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كتاب « تحول السلطة » هو تتويج لجهد استهدف , خلال خمسة 
وعشرين عاما 2 اكتشساف معنى للتغيرات ذات. الاتساع المدهشى التى يعلن 
بها القرن الواحد والعشرون عن وصوله ٠‏ وهنا الكتاب هو الجزء الثالث 
والأخير من ثلاثية بدأت يكتاب « صدمة المستقبل » تلاه كتساب « الموجة 
الثالثة » - هذا الكتاب 1 


ويمكن قراءة كل كتاب من الثلاثية منفردا وان كانت تكون كلا 
متماسكا فكريا ». موضوعه المركزى هو التغيير » بمعنى ما يحدث للبشر 
عندما يتحول مجتمعهم فجأة الى حقيقة جديدة وغير متوقعة ٠‏ وكتاب 
0 تحول السلطة » يدقع التحليلات الى مدى أبعد 0 والمنظور الأساسى كن 
هذا الكتاب هو اقامة نظام جديد للسلطة , وهذا النظام فى طريقه ليحل 
محل نظام الماضى الصناعى ٠»‏ 


عندما تذكر- وسائل الاعلام التحولات والتبدلات المتسارعة للحقبة 
التى نعيش فيها , فانها تنقل لنا أجزاء صغيرة من المعلومات دون أى رابط 
بينها ٠‏ فى حين يرهقنا الخبراء بدراسات وافية شديدة التخصص ويخرج 
علينا أصحاب النيوءات الشعبيون باتجاهات متباينة ٠»‏ دون تقديم ‏ نموذج 
عام يحقق لها الترابط أو رؤية ما هى القوى الأخرى التى قد تجسد اتجاه 
التطور المفترض ٠‏ وبالتالى ينتهى التغيير ذاته بأن يظهر وكأنه عملية 
فوضوية 2 بل وعبثية تماما ٠‏ 

أما هذه الثلائنية فهى على النقيض تعتمد على فرضية أن التغيرات 
السريعة , التى يشهدها العالم حاليا » ليست فوضوية أو مشوشة ولا تحدث 
بالصدفة كما يحاول البعض اقناعنا يذلك * فوراء الأحداث التى ترد فى 
العناوين الرئيسية لوسائل الاعلام توجد هياكل قايلة للتمييز وقوى يمكن 
تحديد هوتتها وهى التى تحدد شكل هذه الهياكل ٠‏ ويمجرد أن نفهم 


١ 


لعبة هذه الهياكل والقوى يصيح من الممكن أن نتبنى فى مواجهتهلة 
استراتيجية شاملة 2 بدلا من ردود الفعل العشوائية والفردية التى. 
لا رايط بينها٠‏ 


ولكن اذا كنا نرريد اعطاء معنى للتحولات الكيرى الحالية وتصورها 
من منظور استرانيجى » فعلينا ألا نكتفى بأشتات من المعلومات أو قوائم, 
أحداث غير منظمة » بل يجب أن نفهم كيف تنترايط التغيرات المختلفة ٠‏ 
وهذا الكتاب , مثله فى ذلك مثل الكتابين السايقين » يحساول اقتراح 
تركيبة واضحة وشاملة ‏ صورة كلية للحضارة الجديدة الى - تمد ف وود 
على الكرة الأرضية كلها ٠‏ 


إذن فهو يركز التحليل على الجوانب البارزة فى عالم الغد ٠‏ وعللى. 
النزاعات التى نواجهها اليوم حيث تهاجم القوى الجديدة القلاع القديمة , 
بريه كتاب م تحول السبلطة » أن يبين أن تذيذب السيطرة على الاقتصاد 
ونتيجة التنافس على الاستحواذ على المؤسيسات. .الانتاجية وعمليات "اعادة. 
الهيكلة » لا تمثل سوى أولى طلقات النار فى معارك الأعمال التى ستتسع. 
ونتخذ أشكالا جديدة ٠‏ والأهم من ذلك أن الكتاب يؤكد على أن التحولات. 
الأخيرة فى أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى ليست سوى مناوشات. 
بسيطة . بالمقارنة بالصراعات المطلقة من أجل الستلطة التى تنتظرنا ٠‏ 
وبالمثل . فان المنافسة التى تخلق مواحهة بين الولايات المتحدة وأوروبة 
واليابان لم تبلغ بعد أوج شدتها + 


باختصار ؛ فان موضوع كتاب « تحول الساطة » هو الصراع المحموم 
على امتلاك السلطة , فى الوقت الذى. تفقد فيه الحضارة الصناعية تفوقها 
العالمى وتطمح قوى جديدة خالها الى السيطرة على الكرة الأرضية ٠‏ 


بالنسية : فى يمثل كتاب م تحول السلطة > قمة “نم الوصئول اليها 
دعد رحلة مشيرة ٠‏ ولكن قبل أن أسترسل هدب أن أؤدى واجبا شبخصيا ٠‏ 
هذه الرحلة لم أقم بها وحدى ٠‏ منكم بدايتها وحتى ختامه ا كان لهذم 
الثلاثية مؤلف مشارك أساسى وان آثر أن يبقى فى الظل ٠‏ بالرغم من 
أننى اضطلعت بالتحرير وتلقيت التأبيه وتحملت النقد باسمى وحدى ,2 
فان هذا العمبل ثمرة جهد مشترك لعقلين وتفكيرين وليس لعقلى 
وتفكيرى فحسب ٠‏ 


ان مؤلفى المسارك ٠‏ كما يعلم الكثيرون . ممى 0 المفضبلة , 
زوجتى وشريكتى وحبي منذ أربعين عاما : ميدى توفلر ١‏ التى لولا ذكاؤها 
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النقدى ويصيرتها الفكرية وحسها المر هف للمتطلبات التحريرية وسداه 
أجكامها ٠‏ سبواء بالنسية للأفكار أو الأشبخاص 6 ل سلم هبذا العمل من كثير 
من المثالب » انهة لم تشارك فقط في الصقل النهائى للعمل ولكن أيضا فى. 
صياغة النماذج التحتية التى يعتمد عليها العمل ككل ٠‏ 


حتى وان كانت مشاركتها تختلف فى شدتها وحجمها طبقا للأوقات. 
المختلفة نظرا_ لالتزاماتها الأخرى 2 سبقى أن هذه الكتب الثلاثة ة تطلبت 
أبحانًا ورحلات ومئات اللقاءات. فى_العالم _أجمع . أوتنظتما متناهى الدقة. 
وعملا تحريريا نتم مراجعته بشكل مستمر » ليواكب الأحداث والتغيرات 
المتلاحقة » ولقد ساهمت هيدى بشكل كبير في جميع هذه المراحل ٠‏ 


:غير أنه لأسباب شخصية وأخرى اجتماعية واقتصادية ‏ تبدلت. 
وتغيرت خلال العقدين الأآخيرين ‏ اتخذنا القرار بأن تنشر كل الأعبال 
ننجت اسيم الكاتب. النهائى ‏ . 


وترفضى هيدى , الآن أيضا ٠‏ أن يظهر املمها على. غلاف أى من عذه 
الكتب ٠‏ وهى تفعمل ذلك بدافع من النزاهة والتواضسع والحب . وهى. 
أسياب تبدو لها ., وليس لى بكانية > ولا اسسييطيم علا هنم التفرة 
الا بأن أسجل هذه الكلمات فى هذه المقدمة الشخصية ,2 إولكن من وجمة 
كلرى غده القلادية ها يكلبا تصني " 


واذا أخذنا الكتب الثلائة فى اجمالها فانها تستكشف فثرة توازى 
عمر انسان » فترة بدأت لنقل في منتصفء الخمسينات وانتهت بعد ذلك. 
بحوالى هلا عاما أى فى عام 5٠10‏ 2 مدى زمنى يمكن تغريفه على أنه من 
أكبر المنعطفات التاريخية 2 وعلى أنه الفترة التى فى ختامهيا سبتحل 
حضارة أخرى محل الحضارة الصناعية التى سيطرت على كوكب الأرضن 
قرونا طويلة » حضارة جدبدة ومختلفة .اختلافا جذريا وذلك بعد سلسلة 
من الصراعات على السلطة ستزعزع العالم الذى نعرقه ٠‏ 


ولئن كانت الكتب الثلاثة تتناول السنوات نفسها : فانها تحاول أن 
تذهب الى أبعد من سطح الأشياء مسن تخدمة فى كل كتاب. منظورا خاصا ٠‏ 
وقد يكون مفيدا للقارىء أن يتمكن من وضعها فى اطبار هذه: الآفاق 
المتنوعة . 


ويهتم كتاب د صدمة المستقيل » مثليلا ‏ بعملية التغيير وبالطريقة 
التى يؤثر بها عل البشر والمنظمات » أما كتاب «'الموجة الثالثة ». نهو 
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ايهتم بذ د الاتجاهات » 'التى تجرنا اليها التغيرات الحالية. * فى حين. يعالج 
كتاب*م تتحزل السلطة » « السيطرة » على التغيرات القادمة . حيث 
السب ع يري عي ا اللعررات وكيف ٠‏ 

ول انو فيه اعفن و بطرس مجر مسرن 
«والتوتر اللذان أيعانى منهما كل الذين يحاولون مواجهة تغيرات -جد عديدة 
فى زمن جد قصير , الأمر الذى بيؤكد أن تسارع مجرى التاريخ له عواقيه 
الجوهرية 2 وذلك بمعزل عن" الاتجاه الدذى 'نتخذه التغيرات » سواء أكانت 
هنه التغيرات حسنة أم سسيئة . فالسرعة المتزايدة للأحداث وتسارع 
ردود الفعل عليها لهما تأثر ثيرات خاصة * 


| وفى الوقت نفسه يؤكد الكتاب أن الأشخاص والمنظمسات ٠‏ وحتى 
الأمم » يمكن أن تنحنى تحت ثقل تغيير مفرط الضخامة يحدث قبل أوانه 
حتى يفقدوا التوجه الصحيح ويصيحوا غير قادرين على الرد يقرارات 
ذكية ٠‏ ياختصار يعانون من « صدمة المستقبل » ٠‏ 


ول عدن الزالقا # يكال قن شاف الفشراة ٠‏ تنبأ كتاب م صندمة 
المستقبل » أن سرزعان ما « ستتفتت » الأسرة النواة 2 كما أعلن ثورة 
علم الوراثة وظهور مجتمع المنتجات التى تستخدم مرة واحدة وترمى فى 
القمامة يعد ذلك , والتحول الكبير فى مجال التعليم والذى بدأ آخيرا 
تحت أعيننا ٠‏ 


نشر الكتاب فى عام ١91١‏ فى الولايات المتحدة وبعد ذلك فى باقى 
أنحاء العالم : ولس الكتاب أوتارا حساسة وأصبح شكل غير متوقع ‏ من 
أكثر الكتب مبيعا على المستوى النوى وأثار وابلا من التعليقات ٠‏ وطيقا 
لمعهذ المعلومات العلمية أضحى هذا الكتاب أحد أكثر الاأعمال التي 
يستشهد بها فى مجال العلوم الاجتماعية ٠‏ ودخل تعبير « صدمة المستقبل » 
غى لغة الحياة اليومية ٠»‏ وغدا وارذا فى عدد من القواميس وكثيرا ما بيظهر 
فى عناوين وسائل الاعلام ٠‏ 


كان لكتاب «الموجة الثالثة» الذى تلاه فى عام هدف مختلف 2 
فقد كان يبصف أحدث 'التورات 'التكنولوجية والاجتماعية و يععيد وضعها 
فى منظور تاريخى ويستشرف المستقبل الذى يمكن أن تتمخض أعنه ٠.‏ 


وقد وصف الثورة الزراعية التى حدثت منذث عشرات الآلاف من 
السنئين بأنها 0 الموجة الأ ولى « للتحول الأساسى فى تاريخ البشرية 2 
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واطلق على الثوزة -الصنلعية اضطلاح: 2 الموجة الثانية ١ن‏ لم وصكف الكتاب 
الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التى ظهرت ابتداء من منتصف 
الخمسينيات بأنها « الموجة الثالثة » الكبرى للتطور البشرى ‏ ميلاد 
الحضازة: بعد الصناعية الجديدة + 


وكشار هذا الكتاب الثانى » ضمن أشياء أخرى ؛ الى أنشطة آتية 
سمتعتمد أساسا على الحاسب الآلى والالكترونيات يشكل عام وتقنيات 
المعلومات والبيوتكنو لوجى وأشياء أخرى تم تعريفها على أنها « المواقع 
الجديدة المسيطرة © للاقتضاد » وتنياً أ كتآاب «١‏ الموجة “التالئة » متللا 
بالانتاج المرن وأسبواق الطوائف وانتشار العمل لنصف الوقت وتحول 
وسائل الاعلام من التوجه العام للجماهير الى استهداف جماهير 'خاصة ٠‏ 
كما درس الكتاب التفاعل الجديد تمااما بين 'المنتج والمستهلك وابتكر 
كلمات جد بدة مشتقة من الاستهلاك والانتاج معا واسم فاعل مشتق من 
االستهلك والمنتج » وطرح مس األة العودة جزئيا الى العمل من المذزل 
يالاضافة الى تعديلات أخرى للمواقف السسياسية وممارسسات الدول 
القومية ٠‏ . 

لقد منع الكتاب من دخول بعض البلدان »2 وأصيح من أكثر الكتب 
حبيعا فى بلدان أخرى ,2 وكان يعسد لفترة من الزمن « انجيلا » لمفكرى 
الاصسلاح. فى الصين ٠‏ وفى أول الأمر اتهسم الكتساب بأنه ينشر 
د التلوث الفكرى » الغربئ , ولكنهم بعد خطاب دينج زياو بنج ٠باشرة‏ 
صمحوا بنشره وطبع يأعداد ضخية وأصبح أكثر الأعمال المقروءة فى 
اليلد الذى يضم أكبر كثافة سكانية فى العالم ٠‏ ونظم زاو زيانج ,2 
وئيس وزنا» ل فى ذلك الوققت , اجتماعات بصدده وخصمح أصحاب 
«القرار فى النظام الصينى بقراءته بعناية ٠‏ 


وفى بولندا ..ولاسباب يمكن فهمها , نشر فى طبعة مختصرة ١‏ غير 
؛ن الطلاب المتعاطفين مع منظمة «تضامن» المعارضة ٠,‏ فى ذلك الوقت., ساءهم 
هنذا الايتسار فطبعوا نسخة « سسرية » » وفى الوقت نفسة كان آخرون 
توزعون الفصؤل الناقصنة فى شكل كتيبات ٠‏ وأثار كتاب «الموجة الثالثة», 
مثله فى ذلك مثل كتاب «صلمة المستقبل» من جانب. القراء ٠‏ كل أنواع 
ودود الفعل التى ذهبت الى حد خلق منتجات جديدة وشركات مريت 
وحتى أعمال :نحت ٠‏ 


والآن بعد عشر ين . عاما من صنكور « صطامة المستقيل » 
وعشر سننؤات من صدور « الموجة الثالثة » ٠‏ انتهى أخيرا كتاب: «:تخول 
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السلطة ٠‏ , اوبست نف .هذا الكتاب المشكلات جيث تركهببا الكتابانه 
السابقان 2 فهو يستهيف شكل خاص التغيرات الحاسمة التى بر سبع 
فى العلاقة بين المعرفة والبيبلطة ٠‏ ويقترح نظرية جديدة للسلطة الاجتماعية 
ويأخذ على عاتقه استكشاف التحولات والتغيرات الجارية فى عالم الأعمالل 
والاقتصاد شكل عام والسياسة والعلاقات الدولية ٠‏ 


ولا داعى لأن نقول بأن المستقبل لبس « قابلا للمعرفة » عن طريق. 
التنيؤ السليم , فالحياة تضج بالمفاجآت التى تتخظى لواقم 2 ويتضح 
فى كثير من الأحيان أن النماذج والمعطيات التى ترجم ظاهريا الى العلوم 
الأكثر « صلابة » ٠‏ تعتمد على مسلمات « لينة » , خاصة عندما يتعلق 
الآأمر 0 بالعلوم الانسانية 4 * والأسوآ من ذلك ,2 أن مو ضوع الكدب 
الثلائة هو تسارع التغيير » ومن ثم فسرعان ما يتجاوز الزمن تفاصيل 
الأحداث ٠‏ كما يتضح أيضا أن الاحصائيات عرضة للتعديلات ٠‏ والتقنيات 
الجديدة تحل محل القديمة , والقسادة السياسيون يسقطون. ويظهسر 
آخرون ٠‏ غير أنه فى كل الأحوال يظل هذا الاستكشاف لأرض المشتقبل 
القريب المجهولة مفيدا لرسم خريطة له , وهى وان كانت غير واضحة وغير 
مكتملة وعرضة دائ.ا لمراجعات , لكنها أفضل من لا شىء 20٠‏ 


:ومينما الأعمال الثلاثة بنيت طبقا لمخططات مختلفية » وان كانت 
متواصلة فيما بيتها .. فان. لها سعمة. مشستركة ألا وهى الاعتماد على توثيق 
وعل أبحاث وتحقيقات فى محالات متباينة ومن عدد كبير هن البلدان ِ 
ولاعداد. هذا الكتاب قمنا بدراسة ممارسة السلطة فى قمة الججدع وفى 
قاعه أيضا ٠‏ 


وبالتالى انث لنا فرصة اللقاء عل مدى عدة ساعات بميخائيل 
جورباتشوف ورونالد ريحان وجورج بوش والعديد من رؤساء الحكومات. 


اليابانية وعدد خ من الشسخصيات التي يعتبر أغلبهبا من بين اقرى 


وفئ الطرف الآخر من السلم الاجتماعى ‏ ذهبنا » هيدى أو أنا 2 أو 
معا لرؤية أزقة م احدى المدن الفقيرة » فى أمريكا الجنوبية وسسيدات 
محيكوم عليهن بالسجن مدى الحياة ب أى مجموعتين مصنفتين بالنسبة 
لجميع سكان الأرض على أنهما من بين الأكثر تجردا من السلطة ٠‏ 


وتحدثنا أيضا عن مشسكلة اليبلطة مع رجال المصارف ومع مناضلين 
نقابيين وكبار رجال الأعمال وشخيراء فى المعلوماتية وجنرالات وعلماه 


١ 


حاصلين على جائزة نويل وأقطاب بترول وصحافيين وقادة عدد كبير من 
أكير الشركات العالمية * ١‏ 


كما التقينا مع مساعدى أكبر المسئولين فى البيت الأبيض بواشنطن 
وقصر الاليزيه بباريس وفى مكاتب رئيس الوزراء فى طوكيؤ 2 وحتى فى 
موسكو فى مكاتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعى ٠‏ 


وفى هذا 'اللقاء الأخير كان المتحدث معنا هو أناتولى لوكيانوف الذى 
سرعان ما أصبح 0 الرجل الثانى »> يعد جورياتشوف: ٠‏ ولكن اللقساء 
لم يستكمل نظرا لاستدعاء طارىء لاجتماع للمكتب السيابى ٠‏ 


فى أحد تلك الأيام 2» وفى مدينة صغيرة من مدن ولاية كاليفورنيا 
وجدتنى فى غرفة مكدسة بالكتب 2 تضيئها أشعة الشمس ٠‏ ولو كان 
قد تم اقتيادى معصوب العينين الى تلك الغرفة لما أمكننى بكل تأكيد 
أن أخمن أن السيدة الشابة الذكية ,2 التى استقيلتنى من الناحية الأخرى 
من منضدة المكتية المصنوعة من خشسب الزان الجيد ؛ والتى كانت ترتدى 
الجينز وتى شرت » قاتلة » ولا أنها أدينت لتواطئها فى جريية جنسية 
شديدة البشاعة » ولا أننا فى سجن , وهو المكان الذى تبدو فيه أوضح 
ها يكون حقائق السلطة يكل تجردها ٠‏ هذه السيدة هى التى أفهمتنى 
انه حتى المسجونون ليسوا بلا سلطة » اذ يستطيع بعضهم اسستخدام 
المعلومات من أجل امتلاك السلطة بمهارة لاتقل عن المهارة التى كان يمكن 
أن يبديها ريشيليو بين حاشية الملك لويس الثالث عشر ‏ تماثل يغفذى 
علاقة مباشرة مع الموضوع الأساسى لهذ! الكتاب ٠‏ دفعتنا هذه التجربة 2 
أنا وزوجتى » الى ادارة ندوات كان أغلب المشساركين فيها قتلة ‏ وقد 
تعلمنا هن هؤلاء القتلة الكثير ٠‏ 


هذه العلاقات الشخصية , بالاضافة الى القراءات والتحليلات 
الشاملة لوثائق ومستندات مكتوبة واردة من جميع أنحاء العالم » جعلت 
من اعداد كتاب « تحول السلطة »© فترة لاتنسى من حياتنا ٠‏ 


ونأمل أن يجد قراؤنا فى « تحول السلطة » معارف نافعهة ومتعة 
ومصادر تفكير وتأمل مثل الذى وجدوه ‏ على حد علمنا ‏ فى كل من 
«ه صدمة المستقيبل » و « الموجة الثالثئة » * ان عملية التركيب والتوليف 

الشاملة التى بدأت هنذ حوانى ربع قرن قد اكتملت الآن ٠‏ 
آلفين توفلر 


١ 
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الباب الأول: 


المعنى الجديد للسلطة 





« السلطة فى فوهة البادقية » 
َ ماوتسى تونج 
« الثقود تتكلم » 
مجهمول 
٠‏ العرفة هى فى ذاتها سلطة » 
ش فر نسيس بيكون. 








الفصل الأول 


موضوع هذا الكتاب هو السلطة عند 

هشارف القرن الحادى والعشرين ٠‏ فهو 

| يتناول العنف والثروة وا معرفة , والدور الذى 

يلعبه ثلاثتهم فى حياتنا + والدروب الجديدة 
للسلطة التى يفتحها عالم فى حالة ثورة ٠‏ 


بالرغم هن الرائحة الكريهة التى تنبعث من اسم السلطة نظ. ١‏ 
لاستخداماتها ,. فان السلطة فى حد ذاتها ليست جيدة ولا سيثئة 2 هى 
"جانب لا مفر منه لكل“ علاقة انسانية , فهى تمارس تأثيرا مهما على علاقاتنا 
:الجنسية . كما. تؤئر على مواقعنا المهنية وعلى السيارات التى نقودها وعق 
برامج التليفزيون التى نشاهدجا وعلل الآمال التى نخاول تحقيقها ٠‏ نحن 
'نواتج السلطة بشكل أعمق بكثير مما يتصور أغلبنا ٠‏ 


بيد أن السلطة تبقى واحدا من أقل جوانب حياتنا حظا من الفهم 
وان كان أكثرها أهمية , لاسيما بالنسية لجيلنا , لأننا على فجر عصر 
:السلطات الجديدة ٠‏ ففى هذه اللحظة يتفكك أمام. أغيننا كل هيكل 
السلطة الذى كان يحافظ على درجة من الوحدة: العالمبسة ويتشكل الآن 
هيكل للسلطة مختلف تماما على كل مستويات المجتمع الانسانى ٠‏ 


فى المكتب كما فى السويرماركت 2 فى البنك وفى أجنحة الفنادق 
وفى الكنائس والمستشفيات والمدارس والمنازل تتجزأ نماذج السلطة 
القديمة وتنقسم طبقا لخطوط غريبة وغير متوقعة ٠‏ فالاضطرابات فى 
. الجامعات التى انتشيرت من بركيلي الى روما وتايبيه تظل غير بعيدة عن 
خقطة الانفجار كما تتعدد النزاعات العرقية والعنضرية < 0١7‏ . 


تحول اأسلمطة 3 ل/ا١‏ 


وفى عالم الأعمال 2» نرى شركات عملاقة يتم تقطيعها ثم اعادة بنائهة 
مرة أخرى ويتم استبعاد كوادرها العليا عند الحاجة مع آلاف من 
العاملين بها ٠‏ أما الذى يشغل منصبا من مناصب الادارة العليا فيمكن 
تخفيف سقوطه من القمة بواسطة « مظلة هبوط ذهبية » أى هدية وداع 
'نتضمّن نقودا سائلة وايرادات مقبلة “ غير أن ذلك لايقلل من كونه فقد 
ملحقات سلطته ألا وهى : تذاكر الطيران والسيارة الليموزين الخاصة 
بالوظيفة والمناقشات فى ملاعب الجولف بالاضافة الى المتعة الخفية التى 
يجدها الكثيرون فى مجرد ممارسة السلطة ٠‏ : 

الانتقال لايتم فقط عند قمم النشاط المهنى ٠‏ فكل من المدير فى 
كيه وسنامي ! نتاه كتشفان أن العمال لايطيعون طاعة عمياء » مثنما 
قبل فهم يطرحون الأسثلة ويطالبون باجايات ٠‏ 
لط سلوكا مماثلا من جانب الجنود وفى, 
يذلك من جانب المخبرين وفى التعليم يتزايد 








ى فى الحياة الاقتصادية 


واليرمية فى الوقت الذى تتفكك فيه السلطة العالمية هى أيضا ٠‏ 


منذ نهاية الحرب العالمية لم تكف . عن أن تثقلا على 
الآارض بوزنهما العملاق ولكل منهما حاة ة التى ندور 
فى فلكيهما وجماعات التأبيد الصاح هاتان القوتان 


تتوازنان 2 صاروخ مقابل صاروخ ودبابة مقايل ديآبية وجاسوس مقابل 
جاسو س 9 الآن « لع العك لهذا التكافوٌ وحود بالطبع 5 


وبالتالى » ينفتح فى النظام العسالمى « ثقوب سسوداء  »‏ فراغات 
شاسعة ,2 كما فى أوروبا الشرقية مثلا 2 مفتوحة لساطة جديدة 2 يمكن 
أن تؤدى بالشعوب والأمم الى تحالفات أو صراعات جديدة قد تعيد أو تكرر 
صراعات قديمة ٠‏ فى الشرق الأوسط أيضا ء ترك الانكماش المفاجى»ء 
للقوة السوفيتية أحد هذه الفراغات . الذى سارع عميلها السابق العراتى 
الى محاولة ملئه بغزوه للكويت , محدثا بذلك أول أزمة ذات اتساع عالمى 
منذ نهاية الحرب الباردة . 


انتقال السلطة يتم بايقاع متسارع جعل الأحداث هى التى تدقع 
زعماء العالم بدلا من أن يتحكموا هم فيها , وهناك ما يدعو الى الاعتقاد 
أنه خلال السئواث القادمة ستكتسب القورئ التى ' تزعزع البشرية حالية 
مزيد!ا من العنف ومن الأهمية * 


18 


ومثل الضغط المتبادل يطبقات القشرة الأرضمية المكونة للقارات 
عشية هزة أرضية » فان اعادة الهيكلة المكثفة للعلاقات ستؤدى الى نتائج 
نادرا جدا ما تحدث فى التاريخ ٠‏ ألا وهى انقلاب فى الطبيعة العميقة. 
للسلطة 0 

ان وصول سلطة جديدة ليس فقط نقلا للسلطة واقما أيضا تحولها. 
وتغيرها كلية وتماما ٠‏ ' 


نهاية الأمبراطوريات : 

فى عام ١59‏ 2 أصيب العالم كله يذهول للتفكك المفاجيه . 
للامبراطورية » التى يبلغ عمرها نصف قرن » والتى نتجت عن السيطرة . 
السوفيتية على أوروبا الشرقية , بينما الاتحاد السوفيتى ذاته انطلق فى 
مرحلة تحول شبه فوضوية 2 فهو يحتاج لانعاش اقتصاده الصناعى 
العتيق بالتحول الى استخدام التكنولوجيا الغربية ٠‏ وبشكل أبطأ واقل 
اثارة عرفت القوة العظمى العالمية الأخرى تدهورا نسبيا , مثل الولادات. 
المتحدة التى قيل الكثير عن تدهور نفوذها العالمى بحيث يصبح غير ذى جدوى 
تكرار نفس الموضوع مهنا ٠‏ وان كان الأمر الأكثر تأ اث ثرا هو أن عمليات 
انتقال السلطة تمت على حساب مؤسساتها الوطنية الكبرى التى كادت. 
من قبل مسيطرة ٠‏ 

فقبل عشرين عاما , كانت جنرال موتورز تعد الشركة الصناعية. 
الأولى فى العالم » وكانت تعتبر نموذجا مبهرا بالنسبة لرؤساء الشركات 
فى كل بلدان العالم ٠‏ وفى واشنطن كانت مصدرا قويا للنفوذ السياسى ٠‏ 
أما اليوم فانها « تلهث من أجل المقاء « على حد قول أحدك كبار المسئولين , 
فيها ٠‏ وقد نرى فى السنوات القادمة الانهيار النهائى لجنرال موتورز ٠‏ 
كذلك لم تكن شركة آأى ٠‏ بى ٠‏ ام ٠‏ تواجه منذ عشرين عاما منافسة. 
تذكر . وكانت الولايات المتحدة تملك يمفردها من الحاسبات الآلية عددل- 
يتجاوز كل مالدى باقى العالم ٠‏ أما الآن 2 فلقد انتشرت القوة المعلوماتية” 
انتشارا واسسعا وشسريعا ,2 وانكمش النصيب الأمريكى من هذه السوق 
وأخذت [ى * بى ٠‏ ام تواجه منافسة ضارية من قبل الشركات اليابانية.. 
من أمشال ان ٠‏ اى * سى وهيتائئن وفوجى تسو ء و « .بل » فى فرنسا' 
وآى ٠‏ سى ٠‏ ال فى بريطانيا وآخررين ٠‏ ويناقش المحللون المتخصصون. 
حاليا عصر ما بعد آى ٠‏ بى ٠‏ ام * 


لكن الأمر لايتوقف فقط على المنافسة الأجنبية » فقبل عشريا' 
عاما كانت ثلاث شم ت تليفزيونية هى أيه * بى ٠‏ سى ٠‏ وسى * بى ٠‏ اس . 
وان * بى ٠‏ سى تنسيطر على الارشال التليفزيونى الأمريكى 2 'حيث 


- 


لم بتعرضي لأية همنافسة أجتبية ٠‏ غير أن جمهور هذه الشيكات انكمشس 
لدرجة أن بقاءعها أصبح أمرا مشنكوكا فيه ٠‏ : 


ولناخذ مثالا فى مجال مختئف تماما ٠‏ قبل عتيرين عاما كان الإجليهاء 
الآمر يكيون آلهة فى قمصان سيضاء ٠‏ وكقاعدة عامة . كان المرضى بتباتوني 
.جكمهم كما :لو كان الامر يتعلتي بلهج الوصايا العشيرٍ ٠‏ وكانوا يسيطرون 
عمليا على مجمل النظام الصحى 2 تأثيرهم السياسى ضخما * 


أما اليوم , أصبح هؤلاء الأطباء فى وضع المحاصريين إذ تجرأ المرفييى 
على هناقئييتهم .وياتوا يقاضيو نهم اذا ها ارتكيوا أخطاء ههنية ٠‏ كما تطالب 
الممرغميات بالاجترام والاعتراف يمسيولياتهن وأصبحت شركات الآدورية 
تطهر .قدرا أقل من الاحجترام ٠‏ وعدت .السيطرة : على بالنظام الصحى ا 
شركات. إالتأمين وه تحمعات الرعانة « والدولة ٠‏ 

اجمالا » شهدت بعض أقوى المؤسساتٍ أو المهن فى أكثر الأمم وة 
انجسلرا لسيطرتها وحميمنتها » وبالتواازي وخلال خفس :السنوات العقيررين 
كانت القوة العالمية للولايات المتحدة تتناقص بالنسية للأمم الأخجرى ٠‏ 

واذا كانت هناك . محاولة لارجاع هذه الهزات العميقة واعادة توزيع 
.السلطة الى تدنهور الحالة الصحية للقوى العظمى التى بدأت الشيخوخة 
تزاحف 0 : يكفي الانظطر الى ا آخر لادراك ” أن هذا التفسسير 

قبينما كان الاقتصضاد الام يكى: يفقد بعض بربقه 57 الاقتصاد 
الياباني 8 إر تفع سرعة ٠‏ غير أن النجاح يمكن أن بحدد هو أضا عمليات 
انتقال مهمة للسلطة ٠‏ وكما الو الحال في الولايات المتحدة » فان الصناعءات 
اليازانية الضخمة المنتمية الى الموجة الثانية والتى في طربيقها لأن ' تصعلبع 
عتيقة الطراز تتآكل نسبيا أمام انطلاق صناعات الموجة الثالئة ٠‏ ولكن 
بالرغم بن تزايد وزنت البلاد الاقتتصادى ٠‏ فان المؤسسات الثلاث 8 التى 
ساهمت أكثر من غيرها إفي (زدهار الاقتصلاد اليناانانى »2 شنهدت تقلصنا 
-سريعا فى سلظاتها ٠‏ المؤسسة الأولى هى الحزب #لليبرككل الديمقرناظى 
الذى تولى السلطة منذ نهاية الحرب العامة الثانية » ؤالمؤسسة الثانية هى 
وزارة التجارة الدولية والصناعصة « اميتي » والتى يمكن اعتبارهنا العقل 
: االحرك للمسجدة الاقتصادية » ليابانية , “ما المؤسسة الثالئة غهى 
« الكيدائرين » أ اتحاد أرباب العمل وهو الأكثر تأثير!' فى ى #النظستام 
: السيياسي ٠.‏ 5 


حاليا , 505 0 :الد.يمقراظى .فى حاثة اترناجم .بعد أن شداخ 
:قادته وتورطوا فى عدة فضائح مالية 'أو يجنسبية ٠‏ ولأول مرة ,تتعين عليه 


0 


مؤاجهة قافات مناخطات وفى حالة نشاط متزايد بالاضافة الى غضب 
المستهلكين وذافعى الضرائب والمؤارعين الذين كافوا من قبل يدعمون 
اتحزب ٠‏ واذا كان ههدا الحزببه يريد الحفاظ على الستلطة التى يتولاها 
ميك عام 5 , فانه يتعي: عليه من الآن فصاعدة تغيين. قاعدته الانتخابية 
بايجياد مساندة حضرية واسعة لتعويض انهيدار شعبيةته فى الريقا »2 
ومخاطبة فثات أكثن تنوعا عن ذى قبل ؛ لآن المجسمع اليابائى , مثله فى 
ذلكمثل مجتمعات كل الدول ذات التكنولوجيا المتقدمة . فى طريقة الى ان 
يصبح مجتمعا لا جماعيا » فالكثير من العوامل الجديدة تظهر على الساحة” 
السياسية ٠‏ ومن غير المؤكد أن يعرف هذا الحزب كيف يجرى مثل هذا 
التعديل على المدى الطويل ٠‏ لكن الآمر الذى لا شك فيه هو أن جزءا كبيرا 
من سعلطته قد أفلت منه الفمل ٠‏ 

أما بالنسبة للميغى ٠‏ ؤزازة الضنامة والثجارة الدؤثية بالجابآن : 
فالعديد هن الأكاديميين والساسة الأفريكيين تواضلون الضخط على الؤلانات 
المتحدة لكى تحتذئى تظافة فى التخطيط ٠‏ يها أضبع الميتى الآن فى اليابان 
ذاتها فى وضع حرج - لقد كانت كبرى الشركات اليايانية تنصاع الى 
موظفى هذه الوزارة وتتبع تعليماتها فى العادة طوعا أو كرها ٠‏ ولكن 
هذه الشركات ذاتها تشعر حاليا يقوتها وتسسخر من الميتى الذى أخذت 
سلظتة تالتالى فى الاضهخلال الشتتريع ٠.‏ بالطبع فظل التابان قرية اقتضاديا 
فى الاطار العالمى 2 غير أن قوة قواعدها الداخثية طعحفت ,2 (أصمج وزنها 
الضخم يعتمد على قاعدة سياسة مزعزعة تماما ٠‏ 


وأكثر وضوحا أيضا تدهور سلطة الكيدانئرين » الذى بتحكم فيه 
داقها كباز ياروقات الشساعاثف القدايعسة وهى ضتتاعاثك :فئ. عصدالة . تقيقر 
واضح شنكل هقزاينا ٠‏ ْ ' : 


---أها .بعك -افعابات ؤوزارة الالية اللذان كانا من قيل: الآمسثر الناهق 
المطلق" السدلظة فى الأعون الضعرائعبية + واللغان إسغطاعا أن يقوذا: البلاة 
خلال مرحلة النمو المتسارع والصدمتين البفروليعيل والهسماز البوزصنة 
وارتفاع قيمة الين ٠‏ فيحدان الآن . نفسيهما عا جز + بن أمام قوى السوق العانية 
التى تهدد استقرار الاقتصاد ٠‏ 


.. :وفى أووبا الغربية تغير الموقف تغيرا واضسها نتيجة للتحؤل فى 
مجر قات السلطة . فكتها تف وق الاقتصاة الألما نى على اقتصنسادات الدو.: 
الأخرئ ٠‏ ايبتفدق الشلطة عن لندن وبازيس وزوما , والآى مع اتحناة 
ضطزى المانيا عاودق فاقى أورويا المخاوففى من الهيمنة الألمانية ٠‏ 
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ولحماية نفسها من ذلك . تسعى فرنسا ودول أورويية أخرى ‏ عدا 
.بريطانيا حتى الآن ‏ الى الاسراع بتحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية 
اللجماعة الأوروبية » غير أنهم كلما نجحوا فى ذلك انتقلت سلطاتهم الوطنية 
:إلى المنظمات الأوروابية فى .بروكسل وهى المنظمات التى جردتهم تدريجيا 
من أجزاء متزايدة الأهمية من سيادتهم ١‏ وبذلك تجد هذه الدول نفسها 
بين فكى الرحى ٠»‏ بون وبرلين من ناحية » وبروكسل من الآخرى »2 فى هذه 
الخالة أيضصا تنتقل. السلطة سرعة من مراكزها التقليدية نحو أماكن 
جبديدة 7 


سكن تكرار الأمثلة الى مالا نهاية 7 تقريبا سواء .داخل الأمع. أو على 
الصنعيد الدولى ٠‏ 0 الحقب بحدث: بشكل طبيعى 
:جدا بعض عمليات انتقال للسلطة , غير أنه من النادر تماما رؤية « نظام » 
:سلطة على امتداد العالم, يتفكك , بهذا الشكل » ومن الأندر أيضاأ تلك 
اللحظات من التار, بخ التى شهدت كل قواعد لعبة السلطة تنقلب رأسا ءلى 
عقب فجأة وحيث تغيرت بالتالى طبيعة السلطة ذاتها جذرها ٠‏ 


الا أن ذلك. هو بالضيط ما يحدث أمام أعيننا 2 


7ه المدافلة الف ايد :اوتحار يا الكل ز كيين كابراد و كاضع فى 
اذاتها فى طريقها الى شبكل جديد + 


:لاله ذو القميص الأبيض : 


ان فحصا أكثر دقة لمختلف التغيرات. التى ذكرت. آنفا والتى لايبدو 
اللوهلة الأولى أن هناك أى ارتباط بينها » قد يلقى ببعض الضوء ٠‏ لأن هذا 
الفحص الذى يتجاوز ظواهر الأشياء يساعد على اكتشاف أن حدوث هذه . 
التغيرات فى وقت واحد ليس صدفة ٠‏ فثمة رايط بيجمع بن الصعود 
الصاروخى لليايان » والصعوبات الخطيرة التى تواجه جنرال مؤوتورز 
وضياع حظوة الأطباء الأمريكيين ٠‏ 


ولناخذ على سبيل المثال » ضياع سلطة الأطباء ٠‏ 
ففى عضر سسيطرتهم الذهبى ٠‏ كان الأطباء يحافظون بغيرة على 


الشفرة التى صعب حلها على المرضى ٠‏ وكانت قراءة المجلات الطبية 
والنصوص المتخصصة الاخرى قاصرة على محترفى الطب..؛ ولم تكن نتاح 


فق 


للأشخاص. العاديين ٠‏ أى من خارج المهنة ٠‏ فرصة حضور الاجتماعات 
المهنية 0 د مناهمج الدراسات الطبية وشروط”' الااتحان امتروكقة لتقدير 
الأطبساء 


الآن تغير كل شىء فقد أصبح. يامكان المرضى الحصول. على المعلومات 
سهولة تكادة تكون مذهلة شريطة امتلاك. جهاز ميكر و كمبيوتر ووحدة 
ربط ء اذ يستطيع أى شخص دون أن يترك مقعده أن يخصنئل على أية 
معلومة وعلى نصوص متخصصة عن كل الموضوعات ٠»‏ ابتداء من مرض 
أديسون الى « داء الفطر الماتحم » * بل ويمكنه تجميع كم من المعلومات عن 
عدوى أو مرض أو علاج معين أكثر من التى سمح وقت الطبيب العادى 
هقر انها 8 


من قاعية اخوزى سوم ال ررم اللمبسنون قر 
مرجع طبى مهسم مثل «١‏ دليل الطبيب.» (*) الذى يقم فى 5*4 
صضفحة ».كمسا تقدم شبكة التليفزيون الكابلية « لايب تايم » بر نامجا 
أسبوعيا مدته ١>‏ نساعة. متضلة ٠‏ ذا مستوى. فنى وتقئئى عال موجها بشكل 
امن الى الأطباء ٠‏ وكثيرا ما يتم خلال هذا البر نامج التنبيه الى « أن جزءا 
: دن الموضوعات التى يتم تناولها قد لا يتناسب مم جمهور غير متخصص » »2 
أن .هذا الجمهور واطحكى اندي يقردر ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى ؛ لاتخلو نشرة امد فد قضية أو مو فسوع 
ذى طابع طبى ٠‏ ومساء كل خميس تعرض ثلاثسائة محطة تليفزيونية 
مقتطفات من مجلة نقابة الأطباء الأمريكية فى صورة برامج سمعية مرثية ٠‏ 
وتروى الصحافة عن دعاوى يرفعها المرشى أو أهلهم لخطأ مهنى ٠‏ وتتولى 
كتب زهيدة الثمن تعرريف الجمهور العريض بالآثار الجانبية للأدوية 
وبالعقاقير التى. لاتتفق مع يعضها البعض وتقدم له التظام الغذائى الذى 
يؤدى الى خفض انسبة الكولسترول ٠‏ وزد على :ذلك , أن نتائج الانخازات 
الطبية الكبيرى وان كانت تنشر أولا فى المحصلات والدوريات المهنية 
المتخصصة فانها تذاع فى برامج التليفزيون المسائية قبل آن 0 نسخة 
اللحلة الى بعض الأعلياء المستر كين فى مثل هذه الدوريات 5 


باختصار » فقدت المهنة بالكامل احتكازهاً للمعرفة » ولمْ يعد الطبيب 
#لها كما كان , ان زوال النفوذ 2 ليس" سوى مثال سيط وضعيف لعملية 
تعديل جذرى أوسع نطاقا لعلاقة المعسرفة بالسلطة فى الدول ذات 
'لتكنولوجيا المتقدمة ٠‏ 





)#) 1 500005037 مععصممولمم غلدعة مق ايوم 


ذا 


وفى الغديد من المجالات الاخري آيضا : أخذت المعارف والمعلومات. 
التى كان يحتفظ بها المتخصصون بعناية قصوى تفلت هن تحت سيطرتهم 
وتصبح فى متناول المواطنين العاديين ٠‏ وبالمثل يحصل الموظفون فى قلب. 
الشركات. الكبيرة على حق الوصول الى المعلومات التي كانت فى السابق. 
حكرا على الادارة ٠‏ ان اعادة توزيع المعرقة تؤدى الى اعادة توزيع السلطة 
التى تنبنى عليها ٠‏ 1 


الاصطدام ب أستقبل : 


غير أن التغيرات فى المعرفة والتحولات الض خمة فى نظام السلطة: 
التى تنجم عنها , أو على الأقل تساهم فيهسا ء تمتد الى مجالات اكثر 
اقساعا يكثير ٠‏ ويمكن اعتبار أهم ابتكار فى عصرنا هو ميلاد نظام جديد 

لخلق الثروة لايعتمد على العضلات وانما على الذكاء ٠‏ لم يعد العمل فى 
الاقتصاد المتقدم يرتكز على احداث تأثير على الأشياء كما يقول المؤدخ 
مارك بوستر من جامعة كاليفورنيا «١‏ وانما يرنكز عل تأثو رحال وسساء 
على رجال ونساء آخرين 3 ٠٠٠‏ ع أو تأثير الناس على المعلومات وتأثيى 
المعلومات عليهم » ٠‏ 5 

ان استبدال الجهد العضلى بالمعلؤمات أو بالمعرفة همو السبب الحقيقى 
لكى هن: انطلاق. اليايان والصعويات التى تواجه جنرال موتورز : ذلك. 
لانه فيما كانت جنرال موتورز تعتقد دائما أن الأرض مسطحة كانت اليايان 
0 البعيدة وتقكتشف أن الأرض مختافة تماما ٠‏ ش 


#قبندك 55 3-7 كان قادة الاتتضاد الأمريكى يصرون علل أن 
استقران. عالهم , عالم المصانع, القديمة ٠‏ .مضمون فى حين كان نظراؤهم 
اليايانيون والجمهور العريض قد وضعوا اليايان فى منظور القبرن. 
الواحد والعشرين . بفضل سيل متهمر من الكتب والمقالات والبرامعج 
التليفزيونية التى بشرت ببزوغ « عصر المعلومات » ٠‏ وبينما كانت فكرة 
انتهاء اعتماد الاقتصاد على الصناعة لانثير فى الولايات المتحدة سوى. 
احساس باللامبالاة وعدم الاكتراث ٠‏ استقبل اليابانيون من أصحاب. 
القرار فى عالم الأعمال وكذلك فى الأوساط السياسية ووسائل الاعلام 
هذه الفكزة. بحماس والتحموا بها * وانتهوا إلى أن المعمرفة عى مفتاح 
النمو الاقتصادى فى القرن الواجد والعشرين 


ومن ثم فلا عجب أن تصبح اليابان أول من عسرف كيف يحل 
تكنولوسيات: « الموجة الشالثة » المبنية على المعرفة محل تكنو لوجيات « الموجة 
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الثانية 04 والنظام البالى للقرة .بالرغم هه أن اليايان أدخلت الحاسب الآلى. 
يعد الولايات المتحدة ٠‏ 


وانتشر فى اليابان استعمال أجهزة الروبوت وندأت طرق التصنيع. 

رة المعتمدة . بشكل كبير , على الحاسبات الآلية ونظم المعلومات تنتج 
مصنوعاتذات نوعية يصعب مضاعاتها فى الأسواق العالمية ٠‏ وبالاضافة: 
الى ذلك فان اليابان ٠‏ وبادراك مسبق أن تكنولوجيتها القديمة المعتمدة على. 
المضانع . محكوم عليها بالفناء-2. اتخذت التدابير لتسهيل عملية الانتقال. 
والتخفيف هن الحتحهات التى كانت ستحدثها بالضرورة الاسستراتيجية 
الجديدة التى تبنتها ٠‏ ان التباين مع اختيارات جنرال موتورز ‏ وبشكل. 
أعم ‏ مع الموقف الأمريكى ‏ لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا ٠‏ 


واذا فحصنا من قرب عددا من حالات انتقال السلطة التى سيق. 
أن ذكر ناها ٠‏ يتضح أن الدور الجديد للمعرفة أى ظهور النظام الجحديد 
لخلق. الثروة ‏ أدى 6 الحالات أيضا الى تغيرات فى توذيع السلطات. 
أو على الأقل ساهم. فنها ٠‏ 


ون اتلفقة :اننطوو تناد لبرفة كان اشارة ابد سباق دوه 
بين النظم الاقتصادية المتقدمة ,2 وكشف عن تداعى أنظمة الدول 
الاشتراكية وأجبر العديد من « الدول النامية » على طرح استراتيحيتها 
الاقتصادية التقليدية جانبا 2» وهو الآن يقلب رأسا على عقب علاقات القوى. 
فى الدواكر الخاصة والعامة على حيك شنواء * 


لقد نبأ ونستون تشرشل بهذا التحولعندما قال : « ان امبراطوريات 
المستقتل مى امير اطوريات ذهنية » , وتحققت هذه النبؤءة الآن * وان كان 
لم نتم-قياس الى أى مدق سنيؤدي الدور الجديد « للعقل » الى تبديل. 
الحقائق الأولية الصرفة للسلطة من الآن ولعدة عقود قادمة ‏ وذلك علل. 
صعيف الحياة “الخاصة كما عل أصعيد الدولٌ الكبرى 


تآكل ثروات الآسر العربقة : 

لا يمكن لنظام ثورى لخلق الثروة أن يفرض نفسه دون أن سبب. 
صراعات ومنازعات شخصية وسياسية ودولية » فكل تغيير فى طرق 
انتاج الثروة يصطدم مباشرة بمجموع المصالح القائمة التى تدين بسلطتها 
الى نظام الاثراء القديم ٠‏ ويناضل كل معسكر من أجل السيطرة على 
المستقيل هما يؤدى الى نضوب عداوات عنيفة ٠»‏ 


ه" 


"نوزيع السلطة الحالية ٠‏ ولكى نتوقع ما يخبئه لنا المستقبل + فان عودة 
“قصيرة الى آخر نزاع شامل من نفس النوع قد تكون مفيدة ٠‏ 


قبل ثلاثة قرون أحدثت الثورة الصناعية هى أيضا نظاما جديدا 
لخلق الثروة ٠‏ ففى الحقول المزروعة فى ذلك الوقت هددت المداخن العالية 
السماء + فقد. تكاثرت المصانع وجلبت « الام ابليس السوداء » تلك 
معها طريقة حياة جديدة ثماما ب وجاء فى الوقت نفسه ينظام جديد 


لقد تحول آلاف الفلاحين الى عمال يعينشون فى المدن يعملون فى خدمة 
أصحاب عمل خاص أو عام » وذلك بعد أن تحرروا من شبه العبودية فى 
الحقول والمزارع ٠٠‏ وقد أدى هذا التحول الى تحول آخر فى علاقات 
السلطة على صعيد المنزل٠فمن‏ قبل. كان عدة أجيال يعيشون تحت سقف 
واحد تحت سلطة رب عائلة مبجل ذى لحية طويلة , ولكن سرعان ما وجد 
الشيوخ أ نفسهم مطرودين أو على الأقل فقدوا هيبتهم أو تأثيرهم فى اللأسر 
الجديدة ذات الحجم الصغير . وشهدت المؤسسة الأسرية سلطتها الاجتماعية 
تنكمشس كلما انتقل عدد من وظائفها ال مؤسشات اخرى متل: اناد :وظيفة 
لخم الى المدرسية ٠.‏ 


وفى. كل. مكان تضاعفت فيه مداخن المصانع كان يتبم ذلك عاجلا 
أم آجلا تحولات سياسية ٠‏ فقد انهارت النظم الملكية أو تحولت الى. نوع 
من أقطاب الجذب السياحية ٠‏ وتأكدت وتعززت أشكال سياسية جديدة ٠‏ 


ومن بين ملاك الأراضى الذين كانوا يسيطرون حتى ذلك الوقت على 
الحياة الاقليمية كان هناك من اتسموا بالذكاء الكافى والنظرة المستقبلية , 
فنهبواً ليستقروا فى المدن حيث استفادوا من الم الصاعد للتصنيع » وحيث 
أصبح أبناؤهم اما سماسرة أوراق مالية أو قادة صناعيين ٠‏ غير أن أغلبية 
الارستقراطية الريفية التى تمسكت بطريقة حياتها فى الريف سسرعان 
ما فقدت مكانتها وأصبحت طبقة صغيرة من النبلاء المفلسين 2 وحولت 
أحيانا قصورها الى متاحفب ومرابنها وروضاتها الى حدائق حيوان 
مرابحة * 


: وفى .مواجهة سلطة هذه الطبقة المنحسرة ارتفعت صفوة جديدة : 
أقطاب الشركات. الكبرى 3 البيروقراطيون فى الادارة العليا 2 وأقطاب وسائل 
الاعلام ٠‏ ولقد صاحب انتشار الانتاج بالجملة والتعليم العام ووسائل 
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الاتصال الجماهيرية انتشار ديمقراطية الجماهير فى البلدان التى لم 
قسيطر عليها نظم ديكتاتورية تدعى انها ديمقراطية ٠‏ 


واقترنت هذه الانقلابات الداخلية بتحولات ضخمة للسلطة العالمية , 
لآن البلدان الصناعية استعمرت وغزت وسيطرت بطرقه أخرى على جزء كبير 
من باقى العالم وخلقت بذلك تسلسلا هرميا للسلطة لا يزال قائما فى 
بعض الأماكن ٠‏ 1 


باختصار زعزع ظهور . نظام جديد لانتاج الثروة كل أعمدة نظام 
السلطة القديم 2 وأدى فى نهاية المطاف الى تبدل كامل للحياة الأسرية 
وعالم الأعمال والسياسة والدولة ‏ الأمة وهيكل السلطة ذاته برمته ٠‏ 


والذين تصارعوا حينئثد » من أجل السيطرة على المستقبل . استخدموا ' 
العنف والمال والمعرفة ٠‏ اننا نشاهب الآن بدايات انقلاب مماثل وان كان 
شد تسارعا بكثير > فالتغيرات -التى لاحظناها مؤخرا فى عالم الأعمال 
والحياة السياسية والنظام العاللى ليست سوى مقدمة لمعمارك من أجل 
السلطة ذات اتنساع أكبر بكثير , لأننا على أعتاب تحول للسلطة لم يسبق 
اله مثيل ع التاريخ 0 


يفا 


الفضل الثانى 


القتؤة المادية وال ماق والذكاء 


سماء زرقاء صاقية لأزويذية < وق الافق 
جبال + ووقع) حواش لجواد يقكترب وعلور 
مئهوته فارس: وحيد تلمع مهمازه فى ضوء 
الشمسن ٠‏ 8 


كل من انبهر 2 وهو طفل , فى القاعات المظلمة بأفلام رعاة البقر 
يعلم أن السلطة تنبئق من فوهة المسدس ذى الطلقات الست ٠‏ لقد قسمت 
لنا هوليوود من خلال عدد لا حضر له من أفلام رعاة البقر البطل , راعى 
البقر » الوحيد القادم من المجهول والذى يبدا مبارزة بالأسلحة النارية 
فع الشرير 2 يعيد بعدها سلاحة الى غمده ٠‏ وينطلق على حصانه نحو البعيد 
الذى يغلفه الغموض ٠‏ وهكذا تعلمئا منذ الطفولة أن العنف يعطى السلطة ٠‏ 

كما كان فئ العديد من هذه الأفلام شخصية ثانوية , يبدو صاحيبها 
سمينا حسن الهندام » يجلس وراء مكتب خشبى ضخم ٠‏ وتقدمه الأفلام 
عادة فى صورة رجل مسن ومنهك وجشم ٠‏ هذا الرجل يمارس هو أيضا 
سلطة ٠‏ فهو يمول السكك الحديدية أو هو من مربى الماشية الذين 
يستولون على الأراضى أو قوى الشر الأخرى ٠‏ واذا كان البطل على الحصان 
يمثل سلطة العنف فان هذا الرجل ‏ الذى غالبا ما يظهر فى شخصية 
صاحب المصرف ‏ يرهز الى سلطة المال ٠‏ 

وكانت أفلام الغرب تضصسم أيضا دورا ثالثا مهما هو دور صحفى 
تسم يروج الفروسية ٠‏ أو مدرس أو راعى كنيسة أو سسيدة متعلمة 
« قادمة من الشرق » ٠‏ وقى عالم شرس حيث يطلق البعض الئار قبل طرجح 
الأسثلة » كانت هذه الشخصيات لا تجسد فقط الخير فى مواجهة الشر ولكن 
أيضا سلطة الثقافة والمعرقة العقلانية بالعالم الخارجى ٠‏ واذا كانت هذه 


1 


الشخصياتٍ كثيرا ما تنتصر في النهاية ٠‏ قان ذلك كانه يحدث عادة بفضل 
تحالف ل ا ل ا 
00 أو تستفيد من ميراث غير متوقع ٠‏ © 

.“ان العرفة سلطة , كما علمنا غرفسيسش. بيكون ١‏ ولكن لكي تنتصر 
فى فلم سلفم الغرب كان ,يتعين على المعريفة ان تتجالف عادة مع اللقوة 
3 امال + 


في .الجياة باليومية . 5 عل المإلل .والثقافة والعِنف المصادر ,الوحيدة 
لنبسلطة ؛ كها أن السبلطة فى جد ذاتها ليسيت طيبة ولآ سيئة ٠‏ انها بعد 
موجود عملييبا في كل الملاقاإت +للارنسيا نية. ٠‏ وهو في الحقيقة المكبل 
المقابل 0 .-وطالما أن الزغبات الانسانية ذات تنوع لا نهائى فانه من 
المفترض : إن كل ها يمكن أن يشيع برغية الغير هو مصببر سباطة : موزع 
بالمخدرات اسيتطيع أن ,برفض اعطاء .المسين .الجرعة ٠‏ وهو بذلك يكتسب 
سلطة على المدمن ٠‏ واذا احتاج رجل سياسى الى أصبواتب انتخابية فإن من 
لديهم هذه ارات ا 0 


ومن دين الامكانات اللانهائية إيقتضج أن مصيبادر الساطة الثبلاثة 
.ب العِنفب .والمال: والمعرفة ‏ :التى ترمز اليها شخصيات أفلام الغرب هى 
.أعمها بالرغم .بن كل شىء ٠‏ غير أنها قد إنتخذ فى لعبة السلطة . أشكالا 
مختلفة ٠‏ العنف على سبيل المثال لا يتعين بالضرورة أن يتحقق : يكفى 
التهديد به فى كثير من الأحيان للحصول على الطاعة 2 ويمكن لتهديد 
ما أن .متخفى أريضبا وراء القانون بذاته ر فى هذه ,الصفحجات نستبخدم تعبير 
« عنف:» باللهنى المجازي أكثر رمنه بالمعني ,الحرقي عن ننه 
في يذاتتها وكذلك :اسبتخدلمها لأجيداف القمع المادى ) ٠‏ 


فى الواقع ليست أفلام برعاة .اليقر بالحديثة وجدها عى :التى تقدم 
الينف والثربوة .والمعررقة على .نها .القوى ,الآسباسية للسبلطة الاجتماعية »2 
خان الأساطير القديمة نقامت .بذلك :من بزمن يعيد ٠‏ وهكذا تذكر الأسطورة 
,اليا بانية .ال .سما نشدو “نو جينجي» .لى الأشماء :الثلاثة ,الجقدسة المقدمة .إلى .ربة 
' بالشمس :الكمرق 2 آهاتراشبوا ب :أوهى ِ- كإمى »© يومى البيفب والجوهرة 
والمرآة » ولا تزال هذه الأشياء تمثل حتى:الآن برموز :السبللة الاميراطورية ٠‏ 


بان .مدلولات السلظة .التى بوججبي: بها |السيف .والجوهرة .واضحة بما 
ْ 1 + :لما ببالسببة الملمرآة ان إعلاقبتها. بالسلطة أقبلٍ وضيوحا 2.ولكن 
عنما :تري بفيها رلأرية بوجهها ‏ ,بمعني إآيجْر .تتعرفي عبل نفيسها شبكل 
لأفضيل ب ,فلن البلر3ة :ون جبى : أريضهما ,صورة من .صور السلطة ورمزا 


اية؟ 


لربانيتها 0 ومع ذلك يمكن اعتبار المرآة معبرة عن الخيال وادراك الذاته 
وأخيرا المعرفة ٠‏ 


واذا ذهبنا الى أبعد من ذلك فان السيف أو القوة المادية والجوهرة 
أو المال ٠‏ والمرآة أو المعرفة تتحد فى نظام وخيد متفاعل » أى أن كلا متهم 
بؤثر فى الآخر ٠‏ ويمكن فى ظل هذا النظام أن يتحول كل واحد من عناضره 
تحت ظروف معينة الى العنصر الآخر ٠‏ يمكن بواسطة مسدس الحصول 
على المال أو اجبار الضحية على افشاء الآسرار ٠‏ ومن ناحية أخرى يمكن 
شراء المعلومات بالمال ‏ أو شراء مسدس ٠‏ كما يمكن 0 المعلومات 
للحصول على مزيد من المال أو لمضاعفة القوة التى. تتمتع 


بالاضافة الى ما سبق , ٠‏ فان 0 الثلاث 3 استخدامها على 
الى 5 السياسية . 


وفى النظام الخاص , يستطيع كل من الاب أو الأم صفع الطفل 
( أى استخدام القوة ) أو حرمانه من المصروف » أو بالعكس , شراءه مقابل 
يضعة قروش ( استخدام الثروة فى اتجاه أو آخر ) ,2 كما يمكنهما أيضا 
تكوين حسه بالقيم لدرجة أن « يكون راغبا » فى الطاعة وهى بالطبح 
طريقة أكثر فاعلية * 

أما فى النظام السياسى . فتستطيع حكومة ما أن تعتقل منشقا 
عليها وتعذبه اذا اقتضى الأمر »2 أو معاقبة معارضيها ماديا أو مكافاة 
أنصارها ومعالجة حقائق الأحداثت شكل كفيل باثارة القبول والرضى" ٠‏ 


وكمسا تستطيع الآلات المنتجة للمعدات أن تنتج آلات أخرى ٠‏ فان 
القوة والثروة والمعرفة اذا أحسن استخدامها يمكن أن ثحقق السيطرة 
على العديد من مصادر السلطة الاضافية والمتنوعة ٠‏ وبالتالى فأيا كانت 
الوسائل الأخرى التى تستخدمها الصفوة الحاكمة أو الا ثشسخاص فى 
علاقاتهم الخاصة 2 تظل القوة والثزوة والمعرفة هى الركائن المثلى 2 انه 
تشكل أعمدة السلطة الثلاثة » 


بالطبع لا يرجع النتقال. وتبدل' السلطة فى جميع الحالات الى 
استعمال هذه الآدوات ٠‏ قد تنتقل السلطة من يد الى أخرى نتيجة للعديد 
من العوامل الطبيعية ٠‏ الطاعون الأسود الذى اجتاح أوروبا فى القرن 
الرابع عشر مثلا ارستل الى المقبرة كثيرا من الحاكمين والمحكومين على حلم 


0 


نت الصفوة ا ا 
مطلوبا ملثها » 


وتؤثر الصصدفة أيضا فى التوزريع الاجتماعى للسلطة ولكن بمجرد. 


0 أن اتفكر بشكل أكثر خصوصية فى الأفعال الارادية., ونتساءل ما الذى. 


يحمل الرجال ومحتمعات كاملة على الخضوع لارادة +« أصحاب السلطة 6م 
عند ئذ إيتأكد مرة أخرى ثالوث القوة المادبة والمال والذكاء ٠‏ 


ولكى نلتزم قدر الامكان بلغة بسيطة سوف نستخدم فى الصفحات. 
التالية تعبير ه سلطة » بمعنى السلطة التى يتم ممارستها اراديا .على. 
أشخاص آخرين ٠‏ وبالتالى يستبعد هذا التعريف سلطان الانسان على, 
الأشياء أو الطبيعة »2 غير أن هذا التعريف واسسع بما فيه الكفاية لكى 
لان و سا لور ب و 
سيارة ‏ أو السلطة التى تستخدمها شركة آى ٠‏ *- ام لزيادة أرباحها , 
أو يستخدمها دبكتاتور مثل ما ركوس أو و لاثراء عائلتة وشركائه 
القدامى » أو تستخدمها الكنيسة الكاثوليكية لحشضك أعداء مذ منع الحمل, 
لخوض مع ركة سياسية ٠‏ أو سسنتخدمها العسكريون الضينيون 0 التمرد. 
الطلابى * 


وتشمل السلطة , فى أكثر أشكالها سفورا , استخدام العنف. 
والثروة والمعرقة ( بمعناها نت لق لت انق الآخرين على, 
التصرف يشكل معين, 0 


ان تبنى هذا التعريف للسلطة ٠‏ والتركيز على ثلاثية العنف والمال 
والمعرفة سيسمح لنا بتناول تحليل السلطة من منظور جديد تماما 2 وقل 
يسمح لنا أيضا بأن نبين » ويشكل أوضح مما تم حتى الآن 2 كيف تعمل 
السلطة لتكييف سلوكنا هن المهد الى اللحد ٠‏ وبعد أن نفهم العملية فهما 
:جيدا » عندئذ فقطا سيصبح .من الممكن التعرف على هياكل الستلطة التى. 
: أصبحت هن الآن فصاعدا باطلة وتعوق مستقبلنا وبالتالى العمل على 
تغييرها ٠‏ : : 


نوعية السلطة : 


تنطوى التأكيدات المعتادة عن السلطة بالتنسبة للأغلبية ‏ على الأقل 
فى الثقافة الغربية ‏ عل مفهوم أنها قضية كم ٠‏ بيد أنه اذا كان ؤاضحا أن 
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بعضنا يتمتع بسالظة أقل هن البعض الآخر , فان هذا التنلول يتجاهل تماما 
-ما يمكن اعتباره أهم عامل على الاطلاق ألا وعمو « نوعية » السلطة ٠‏ 


ومثل الوقود , فان السلطة تتفاوت من جيث الفاعلية التى ترتكز 
على النوعية ٠‏ وفى الصراعات المحمومة التى ستحتدم قريما فى مدارسنا 
:ومستشفياتنا وشركاتنا ونقاباتنا وحكوماتنا ستكون الغلبة:للنوغية الجيدة: 


وليس من شك أن العنف ‏ سواء أكان فى شكل سلاح أبيض أم 
-صاروخ نووى . يمكن أن يحقق نتائج لا يستهان بها ٠‏ ان ظل العنف 
أو القوة الغاشمة حاضرا فى خلفية كل. فعل للدوثة وفى روح القوانين 
التى تصدرها »2 ففى. النهاية تعتمد كل دولة على الجيش والشرطة لارغام 
«واظنيها :على الطاعة ٠‏ وإن التهديد بالعنف الرسمى » الذى لا غتى عنه 
والموجود فى كل مكان فى المجتمع » يساهم فى تأمين عمل النظام » هذا 
.التهديد ممو الذى . يضمن احترام ‏ التعاقدات الجارية ويقلل من النشاط 
الاجرامى ويقدم آلية سليمة لتسوية الئزاعات سلميا ٠‏ بل ان ذا التهديد 
المستتر بالعنف يساعد .بسكل ما على. جغل الحياة اليومية أقل عنفا. ٠‏ 


اجمالا 2 ينطوئ العنف على أضرار حقيقية وخطيرة ٠‏ انه أولا , 
يحثنا على حمل ما ندفم به شره عنا 2 ويؤدى عبى صعيد آخر », الى اطلاق 
ودفع السباق من أجل التسلح الذى بضاعف الأخطار بالنسبة لكل فرد 
وللحبن: © وحتى: عزنها .< يننمع 0 لضفي قاله تولك مقاومة © افالفبحايا 
.يترقبون أول فرصة لكى يردوا الضربات ٠‏ ش ١‏ 


غير أن نقطة الضعف الرئيسية للقوة الغاشمة أو العنف هى انعدام 
مرونته المطلق .2. فهو لا يستخدم الا للعقاب ٠‏ ولذلك يمكن اعتباره فى 
النهاية سلطة من نوعية متدنية ٠ ٠‏ 


أها الثروة فهى أداة أفضل من العنف حيث تتمتع بمرونة أكير ,2 
فهى لا تقتصر على التهديد بالعقاب أو على ايقاعه ذعلا 2 انمأ يمكنها أيضا 
اتقديم مكافآات متدرجة ومتنوعة بمهارة وذكاء ٠‏ ويمكن استغلال الثروة 
خى اتحاه ايحابى أو فى اتجاه سلبى ٠‏ فاستخدامها أكثر مرونة بكثر من 
العنف ولذلك فهى تمثل سلطة من نوعية متوسطة ٠‏ 

أما أعلى نوعيات السلطة فهى المعرفة ٠‏ ففى أحد الأفلام الذى تدور 
اأحداثه فى كوبا فى زدن الديكتاتور باتيستا ٠‏ يلعب الممثل شين كونرى 
دور مرتزق بريطانى ٠‏ وفى أحد المشاهد المهمة يسأله رئيس أركان حرب 
الطاغية : «١‏ أيها القائد٠٠قل‏ لى ماهو سلاحك المفضل وأنا أزودك به ؟», 
وكانت الاجابة : « العقل المفكر » ٠‏ 


؟؟ 


إن السلطة ذات النوعية العليا ليسست فقط قادرة على توجيه ضربات 
وتأمين النجاح بارغام الآخرين غلى فعل المطلوب منهم ٠‏ انما تملك قدرات 
تعلو. عن ذلك بكثير : اذ:تكمن فاعليتها فنى الحصول على النتيجة. المرجوة 
باستخدام الحد الأدنى من السلطة ٠‏ تستطيع المعرفة فى كثير من الأحيان 
أن تقود الطرف الآخر الى أن « يحب » أعدافك وأفعالك , بل انها تستطيع 
أن نقنعه بأنه هو الذى اقترح هذه الأهداف والأفعال * ويقول قادة 
البنتاجون , ان المعرفة هى أهم مصدر من مصادر السلطة الاجتماعية 
الآساسية الثلاثة التى تعطى الدولار قوته:وذلك بفضل مرونة استخدامهاء 
فهى تستخدم للعقاب وللمكافأة وأيضا للاقناع وحتى للتحويل من النقيض 
للنقيضء كما بامكانها أن تجعل من العدو حليفا . لا سيما ان المعرفة الملائمة 
تسمح بالتعرف من البداية على المواقف السيئة يتنا تفادبها وبذلك 
سم تجنب اهدار القوة أو الثروة ٠‏ 


: وتقوم ريد كذلك .بور لاعن للئروة وللقوة 2 اذ يمسكن 
استخدامها لزيادة الموارد أو لخفض الانفاق بلوغا لهدف معين ٠‏ وفى الحالتين 
تزداد الفاعلية 2 وأيا كانت نهاية اللعبة أؤ المباراة فانه يتم المجازفة بعدد 
آقل من « أوراق » السلطة ٠‏ 


بالطبع » يمتلك الحد الأقصى من السلطة أولئك الذين هم فى وضع 
يسمح لهم باستخدام السلطة فى أشكالها الثلاثة من خلال مزجها بمهارة , 
فيستخدمون أدوات السلطة الثلاث بالتناوب, حيث يشهرون سيف التهديد 
بالعقاب ويلوحون بوعود المكافأة وفى الوقت نفسه يستعملون الاقناع 
والمعلومات العليا ٠‏ واللاعبون المهرة فى مضمار السلطة هم من ,يعرفون 
بالحدس أو بالتدريب كيف ينشرون وينسقون على أفضل وجه اتخدام 
السلطات التى يملكونها ٠‏ 


20 والذى يريد تقدير احتمالات نخاح الأطراف .المشتركة فى نزاع على 
السلطة سواء أكان الأمر يتعلق بحرب أم بمفاوضات ‏ عليه أن يهتم 
بمعرفة ما بحوذة كل طرف من الأطزاف هن أدوات السلطة الأساسية 
الثلاث ٠‏ 


1 5-6 والقدرة على منارينة العنف والثروة .بالاضافة الى تفاعلاتها 
محى التى 'تحدد السلطة الاجتماعية ٠‏ لقد طابق فرنسيس بيكون بين المعرفة 
والسلطة » غير أنه لم يتناولها فى شكلها النوعى ولا طبقا لارتباطاتها 
الخاسمة. مع . المصادر الكبرى الأخرى للسلطة الجماعية , ولى يكن أحد 
سئنتطيع حتى الآن نوقغ الثورة. الحالية للعلاقات بين العناصر الثلاثة 


وفرة اللمعلومات : 


ان العالم كما تصوره بيكون يشهد حاليا انقلايا كاملا لم يكن فى 
استطاعة كل عبقربيات الماضى أمثال صن تسو وميكيافيالى وبيكون ب 
أن يتصوروه » حيث أصبحت القوة والثروة خاضعتين لدرجة مذهلة لسيطرة 
المعرفة ١ ٠‏ ْ ش 


حتى وقت قريب لم تكن القوة العسكرية بالاساس الا تضخيما للقوة 
الفظة للقبضة ٠‏ أما فى الوقت الراهن فان القوة العسكرية تعتمف بالكامل 
نقرريبا على المعرفة المدمجة فى الأسلحة وتكنولوجيا وسائل جمع المعلومات٠‏ 
فالتسليح الحدديث يتكون من معدات الكترونية محيلمة بكتلة معلومات 
وذلك ابتداء من أقمار التحسس الى الغواصات »2 مرورا بالطائرة 
المقاتلة التى أصبحت عبارة عن حاسب آل طاشس فضلا عن الأسلحة 
« الصامتة » التى تم انتاجها بفضل حاسبات آلية وعناصر الكترونية شديدة 
التطور ٠‏ 


ولنضرب مثالا واحدا فى هذا المجال : يستخدم الخبراء العسكريون 
2 المعلوماتية 4 فى شكل « الأنظمة الخبيرة » من أجل الدفاع المضاد 
للصواريخ ٠‏ 


فالصواريخ التى تتحرك بسرعة أقل من سرعة الصوت تنتقدم بمعدل 
0٠‏ متر فى الثانية تقبريبا » ومن. ثم يتعين على أية وسيلة دفاع فعالة 
ألا يستغرق رد فعلها أكثر من واحد على عشرة آلاف من الثانية » فى حين. 
تستطيع « الأنظمة الخبيرة » ان تستوعب حتى عشرة آلاف ٠‏ بل ومائة 
ألف من التعليمات المعدة بواسطة عقول بشرية ٠‏ ويتولى الحاسب الأآلى 
مراجعتها وتقييمها وربطها يما بينها لاتخاذ القرار برد الفعل المناسب 
للتهديد ٠‏ وطبقا لما ذكرته مجلة « ديفنس ساينس » ( علم الدفاع ) حدد 
البنتاجون لوكالة مشروعات الابحاث المتقدمة الخاصة بالدفاع هدفا طويل 
المدى ألا وهو تصميم نظام أسلحة قادر على اجراء « مليون استنتاج منطقى 
فى الثانية * المنطق والاستنتاج والمعارف العلمية أى باختصار أصبح 
العئل الذهنى للانسان أو الآلة ‏ يمثل حاليا الشروط الأولية للقوة والقدرة 
العسكرية ٠ َ : ْ ٠‏ 

وبالمثل أصبحج القول بأن الثروة تعتمد بشسكل متزايد على الذكاء 
مسلمة حقيقية فى عالم الأعمال ٠‏ ان اقتصاد الدول المتقدمة لا يستطيع 
العمل لمدة ثلاثين ثانية بدون حاسبات آلية ٠‏ وان التعقيدات الجديدة. 
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للانتاج وادماج تكنولوجيات متعددة ومتنوعة ودائبة التغيير 2 وتجزئة 
« أسواق الجملة » القديمة 5 كل ذلك يعمل على زيادة 2 وبقفزات كبيرة. 
ومتتالية » كم ونوعية المعلومات التى بدونها لا يستطيع النظام انتساج 
الثروة ٠‏ زد على ذلك اننا لسنا سوى فى بداية عملية « ربط نظم المعلومات 
بالنظم الالكترونية » 2 حيث لازالت أفضل أجهزة الكمبيوتر أو أنظمة 
الذكاء الاصطناعى أو أنظمة التصميم يواسطة الكمبيوتر فى مرحلة جد. 
بدائية ٠‏ : 


يتضح اذن » أن المعرفة ليست فقط مصدر سلطة من نوعية ممتازة 
ولكنها أيضا أهم مقومات القوة والثروة بمعنى آخر ٠»‏ لم تعد المعرفة مجرد 
مساعد لسلطة. المال أو للسلطة المادية السسيطة بل أصبحت جوهرها ٠‏ 
انها حاليا المضاعف النهائى لها جميعا ٠‏ 


وهنا تكمن جذور « تحول السالطة » الذى أصبح حدوثله قريمساة"' 
للغاية ٠‏ 


احداث :واكاذيب وحقيقة : 


ليست. المعبرفة ولا أنظمة الاتصال معقمة أو محايدة تجاه السلطة ٠‏ 
ان كل « حدث أو حقيقة » مستخدمة فى الاقتصاد والحياة السياسية 
والعلاقات الانسانية اليومية انما ينتج عمليا عن « أحداث وحقائق » أخرى. 
لو افتراضات أعدت 2 بشكل ارادى « أو لا ارادى » .2 بواسطة هيكل 
السلطة القائم من قبل ٠‏ وبالتالى فكل « حدث أو حقيقة » تتضمنفى. 
آن و!احد ماضيا يحمل علامة السلطة وأضا ما يمكن تسميتهة بمستقبل 
سلطة ‏ بمعنى نوع من التأثير الحاسم على توزيع السلطة فى المستقبل ٠‏ 


والاحداث الخيالية أو محل الجدال هى أيضا نتاج تنازع سلطات فى. 
المجتمع ويمكن أن تستخدم بدورها كأسلحة فى هذا الصراع ٠‏ على غرار 
الأحداث « الصحيحة » و« القوانين » العلمية و « الحقائق » الدينية المقبولة 
فان الأحداث المزيفة والاكاذيب ثمثل هى أيضا أوراقا فى لعبة السلطة 
الدائمة » بل انها تمثل شكلا من أشكال المعرفة بالمعنى الذى سوف. 
نستخدمه لكلمة معبرفة 5 

يوجد بالطبع عدد من التعريفات لكلمة المعرفة لا يقل عن عدد الذين. 
يعتقدون أنهم يملكون المعرفة » ويصبح الموقف أسوأ بمجرد ‏ اسئاد مدلولات. 


ذات سمة قننة أو “تقنية :و؟ضمنة لكلمات مثل « اشارات » أو +« رهورز » 


و 


أؤ: «"صور » > أويزداد التشوش عندما نكتشف أن التعزيف الشهير' الذى 
.وضعه كل من كلود 0 وريفر ع ع د 2 ساهما 
ولكنه لا يقدم عتسينا قبا ينيلق ‏ بقيبة علي الالال أو وا ببعيسدوت * 
الاتضال” ٠‏ ' 


وفى الصفحات التالية سيتم التعامل مع كلمة « بيانات ».على أنها 
تعنى بدرجة ما « الحقائق ق » غير المترابطة 2 وكلمة « معلومات » ستنطبق 
:على بيانات تم ادراجها فى فثئات أو فى تخطيط لتصنيف ما أو فى أى 
اطارات أخرى » فى حين تشار يبر كلمة « معرفة » للمعلومة التى تم اعدادها 
أعدادا عاليا فخى. صورة تأكيدات ذات مدى أكثر شمولا ٠‏ غير أنه .. من 
أجل تفادى عمليات التكرار المملة » سيحدث لنا أحيانا أن نستخدم على 
“السواء كلمة معلومة أو كلمة معرفة 0 


وبهدف تبسيط العرض والهروب من الرمال المتحركة للشكلات 
التعريف , حتى وان كان ذلك على حساب الدقة المطلقة » سيتلقى تعبير 
« المعرفة » فى هذه الصفحات ذاتها مدلولا واسعا بشكل يشمل المعلومة , 
«والبيانات والصور والتصور فى آن واحد ,2 كما يشمل المواقف والقيم 
والنواتج ج الرمزية الأخرى للمجتمع » سواء أكانت «حقيقية» 2 افرسةة 
أو حتى 2 مزريفة ٠ ٠‏ 
5 كل هذه العناصر . كانت دائما ولا تزال موضع تلاعب . من .جانب 
اراد .الشرهين للسلطة وينطيق الشىء نفسه. على وسائل الاعلام :التى 

تنقل المعرفة ‏ أى وسائل الاتصال التى بدورها تقوم بتشكيل ما يتدفق 
-خلالها من الرسائل ٠‏ ومن م سيتم استخدام تعبير « المعرقة » بسكل 
.يتضمنهم ويشملهم فى اجمالهم ٠‏ 


الغارق الدريمقر الى 1 


تملك المغرفة الى جانب 52 الكبيرة 50 ا ده لديا 
:فى عالم الغد بشكل جذرى عن مصادر السلطة. الآدنى, * 1 
وللقوة حد “لا يجب تجاوزه والا فان استخدامها سنيدمر ما ثريد 
'الفؤز به أو الدفاع عنه ٠‏ وينطبق الشىء نفسة على الثروة ٠‏ اذ لا يستطيع 
المال شراء كل شىء وستاتى اللحظة التتى ستفراغ فيها آكثر" الخزائن امتلاء * 


سن 


: أمنا المعرفة فانها لا تنضب أبدا :. اذ بامكاننا دائما أن نخلق مزيد: 
من المعرفة ٠‏ ْ ء' 7" ْ 


كان الفيْلسُوف اليونانى زينون الايلى يؤكد أنه اذا قطع مشافر كل. 
يوم نصف الطريق النى يفصله عن غايته النهائية,فانه لن يستطيع بلوغها 
قط طلما سيظل دائما لديه نصْف المسافة لكى يقطعها ٠‏ وبالمثل قد لا نبلخ 
قط المعرفة القصوى بالنسبة لأى موضوع ٠‏ وان كنا نستطيع دائما قطع 
خطوة اضافية تقربنا من الفهم الكامل ٠‏ ان المعرفة قابلة » من حيث المبدأ 
على الأقل »2 للتوسيع الى ما لا نهاية 9 

هناك اختلاف آخر جوهرى وذاتى يفرق المعرفة عن القوة المادية 
والمال : كقاعدة عامة 2 اذا ما استخدمت أنا مسدسا فلن يكون بامكانك. 
أن تتام ان نفس النتنس فو الوقت اسه + واذاع) استحديت الت درلارا 
١‏ سكع لدان لتخم التولار الترية فى ارقت للضي ' فى حين يمكن 
لكلينا أن يستخدم : نفس المعرفة. سواء .لكى نتغاون أو لكى نتقاتل ٠‏ 
وفى أثناء ذلك ستتاح لنا أيضا فرصة انتاج قاض معرفة ٠‏ هذا الأمر 
وحده يكفى لتوضيح أن قواعد لعبة السلطة التى تتدار على أساس المعرفة 
مختلفة اختلافا عميقا عن الأسس التى بعتمد عليها أولئك الذين يدعون. 
الوصول الى غايتهم بالقوة أو المال ٠‏ 


| ولكين فى الوقت الذى ندخل يه باندقاع فيما يسمى بعصر 
:المعلومات تملك المعرفة خاصية أخيرة أكثر حسما أيضا. بالمقارنة بالقوة: 
والتسروة ٠‏ القوّة والمزوة هما من حيث التعريف وقف على الأكثر قوة 
والاكثر ثراء , بيئما المعرفة لها هذه الخاصية الثورية ل 
ضعفا والاكثر فقرا يستطيعون: الحصول. عليها أيضا * 


هى اذن الاكثر ديمقراطية مد ان قيفر السلطة ٠‏ 


وهو. ما يجغل من المعرفة .تهديدا داثما بالنسبة للأقوياء » حتى وان. 
كانوا هع أنفسهم يستخدمونها لتعزيز سلطتهم ٠‏ وهو ما يفسر أيضا لاذا 
:نجد كل من : بيده السلطة ‏ ابتتداء من- زب العائلة مرورا برئيس الشركة 
أو المدير العام أو رئيس الوزرام يريد السيطرة كل فى 0 كمية" 

و نوعية ل وتوزيعها ' : 


: وبالتالى ينتهر 1 لسلطة 3 بأن يتخذ معن سابخرا تماما ٠‏ 
فخلال القرون الثلاثة الآخيرة على. الأقل 2ع كانت أرضسية المعركة. 


:السياسية المثلى فى الدول الصناعية حمى توزيع الثروة فى شكل « من 
.يحصل على ماذا ؟ » ٠‏ وانطلاقا من هذا السؤال الأساسى تحددت تعبيرات 
.مثل « يمين » أو « يسار » أو « رأسسمالية » أو « اش شتراكية » ٠‏ 


غير أنه بالرغم من سوء التوزيع العام للثروة فى عالم منقسم بشكل 
:أليم الى أغنياء وفقراء » يتضح أنه بالمقارنة بمصدرى السلطة الدنيوية 
:الآخررين ٠‏ كانت الثروة » وستظل ,» أقلهم من حيث سوء التوزيع ٠‏ لأنه 
.مهما كان اتساع الهوة التى تفصل الأغنياء عن الفقراء فان الهوة التى تفصل 
المسلحين عن العزل, من السلاح والحهلاء عن الذين يملكون المعرفة »2 أكثر 


وفى عصرنا 6 فى الدول التى تتمتع بالرخاء والتى تخ 1 لنمو 
سلريع '» سيصبح الصراع على السلطة » بشكل متزايد » صراعا من أجل 
توزيع المعرفة وامكانية الوصول اليها ٠‏ : 


التو اق اج ل قي رو هم الذين يتلقونها فلن 
'نستطيع أن نحمى أنفسنا ضد استغلال اللسلظة ٠‏ ولا أن نقيم المجتمع 
:الأفضل والأكثر ا الذى تسمح وتعد به تكنولوجيات الغد ٠‏ 


ان السيطرة : على المعرقة ستصميح. فل لين الكانت كن العراير 
على السلطة على الصعيد العالمى وفى داخل كل المؤسسات البشرية ٠‏ 


وعلى امتداد الفصول التالية » سترئ كيف أن التغيرات التى توم 
فى طبيعة السلطة فى طريقها لقلب العلاقات داخل العالم ان . 
ومن خلال تحول راس المال والتعارض الذى يزداد وضوحا بين الأنشطة 
« الذكية » وتلك الأقل ذكاء » ومن خلال السوير ماركت الالكترونى 
والشركات العائلية وظهور أنماط تنظيم جديدة ومُدهشة » سنحاول ر سم 
السار الحديد للسلظة ٠‏ هذه التخولات العميقة ذات الطابع الاقتصادى 
:سيتم وضعها بشكل متواز مع التغرات ذات الدلالة ة التى تحدث فى الحياة 
السياصية وفى وسائل الاعلام وفى مجموع صتاعة التجسس ٠‏ وآخررا 
ستحاول أن نرى ما هى الآثار التى يمكن أن تكون لهذه السلطات الجدايدة 
والرعيية إلتى تفرش نفسها حال بشكل مؤثر على كل من الدول الففية 

ما تبقى من الدول الاشتر تراكية وعلى مستقبل الولايات . المتحدة وأوروبا 
ل سيت ال م لالط رق يغيرهم جميعا ٠‏ 


ان 


الحياة فى الاقتصاد فوق الرمزى 


الفصل الثالث 


ما بعد عصي البريق الغادع ‏ 


مما لا شك فيه أن نشاط ‏ الشركات يولد 
المنتجات والأرباح 2 غير أن انطباعا يدا 
يتكون ان هذا النشاط فى طريقه لان يصبح: 
فنا مسرحيا ذا شعبية واسعة , كه ايطاله. 
واشراره ومؤامراته د كما ان له ويشكل. 
متزايد تجومه آيضا ٠‏ 


لقد غدت أسماء ملوك الأعمال تتردد فى وسائل الاعلام مثلها مثل. 
نحيطون [نفسهم بخبراء فى الدعاية مدربين على جميع 
:وأضبح أشخاص مثل دونالد ترامب فك أياكو كا 
كايت«#الكبرى : ترسم لهم الصور الكاريكاتورية 
ن كتبا تعتبر من أحسن الكتب مبيعا'» يقوم. 
لذلك ) ٠‏ لقد وصلت الأعمال الى عصر 










.فى المحلات والجرائد 
'بتحريرها كتاب محترقوا 
الولايات المتحدة ( الا اذ 
البريق الخخجداع. ٠‏ 







فى هذا المجال , لا يعتبر النجوم : جديدا ٠‏ غير أن السياق.ه 
الحالى مختلف تماما ٠‏ والآن لم تعد الث 94 المال الجدد 


سوى مظهر سطحى للاقتصاد الجديد . -] 
مضمونها الى كل شىء © من البحث العلمى الى ١‏ 
تتزايب باستمرار ٠‏ ان .ما نشاهده ليس سوى اقامة « نظام جديد تماماة 
الخلق الثروة » ٠‏ وياتى هذا النظام. معه بتغيرات مثيرة وخطرة فى توزيع, 
السلطة ٠‏ 
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ان النظام المعنى يعتمد فى اجماله على الاتصال والنشر اللحظى 
للبيانات والأفكار والرموز وبش كل عام لكل ما هو رمزى ٠‏ فكما 
ستكتضف , فالأآمر يتعلق باقتصاد فوق رمزى بكل ما يحمل هذا التعبير 
من معنى ٠‏ 


وعلى عهس ما نيصر البعض على الادعاء به 2 فان قدوم هذا النظام 
يعلن عن تحول واسسحع » وأولى مظاهره ليست على الاطلاق علامة على 
« زوال التصنيع » ولا على « افراغ النظام » القائم أو التدهور الاقتصادى 
ولكنها علامة على الطلاق سيقودنا الى ثورة فى طرق الانتاج * وتتكشف 
طبيعة هذه الثورة منذ الآن من خلال التحول الذى ,يتطور ويتسع وينقلنا 
من الانتاج بالجملة الى مزيد من الانتاج حسب متطلبات كل عميل » ومن 
التسويق والتوزيع بالجملة الى منافد التوزيع المتخصصة والى التسويق 
الفردى ٠‏ ومن الشركة الكبيرة المساهمة الى أشكال تنظيمية جديدة » ومن 
الدولة. ‏ الأمة الى ضيغ تنظيمية محلية وعالمية فى آن واحد .2 ومن طبقة 
البروليتاريا ‏ أى طبقة العمال الضناعيين ‏ الى « الكوجنيتاريا  »‏ أى 
طبقة أولئك الذين يتخاملون بالمعرفة ٠‏ 


ان التصادم بين القوى التى تقاتل من أجل النظام الجديد لخلق 
الثروة من جهة , والمدافعين عن الاقتصاد القديم المعتمد على المصنم من جهة 
آخرى.:: يمثل الصراع الاقتصادى السائد فى عصرنا ؛ وهو :يجاوز بكثير , 
من حيث الأهمية التاريخية + الصراع بين الرأاسمالية والشيوعية أو الصراع 
الدائر' بين الولايات المتيجدة :وأورونا واليابان ٠‏ 

ان المرور من اقتنصاد المصانع القديمة الى اقتصاد الحاسب الالكترونق 
يتطلب “انتقالا واسعا للسلطة وغهو ما بفسر بسكل كبنر موحة اعادة 
الهيكلة المالية والصناعية التى تجتاخ عالم الشركات الكبرى »2 والجهوذ 
اليائسة التى تقوم بها هذه الشركات من أجل التكيف مع متطلبات متجدذة 
'نؤدى فى الوقت نفسه الى صعود قادة جدد ٠‏ 


ان عمليات عروض الشراء العلنية 2» وعمليات البيع المدبرة للأسهم 
يهدف احداث هبوط فى أسعارها واعادة شراء الشركة لرؤوس أموالها 
الخاصة احتلت عناوين الصفحات المالية فى الجرائد على امتداد الثمانينات. ٠‏ 
ولم تقتصر هذه الممارسات على الشركات الأمريكية فقط ٠‏ بل شملت العديد 
من الشركات الأجلبية” أيضا 2 وذلك بالرغم من النصوص القانونية أو 
غيرها التى نحد من عروض « الشراء العلنية » غير الودبية فئ بلاد مثل 
أكلانيا وايطاليا وهولندا ٠‏ 
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غير آنه من المبالغة اعتبار ككل هذه الغزوات الصاخبة التى تمت فى 
وول ستريت وما تلا ذلك من ضربات للشركات الكبرى فى العالم كله , 
نتائج مباشرة للانتقال الى نوع جديد من الاقتصاد ٠‏ ان الانعكاسات 
الضرائبية والتكامل الأوروبى وتحرير الممارسات المالية والجشع التقليدى 
والعديد من العوامل الأخرى لعبت أيضا دورها فيما حدث ٠‏ فى الحقيقة , 
اذا كان شخص مثل أياكوكا أو ترامب يمثلان شيئا فانما يمثلان بقايا 
الماضى وليس طلائع العالم الجديد ٠‏ 

فالمجد الكبير الذى اكتسبه أياكوكا يرجع الى الحيل التى قام بها 
'فى واشنطن من أجل تعويم مصانع سيارات فى حالة افلاس » أما ترامب 
فيرجم مجذه الى أنه جعل اسمة يتوهج على ناطحات سحاب وكازينوصات 
قمار جذابة وملفتة للنظر » ومن ثم يصعب اعتبار أى منهما رائدا أو طليعيا 
فى المجال الاقتصادى ٠‏ 


قد يكون صحيحا أن كل مرحلة ثورية تولد طغمة من أنواع متعددة 
من البشر : وصوليين وغريبى الأطوار ومغرورين ومتعطشين الى الدعاية 
.وقديسين ومحتالين ‏ كما تولد فى الوقت نفسه آأصحاب رؤية مستقبلية 
ومجددين حقيقين ٠‏ 0 

غير أنه يرتسم تحت فوضى واختلاط عمليات اعادة التمويل والتنظيم 
هيكل جديد , لأن ما نشاهده ليس مجرد تبدل فى الهياكل الاقتصادية 
الحالية ,2 وانما المرحلة الأولى هن انتقال. السلطة. من « المال الصناعى » 
م ا واي ل اليو يهنن 


ونتحت ضغط المنافسة أصبحت عملية اعادة الهيكلة الواسعة تلك 
أمرا لا مفر منه 2 فى الوقت الذى ينتقل فيه نظام خلق الثروة بكامله الى 
مرحلة أكثر تقدما ٠.‏ ان الاكتفاء بتفسير سعار عروض الشراء العلنية فى 
نهاية الثمانينات على أنه مجرد التعبير التقليدى عن « أنا أولا » يجعلنا 
نترك الأبعاد الأكثر أعمية تفلت هنا ٠‏ 


غير أن ذلك لا يقلل من أن الاقتصاد الجديد قد أجزل المكافأة لأولنك 
الذين توقعوا قبل غيرهم قدومه + ففى « عصر المصنع » كان يتصدر قائمة 
الأشخاص الأكثر ثراء فى العالم رجال صناعة السيارات والصلب وأقطاب 
.السكك الحديدية أو البترول وأقطاب::رجال المال » أى أولثئك الذْيِنْ نتجحت 
ثروتهم العامة بشكل نهائى من الاستخدام المنظم والمشسترك لأبد عاملة 
رخيصة وهواد أولية يسهل الوصول اليها لانتاج ثروات صادية ٠‏ 
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5< أما .الآن فِنجد أن قائمة مجلة فورابس الأخيرة لأغنى "عشرة مليارديراته 

أمريكيين تضم سبعة أشخاص كونوا ثروتهم فى وسائل الاعلام. وشبكات 
الاتصالات أو المعلؤماتية . أى فى مجال الخدمات والبرامج المعلوماتية: بدلا 
:من المعدات 'والانتاج الصتاعى. * وتجسد هذه القائمة معدل جيد ما يطلق 
عليه البايانيوة تعبير الاقتصاد « اللين » الجديد ٠.‏ 


غير أن الموجة العنيفة لعمليات: : اندماج الشركات وعروض البيع 
العلنية وعمليات الاستيلاء على زمام الأمون واعادة توزيع الأوراق فى اللعبة 
'المالية' ليست سوى مظهر. للإنتقال الذئ يقوذنا نحو الاقتضاد النجديد ٠‏ 
وقى اللحظة ذاتها التى تجتهد فيها الشركات لدفع : مجمات المغير ين 
المحتملين أو لتوسيع منطقة نفوذها يتعين عليها أيضا أن تواجه بصلابة 
مشكلات. ثورة نقنية المعلومات ٠‏ والتغيرات. التتى لا ند تتوقفا , التى تشهدها 
الأسواق وزخما من العوامل الآخرى الدائمة التغير: .٠‏ وهو ما يوازى أخجطر 
هزة عرفها إعالم الأعمال, منذ اللورة 1 الصناعية ٠.‏ 


الفدائيون فى مجال الأعمال : 


ان تغييرا.يمثل هذا الاتساع لا يمكن أن يتم بدؤن 3 
ومثلما حدث فى المرحلة الأولى من الثورة الصناعية 2 يرى ملانين البشر 
أن دخو لهم. 0 طرت حلام كد حوره الزمن وات يليم 
"أصبح غامضا »2 ٠»‏ نيئما- تقلصت. سلطاتهم * ا 3 


'ويجد المستثمرون والقادة والعاملؤن الدع امميكيا نا قل عترات 
' تمامضن وغير واضح ٠‏ وتعقد تحالفات غريبة وتبتكر أشكال حديدة :من 
فنون القتال ٠‏ ففى الماضى كانت اللبنقابات تمارس سلطتها عن طريق 
الاضراب .أو التهديد به ٠‏ أما اليوم , وعلل أمل أن تكون جزءا لا يتجزرآا 
من عملية اعادة. الهيكلة الكبيرة .الجارية بدلا من ان تصيح احدى ضحاياها » 
فانهبا تضيف الى. ترسانتها خدمات مدفوعة . لرجال البنوك والمحامين 
ومستشارى الضرائب وكل هؤلاء موردون للمعرفة المتخصصة ٠‏ كما 
يعتمد قادة الشركات المهتمون بالدقاع عن أنفسهم ضد عروض الشراء 
العلنية أو بشراء شركتهم الخاصة , اعتمادا متزايدا على معلومات فورية 
ودقيقة . وكذلك . يفعل المستثمرون الذين يبحثون عن الاستفادة من. الفرص 
المتاحة ٠.‏ وفى المعارك. من. أجل السلطة . التى أطلقها ظهور الاقتصاد فوق 
الرمزى » تصبح المعرفة هى. السلاح المطلق. .٠‏ ' 
ويتنطبق نفس الشىء على مهارة المعض فى استخدام وسائل قد 1 
7 تعد يل 'ما يعرقة الجمهود 0 أو 'بالأحرئى ما يعتقد أنه يعزفه ٠‏ فى 
هذه البيئة: المتخركة بشكل مستمر .2 تملك الشخصيات اللامعة والمدزبة 
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على التلاعب بالرموز تميزا نوعيا قويا كاقلن رسام تعد ان الور 
الثل لرجل الأعمال .الكبير هى صورة برنارد تابيه الذى يدعى أنه أنسا 
مجموعة أعمال برأسمال خاص » تحقق عائدا سنويا.بقدر بمليار دولار ٠‏ 
وهو يتمتع عمليا بنوع من الاختيار التفضيل بالنسية لعدد مرات. ومواعيد 
ظهوره على شاشة التليفزيون ٠‏ وفى بريطانيا » حطم ريتشارد. برانسون 
مؤسس مجموعة فرجين كل الأرقام القياسية 2 وطبقا لمجلة « فورتشسن » 
فانه يتمتع « لون ل ل ا 
الروك أو الأسر الملكية م » 2 0 5 : 


وكلما يتفكك النظام القديم. ٠‏ غان كبسبار المدير ين البيروقراطيين 
المجهولين , الذرين يحافظون بدرجة أو بأخرى على بقاء هذا النظام فى حالة 
خركة » يجدون أنفسهم مدفوعين الى التخلى عن مواقعهم لجيش من الفدائيين 
قوامه مستثمرون لايهابون المخاطرة » ومتعهدون ومحترفو التنظيم والادارة» 
وأغلب هؤلاء يناهضون البيروقراطية انطلاقا من قناعة شخصية »2 وقد 
درجوا جميعا على الحصسبول على المعرفة (« بوسائل غير مشروعة عند 
الضرورة ) وعلى الشيطرة على انتشارها وتوزيعها 000١‏ 
ان بزوغ نظام جديد فوق رمزى الخلق الثروة ٠‏ لا يقتصر على نقل 
السيلطة , بل انه ريعدل من أسلوب ممارستها ٠‏ وريكفى فى هذا الصدد أن 
نقارن مثلا » بين جون دى بوتس البطىء الذى قاد شركة التليفون والتلغراق 
الأمريكية فى السبعينات حتى تفككت , وبين وليم مكجوفان الذى أنهى 
احتكار شركة التليفون والتلغراف الأمريكية ذاتها وأنشأ « شركة الاتصال » 
ام ٠‏ سئى ٠‏ آى * لمنافستها ٠‏ انه ابن.احدى القيادات النقابية لعمال السكك 
لد وهو نافد الصبر بقدر ما هو وقح 2 وقد بدا حياته العملية 
1 ثائعا محدولا بيع عجافظات ورى مصتوعة من عله التستاح ٠»‏ ثم جمع ثروته 
عن طريق تمويل نسخة « أوكلاهوما » السينمائية. وهو العميل الذى 
:قام به مخرجا هوليوود ميك تود وجورج سكورا! ٠‏ ووؤاصضل تجاحه المهنق 
غاسس شركة صغيرة ود ع وو 1 
وذلك قبل أن ينقض على ش ركة التليقوق والتلاراف الأمردية ‏ 


يكل الغزاء لقارنة احزق بن« سكن نال الاضمال:,. الحرريسين 
الذين قادوا « جنرال الكتريك ».خلال عقد أو عقبين من الزمان' : وعياك 
ولسن الذى فاز بلقب هم نيوترون جاك » ا . تشبكيل عمد الشركة 
العملاقة على أساس لامركزى * ' ش 


ان التحول .فى الأسلوب يجسباد احتياجات جديدة. ٠‏ فاعادة بناء 
الشركات الكبرى ٠‏ بل وصناعات. كاملة ٠‏ -مهمة. لا. تناسب. البيروقراطيين 
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الذين اعتادو! المغالاة فى التدقيق والعمل على انقاذ ماء الوجه * ان هنة 
السور يناسب بشكل أفضل من يتميزون أساسا بنزعة استقلالية وبروح 
قتالية حقيقية حتى ان كانوا غريبى الأطوار ب بمعنى آخر »ء رجال 
انتحاريون مستعدون للرسو على أى ساحل من أجل الاستيلاء عنوة على 
السلطة ٠‏ 


ويقال ان رجال الأعمال وأصحاب الشركات المؤمنين بالمجازفة 
والمضاربين الماليين الحاليين يشبهون الى حد كبير « البارونات اللصوص « 
الذين خلقوا الاقتصاد المصنعى فى القرن التاسع عششير ٠‏ لكن الشىء الأكيد 
أن « عصر البريق الزائف » الحالى يذكرنا بالفترة الملسماة وه الفترة 
الذهبية » التى أعقبت حرب الانفصال فى الولايات المتحدة ٠‏ وقتها كان 
الأمر يتعلق أيضا بعملية اعادة هيكلة اقتصادية نتجت من التصار 
الشسمال الذى كان فى طريقه للتصنيع على المزارعين المؤمنين بالرق فى 
الجنوب ٠‏ لقد شهدت تلك الفترة الاستهلاك التفاخرى والفساد السيامى 
والانفاق الجامح والاخلال بأمانة الوظيفة والمضاربة المطلقة ‏ حيث أفرز 
ذلك العهد رجالا وأسماء أكبر من حجمهم الطبيغى أمثال « الكومودور » 
فندر بيلت وجيم برادى الملقب ب « جيم الماسى » وجيتس « المقامر » ٠‏ 
وتميز ذلك العهد بحركة عداء للنقابات ومعاناة الفقراء 2 ثم أنها كانت 
فترة نمو اقتصادى بركانى انطلق بأمريكا الى عصر الصناعة الحديثة ٠‏ 


واذا كان الجيل المحالى أميل الى القرصنةة والمغفامرة منه الى 
البيروقراطية » فان لقب «قراصنة الالكترونيات» هو الانسب , لآن السلطة 
التى يمسك بها ممثلو هذا الجحيل لم تعد تحصى بأكياس المال ولكن 
نااسيانات الخمتطورة والمعلومات» والمهارة والدراية الفنية ٠‏ 

ويقسم الخبير المالى روبرت واينجرتن من كاليفورنيا الوصفة التالية 
للاعداد لعرض “شراء علنى : د أول شىء يتعين عمله هو تسجيل معاير 
ومواصفات أسهمك على ذاكرة الكمبيوتز . ثم ابحث عن شركة تتطايق مع 
هذه المعايير من خلال مقار نتها' بمعطيات مختلفة ومتنوعة الى أن تأتي اللحظة 
المناسبة التى تحدد فيها الهدف ٠‏ 


ما الذى يتبقى بعد ذلك لتفعله ؟ 


أن ندعو الى مؤتمر صحفى * اذن تنبدأ بالكمبيوتر وتنتهيى بوسائل 
الاعبلام » 5 0 


ويضيف أنه « فيما بين ذلك ستلحق بخدمتك جيشا من المتخصصيز 
فى فجال المغرفة 'ذوى كفاعة عاليةب مستسارون في مجال الضرائب وخبراء 
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فى التعامل مع مجالس المساهمين ومبتكرو نمالذج رياضية ومستشارون فى 
الاسبتثمار وخبراء فى العلاقات العامة وأغلب هؤلاء سيستخدمون بشكل. 
واسع أجهزة كمبيوتر وئاسخات لاسلكية ووسائل آخرى للاتصالات 
اللاسلكية فضلا عن وسائل الاعلام » ٠‏ 


.فقن الرقت" الال + عاتن ما حي ف الكائنة ععة شرففة عل" المرقة: 
التتى لديك , أكثر مما تنتوقف على الدولارات التى تضعها على المنضدة ٠‏ 
وعند مستوى معين 2 يكون من الأسهل العثور على المال من الحصول على, 
الدراية الفنية ٠‏ فالمعرفة هى الركيزة الحقيقية للسلطة »م ٠‏ 


انف عروض الشراء العلنية وعمليات اعادة الهيكلة تشكل تحسديا 
للسلطة ولذا فانها تنتج عرضا دراميا له أيطاله وأشراره ٠‏ وتغدو أسسماء. 
مثل كارل اكاهن-5ؤتى ٠‏ بوون بيكنز أسماء مألوفة للكرة الأرضية كلها ٠‏ 
وتندلع حروب شخصية ٠‏ لقد اضطر ستيف جوبز مثلا ‏ الذى كان يعد. 
لفترة الشاب المعجزة للصناعة الأمريكية ‏ الى الاستقالة من شركة آبل. 
بالرغم من أنه كان أجد مؤسسيها ويملك نصيبا كبيرا من رأسمالها »2 
وذلك عقب انقلاب دبره داخبل الشركة جون سكوالى + ويواصدل أياكوكا 
تآمره الذى لا ينتهى ضد هنرى ورد الثانى 0 ويقدم فيلم « روجرز وأنا ». 
صورة كاريكاتورية لروجرز سميث رئيس مجلس ادارة شركة جنرال 
موتورز الذي يهاجمه روسي بيرو » مليونير المعلوماتية ٠‏ بوحشية لأنه ابتلع, 
الشركة منه ٠‏ وتزداد القائمة طولا مع الأيام * 


ان اعتبار عروض الشراء العلنية مجرد خاصية أمريكية ناجمة عن نظم. 
ولوائح غير ملاثمة تحكم وول ستئريت هو عدم ادراك للمعنى العميق لهذه 
العمليات ٠‏ ففى بريطانيا يخوض رولان راولاند حربا عنيفة من أجل 
السيطرة . على محلات مارودز الكبرى ٠‏ ويجمع سير جيمس جولد سميث » 
رجل المال العنيف والمتدفع فى 'مليار دولار من أجل القيام بعملية بيع 
مدبرة لأسهم بات اندسترى بى ٠‏ س ٠‏ ال تؤدى الى خفض أسعارها ٠‏ 
وفى ايطاليا يخوض كارلو دى بينديتى 2 رئيس مجلس ادارة اوليفتى .. 
حربا ضد جيانى أنجيلل » صاحب امبراطورية فيات , وفى الوقت تب 
ضد الدائرة المغلقة للمؤاسسة الصناعية فى ايطاليا » وذلك تعر ضهة: 
المفاجىء لشراء مجموعة « السوسيتية جنرال دى. بلجيك » وهى المجسوعة 
التى تسيطر على ثلث الاقتصاد البلجيكى كله ٠‏ 
نرغية وطمع الى القيطة الشرعة الأخر بكية #زد ينيث » التى تعمل. فى المجال: 
تفببسهة ٠‏ ومن ناحية أخرى أنه اشترت مجمسوعة فيكتوار مسرة أخضرى 


1 


ال « كولونيا ايه ٠‏ جى » التى تعد ثانى شركة تأمين فى ألمانيا , ٠‏ بينما وضع 
درسدن: بنك' بيده على الينك الدولٍ القر نسى . ترايت الأعواك ( بانك 
.انتر ناشيونال دى : بلاسلما ١)‏ + 


وفى أسبانيا حيث تتحول الدراما الى مليودراما فى أغلب الأحيان 
:شاهد الجمهور معركة وصفتها الفايننشيال تايمز بالاثارة والفجاجة فى 
الوقت ذاته , وكان المصسمان فيها أصحاب الثروات التقليدية ورجال 
الأعمال 'الجدد' + 


والنعانة الرقلبي اليد لسرا مو بلطل ف عل اك اللاي و 
فى اسسيانيا وامبراطوريتها الصناعية ,2 وكانت المعركة بين ألبرتو كورنينا 
:واين عمه البرثو الكوسير من جهة ومادريو كوندى من جهة أخرى 2 وهو 
رجل قانون لامع اتربى على أابدى رهبان الجزويت > وكان بعد أن استولى 
على بنك الائتمان الأسبانى شرع فئ ادماجه مع البنك المركزى الذى إيحتل 
المركز الأول بين البنوك فى اسيانيا ٠‏ وقد نشرت الصحافة الصفراء هذه 
القضية عندما وقع أحد ابنى العم ألبرتؤ فى غرام مركيزة فى الثامنة 
والعشرين من عمرها تم تصويرها فى أحد علب الليل وهى ترتدى زيا 
خاضحا ٠‏ : 


وانهار أخيرا الاندماج الكيثر الذى تباهى به رئيس الوزراء 
'الاسبانى باعتباره « حدث القرن. الاقتصادذى 6 مثئل قصر من ورق ثناركا 
كوندى يكافح من أجل بقائه فى بنكه ذاته ٠‏ 


صحيح ان الآلة الاعلامية تستفيد من كل هذه القضايا 2 غير أن 
“الطابع الدولى للظاهرة يوضح تماما أن الأمر لا يتعلق فقط ببريق كاذب 
أو بجشع أو بثتغرات فى اللوائج والقوانين المحلية ٠‏ وكما سنرى » فان 
.ما يجرى أكثر جدية من ذلك بكثير , فالسلطة فى طريقها للتحول على مئات 
:الجبهات فى وقت واحد ٠‏ كما ان طبيعتها ذاتها ب هذا المزيج من القوة 
والئروة والمعرفة ‏ 000 الى الاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ 


“ديل كار نييجى » » وائيلا وقبائل الهون 


فى ظل هذه الظروف ٠‏ قلا عجب 3 بجد مديرو اك اللامعون 
'أنفسهم فنى ضيق وارتباك ٠‏ فيقتل بعضهم على قراءة كتيبات :تخمل: عناوين 
بلهاء مثل « أسرار أتيلا وقبائل الهون » , ويدرس آخرؤن نصوصا صوفية 
أو. يتايغون محاضرات :فىئ: مغهد ديل كارنيجى عن ظرق التأثير على الآخررين 


ار 


أو يشاركون أيضا فى ندوات عن استراتيجية التفاوض -. وكأن السلطة 
ليست سوى مسألة علم نفس أو مناورة تكتيكية : 


وايأسى آخرون للمشكلات التى تكتذف السلطة فى شر كاتهم ويبرون 
يها تهديدا لميزانياتها وحساباتها الختامية وتبديدا لقوى كان من الأفضل 
تكريسها لتحقيق الربح ٠‏ وينظر هؤلاء الى النزاعات الشخصية من أجل 
السلطة على أنها مجرد تبديد [لطاقة وأن بناة الامبراطوريات الشرهين 
للسلطة يلحقون بخدمتهم موظفين وعاملين لا فائدة منهم ٠‏ ويتضاعف 
التشو يش عندما بيصرح بهدوء بعض الذين إعاون عن اكار إعبيحاب السلطة 
الحقيقية بأنهم لا يملكون أى نفوذ أو سلطة ٠‏ 


فى ضوءه ذلك ,يصبح مفهوما أن يصاب الكثيرون بالحيرة ٠‏ ان دعاة 
السدوق الحرة من أنصار مدرسة ميلتون. فريدمان 'يميلون الى وصف 
الاقتضاد على أنه آلة لا هوية لها يحركها العرض والطلبيه 2 كما يميلون 
الى تجاهل دور السلطة فى خلق الثروة والر بح » أو يؤكدون بلطف أن 
كل هذه الصراعات على السلطة 'تلغى بعضها البعض بالتبادل ولا تؤثر فى 
النهاية بشىء على الاقتصاد ٠‏ 


ان الاتجاه الى تقليل أهمية السلطة فى تحقيق الربح ليس وقفا على 
المنظر بن المحافظين وحدهم ٠‏ ومثال ذلك كتاب 2 اقتصادبدات 2-١6‏ لول ٠‏ 
ايه ٠‏ سامويلسون و وليام * دى ٠‏ نوردهاوس , الذى يعتبر من أكثر 
المراجع المقروءة والتى تحظى بالاحترام فى الجامعات الأمريكية ٠‏ فالطبعة 
الاخترع هيه حظم فيرسا عن :5/8 ضفحة مطبوعة ‏ تحروق صغيرة + لحن 
كلمة « سلطة لم ترد 'فية ولا مرة واحدة 1 ١‏ 


( الا أنه يوجد بين أشهر علماء الاقتصاد الأمريكيين استثناء مهم من 
هذا العمى أو على الأقل من هذا القصر فى النظر ألا وهو موقف جئ ٠‏ كى ٠‏ 
جالبريث ٠‏ ضواء وافقنا أم 'لا على أفكاره الأخرى فقد حاول على أية حال 
ادخال عامل السلطة فى المعادلة الاقتصادية وبطريقة مترابطة ) ٠‏ 


آما الراديكاليون , انهم يتكلمون كثيرا عن السلطة التى تستاثر 
.بها » بدون حق » الشركات الكبرى من أجل التأثير على أذواق المستهلكين , 
أو -الامتيازات التجارية ونزوع الأقلية الاحتكارية فى السوق الى تحديد 
الأستعار ٠‏ كما يهاجمون جماعات الضغط وطرق تمويل الحملات الجماعية 
والوسائل الفجة التى يستخدمها أحيانا الرأسماليون لمعارضة ومناهمضة 
القوائين واللوائح التى تعلق بأمن وصحة العاملين ‏ 2 والبيثئة والضرائب 
التصاعدية ومسائل أخرى من نفس النوعية ٠‏ - 


تحول السلطة ب ل 


:ولكن ..وعلى: مضستوى أكثر عمقا ,2 فان هؤلاء. المناضلين الحريصين 
على الحد من سططة الشركات الكبرى يخطثون بالتسبة للمكانة التى 
تحتلها السلطة فى الحياة الاقتصادية ) انهم لا يقدرونها حق قدرها ) , 
با فى ذلك جانبها الايجابى والخصب ٠‏ دفى الوقت نفسه » لا يبدو أنهم 
بيلاحظون التخول المدهش فنئ السلطة الذى يجرى حاليا ٠‏ 


وتتوارى وراء الكثير من انتقاداتهم فكرة لا إيتم التعبير عنها وهى أن 
السلطة غريبة بطريقة ما , على الانتاج والأرباح ٠‏ أو أن عمليات استغلال 
السلطة التى. تقترفها. الشركات الاقتصادية هى ظواهر. رأسمالية بشكل 
خاص ٠‏ غمير أنه 2 كفى أن نلاحظ من قرب عملية تتسكيل السلطات 
الجدريدة, لكى نستنتج أن السلطة صفة أصيلة وذاتية لكل أنواع الاقتصاد»ء 


ان جميع الارباح وليس فقط الأرباح المفرطة أو غير الملشروعة تنتجع 
جزئيا ( وغالبا ها يكون هذا الجزء كبيرا ) من ممارسة السلطة وليس 
هن الكفاءة » اذ يمكن لشركة ذات نشاط متؤاضع أن تحقق رغم ذلك 
أرباحا اذا أمكنها فرض شروطها الخاصة على العاملين بها وعلى مورديها 
وموزعيها وعملائها ٠‏ ويتضح ». فى كل خطوة تقريبا , أن السلطة 
لا غنى عنها لعملية الانتاج ‏ وهى حقيقة تنطبق على جميع الأنظمة سواء 
أكانت رأسمالية أم اشتراكية أو كل ما يمكن تخيله ٠»‏ 


حتى فى الفترات الصادية ٠‏ فان العملية الانتاجية تتطلب بشكل 
متكرر اقامة علاقات سسلطة ٠‏ ولكننا لسنا فى فترة « عادية » ٠‏ انه 
المنافسة المحتدمة والتغيرات المتسارعة تتطلب ابتكارات مستمرة : وثثير 
كل محاولة للتجديد مقاومة وصراعات جديدة على السلطة ٠‏ ففى البيئة 
الثورية الحالية حيث تدخل أنظمة مختلفة لخلق الثروة فى تصادم عنيف » 
وغالبا ما تبدو التعديلات الطفيفة غير كافية 2 وتزداد حدة الصراعات ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن الشركات مترابطة قيما بينها وفى حالة اغتماد متباذل. 
بشكل متزايد , بحيث يؤثر أى تغيير يطرأ على السلطة فى احداها على 
الشركات الأخرى ٠‏ 


وكلما تورطنا فى اقتصاد تنافسى على الصعيد العالمى 2 وهو اقتصاد 
يعتمد بدرجة كبيرة على المعرفة . ازدادت العداوات والمجابهات حدة 
ؤضراوة ٠‏ وينجم عن ذلك أن يكتسب عامل السلطة أهمية متنامية » ليس 
فقط على صعيد المصالح الفردية وانما أيضا بالنسبة لكل مجموعة فى 
جملتها » لأن التحولات المرتبطة بالسلطة تؤثر غالبا على مستوى الارباح 
بشكل أقوى مما يفعلة _مستوى الأجور النخقض أو الابتكار التقنى آو 
التقديرات الاقتصادية المنطقية ٠‏ 


المهمة الخفية اللمستشارة : 20 


هارا سلفيانئ بلازول أخصنائية نفسسية تدير مجموعة ايطالية 
متخصصة فى دراسة المجموعات الاقتصادية الكبرى ٠‏ وقد روت هذه القصة: 
عن رجلين من رجال الأعمال كانا يمتلكان مجموعة من المؤإسسات الصناعية ١‏ 
وأراد رئيس المجموعة أن بحسن من سير العمل 2 أو بيعطى انطباعا أولما* 
بذلك على الأقل 0 فقال لمستشاريه ان الروح المعنوبة للعاملين فى المجموعة 
منخفضة , ودعاهم الى اجراء بحوث على العاملين لاكتشاف السيب الذى, 
يجعلهم عرضة للاحساس بالغضب والتحاسد فقيما يبدو الى الحد الذى 
يهددهم بالاصابة بقرحة الممدة ٠‏ 
غير أن نائب الرئيس والشريك الذى يملك ٠‏ من الانصبة ( مقابل. 
٠‏ للرئيس ) أبدى تشككه فى مهمة هؤلاء المستشارين ٠‏ لكن الرئيس 
أجاب وهو يهز كتفية : ان استخدام مكتب استشارى ليس سوى طريقة: 
« لمحاراة الموضة » ٠‏ ش 1 : 


“الا أن التحليل الذى أجرته مجموعة «١‏ مارا بالازولل » أظهر وجود. 
مؤامرة خفية لها عواقبها اللإسفة فقد كانت المهمة الرسمية للمستشارين 
عى رفع الكفاءة , ولكن المهمة المتوقعة لم تكن فى الواقع على هذا النحو 
تماما ٠‏ فقد كشفت المجموعة أن الرئيس ونائبه على خلاف حاد وخصام. 
وأن الأول يحاول أن يجد فيهم حلفاء جددا ٠‏ ّْ 


وتوصلت مجموعة بالازولل عقب ذلك الى أن « المشروع السرى. 
للرئيس يهدف الى استغلال الاخصائية النفسية لتأمين السيطرة على الشركة 
كلها , بما فى ذلك الانتاج والمبيعات ( التى كان يتحكم قيها بدرجة كبيرة- 
ائب الرئيس والشريك ) ٠‏ أما نائب الرئيس فكان مشروعه السرى هو 
أن يثبت تفوقه على شريكه وأن ببرقن أن سلطته ترجع الى كفاءة فنية : 
أعلى 2 كما ترجع فى الوقت نفسه الى امكانات. شخصية أفضل للادارة » ٠‏ 


وذلك ليس سوى مثال بين العديد من الأمثلة الاخرى ٠‏ ففى الحقيقة: 
تعمل جميغ الشوكات » الصغيرة مثلها فى ذلك مثل الكبيرة فى « مجال. 
سلطة » حيث قستخدم وتتآلف الأدوات القلاث الرئيسسية ‏ القوة 
والثروة والمعرفة س يسكل. مستمر. وى بطريقة كفيلة باعادة تعديل الاتفاقات . 
لو يقلبها رأسا على عقب ٠‏ : 1 : 


| ويبقى أن الأمثلة المذكورة » وان كانت هموضوع الصحف والأنباء ,. 
لا تعدو أن نكون صراعا « عاديا » حول السلطة * وخلال العقود القادمة , 


هه 


:ومع المجابهات العنيفة التى يمكن أن نتوقعها بين نظامين لخلق الثروة , 
.وامتداد التغيير على مستوى العالم والتصاعد المتلازم للرهانات , فان هذه 
النزاعات التى تسمى حاليا « عادية » لن تشغل سوى مكانة محدودة فى 
لعبة الصراعات من أجل السلطة التى ستكون. أكثر اتساعا ا تهديدا 
اللاستقرار من كل الصراعات التى يمكننا تذكرها ٠‏ 
١‏ لا يعنى كل هذا أن السلطة أصبحت هى الهدف الوحيد , ولا 'أنها 
.صارت تمثل كعكة محدودة سيحاول الأفراد ٠‏ ومثلهم فى ذلك مثل 
الشركات الكبيرة ,» اقتطاع أفضل نصيب منها , ولا يعنى ذلك أيضا أنه 
لا يمكن أن توجد علاقاته شخصية مبنية على الأمانة المتبادلة ولا أنه لا يمكن 
ابرام اتفاقات « رابح رابح » 2 حيث يجد كل طرف من المتعاقدين منفعتة , 
-ولا أن كل علاقة تتجول بالضرورة الى م رابطة سلطة « بدلا من 0 رابطة 
المال » الشهيرة التى قال بها ماركيس ٠‏ | 1 
الا أن الآحداث تدفع الى التفكير بأنه.الى جانب عمليات. انتقال السلطة 
:الضخمة التى: تنتظرنا ستيدو عروض الشراء العلنية والتجولات الأخرى 
ثميئا لا يذكر من منظور استرجاعى ٠‏ 
ان تدخل السلطات الجديدة سيؤثر على الاقتتصاد فى جميع أشكاله 
:ابتداء من العلاقات مع العاملين ووضع كل وحدة عاملة ‏ تسويق 
دراسات فنية ‏ تمويل وخدمات أخرىي ل وانتهاء بشبكة علاقات القوق 
المنسوجة بين الصناعيين وتجار التجزئة وبين المستثمر ين والاداريين ٠‏ 
ولئن كان صحيحا أن رجالا ونساء هم الذينٍ سسيقومون بهذه 
«التحولات ٠‏ وكل ما يمكن أن ينجم عنها » فان الأدوات الرئيسيه ستظل 
هى القوة والثروة والمعرفة : لأنه 'فئ عالم -الاقتصاد كما فى العالم بشسكل 
.عام تمثل هذه الآدوات داثما ما كان يمثله سابقا السيف والجوهرة ومرآة 
ربة الشمس , أما تراسو أومى , كامى * وكل من سوف يعجز عن فهم 
:وادراك التعديلات التى نطرآأ على هذه اا مار حصل على جواز 
“مرور الى عالم النسسيان +٠‏ 
هذا فى حد ذاته قد يكون كافيا لتعريض المسئولين 5 : 
'قى أشخاصهم ومنظماتهم » لفترة ضغوط يصعب تحملها ٠‏ غير أن ذلك , 
اليس كل شىء , لأنه مع تحول السلطة يلمعنى الكامل لهذا التعبير » 
لن يقتصر الأمر فقط على نقل السلطة وانما يشمل تغيرا عنيفا وفجائيا 
الطبيعة السلطة ذانها لتركيب هذا المزيج من المعرفة والثروة والقوة ٠‏ 
ولكى نستشرف هذه التحولات الأساسية وشيكة الحدوث ٠‏ يتدمين 
:علينا دراسة دور هذه المكونات الثلائة ٠٠‏ وقبل. بحث امكانية تقييم 
.ما الذنى سيطرا على السلطة المرتيطة بالثروة والمعرفة يجب أن بعد أنفسبنا 
#للمشهد المزعج الذى يمثله استخدام العنف فى عالم الأعمال ٠‏ 


ون 


الفصل الرابمع . 


القوة : العنصى ياكوزا 


هو رجل مشهور فى عالم الأعمال توازى 
شهرته شهرة نجم سينمائى تتصدر زيجاته 
أخبار المجتمع فى الصحف والمجلات 2 
ويثيزن اسمه الخوف والاتبهار فى مجتمع 
المال ٠‏ كم يتجاوز الاربعين من عفره تملؤه 
الثقة , احيانا يكون جذابا وتارة عصببا 
حاد المزاج مغرم بالقراءة ٠‏ 


< فقد يمضى عصر يوم عطلة الأحد يجوب الجزء الجنوبى الشرقى من 
مانهاتن نحثا عن تاجرن كتب قديمة مثير للاهتمام 2 لقد جابه بعض أقوى 
وأعتى شخصيات :عالم الأعمال » كما كان موضنوع عتاوين الضفحات 
المالية وجمع ثروة شخصية تقدر بحوالى نضف المليار دولار * 
وهو أيضا خارج على القانون ٠‏ 
وأسوا ما فى الأمر أن القانون الذى انتهكه ليس أحد تلك النصوص, 
الغامضة والمعقدة ٠‏ التى تستهدف المتلاعبين فى البورصة أو جرائم الادارة 
العليا ٠‏ القانون الذى انتهكه هو أكثر كل القوانين اثارة للاحباط ‏ القانون 
5 وها.هى القصة التى برويهها ٠‏ موجزة فى خطوطها العريضة 
« لقد شب حر,يق فى أحذ المراكز الاعلاماتية التايعة لشركتئى والذى 
يقع فى مدينة مجاورة ٠‏ وانتهى محققونا الى أن موظف ساخط قام باشعال 
النار » وكانت المشكلة أنه لم يكن لدينا أدلة يمكن تقديمها للمحكمة , 
فضلا عن أن الثه طة المحلية رفضت الاهتمام بالقضية ‏ وعلى أية حال , 


3 


اذا كانوا 3 قد اهتموا فاننا ابو جيدا أنه كان يتعين علينا الانتظار أيد 
(الدهر للوصول الى .أى شىء 

ومن م أخفينا مسجل صوت فى ملامسس موظف. آخر وأرسلئاه الى 
-احدى الحانات 2 حيث دبر أمره للاقتراب من الشخص المشتبه فيه *واعترف 
:هذا الشخص » يل وتباهى يما فعل, «:عيديئد كان لايمكن أن أدع الفرصة 
تفلت ٠‏ فأجرى مسئولو الأمن فى الشركة حوارا قصيرا معه وهددوه بيكسر 
ا و ل ا لت ا 
:السرعة !! 


هل هذا عمل غير مشروع ؟ بالطيع ٠وهل‏ سأكرره ؟ يمكنكم المراهنة 
:على ذلك ! فالحريق التالى الذى كان من المحتمل أن يشعله كان من الممكن 
.أن يحرق العديب من العاملين في شركتى ٠‏ هل كان يتعين على أن أنتظر 

لل ا اس كي د بد 
ل يستهدف قر ارام القانون ٠‏ غير أن هذه القصة : ل لا ا 
انه يجرى تحت السطح الأملس لعالم للأعمال العادية أشياء ء لا برغب أحد فى 
'التحدرة عنها ٠‏ 

من النادر أن. نفكر ان للقوة الفظة دورا فى مجال الأعمال ٠‏ لآن 
ملاين اللايين من الجعاملات المالية التى 'تجرى يوميا لا توحى بأى عنف 
قط أن نرقع الغطاة لني ما 0 

غير أن مصادر . السلطة الثلاثة التي انراها تباشر عملها في الحياة 


'الأسرابة وفى عمل الدولة أو فى كل مؤؤسسة اجتماعية أخرى 2 هى 
:موحودة أيضا فى الحياةٌ الاقتضلذبة وكانت 'موجودة دائثما حتى وان 5 
:نرضينا أن نفكر أن الأمور .على الحلاف ذلك 0 


الثروة اللطخة بالدماء ء والئروة النظيفة : 


منذٍ اليوم الذى قتل فيبه أول صياد فى العضر ا حيوانا 
'صغيرا بفرية حدر استخدم العنف من أجل انتاج الثروة . 


لقذاعاء مل له فبن نفس اننم + 


أفهل هى مجرد صدقة أن يكرس قاموس « روجيه » الموسوعي 
مالايقل عن ه١١‏ سطرا لمختلف معانى كلمسنة أخذ ‏ ومنها « آأسر » 
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و« استعمر » و « غزا » و « اختطفف » ,2 هذا فضسلا عن « اغتصب » 
و« اختلس » ,2 فى حينل يعطى مرادفات فعل « اقترض » فى 1؟' سطرا 
ومرادفات فعل « « أقرض »© فى 55" سطر! ٠‏ 

لقد نقلت القورة الزراعية , التى ترجع بداياتها الى حوالى 
عشرة آلاف سنة 2 الانسانية من مرحلة الغزو - عن طرييق جنى الثمار 
ذن البرك عيب الخيرا بات والاسالوات ال تعلق البزوات ٠‏ غير أن الزراعة 
ذاتها كانت مشيعة يالعنف * 


كانت المقرعة أو السكين والهراوة والسوط هى أدوات الاقتصاد 
الزراعى مثلها فى ذلك مثل المنجل والحاصدة أو المعزقة ٠‏ 


وقبل الثورة الصناعية 2 حين كان أجداد أجدادنا إيكدون فى فلاحة 
الآرض , كان العالم كله لايقل .تخلفا من الناحية الاقتصادية عن الدولٍ 
الأكثر فقرا حاليا والأكثر تجردا من رؤوس الأموال ٠‏ وبالتبال لم يكن 
هناك اقتصاديات.« متقدمة » لكى يطلب منها يضعة مليارات من الدولارات 
فى شكل قروض أو أشكال أخرى من المساعدة الخارجية ٠‏ اذبُ من أيِن 
أمكن أن تتولد الثروات التى مولت الثورة.الصناعية فى بداياتها ؟ ٠‏ 


نتبج الكثير هن هذه الروات »2 يشكل مباشر أو غير مباشر » عن 
طريق السيلب والنهب وقطع الطريق والقرصنة والببيوط المسلط على 
العبيد والاستيلاء على أراضى الغير والأعمال الاجرامية المنظمة ٠‏ ومن مختلف 
عفليات الانمتصاب والإبتزاز » ومن الرعبي الذي يمارسيه السبيد على الفلاح, 
ومن الهنود المبيتعبدبين في مناجم اذهب والفضة ٠‏ ومن الممتلكات الساسيعة 
التى منحها الملك أو السلطان لقاتليه وقادة جبوشيبه امتنانا لهم عما 
قدموه فى الحروب أو من ممارسات من النوع نفسيه : ش 


تلك الثروة المكتسبة والمإطخة فى الببباية بيقع الدم انتقلت من 
الأب إلى الاين ثم الى الجفيد » ويهت لون الدم تدريجيبا وأصبح ورديا , 
ومع توالى الأجيال أصبحت الثروة ناصبعة البياض »2 وتحت هذا اللون 
الأبيض قامت فى أواخر القرن السسابم عشر ويداية القرن الثامن عشر 
يتمويل أولي المنشآت الخاصة بصناعة الحديد ومضانع الحو وشركات 
الملاحة ومصائع الساعات ٠‏ 0 


فى هذه الْد ماذج الأول للمضائم اجتفظ العنف بمكانته فى الانتاج 3 
قالأطفال كانوا يقرمون مقام الآلات والا تعرضوا للضرب وفى المناجم كانت 
عامل السيدات بشراسة وتتعرض للاغتصاب وكان الجال,في. كل :مكان 
تقريبا تخضعون تحت تهديد الضريات ٠‏ 
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السبجناء وحراسهم : 


ان ابتحدام القوة لاستخلاص الثروة لم يتوقف مع استخدام 
الآلة البخارية ٠‏ ففى القرن العشرين تراك هذه الممارسة وهذا السلوك 
قائمين على نطاق واسنع جدا » 


ففى المعسكرات السوفيتية الكريهة فى فوركوتا وأماكن أخرى » 
قدم ملايين المعتقلين والسجناء الآخرين أيدى عاملة بسعر بخس للمناجم 
ولاستغلال الغابات حيث يقول عالم الاقتصاد السوفيتى فاسيلى سليونين : 
كان الهدف من المعسكرات فى البداية هو ايعاد المعارضين لثورة ١9١1/‏ »2 
وبعد ذلك , أصبحت هذه المعسكرات « ونه لانجاز مهام 0 
عبيد! انتزعو! من جميع أنحاه أوربا ا هذه المصانع ‏ . لماه 
والمنتجات الكيماثية , والحثث ! +٠‏ 


دفى 0 ا 0 للفروضة على لاغلبيية 


وفى: الولايات المتحجدة ,. كمسا فى العديد من الدول الأخرى » دَممم 
تاريخ الحركة العمالية بفصول. من القمم العنيف , يلغ فى بعض الأحيان. 
درجة الارهاب ٠‏ منذ زمن. ١م‏ مولى ماكوايرز » وأنصارها الذين حاولوا! 
تنظيم عمال مناجمالفحم فى بنسلفانيا فى السبعينات من القرن التاسع عقر 
حتى أيام « فرسان العمل » قى الفترة التالية ,. ومنذ مذبحة هيماركته 
فى عام 18857 الى بدايات الحملة من أجل أن يكون يوم العمل ثمانى ساعات» 
الى الاضراب الكبير لمصانع النسيج فى جاستونيا ( كارولينا الشماللة » 
فى عام ١9959‏ ء الى المذبحة الجديدة فى عام ١9519‏ حيث سقط الضحايا 
من العمال أمام مصانع ريبايليك ستيل للصلب فى شسيكاغو . اجتهد 
أرباب العمل والشرطة معا من أجل منع تكوين وتنظيم النقابات العمالية ٠‏ 

وحتى نهاية الثلاثينات من هذا القرن ظلت الشركات الكبيرة فى 
الولايات المتحدة تستخدم فتوات لتحطيم الاضرايات أو ارهاب المناضلين. 
النقابيين وأتباعهسم ٠‏ وكان من عادة شراكة فورد موتورز أن تستدعى 
عارى بينيت وعصايته ذات السيعة المخيفة كلما طالب العاملون بزيادة فى 
الأجور أو أبدوا رغية فى تكوين نقابة لهم ٠‏ 

ولم يكن قط أمرا استثنائيا أن يلجأ أرباب العمل الى عصابات 
المافيا « للاعتناء » بالمناضلين من العمال ٠‏ ففى كوريا الجنوبية وتحت 


ه١‎ 


شعار « سسلامة الشركة » قامت عدة شركات يتدريب وحدات خاصة: 
مهمتها تحطيم الاضرانات ٠‏ ومنع قيام حركة نقابية. ٠‏ ولقد بلغ العنف 
فى مصنع موتورولا فى سيول درجة دفعت اثنين من العاملين الى الانتحار 
حرقا احتجاجا على رفض ادارة الشركة الاعتراف بالعمل النقابى ٠‏ 

وفى السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة 2 استخدم 
أرباب العمل اليابانيون ال « ياكوزا  »‏ وهو تنظيم: يشنبه المافيا بدرجة 
كبيرزة ‏ بهدف تهديد المناضلين النقابيين وتخويفهم , والآن ,2 وبالرغم 
من الدرجة العالية للتقدم الاقتصادى لليابان » لم يمح تماما استخدام 
ال ه .ياكوزا_ ٠»‏ + ا 

وليس من النادر رؤية 7ل سوعايا »ع وهم أشقياء يرتدون أحذية 
مديبة ويرتبطون بالياكوزا 2 أو رجال عصابات غربيون يعملون فى 
خدمتها ب يتدخلون فى اجتماعات جمعيات أصحاب الأسهم . لاحراج 
الادارة أحيانا أو لحمايتها فى أحيان أخرى ٠‏ ففى عام ١941/‏ قاطع عضو 
من ال « سوكايا » » ذو أناقة صارخة , اجتماع أول جمعية أعقبت تحويبل 
شركة نييون تلجراف آند تليفون الى القطاع الخاص + واتهم أحد المديرين 
بأنة داعب سكر تيرته وبعد ذلك. نهض عشرات آخرون 0 المناتشة من 
جديد ٠‏ وسأل أحدهم لاذا اضطر الى الانتظار فى طابور أمام مراحيض 
المبنى ٠‏ وبعد أن قدم أحد المديرين الاعتذارات 2 نهض نفس الشخص 
وطالب يتفسيرات عن فعل يذىء اقترفه أحد العاملين فى ان ٠‏ نى ٠‏ تى + 
وأمام احتجاجات الحاضرين انتقل الى أسئلة عن وعود بالدفع لم تلتزم بها 
الشركة قيمتها بضعة آلاف من الدولارات ثم عن قضية تجسس هاتفى + 
واستثمر ال « سوكايا » فى هذا -الازعاج الذى كان ستهدف بالطبع احراج 
الشركة وليس اصلاح أدائها ٠‏ .الى أن ١صطفت‏ مجموعة من الشنباب الأقوياء 
حول القاعة وكأن الآأرض انشقت. عنهم : وعنداكد غادز ال « سسوكاا » 
القاعة يهدوء 

إن استخدام العنف فى مجال الأعمال ليس له دائما مثل هذه النهاية 
السلمية وهو ما أذركته اليابان يوم أن عثنر على كازو كنجاكو _.الذنى كان 
مديرا مشهورا لأحد صناديق الاستثمارات وله علاقات بالياكوزا ‏ فى 
مدينة أوزاكا فى كفن من الاضمنت ٠‏ كما أن الياكوزا متورطة بشكل 
كبير فى المضاربة العقارية : فهى تتولى تهديد وتخويف ساكنى المنازل 
أو صغار التجار بواسطة رجال مأجورين تابعين لها ٠‏ الار نهسم برفضصهم 
الاذعان للطسرد يقفون عقبة فى طريق المشروعات المربحة 0 أعدها 
المتعهدون ٠‏ وقد اكتسبت هذه الممارسات شهرة واسعة لدرجة أنها أوحت 
لجوزو اتامى المخرج اليابانى بفيلمه « مكانأة من أجل مضايقة » 
٠. )١1585‏ ْ 0 


/ا1ه 


وكات مسا عقارية ضخمة محل خلاف أيضاأ فى احدى القضايا 

إلتى جدثت مؤخبرا 2 حيث أدي فشل مشروع مالى الى اقامة دعرى 
تدليس » وبهذه المناسية تلقي المحامي الأمر يكى شارلز ستيفئن. » ممثل 
شركة كودرت برازرز فى طوكيو عددا من التهديدات مما اضطره الى 
الاحتفاظ بمضرب بيسبول يشكل دائم أسفل مكتبة 2 وعند الحدود 
الغامضة والمريبة لعالم, الأعمال »2 ويشكل خاص تلك المتعلقة بصتاعات : 
العروض الفنية المختلفة , اتخذ العنف فى بعض الأحيان أشكالا غريبة ٠‏ 
ففى كوريا الجنوبية حاول موزعو الأفلام دفع الجمهور الى الهرب من 
دور السيئنما التى تعرض أفلاما أمريكية باطلاق ‏ عا بين فى قاعات هذه 
:الدور.©٠‏ وى فزتسا. ء عقب الشساء حدبقة ملإاعى مير!بوليس على أيدى 
مستئمرِْن سعوذيين وبدعم من الحكومة الفرنسية وبتكلفة بلغت مائة مليون 
:دؤلار” 0 قام أعضاء الفرق المتجولة دنر رمال فى آليات الألعاب التى. تضمها 
الملاعئ ؤذلك خوفا من المنافسة + وان كان فشسل الملشروع يعود الى أسباب 
مخئلفة تمباما ٠‏ 


ومْنْ أجادنهة يستخدم المرابون اليايانيون ب « السراكين  »‏ مثقل 
شائر المرابين 0 ٠‏ الاقداع 7 البدنى لارغام المقترضبينل على سداد ديون مبالغ 
غفيها , ويشدق المال الذى تم ربحه بفضل هذا النوع من الأنشبطة طر يقه 


بهدوء الى .قلب الببوك. الكبرى «الؤماننات المالية اللحترفة ,0 


57 الزلايات المتحدق . كا يجدث كتير فى أماكن أخرى ٠‏ تتحاول, 
القر كابق : استخدام : القوة فى يعض الأحجيان لاغلاقي أفواه العاملين الذين 
«ه يفشبئنون: الأسزار. » , أى العاملين الندين يلفتون الانتباه الى الاسباليب 
غير القانونية نسنبيا. القى. يسيتخدمها أرياب العمل ٠‏ 

وهو ما أرادت أن تقوم به كارين سيلكوود ولكنها ماتت فى حادث 
سيارة ». بعد أن كانبت .قد احتججبت على الطريقة التي سبتخيمها صاحب 
الشركة إلتى تعمل. بها فى معالجة المواد النووية ٠‏ وبعد الحادث يسنوات 
لا يزال البعض يتسباءل عما اذا كان الحادث قضاء وقدرا 2 ولا يستطيعون 
للم تعر ييه إن التركة: التي كانت تعدل .يناعن الني 
اغتالتهمطم ٠‏ : 

اذا كان هذا النوع م الأعمال يتخذ أبعادا خيالية 2 فذلك لان مثل 
هذه المخارسات قد أصبحت استثناء فى الاقتصادات المتقدمة ٠‏ فالتجر بة 

ليومية' للموظف الامريكى المنكب على أوراق قوائمه , والموظف الياباني 
0 بجهاز الهاتف + والمندوب الذى يعرض عيناته على طاولة التاجر 
بعيدة كل البعد عن أن توحى بأقل شبهة عنف » لدرجة أن مجرد الاشارة 
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الى وجوده كفيل باثارة نظرات التشكك ٠‏ ولكن كون أن أغلبية المعاملات 
الجارية لا تنطوى على أية وازنية عياترة للعنف لا | يعنى اطلاقا أن “العنف 
اختفر / 

لقد تم ٠‏ فى الواقع ٠‏ السيطرة على المنف ثم تحوبله بحيث انم 
أخيرا اخفاوؤه * 


احتكار القوة' 0 


أحد الأسبابي .التى جعلت ظهور العنفٍ المباشر نادرا جدا فى الاعبة 
الاقتصادية لوجم م. الى أنه يمرور الزمن ن أصبح العنف يعالج بشكل متزايد 
« من الماطن » + فبدلا من انتاج العنفب واستخدامه صراحة ٠‏ اشترق 
سادة الأعمال خدمات. الدولة :. ففى كل الدول الصناعية حل العنف 
الرسمى. محل العنف الخاص ٠ ٠‏ 

ان الهم الأول المشلطة كل -فولة دع لطي لاف .عر اليك 
احتكارما للعنف : بحيث لايمازسة الا جنودها ورجال الشرطة فيها فقط ٠‏ 


وفى بعض الحالات » يسيطر رأس المال الضخم سياسيا على الدولة , 
بشكل يصعب معه التمييز بين سلطات خاصة وسلطات عامة ٠»‏ فالفرق. 
بينهما أدق من الشعرة ٠‏ غير أن النظرية الماركسية القديمة , القائلة بأن 
الدولة ليست سوى « المنفذ » للسلطة الرأسمائلية المسيطرة 2 تتجاهل 
ا لو الل عن لتولف اليد 
عله لحان عبرهم* : 


. بالاضافة الى أن اللا ركسيين. كانوة واثقين من أن الجماعات والحكومات 
الزأسمالية وحدهما هى التى ستستخدم وائما. العنف ضمد العمال العزل , 
ولكن. كان ذلك قيل أن تحاول الشرطة الشيوعية , المزودة بالغفازات 
المسيلة للدموع وبمدافع .المياه وبأدوات أكثر تهديدا أن تسحق الحركة 
النقابية البولندية « تضامن » » فى بدابة الثمائيئنات وقبل أن تأمر 
الحكومة الصينية بقتل الطلبة والعمال فى ميدان « تيآن ان مين » مستخدمة 
قوات الشرطة والجيش : ٠‏ تماما كمأ فعل بينوشيه فى شيل وكما يفعل 
#العدد يدا من “اده النظم الاخرى المناهضة بعئف للشيوعية .٠‏ ْ 

وهكذا فان الدولة , وى تمسك فى يدها وحيها بوسائل ال 
مجتهدة فى استبعاده أو فى السيطرة عليه فى جميع أشكاله , تقلل من 
نصيب الانتاج المستقل العف من قبل القاركات الرأسمالية الكبرىا 
أو 'الإسسات الأخرى 5 
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البندقية الستترة : 

اذا كان الاعتداء البدنى المباشر يبدو وقد اختفى تقرييا من الحياة 
الاتعادة فان ذلك بجع الى أن العنف قد تسامى تحت شكل القانون ٠‏ 

ان أى افتطضاد حديث سواء أكان رأسماليا أم اشتراكيا يعتمد على 
القانون ٠‏ فكل عقد أو تعهد موقع عليه 2 وكل سند أو صك بورصة , 
وكل رهن عقارى أو اتفاق بين شركاء أو بوليصة تأمين أو دين أو اعتماد » 
كل هذه الأشياء فى نهاية الأمر , مينية على القانون ٠‏ 00 

وخلف كل قانون 2 جيد أو سيىء ٠‏ هناك دائما فوهة بندقية ٠‏ وطبقا 
للصيغبة الموجزة للجنرال ديجول « يجب ان تكون القوة فى جانب 
القانون » ٠‏ فالقانون هو « اعلاء » للعنف ( الاعلاء هو تحويل طاقة الميول 
المكبوتة واستنفادها فى: ميادين آخرى ) ٠‏ 

عندما ترفع شركة دعوة قضائية ضد شركة أخرى , فانها يذلكه 
تطلب من الدولة أن تستخدم قوة القانون 2 وأن تشهر السلطات العامة 
أسلحتها نحو صدر الشركة الأخرى ( أسلحة متخفية تحت تمويه كثيف 
من الرطانات البيروةراطية والقانونية ) . وذلك بهدف اجبارها على همذا 
العمل أو ذاك ٠‏ 
58 وليس من باب الصدفة أن يوصف محاميو رجال الأعمال فى الولايات 
المتحدة بأنهم « زناد للايجار » 00-6 

ان كثرة اللجوء للاجراءات القضائية ( عل نقيظن الطرق الأخرى لحل 
نزاعات الأعمال ) تعطى فى حد ذاتها صورة طيبة للدور الذى تلعيه 
القوة فى الحياة الاقتصادية ٠‏ وطبقا لهذه السمة . فان أهميتها ضخبة 
فى الولايات المتحدة حيث يوجد حاليا 180. ألف محام يعملون 0 
ه ملابين و /٠١‏ ألف شركة , أى ينسسبة واحد الى تسعة تقريبا ٠‏ وفى 
كل يوم تفحص المحاكم , المثقلة بالدعاوى والمرافعات , أكثر من آلف قضصية 
مدنينة ٠ ٠‏ 
ان رجال الأعمال الأمريكيين. ينددون بشسدة بالتواطؤ بين الحكومة 
اليابانية والصناعة فى اليابان وهو ما يعتبرونه عملا لايتسم بالأمانة ٠‏ 
ولكن . بمجرد أن يتعلق الآمر بتسوية تزاع ٠‏ فان الأمريكيين وليس 
اليايانيون هم الذين يندفعون , وبشكل مثير للفضول . للجوء للقضناه . 
أى من أجل مطالبة سلطات الدولة بالتدخل بدلا منهم ٠‏ 


فابتداء من أبسط نزاع تجارى وحتى الدعوى القضائية بين بدن أويل 
وتكساكو بخصوص عرض شراء علنى » وهى الدعوى التى تتضمن مليارات 
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من الدولارات ٠‏ داثما ما تتوارى القوة خلفب القانون تلك القوة التى 
تقستتبع كتحليل أخير اللجوء الافتراضى للعنفب » | 

كما يمكن أن نعتير مساهمات الشركات فى الحملات الانتخابية 
وسيلة مقنعة لاستدراج الحكومة , ل ا ا و ا 
أو تلك أو لصالح صناعة أو أخرى 

ففى اليايان باع هيروماز! ازوئ رئيس شركة ريكروت كميسات 
ضخمة من الأسهم . يأسعار أقل يكثر من. فِيعوها الفعلى ٠‏ لأقوى رجال 
الحزب الليبرالى الديمقراطى الجاكم + 

وكانت محاولة الاغراء صارخة لدرجة أن احتجاج وغضب الصحافة 
والجمهور اضطر رئيس الوزراء نوبورو تاكشيتا الى الامبتقالة ٠‏ وفى 
الخاصة بامبراطورية فليك التى كان مديروها يوجهون الأموال بشكل غير 
مشروع نحو خزائن مختلف الأحزاب السياسية ٠‏ 


كذلك ينفق اليايانيون أكثر من ٠١‏ مليار دولار سنئويا - هو مبلغ 

يفوق ما يدفع لمشتريات السيارات ‏ على ١516٠٠‏ صالون من « صالونات 
الباتضينكو » حيث يتيارى اللاعبون بأن برموا على سطح مائل كرة من 
الضلبه ٠»‏ ويجب أن تقع الكرة ف فى الحفرة المطلوية , بعد أن ا 
العديد من العراقيل * ويحصل الفائزون على جوائز يمكن تحويل بعضها 
الى تنقود سائلة ٠‏ 0 1 

' ويسنهدف نشاط الباتشينكو التهرب الضريبى وغسنيل الأموال 
القذرة لآنه نشاط يعمل بالنقود السائلة ٠‏ مثله فى ذلك مثلل قاعات 
القمار الأمريكية ٠‏ وقى الوقت نفسه تفرض العصايات على هذه الصالونات 
حماية مدفوعة الأجر ء وقد تتصارع من أجل السيطرة على أكثر هذه 
الصالونات ربحية ٠‏ ولاستبعاد خطر أى تشريعات قد تسمح بفتج دفاترهم 
المحاسمية للمسرطة ع ساهم ‏ مديرو هذه ا سلخاء فى تمويل 
الحزبين السياسيين الرئيسيين . 


وفى كل مرة تذهب فيها الأموال الواردة من الشركات ومن رجال 
الأعمال الى الأحزاب أو المرشحين « يكون من الممكن افتراض أنهم يفعلورن 
ذلك انتظارا لتبادل الخدمات ٠‏ ففى الولايات المتحدة 2 وبالرغم من 
.الاصلاحات المتتالية والتعديلات ارات المنظمة لعمليية تمويل الحملات 
الانتخابية قان كل القروع الصناعية ل ل اؤالنة تواصل تقديم الأموال 
الى آحد الحزبين الكبيرين ٠‏ أو لكليهما » بغية شراء على الأقل ض مان 
الاستماع الى وجهة نظرها الخاصة ٠‏ ولايكفون عن اختراع طرق جهنمية 
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من أجل التماض من اللحطورات القأتونية أو تجنبها ؛ منها على شبيل المثال 
لو اويح جرد الل د ووو أو لديم 
القروض "العقارية أو تسهيلات اقراض يفائدة ضعيفة ٠‏ 

ان هجرد وجود الدولة نولد فى الاقتصاد مجموعة غير متعمدة من 
الاعانات والاعانات المضادة ومن العقو بات. والعقوجات. اللضادة , ويتم ذلك 
فى الغالب بطر يقة غير مباشرة وغير ظاهرة . 

وبما أن عمل الدولة يعتمد فى تهاية المطاف على القوة ى يمعنى آخو 
على الينادق والشرطة والجيش ‏ فان تصور اقتصباد ا سي 
ولا القوة انما يجسد رؤية صبيانية ٠ ٠‏ 

غير آن السبب الأخير والاكثر أحمية الذى من أجله تلجأ الشركات 
الكبرى - وحتى فى الحاومات جد إن العافت ار بتار ال مط لزن م 

فى العصر ما قبل الصناعى أنهم اكتشفوا أداة سيطرة أفضل ٠‏ 
هذه الأداة ليست سوى النقوم ٠‏ 


مسار السلطة : 


لا ينبغى أن يدهششننا يقاه السلطة ‏ بل وحتى العنف عنصرا مكونا 
تعالم الاعناق ٠‏ ولكن مايدعو الفمل للدحضة هو التغير الذى طىأ على 
طريقة استخدام القوة 

ألو عاد من جديد » أحد ملاك العبيد أى سيد اقطاعى من الأزممنة 
القديمة الى العالم الحالى .. فانه سنيجد. صعوبة فى تصديق أننا نضربي 
:العافلين يدرجة أقل وبالرغم من ذلك فانهم ينتجون أكثر ' » يل انه سنيحد 
ذلك شيئا مذهلا ٠‏ 

ورياك ول لشو لماه و سس نلصا ة 
ا و ل 
وان السياط لم تعد وسيلة قيادتهم ٠‏ 


بل ان أى 00 دباغ من إلقرن الثامن عشر كان سيقف مشدوها 
6 با و ار سناد يه ركم 
الوقيح. ٠‏ لننظر مثلا الى لوحة ( العمل والكسل ) التى رسمها «١‏ هوجارث » 
فى انجلترا فى عام ١1/21‏ : نشاهد قى الرسم اثنين من الصبية , الحدضما 
منهمك فى العمل على نوله. يادى السعادة بينما الآخر ينام وهو جالس ٠‏ 
.ومن جهة اليمين يقترب رب العمل فى عحيت راقم عصاه التى ستعاقب 
البطالة ٠‏ 


ا 


لقد أسهم القانون والعادة فى العالم الحديث فى حصر الاستخدام 
الصريح للقوة ٠‏ ولكن تحؤل الغتف الى مجرد آثان في الحجهاة الإاكتضنافية 
لم يكن ثمرة للاحسان المسيحى ولا لنزعة الايثان المحببة. ٠‏ 0 0 


وفى الحقيقة 2 ان الصفوة الاجتماعية التى كانت تجبد مق قبل عق 
استخدام سلطة دنيا ممثلة فى العنف قد إنتقلت: خلال العضر لعي 
الى سلطة ذات نوعية متوسطة ممثلة فى المال ٠‏ 


ومما لاشك فيه أن المال لايحدذث ذاثما ئثفس التشائه: المناشرة 7 
قه تحدثها لكمة فى الوجه أى فوغة هسيدس فى الضلوع > ولكن لآن المال. 
يمحكن استخدامه للمكافأة وللعقاب فى آن واحد , قانه ريمثل أداة سلطة 
اكثر غرونة وتكيفا ‏ خاصة عتدما يظل اللجوء الواي المد لاي 
وسكتسا ٠‏ 


واذا كان المال لم يصبح قبل ذلك الومسسيلة ا للسيطرة. 
الاجتماعية ٠‏ فان السبب ببساطة هو أن الجزء الأكبر من المجتمعات البقترية 
كان لايزال خاريج الاقتصاد النقدى ٠‏ فقبل العصر الصناعى ٠‏ كان الفلاحون. 
ينتجون بأنفسهم غذاءهم الأساسى , وكانوا يبنون مساكنهم بأيد, 
ويصنعون ملايسهم ٠‏ ولكن منذ أن حلت المصانع محل المزارع » توقف. 
الناس عن اطعام أنفسهم بأيديهم وباتوا يعتمدون على المال من أجل البقاء ٠‏ 
ان الاعتماد الكامل على النظام النقدى , فى مواجهة نظام الاعاشة الذانية 
القديم » بدل كل علاقات السلطة ٠‏ ش 


وكما رأينا فى السطور السابقة فان العنف لم يختف . ولكن كلماا' 
أصبح المال ,. خلال القرون الصناعية الثلاثة الماضية 2 هو الحافز الرئيسى 
لقوة العمل والأداة الأساسية اللسيطرة الاجتماعية , تغيرت وتبدلت وظيفة. 
العنف وشكله ٠‏ 


لذلك نجد أن كل المجتمعات الصناعية ,» اشتراكية كانت أم 
رأسمالية ٠‏ بدت أكثلر جشعا وشراهة للربح 2 وأصبحت فكرة المأل. 
هاجسها بدرجة لا نجدها فى الحضارات ما قبل الصناعية التى كانت. 
دونها فى الثروة 2 وليس معنى هذا أن النهم الى المال حديث 2 فهو قديم 
قدم التاريخ . ولكن التصنيع هو الذى جعل هن المال الآداة الجوهرية 
للسلطة ٠‏ 


باختصار ٠‏ لقد أدى ظهور الدولة الامة/ الصناعية الى احتكاز العنف 
فى يد قطاعات معينة والى تسامى العنف فى شكل القانون ٠‏ والى اعتراد 
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-متزايد للجماهير على المال ٠‏ هذه التغيرات الثلائة أعطت لصفوة الشركات 
الصناعية الحاكمة امكانية استخدام الثروة بشكل مضطرد ؛ بدلا من القوة 
:المباشرة 2 من أجل فرض ارادتها على التطور التاريخى ٠‏ 

وهنا يكمن المعنى الحقيقى لتحول السلطة الذى لايؤدى فقط الى 
انتقال السلطة من شد خص أو مجموعة . الى شخص آخر أو مجموعة 
أأخرى » ولكن الى تغيير أساسى فى نسب مزيج العنف والثروة والمعرفة 
:التى يستخدمها الأسياد لكى يظلوا سادة ٠‏ 

وكما حولت الثورة الصناعية العنف الى قانون وحق , فاننسا فى 
-طريقنا الى نحويل المال ‏ وفى الواقع الثروة بمعناها العام الى شثىء 
جديد ٠‏ لقد أعطى عصر المصنع المال دورا جوهرنا فى امتلاك السلطة 
أو الاحتفاظ بها ٠‏ وعشية القرن الواحد والعشرين علينا أن نواجه هذا 
المنعطف التاريخى الجديد والكبير الذى يمثله بزوغ مصسادر جديدة 
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الفصل الخامس 


الثروة : مورجان وميلكن وماذا بعد ؟. . 


فى عام ١15١١‏ كان جون بيريونت مورجان 
يمثئل خلاصة وزيدة الراسمالية المالية فى 
العصر الصناعى والرمز الأآمثل لسلطة امال فى 
بداية هذا القرن ٠‏ 


فقد كان يهيمن على ثلاثة أو أربعة مصارف عملاقة وثلاث شركات 
كبرى منظمة فى شكل « ترست: ©» وعنند مماثل من شركات التأمين على 
الحياة وعشر شبكات سكك جدريدية 2 فضلا عن. سيطزته على شركات 
يو نيتد ستيتز سمتيل وجنرال الكتريك وأمريكن تليفون آند تليجراف 
ووسترن ,يونيون وانترناشيونال هارفستن ٠‏ 1 
كان فى آن وقحد زير نساء وداعية. للأخلاق الحميدة ومواظبا عن 
الشعائر الديئية وحضوز القداس فى الكنئيسة ٠‏ وكان يعيش فى جو من 
الرفاهية والثراء والزهو والمباهاة ٠‏ 
وكان مورجان: ينظر باستعلاء الى اليهود والأقليات الأخرى وكان 
يكره النقايات ويسخر من الأغنياء الجدد وحارب دون هوادة « البارونات 
اللصوص » الآخرين فى زمانه ٠‏ 
ولد مورجان فى أسرة مترقة فى فترة ندرت فيها رؤّوس الأموال »2 
كان متصلفا وعنيفا وعصبيا » يسحق منافسيه بوخشية ويلجا. أحخيانا 
الى وسائل لو طبقت الآن لدخل من جراثها السحن ٠‏ 
.. كان مورجان: يستخدم: رؤوس الاموال الضخمة.التى قام بتجميعها فى 
حقن «الفروؤع الصناعية .الكبرى للعصر: الصناعى ‏ أفران بسمر أو حافلات 
بولمان أو مولدات أديشون وكدلك الموارد المعدنية عثل 100 والنيترات 
والبحاس ‏ أو الفحم ٠‏ ل 1 


تعول السلطة ‏ 


غير أنه لم يقتصر على انتهاز الفرص السانحة : وانما ساهم عن طريق ٠‏ 
توقعاته الاستراتيجية ,2 فى اقامة الاقتصاد الأمريكى الصناعى كما عجل 
ينقل م ركز الثقل فى السلطات السياسية والاقتصادية من القطاع الزراعى 
انى القطاع الصناعى » ومن الانتاج الى التمويل * 

وأخيرا . كان يقال انه قد « مرجن ©» الصناعة الأمريكية حيث خلق 
لاما ساسا عرميار سيار عليه الال ولق انه امج حرمت فول 
معارضيه ‏ بخلق « اتحاد مالى احتكارى ٠ ١‏ يتحكم فى تدفقات رؤوس 
الأموال الأساسية ٠‏ 

وكان دأب مورجان أن ينكر تمتعه بأية سلطة واستغل هذا رسامو 
الكاريكاتير 2 فقد صوره أحدهم جالسا على جبل من النقود كتبت عليه 
عبارة « السيطرة ة .على 5 مليار دولار » . ورسمة آخر فى شكل امبراطور 
عبوس والتاج على راسة بينما يمسك بأسلحة قتالية فى يد وفى اليد 
الأخرى بكيس نقود ١‏ 0 

واذا كان البابا سوس ا اعتبر مورحان « رجلا صالحا » فقد 
اعتيرته صحيفة بوسطن كومرشيال بولتان أحد أباطرة المال المهووسين 
بالثروة والسلطة .. «:يزعق » :“بأوامزه للبورضات والاسواقٍ الاليه زمديرى 
الشمركات والمحاكم والحكومات والأمم + 0 

كان مورجان يركز وأس المال » فيدمج الشركات الصغيرة فى تششركات 
أكبر , وأكثر احتكارا ٠‏ كان أيهدف “الى تمر كن السلطة ورؤوس الأموال 
ويعتبر القيادة من أعلى مبدآ مقدسا. * والتكامل الرأنى اكتسر الطرق' 
فعالية : أ كان يعرف أن المشتقبل يكمن. فى الانتاج. بالجملة ويحرض عبلى 
ضمان اء ستثنياراته ا ب معكات ب 
راد ألية) . 1 م 


' وكن ذلك 2 يجغل منده ال نسي كام للحي الام 
الأولى الكبرق التى ساهم .قى “خلقها وسؤاء كان موؤرجان قد. شنعر يانه 
« قوى » ولديه سلطة أم لا ء فان السيطرة عل أموال 'ضاخمة :فى 'فعارة 
اتنسمت:.يندرة فى رؤّوس الأموال منحته :فرصا نيس يمنا أو مكافأة 
الآخرين ولتحقيق تغيير واسبع النطاق. ٠‏ 5 . 

الكتب الدى إنتخذ: شكل حرف أكس : 

عندما ظهر اسمه لأول هرة فى. العناوين الرئيسية. كان ميخائيل 
و وعد ا و ل مي اي ل 


وهو نك اسار كان وات أحد رسيي ربعا 200 . وقد يكون : 


5 يدم 


القن خادعا , ففئ الواقع لم. يكن هيلكن نائب رئيس. من بين نواب آخرين. 
ولكنه كان المهمندسن لتنظيم جديد تمياما لعالم التمويل الااراك 
وهات نافدر الكثيزون جيه ' .. بى ٠‏ مورجان :العصر < 0 


ففى الثمانينات . أصيح دريكسل أحد أكثر ينوك الاستثمار نشاطا: 
قى وول ستريت 2 وهو يددين بالحزء الأكير من هذا التطور المذمهمل لجهود 
ميلكن” المستميتة ٠‏ وكان البنك قن عهد اليه بادارة شركة "مستقلة بدرجة 
كبيرة » على بعد خمسة آلاف كيلو متر من المقر الرئيسى ٠‏ فأقام مكائبه 
وا ار فندق بيفرلى ويلسير: * 

وكان ميلكن د صلل الى مكتبة ما بين الساعة الرابعة والنصدف 
والعاضنة والنفق صباحا » لكى يستطيع ترتيب بعض المواعيد قبل" 
افتتاح بورصة نيويورك على بعد ثلاث مناطق زمنية من مكان مكتبه ٠‏ وكان 
مدديرو الشركات الكبرى القادمون من. نيويورك أو شبيكاغو يتسكعون »2 بعد 
ضفر متعب ٠‏ فى طرقات هنه الشركة الجديدة » عيونهم حمراء وقيعاتهم. 
فى أيديهم , طلبا للتمويل ٠‏ فأحدهم يريد بناء مصنع جديد والآخر غزو 
أسبواق حجديدة والثالت شراء شركة جديدة. , :.يأتون :جميعا: إلى هذا .اللكان. 
لأنهم. يعلمون أن ميلكن م أن تحنهك لين رؤّوس 0 التى 
بريدونها ٠‏ 

ين السرام بعتن ةلا م باط م 
ضخم .على شكل حرف اكس , » همس ويحرك مقعده في. جميع الاتجاهات , 
ببيع. ويشترى-» ,يصرخ أحيانا ٠‏ تحيطه دائيما دوامة. من “العاملين ا مر.بوطين. 
الى أجهزة الهاتف وشاشات الكمبيوتر ٠‏ انطلاقا من.هذا المكتب,أعطى. ميلكن 
للاقتصاد الأمريكى شكله الجديد , على غرار ما قام و لل 
سابق ٠‏ 


:ان اجراء مقارنة | بين أساليبهما وأفغالهما تمكتنا. :من مغرفة: الكثر 
عن “طريقة اتسيطظرة على رسن المأق ف وبالاكل. علي السلطة الاجتماعية 
للعرد - روعي نى اطر يها للتحول #اقاوارا لدي 


ميلكن مقابل مورجان : : 
1 كان جيه بى مودجان دجلا بدينا مهيبا ذا جيثة مخيفة . اما ميلكن 
لقو ليل تحيف علين الذقن مويتم + 3 


:ولد مورجان وفى فقنه ملعقة امن قضةة: -أما ميلكن > فكان. يجمع, 
الملاعق المتسكة من عل: موائد المقهى. حيث عمل لفترة: كمساعد تاذل ٠‏ 


و 


كان مورجان يتنقل ما بين وول ستريت ومحل اقامته فى مركز 
مانهاتن أو بيته فى وادى هودسون أو قصوره الأوروبية الفخمة 2 بينما 
يسكن ميلكن جتي الآن ؛ بيتا من القرميد والخضب لايتسم بأى مظهر من 
مظاصر الفخامة » فى انسيثو بوادى سان فرناندو يلوس أنجلوس 2 وى 
ليست من المناطق الراقية ٠‏ ومع أنه نادرا ما كان يبتعد عن ساحل المحيط 
الهادىء كان يركز أنظباره على اليايان والمكسيك والمناطق النامية فى 
“الجنوب ٠‏ 


وبيئما كان مورجان بحيط نفسه دائما بسيدات بارعات الحسن 
والجمال ويترك زوجته وأسرته يعانون الضجر والملل فى غيابه » نجد أن 
'ميلكن زوج ورب أسرة صالح بكل المقاييس * كان مورجان يمقت اليهود 
أما ميلكن فيهودى ٠‏ 

وفى حين كان مفورجان يحتقر النقابات » تولى ميلكن منصبٍ 
المستشار المالى لكل مَن: “نقابات. السكك الحديدية والنقل الجوى والملاحة 
البحرية ٠‏ بينما. كانت فكرة امتلاك العاملين للشركة التى يعملون بها 
مبتبدو لمورجان استفزازا شيوعيا ء فان ميلكن كان من أنصار امتلاك 
الخاكلم 0 تق 9 هذه اده ستلعب دورا التسادا مهما فى 


“لقا اكتسي التملان متلطة' هحضلية كبيرة وماد السككن تتكلم 
غنهما كثيرا , ؤكان كل منهما محل تحقيقاتث :رسمية نسسبب: مخالفات . 
حقيقية أو مفترضة ٠‏ واكن الأعم من كل ذلك تنما علا ميكل السلطة ل 
الولايات المتحدة طبقا لإتجاهات أو توجهات مختلفة تياما ٠‏ | 
ختح الابواب : 
فى 54 يوليو ١157‏ , يوم ولادة ميلكن كان الاقتصساد الأمريكى 
تسيطر عليه شركات عبلاقة أسس أغلبها مورجان ٠‏ كانت جنرال موتورز 
وجود يبرنايرز وبور لينجتون ميلز وبتلهايم ستيل تمثل أفضل ما فى هذا 
العالم الجميل ٠‏ وكانت الشركات الصناعية المسماة « بلو شيبس »© تملك 
قوة سياسية واقتصادية ضخية وضاربة تمكنها من أن تتصرف كما. لو 
كانت الولايات المتحدة ملكا لها ٠‏ وقد اكتسست هذه القوة من منسوبيها 
وعملائها السياسيين زمساهمتها الانتخابية وجمعياتها المهدية | ٠‏ فضسلا عن 
.منظمات مثل الاتحاد الوطئى لأصحاب المضائع ٠‏ 
وقد تعززت سلطة هذه الشركات بشكل متزايد من خلال التأثير 
:الذئ كانت تمارسة على وسائل الاعلام_.بواسطة ميزانيات الاعلان الضخمة 
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لديها وبحكم قدرتها ولو نظريا , على غلق أحد المصانع فى الدائرة 
الانتخابية لعضو برلمان مناهض لها , الأمر الذى .بيترتب عليه قبل 
الاسبتثمارات وفرص العمل الى مناخ سياسى أكثر ملاءمة بالنسبة لها ٠‏ 
وكانت هذه الشرركات تنجح غالبا ف اقناع النقابات التى تمثل العاملين. 
لدريها بالانضمام و سه مشتركة ٠‏ 
قطاع مالى جعل من الصسعب على المنافسسين تحدى سيادة واتفوق. 
« البلو شيبس » (٠‏ 

وقد ظل الهيكل الأسامى للسلطة الصناعية بدون تغيير يذكر حتى 
منتصف القرن العشرين حيث بدأ يحدث ما هو جديد ٠‏ ففى عام 2,1١90505‏ 
عندما كان ميلكن لايزال فى المدرسة الابتدائية » حدث لأول مرة أنه تجاوز 
عدد ال فى 6 الخدمات « والياقات البيضاء 6 فى الولاياته ا 
بنوك الاستشمار كان الاقتصاد قدا بدأ بالفعل ١١‏ “ا نتقاله المتسارع الى نظام 
جديد لخلق الثروة ٠‏ 

كانت أجهزة الكمبيوتر والأقمار الصناعية فوع الوم للخدمات 
وتجاوز الاقتتصاد للحدود الاقليمية ليشمل الكرة الأرضية 2 كل ذلك كان 
فى طريقه لخلق بيئة جديدة يحكمها التغيير ٠‏ غير أن: القطاع المالى المخصور 
داخل أفكاره المسبقة ,2 وال محمى 0 2 كان يل عقبة رئيسية فى 
طريق التطور ٠‏ 00 

حتى السبعينات كان ديناصورات « البلاشي ايك : 2 سه على 
الفور على رؤوس أموال طويلة الأجل ٠‏ بيئما الآمر كان أكثر صعوبة بكثير 
بالنسبة للشركات الأصغر حجما أو التى تعفل فى مجالات مبتكرة  ٠‏ 

فقد كان « وول ستريت » هو قبلة العالم الماليّة 'وكانت تحر س 
أبوابه شركتان هما مووديز وستاندارد آند بورز * وكان غملهما « خدمات 
التقييم » حيث كانتا تقومان بتحديد معدلات المخاظرة للسندات ٠‏ وطبقا 
لتقييمهما فان حوالى ه70 فقط من الشركات. الأمريكية "كان لها « قيمة 
استثمارية ©“ * 

وبالتالى وجدت آلاف الشركات نفسها فظرودك" من سوق القزوض 
طويلة الأجل وليس أمامها الا اللجوء الى خدمات البنوك وشركات التأمين » 
نظرا عدم قدرتها على اصدار سندات 2*7 

لقد درس ميلكن مخاطر الاستثمار فى جاممة #اليقورقيا ( يرعلى » 
ثم فى وارتون سكول بجامعة بنسلفانيا ٠‏ واكتشف أن العديد من الشركات. 


34 


:الصغيرة نسميا التى استبعدتها وول” ستربيته .سديدت فى الماضى ديونها 
:ونادرا ما أخلت بالتزاماتها دكات ص 0 تدقم اكثر” من سعر الفائحة 
الجارى تلن يقبل سنداتها ٠‏ 


ان هذه الروية الع وللعاكسلة للتيار السائد هى اافة 5 
السبندات ذات العائد العالى المسماة «ه جنك بيونسز  »‏ أى « سندات 
.زهيدة القيمة » ب وأخذ الشساب ميلكن على عاتقه عندما بدأ عمله فى 
دريكسل أن سيعهما للمستتهر بن وتفانى فى عمله كما لو كان أحد 
المبشرين ٠‏ 


٠‏ ان تفاصيل الحكاية لا تهم كثيرا مهنا , المهم أن ميلكن حقق نجاحا لم 
تكن تتوقعه أكثر الخيالات جنونا 2».فقد استطاع بمفرده .تقريبا أن ينهي 
العزلة المالية التى ظلت.شركات الصف الثانى آسيرة لها حتى ذلك الوقت»٠‏ 
.وكان الأمر أشبه بانهيار. سد , فقد تدفق رأس المال فى هذا الطريق مرورا 
بدركسيل : بحيث بلغت قيمة السندات المتداولة فى سوق «الجنك بوندز» 
:فى عام ١95485‏ رقما فلكيا وصل الى ١8٠‏ مليار دولار ٠‏ ْ 


فبدلا من خلق « احتكار للمال و ا 
الأنشطة المالية أكثر تنافسية وأقل احتكارا ٠‏ لقد فتح الأبواب وحرر 
آلاف الشركات من تبعيتها. للبنوك. وشركات التأمين 2 وفى الوقت نفسه ,2 
"'نأثرت بذلك.: : شراكات دول> -ستربت الوقحة التى أنشئت شت فقط لخدمة 
:البو شئيس + حيث وجدت نفسها بلا دور بعد أن أتاحت سندات 
.ميلكن لأصحاب الشركات فرصة التوجه مباشرة الى الجمهور والى المقرضين 
الثابعين. للمؤسسات٠‏ مثل ضناديق المعاشات ‏ للخصول على 'رؤوس 
“الأموال اللازمة لبتاء 'ؤحدات انتاج جديدة أو لتوسيع الأسواق أو للأبحاث 
والتطوير أو اليا شركات أخرى. * 


ان حوالى هلابز من كتتلة منندات «أ الجنك تونة ف فك مو لك و وك 
لبي تماما » ابتكارات لوي ار اع اسواد جد يد أو أهدافا أخرى 
الا تدعو لأى. حدل أو جلاف ٠.‏ 


وكانت احدى أهم الحجج التى مدني ايان ال 
لش عاد لد اباد الس ار ا ل اما 
عن النمو الاقتصادى. . بينما الشركات المتوسطة التى يتم تمويلها بواسطة 
دريكسل يزيد فيها عدد الوظايف الجديدة سرعة .أكير .من المتوسط 
السائد فى البلاد. 0 غير أن جزء!ا من رأس المال الذى م توفيره عن طزيق 
ميلكن جرى ١‏ انتخدامه' في عر وضن إشراء :علنية تحولت. الى 50 ا 


غ9 


ولقد احجتلت صراعات القوى المذهلة عناوين الصحف وجعلت الجمهور 
والبورصة على حد سواء 2 فى حالة يقظة واستنفار مستمرين ٠‏ كانت 
الاسعار ترتفع أو تنخفض بشكل جنونى على ايقاع شائعات عروض الششراء 
العلنية التى شملت بعض الشركات الأمريكية الشهيرة ٠‏ وكان يتم ابرام 
ضفقات لا تمنح المستثمر أى نسبة توازن مقبولة بين المخاطر واحتمالات 
الربح ٠‏ وفى فيض من هذه المضاربات. » تكونت أهرامات من الديون على 
أسس غير حقيقية ٠‏ وكان سائقو التاكسى وجارسونات المقاهى يناقشو 
آخر الأنباء ويتصلون بسماسرتهم فى البورصة ٠»‏ على أمل تحقيق مكاسب 
ضخمة من الارتفاعات المذهلة المتوقعه » عندما يقوم المتنافسون فى عمليات 
البيع المنظم للأسهم » بالمزايدة على اسه وسندات الشركات « الققابلة 
لعروض الشراء العلنية » ٠‏ ودخلت شركات أخرى فى وول ستريت سوق 
»م الجنك بو ندسز » » وأفلت زمام. الآلة المالية التى كونها ميلكن ودريكسل 
من أيدديهما ؤنحولت الى عربة طائشة لا يمكن السيطرة عليها ٠‏ 
وانتهت هذه الاضطرابات. العنيفة التى شابتها فى -أغلب. الأحيان 
صراعات ضارية. على. السلطة والنفوذ الشخصى .». بمجزرة للأبرياء * فقد 
« انكمشت » شركات ٠‏ وفقد عمالها وظائفهم ٠‏ وفى ظل لهذه الظروف لم 
يكن مستغربا اندلاع هجوم مضاد وأن يكون ميلكن هو هدفه الرثيسى ٠‏ 


الهجوم ‏ الضادخ : 


عندما فتح ميلكن صمامات خزائن' رؤوضس. الاموان علو" ' زعزع بذلك 
الصرح الكامل لسلطة العصر الصناعى. فى الولايات المتحدة ٠‏ لقد زاد ميلكن 
من ثروة دريكسل بورنهام ( دون أن ينسى نفسه ؛ وذلك .بمعدل مذهل بلغ 
مليون دولار لعام ١54/1/‏ وجده ) ,2 ولكنه فى الوقت نفسه .2 كسب 
أعداء عتاة من: مجموعتين قويتين. للغاية ٠‏ تضم المجموعة الأولى شركات 
وول ستريت العتيدة » والتى كانت. قد خنقت .من قبل تدقق. رؤوشس 
الأموال ٠‏ أما المجموعة الثانية فكانت تضم قادة أكبر الشركات ٠‏ وكان 
لدهنا الشجن الأشباب؟ العمل على شبعل ميان اذا كان ولكل تمتيها 
حبلفاء أقوياء 5 عه وفى وسسائل الاعلام ١‏ 
لتجاوزات الرأسمالية » ثم سقط 00 بعد ذلك تحت وظطأة قرار اتهام 
فبدرالى «تكون من 8 نقطة : فقد اتهم بالتدليس فى أوراق ماليبة متداولة 
فى البورصة والتلاعب فى السوق والاحتفاظ يشكل غير قانونى بأوراق 
اذانته .فى جريمة مالية تتعبلق بالاطلاخ :على سر وبيعة. أو الاستفادة منه ٠:‏ 
وأمام :تهديب .الحكومة الفيدرالية .باستخدام: سنلطات قانونية واسيعة معذة 


الا 


أصلا المكافحة المافيا وليس لمعاقبة مخالفات خاصة. بالبورضصة » اضطرته 
دريكسل أن 0 ا د 
قيمتها 505٠‏ مليون دولار »* 


وفى الوقت نفسه 2 بدآت عمليات .استرداد الأوراق المالية السيئة 
تتحول الى كارثة , مما بث الرعب لدى المستثمرين ودقع أسعار « الجنك. 
بوندز » الى الهبوط بشكل واضح ‏ السندات القوية منها وغير المضمونة 
على حد سواء ٠‏ ووجدت دريكسل نفسها وقد أصيح ظهرها . للحائط 
وحاولت دون جدوى أن تستعيد توازنها , بعد الغرامة الضخمة التى دفعتها, 
فضلا عن أنها كانت تحتفظ بما قيمته مليار دولار من سندات « الجنك. 
بوندز » ولكنها انهارت. وكان لانهيارها دوى الرعد ٠‏ أما ميلكن الذى, 
حاكمته وآدانته الصحافة فقد انتهى الأمر بادانته فى ست مخالفات فقا 
فى اطار اتفاق معقد تم بموجبة اسقاط كل الاتهامات الآأخرى * 

وكما كان الحال بالنسمة لمورحان فما يهم الولايات المتحدة ليس 
معرفة ما اذا كان ميلكن قد انتهك القانون أم لا 2 وانما تقييم التأثير الذى 
أحدثه على المالية الأمريكية ٠‏ لأنه بينما سوق الال الأمريكية تعيد 
هيكلة قطاعات أخرى كان ميلكن يعيد هيكلة هذه السوق ذاتها ٠‏ 

لقد عرفت كل البلدان منذ زمن بعيد . الصراع بين الذين بريدون. 
تقييد الوصول الى. رأنس المال » من أمثال مورجان ٠‏ والذنين يكافحون. من 
أجل توسيع قاعدة الوصول اليه مثل ميلكن ٠‏ 

وقد كتب البروفسير جلين ياجو من جامعة ولاية نيويورك 
ز ستونى بروك ) العبارة الآتية : « لقد دار صراع طويل من أجل تجديد 
أسواق رأس المال الأمريكية بهدف. تيسير سبل الوصول اليها ٠‏ قفى 
القرن التاسسنع عشر ناضل المزارعون للحصول على قروض [ ٠٠٠‏ ] ونجم 
عن ذلك زيادة فى الانتاجية الزراعية ٠‏ وفى الثلاثينات من هذا القرن. 
قطعبت البنوك القروض عن أصحاب الشركات الصغيرة , ولكنهم حصلوا 
على مساعدات رغما عنها ٠‏ وبعد الحرب العالمية الثانية حاول العاملون 
والمستهلكون الاقتراض لشسراء منازلهم أو لدفع تكاليف الدراسة الحامصية ٠‏ 
وبالرغم من مقاومة أعداء وصول الشعب الى مصادر القروض فان الأسواق, 
المالية لست الطلب وازدهرت البلاد » . 

واذا كان صحيحا أن الافراط فى الاقراض قد يسبب تضخما ٠‏ فانه 
هناك فرقا بين تسهيل سيل الوصول الى رأس المال ارام فى 
الاقراض ٠‏ وكان ميلكن يستطيع « أن يؤكد وبشكل مقبول [ ٠*٠‏ ] أن 
ما قأم به من توسيع قاعدة الوصول الى رأس المال أدى الى تقدم 0 دمقرطة 
رأس المال » . وذلك. باعتراف كونى 'بروك أحد أكشر أعداء ميلكن شراسة :* 


و 


وهؤ ما يفسر أن بعض النقابيين الامريكيين السود قد :دافعوا عن ميلكن فى. 
أوقاتنه الصعبة » 


باختصار , لقد غير مورجان وميلكن عالم التمويل الأمريكى » ولكنهما: 
فعلا ذلك فى اتجاهات متعارضة ٠‏ 


الفوط الصحية وتأجير السيارات : 


بالاضافة الى ذلك , كان مورجان الممثل المثالى للمركزية والتركيز ,. 
فهو يعمل مفترضا أن المجموع يساوى أكثر من حاصل جمع الأجزاء » فى. 
“جين كان ميلكن. وغالبية من يتولهم عن انصان: الفرض ‏ العايس + )لقند 
شهدت فترة الستينات والسبعينات تكون « تجمعات »© مهولة بدون هدف. 
محدد وهى تجمعات تنقصها المرونة ب شركات ضخمة تقوم على ادارة. 
ببروقراطية وايمان أعمى بمزايا « اقتصاد الأحجام الكبيرة » و « التاآزر 
بين حركة الأجزاء تدعيما للكل » ٠‏ وعلى النقيض , مولت السندات التى 
باعها ميلكن عروض شراء علنية نهدف الى تفكيك هذه. الكاثئنات» الضخمة 
لخلق شركات أقل ثقلا .. وأكثر قدرة على المناورة والحركة ٠‏ والتوجه 
الاستراتيجى ٠‏ 

وعلى الصعيد العملى ٠‏ أدت كل . عروض الشراء العلنية التى سساندها" 
ميلكن الى انفصال فروع أو وحدات متميزة ٠‏ لآن الأجزاء كانت « تسباوى 
فى الواقع أكثر » من المجموع .2 واتضح أن عمليات التآزر أقل مما كان. 
متصورا ٠‏ 1 ْ 

ومن الأمثلة الصارخة على ذلك , تفكك شركات بياتريس كمبانيز . 
وهى عبارة عن تجمع بشع كان يضم بشكل يفتقر الى المنطق شركة افيز 
لنادن. الستسيازات وشركة لتعيدة اجات كو كو كرولا وشركة نيكس 
للملابس الداخلية وشركة لانتاج الفوط الصحية + بالاضافة الى المنتجات. 
الغذائية التى كانت تمثل فى السابق النشاط الرئيسى لهذه الشركة ٠‏ 
وبعد اعادة بيع العناصر المتنافرة لشركات أخرى , انكمشسنت شركة 
بياترميس ء ولكنها بانت تعمل بمهارة أكبر فى قطاعات غذائية متعددة 
خاصة الأجبان واللحوم ٠‏ وبالتوازى باعت شركة بورج وارنر ذات النزعة 
الصناعية فرعها للعمليات المالية * وتخلت شركة ريفلون عن فرع التجهيزات. 
الطبية ووحدات. أخرى لا صلة لها بنشاطها المركزى 2 وهو مستحضرات. 
التجميل التى تمتلك فيها الشركة خبرة كبيرة ٠‏ 


الوليدة : فى الفروع الجديدة فى العال الخدمات والفلوماك 0 بضطواتها 
الأولى ٠‏ 


بالطبع » لم يكن ذلك هدفه الرئيسي فقد كان مس تمدا لتمويل 
الصناعات القديمة أيضا * ولكن يبقى أنه كان يقوم بذلك فى لحظة كان 
:مجموع الاقتصاد فى طريقه للخروج من العصر المصنعى ٠‏ لقد أدرك بالطيع 
هدةا التحول الأساسى ,» وساهم بطرق مختلفة فى .تنشيطه ٠ ٠‏ وهكذا صرح 
.ميلكن ذات يوم لمجلة فوريس بأن موجة اعادة الهيكلة الجارية ترجِمْ بدارجة 
كبيرة الى أن البلاد فى طريقها للانتقال من العصر الصناعى الى عصر آخر ,2 
.وأضاف « ان رأسى المال يكون موردا نادرا فى المجتمع الصناعى فى حين 
توجد فى مجتمع المعلومات الحالى وفرة فى رؤوس الأموال » ٠‏ 

وبما أن السندات ذات العائد العالى » المسماة أيضا « جنك بوندز.» .2 
التى تم اصدارها برعاية ميلكن , كانت أكثر نفعا للشركات الجديدة نسبيا 
والاقل رسوخا . عنها بالتسبة لشركات « البلوشيبس » التى كانت تضل 
يسهولة لطرق التمويل التقليدية ء فلا عجب أن كان أكثر. المستفيدين من 
هذا النظام الجديد هو فروع الخدمات أو المعلومات ذات النمو السريع , 
.حيث. كانت الفرصة أكبر لانشاء شركات حدايدة ٠‏ 


وبالتالى ساعد ميلكن فى اعادة تنظيم أو 0 الشركات المنتجة 
للهواتف الرقمية المتطورة وكابلاته التليفزيون وأجهزة الكمبيوتر والشركات 
التى تقدم خدمات طبية مساعدة مثل العناية الصحية فى المنزل ‏ باختصارء 
أنشطة جديدة يمثل نموها تهديدا لتفوق وسسيادة بارونات الصناعات 
وفى نهاية المطاف زعزع كل من مورجان وميلكن الهياكل الوطيدة 
والثابتة لبنيان العصر الذى كان يعيش فيه , ولكن فى اتجامات متناقضة 
انماما تقزيبا * ولذلك , وبمعزل عن أية دعوى قضائية , فان كل منهما جلب 
على نفسه بمواصف من الانتقادات والوشايات ٠‏ وسواء أكان ذلك للخير 
أم للشر , بشكل مشروع أو غير مشروع ٠‏ فان كلا منهما حول اللعبة اليه 
فى عصره بحيث تلبى احتياجات جديدة للاقتصاد ٠‏ 


عصر. ما بعد 0 ستويت : 
مذهلة : فانها فى المقيقة ل 5-5 سوى 0 اوه توارة اكثر رعاية” من 
ذلك بكثير . لأن 'التغيرات: التئى خدنت فى مجال السنيطرة على رأس المال 
واستخدامه ب"رأس المال. الذئ يظل "أحد 00 الرئيسية: للمنلطة “فى 
مجتمعبنا ب نزامنت مع اتغيرات أكثر. عمقا ٠»‏ تؤثر على الاقتصاد ككل ٠*0‏ 
2 ففى زمن مورجان.» وبقدر ما دامت 00 سترريت الجميلة » كان 
الانتاج بالجملة. وبملايين المنتجات المتماثلة. هو الرمز الآفثل « للعصز 
الحديث » ٠‏ أما فى الوقت الحالى » فاننا نشهد أفول مبدأ الانتاج بالجملة:: 


١ 


ولقد طرححت هذه. الفكرة فى عام ١91/١‏ فى كتاب « صدمة المستقبل » ثم 
طورتها بعد ذلك فى عام ١9/8٠‏ فئى كتاب «الموجة الثالثة » ٠‏ 

ختقنيات الانتاج المزودة بالحاسب الآلى تسمح الآن , وبشسكل متزايد , 
بانتاج كميات صغيرة من سلع مصنعة طبقا لمتطلبات العميل وتستهدف 
هذه المنتجات منافد بيع متخصصة ٠‏ وتنتقل الشركات الأكثر تقدما من 
انتاج نفس السلع على فترة طويلة الى انتاج مجموعات قصسيرة من 
« منتجات ذات قيمة مضافة متزايدة » ٠‏ ومنها على سبيل المثال الفولاذ 
الخاص أو الكيمياء المتطورة ٠‏ وفى الوقت نفسهة : فان ارات 
المستمرة تقلل دورة حياة كل منتج ٠‏ 

كما أننا نلاحظ تغيرات موازية تماما فى قطاع الخدمات المالية , 
الذى ينوع أيضا مجموعاته ويقلل دورة حياتها » ويطرح سيلا من 
« المنتجات » عالية التخصص مثل أنواع جديدة من الأوراق المالية المتنوعة 
وصكوك الرهنية وبوالصن التأمين وأدوات الائتمان وسسندات التمويل 
الملشتركة , مع عدد لا نهاثى من التوافيق والتباديل فيما سنها ٠‏ ان 
السلطة على رأس الال تنتقل تدريجيا الى الشنركات. القادرة على الابتكار 
المستمر والتميز . باضفاء ء صفة شخصية على المنتج ٠‏ 

فى الاقتصاد الجديد للموجة الثالثة » يمكن صنع سيارة أو جهاز 
كمبيوتر فى أربع دول مختلفة وتجميعها :فى دولة خامسة ٠‏ : 

كما تتساع الأسواق من جانيها وانمتد فيما وراء الحدود الوطنية : 
وباللغة الجارية + فان الأعمال تنتخذ « حجما عالميا ».* ومرة أخرى 2:نرئ 
بالتوازى كل الخدمات المالية : ينوك , تأمين » أنشطة بورصة + تتوسع 
سرعة كبيرة لتشمل كوكب الأرض .لخدمة الشركات العميلة ٠‏ 


ان اقنتصاد الموجة الثالثة 0 بسرعة لم يسبق لها مثيل' ٠‏ ولمواكبة 
الايقاع . تضخ الشركاتء المالية المليازات من أجل امتلاك 'التكتولوجيات 
الاكثر حداثة “* ان أجهزة الكمبيوتر الجديدة وشبكات الاتصالات. 0 
001 تسمح فقط 0 المنتحات ا موجودة واكسابها مواضفات: شخضنية 
ولكنها تسسمح أيضا بأن تقترب سرعة المعاملات من التشغيل اللحظى ٠‏ 

وببنما ينتقل الجيل الجديد من المصانع من نظام 2 المجخموعات 0 
المتتالية الى الانتاج فى شكل. تيار. مستمر ٠‏ فان المؤسسساته المالية تتبع 
حمذه الخركة وتتخلى “عن « مواعيد البنك.» من أجل “تأمين الخدمات المدة 
أربع وعشرين ساعة يوميسا ٠‏ وتظهر مراكز. مالية فى مناطق زمنية 
متعددة : فكل شىء يباغ ويشترى بلا توقف : أسهم وسندات ومواد: أؤلية 
ومواد اغدائية ونقود ٠‏ وتسسمح الشبكاث 'الالكترونية بتجميع دتوذيع 
مليارات فئ وقث أسدو وكانه جزء من مليون من الثانية 203٠‏ * 
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ان السرعة فى حد ذاتها ‏ القدرة على متابعة الايقاع أو البقاء. فى 
الصدارة والمقدمة ب انؤثر على توزيع الأرباح والسلطات ٠+‏ ولعل أفضل 
مثال على ذلك هو تخفيض أو تقليل « التعويم » الذى كانت تستفيد منه 
البنوك من قبل 5 ويقصد به الأموال. الموجودة فى حسابات العملاء والتى 
يستطيع البنك جنى فوائد عليها » الى أن د تتم مقاضة الشيكات الم 
وكلما سارعت أجهزة الكمبيوتر من هذه اسه » فان الأرباح التى تتحقق 
على هذه الأموال تقل وانجد البنوك نفسها مضطرة الى البحث عن موارد 
أخرى بديلة ‏ وهو ما ,يقودها الى مواجهة منافسة مباشرة من فروع أخرى. 
فى قطاع الخدمات المالية ٠‏ 

وكلما نمت أسواق رؤوس الأموال واتصلت وارنبطت فقيما بينها 
متخطية المناطق الزمنية / ابتداء من هونج كونج وطوكيو الى تورنتو » 
فان النقود تدور بسرعة أكبر "ديؤن : لطا .يع ازا السرعة وتصل 
السلطة المالية من يد الى يد أخرى بسرعة أكبر فأكبر ٠‏ 


كل هذه التغيرات تمثل فى مجموعها أعمق عملية اعادة هيكلة عرفها 
عالم المال منذ فجر العصر الصناعى ٠‏ فهى تعكس ظهور نظام جديد لخلق 
الثروة ٠‏ حتى ان الشركات الاكثر ' قوة التى كانت حتى وقت قريب 
تسيطر على تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال , ٠‏ تععانى حاليا وتتعرض 
لهزات مثل قشة فى قلب العاصفة ٠*٠‏ . 


ففى عام ١586‏ بدأ شولومون برزرس ل اكبر بنك استثمارى. 
أمريكى فى بناء مركز رئيسى له مدهش يتكلف 150 مليون دولار فى 
دائرة كولومبس بمانهاتن ٠‏ وكى زابيع 54817 »؛ كانت الشركة مهددة بعرض 
شراء علنى ٠‏ مما اضطرها فى اكتوبر من نفس العام الى الانسحاب من, 
سوق السندات المحلية التى ظلت تسيطر عليها طوال عشرين عاما 2 كما 
اضطرت الى التخلى أيضا عن العمل فى السندات التحارية 2 واستغنت 
عن 68٠١‏ موظف من 560٠٠‏ هم اجمالى عدد العاملين فيها ٠‏ ثم أصابها انهيار 
البورصة فى أكتوبر /19341 فى مقتل ٠‏ وفى ديسمبر اضطرت الى التخلى 
يخزى عن مشروعها الكبير لاقامة المقر الرئيسى للشركة وخسرت بذلك ١ه‏ 
مليون دولار ٠‏ 

وبيئما كانت الارباح تنهار وأسعار صكوكها الخاصة تنخفض كانت 
الانقسامات الداخلية تمزق سولومون برزرس : فريق يريد الاكتقاء بالدور 
التقليدىئ للمؤسسة ألا وهو دور مورد رؤوس الآموال لصسالعح 
« البلوشيبس » . فى حين بريد الفريق الآخر الدخول فى سوق السندات. 
ذات العائد العالى ‏ أو « الجنك بوندز  »‏ التى اخترعها ميلكن. » و كسيه 
عملاء من شركات الصف الثقانى ٠‏ ونجم عن كل ذلك اختلال فى 


0 


العمل وفوضى عامة ٠‏ وأقر رئيس الشركة جون جوتفروند بذنبه حيث قال : 
الوم ا م ل ا ا 
السباق * لقد تركنا انفسنا لهذا العالم الحديث يجرنا اليه كرها » * 


ولكن بالنسنبة للكهنة القذامى , فان « العالم الحديث » هو وسط 
متقلب وعدائى ٠‏ ان فروعا كاملة من القطاع المالى تترنح » وليس فقط 
شخصيات فردية أو شركات ٠‏ ان انهيار أكثر من خمسمائة صندوق توفير 
أمريكى مما اضطر الحكومة الى حقن مثات المليارات فى خطة انقاذ 
عاجلة » يجحسد تلك الحالة من عدم الاستقرار المتزايد ٠‏ فالوكالات 
الحكومية المسسئولة عن وضنع اللوائح والقوانين 2 والتى : تم تكوينها 
وتصميمها لال ناص اكثن بحايلة وبعلنا ٠‏ قد اتضيع عيدرها عن قو 
الكارثة التى كانت تتشكل وأبعادها » أما « مؤسسات» الادخار » التى 
أخذدت على غرة وهى عاجزة عن مواجهة التغيرات السر بعة لأسععار الفائدة 
فقد غاصت فى مستنقع الحماقة والفساد ٠‏ 


مسار السلطة المتعرج : 


مع تأكد حقيقة أن الاقتصاد أصبح كونيا اتسع مجال السوق المالية 
ذاتها لدرجة أن آية مؤسسة أو شركة أو شخصية ل اتحد نفسها وقد 
تقزمت ٠‏ ان ثيارات هائلة تتدافع خلال الام القائم ٠.وتثير‏ فى طر يقها 

١إضطراباته‏ وانفجارات .على الصعيد الغاني * 

هنذا فك البصر العرداعن . اسيك اروونا ولق طلوينة عر ك3 اط 
لمال » ولكن فى نهاية الحرب العالمية الثانية انتقل هذا المركز الى أمريكا 
الشمالية . وبشكل أكثر تحديدا الى. الطرف الجنوبى :هن .جزيرة مانهاتن ,+ 
وظلت السيطرة الاقتصادية للولايات المتحدة بغير منازع لحوالى ثلاثة 
عقود ٠‏ بعدها 2 لم يتوقف المال ‏ والسلطة التى تنبع منه ل عن الانتقال 
من مكان الى آخر فى مسار متعرج مضطرب: على امتداد الكرة الأزضيّة. مئل 
كرة باشينكو اصيبت بالجدون ٠‏ 

٠‏ الس مسف اللبيتات 7 وعلى ها هدر زه للة وعجافا» 
انتزعت منظمة الأو بك مليارات: من أورويا وأمريكا الشمالية ( فضلا عن 
باقى العالم ) , ثم جعلتها ترتد الى الشرق اللأوسط .٠‏ وسرعان ما انتقلت 
أرصدة البترودولار مباشرة: الى .حسابات بنكية فى نيويورك » ومن هناك 
؟'تجحهت الى الأرجنتين والبرازيل والمكسيك غى شكل قروضص فاحشة , حيث 
عادت أموال البترول مرة أخرى ومباشرة الى البنوك الأمريكية أى 
السو يسرية ٠ومع‏ انخفاض قيمة الدولاو وتطور العلاقات :التجارية العالمية , 
اتجهت رؤوس الأموال هذه المرة. الى طوكيى ومن هناك قفزت مرة. أخرى 
الى الولايات المتحدة فى” شكل استثيارات فى العقارات وسئدات الخزّانة 


يفيو 


ومجالات استثمارية أخرى - كل ذلك كان يتم بسرعة جملت الامور تختلط 


ان 0 انحراف أو تأرجح لرأس المال يجبر وراءه اعسادة توزيع 
للسلطة علي المتستوى المحلى وعلى المستوى العالمى ٠‏ فعنندما أغرقت 
الأرباح البتروثية: الشرق الشرق الأوسط » بدأت البلاد العر بية تمتلك 
شلاحا ثقيلا فى حلبة السياسة العالمية ٠‏ ووحدت إسرائيل نفسها معزولة 
بشكل متزايد فى الأمم المتحدة *. وقطع العديد من الدول الأفريقية علاقتها 
الدبلوماسبية فع اشرائيل نظرا لاجتياجها للبترول ومعونة الحكومات 
الغربية ٠‏ وفى مناطق مختلفة من العالم + بدأ البترودولان يمارسن تأثيرا 
على وسائل الاعلام ٠‏ وفى الرياض وأبو ظبى ومدينة الكويت » اكنظت 
ردمات الفنادق. بمتسولين ,يحملون حقائب أوراق : مندوبو شبركات ورجال 
مصسارف وكوادن" مختلفة” وسماسرة قدموا من جميع أنحاء العالم لكي 
يتسولوا بطرق مخزية , اتصالات أو عقود لدى أقرباء الأسْر الحاكمة ٠‏ 


رفى بداية الثمانينات, ٠‏ ومع تفكك الآاوبيك وانخقاض شسعر النترول 
همذات الفووة «وتقلصت السلطة السياسية العرينة ٠‏ حاليا نجد حشيد 
الؤوار المتنسولين , الذى.يمثل غالبا أكبر البنوك والشركاث » يتزاحم فى 
طوكيو فى ردهات فندق الاوكورا أو الامبريال ٠‏ 


وتحسه الانهيارات المعيرى” فى اواك 7 مثلما حدث 1 
/ا54 3 1585:) عدمء الاستقرار. المتزايد للسؤق العالمية لرؤّوؤس: الأموال 
النى أنتائز تاثنة: هائلا بفعل هذه التقليات الهائلة ٠٠‏ ولقد بات: من الصعب 
الآنالتحكم فى.النظام القديم الذى اسبتقر فئى.عالم كان لكل يلد اقتصادها 
الؤطنى المستقل : بنفسه: ,: والمنعزل. عن .اقتضاد الدول “الآخرى 2 ولكن 
إنتضح أن آلياته:الأمن “القديمة قد تجاوزها 0 كما تجاوز 5 جد 
القديمة. الذى “كان. عليها حماشه + 0< 


ان اتساع نطاق عملية الانتاج وال 1 ليصمل الكرة الأزاشية 
ابتطلب* آن: تسحطيع” رؤوس الأموال عبور الحدود الوظنية سهولة ٠‏ غير 
أن ذلك”* يسلستتبع ازالة اللوائح والأنظمة المالية القديمة والحواجز التى 
أقامتها الأمم الحماية اقتصاداتها المتبادلة ' ٠‏ ولكن من ناحنة أخرى. يمكن 
أدراك العواقب السسلبية التى قد أننجم عن تخقيف الحواجز تدريجية غن 
قبل الجاتب اليابانى أو عن الجفاليا نهاثيا كما فى الاطار الأودوبى ٠‏ 


0 ان قصنادر: 9 الال الك تتكون :حاليا فى زيادة مستمرة > وهى 
مصاذر جاهزة: وحاضرة. فنى كل لحظة وفى: أئى: مكان , ' بغد أن أصبح النظام 
المالي. اكثن ‏ مرونة وأكثرز'قدرة على تجاوز الأزمات المحلية ٠‏ الا أن:هذًا 


6 


الوضع الجديد يجعل المزايهدات ترتفم ويزيد. من. خطر حدوث انهيار 
م 


ان السفن الحديثة مزودة بفراغات عازلة . تعمل على ألا يؤدى. 
نفاذ المياه الى جزء من السفينة لتسربها الى بقية الأجزاء وبالتالى غرق. 
السفينة ٠‏ بالنسبة لتحرير رؤوس الأموال فان انسيابها وتدفقها بدون. 
عوائق انما يساوى الغاء. عوازل الآمان ٠‏ وان كانت الحرية تعد. أساسية. 
للنمو الاقتصادى ٠‏ فانها تزيد من خطر حدوث عدوى دولية فى حالة ونجوذ 
صعوبات خطيرة فى بلد معين ٠‏ ؤمن ناحية أخرى , فان هذه الحرية تهدد. 
سبلطة مؤسسة من أهم المؤسسات الاقتصادية فى العصر الصناعى .> 
ألا وهى البنك المركزى * 


المعركة الوشيكة من أجل السيطرة على كوكب الارض :. 
7 م يقراق عدن ستراف 1 اتن سنن "ا مدان من افد اللقدرد: 
اأركزية وكبار الموظفين يستطيعون التدخل بشكل حاسم فى .كل الأسعار ',. 
سواء أكان. ذلك 'سعر لحم الخنزير الدنماركى أم سعر سيارة. .داتشون: 
بابانية وذلك بالتلاعب فى أسعار الفائدة وبالتدخل فى 0 صرف. 
العرملات ٠*١‏ ا 


' أما اليوم فقد 0 الأمر أقل سسهولة 2 بدليل 0 'القائل: فق 
تحارة العملة والمنظمات والشبكات الدولية التى تسشهل هذه التجارة. 0 

منذ سئوات قليلة 2 كان ينك اليابان يستطيع دبل انيه سل 
الين مقابل الدؤلار ذلك بشتراء أو بيع .حوالى 7 مليازر دولاز+ أها الآن 
فمثئل هذا المبلغ يبدو مثيرا للسخرية ء حيث تقدر قيمة التحؤيلات اليومية: 
من النقود فى بورصاته:لندن ونيويورك وطوكيؤ فقط » بحوالى *٠٠١‏ ملياق 
دولار أى.أكثر من ألف مليار ذولار أسبوعيا . 7٠١‏ فقط من “هذه المبالخ 
برتبط بالتحارة الدولية ٠٠١‏ أمآا الباقى ليسم بطابع: نادي صرف 8 


وفى ظل هذه الظروف 2 أصبح الدور الذى يمكن أن نميه البتوك 
المركزية. » سواء بشكل. فردى أو حتى بالتشاور الجماغى , دورا محدودا ٠‏ 


وبما أن هذه البنوك سرعان ما تة تفقذ سلطتها 2 وهو اما ينطبق عل 
سلطة الدول التى من المفترض أنها تمثلها » تتصاعد صرخات اندار تطالب: 
بتنظيم جديد أكثر مركزية : .يتجاوز الحدود الوطنية ٠‏ وتوازى هذه الدعوة: 
الرغبة فى السيطرة على نظام مالى لا بعد العصر الصناعي باستخدام. 
نفس الأدوات. 20 كان .يستخدمها عصر الممسائع ولكن ١‏ ياض هاه 0 
من القوة عليها 


له 


ففى أورويا ء ينادى بعض القادة السياسيين باسستبعاد. الجسم 
«الوطنية ,2 ويخلق بنك مركزى أوروبى وحيد ٠.‏ 


يدفع ادوارد بالادور. » وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى الأاسسبيق 
وهائز ديتريش جينشسر ٠‏ وزير الخارجية الألمانى السابق وعدذ آخر من 
كبازر المسئولين الفر نسيين والبلجيكيين والايطاليين” ٠‏ هذه المركزية الى 
.مستوى أعلى ٠‏ يعرب ليان لاونهاردت من الكومرزبنك ( البنك التجارى ) 
.فى فرانكفورت عن. اعتقاده بأن الأمر سينتهى « بأن نصبح مرغمين على أن 
ل ا و ل 0 

بعض الوقت ٠»‏ 1 

أما فى بريطانيا »2 فقد قادت رئيسة الوزراء السابقة ور لله 
تاتشر معركة في الخطلوط الخلفية للدفاع عن السيادة الوطنية ٠‏ غير أننا , 
على الصعيد العالمى » نرى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تعدد 
المحاولات من أجل تنسيق وتزامن السياسات فى مجال أسعار الصرف 
.وأسعار الفائدة وعوامل متغيرة أخرى ٠‏ وفى الوقت نفسه ,2 ينادى 
السنائدة حاففات' وبعضن" الخبواء المالين تالقياء ٠‏ دك مر كدى غالمن + 


واذا انتصر أنصار النشاط المالى على المستوى العالمى 2 فان سلظة 
'البنوك المركزية الحالية ستزداد ضعفا , بعد أن كانت هذه البئنوك 2 ومنذ 
فجر العصر الصناعى همى المنظم الرئيسى للعبة رؤوس الأموال فى العالم 
غير الشيوعى 
0 ونتيجة لذلك . سوف 'نشهد العقود القادمة صراعا ضخما من أجل 
:السلطة بين أنصار العالمية والمدافعين عن القومية ..وسيدور هذا الصراع 
حول طبيعة المؤسسات الجديدة المسئولة: عن تنظيم سير عمل أسواق. 
.رؤُوس الأموال العالمية ٠‏ وهذا الصراع لن يكون سوى احدى سمات 
:المجابهة. بين النظام الصئاعى المحتضر والتظام' العالمى الجديد لخلق الثروة 
:الذى يتشكل حاليا ٠‏ 


ومئ: سخرية القدو , أن هذه الاقتراحات من أجل السيطرة المالية 
'العالمية التى نتسم بالمركزية الشديدة 2 نسير فى اتجاه معاكس لاتجاه 
"التطور الاقتصادى الحقيقى , الذى نلاحظه على مستوى الانتاج والتوزيع »2 
'لآن كلا منهما يتجه الى الانتشار .والتنوع واللامركزية ٠‏ ومن ثم يمكن 
تصور أن نتيجة هذه المعركة. الكبيرة من أجل السلطة المالية لنْ ترضئ 
أأيا من المعسكر ين | ٠‏ وقد يحتفظ .لنا التاريخ بمفاحأة أن ضطرنا الى اعادة. 
صياغة المسائل فى منظور جديد » والى اختراع مؤسسات جديدة انماما ٠‏ 
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غير أن هناك شيئا يبدو أكيدا : فخلال بضعة عقود » عندما تبلغ 
-معركة اعادة تشكيل النظام المالى العالمى ذروة عنفها » سيكون قد تم الاطاحة 
بالعديد من « العروش والهيمنات » الحالية ٠‏ 


ولكن هذه الاضطرابات والانقلابات فى توزيع سلطة المال على 
“الصعيد العالمى لا تمثل سوى جزء من كل ٠‏ فى الواقم 2 ستبدو هذه 
الانقلابات من الناحية التاريخية صغيرة جدا بالمقارنة بالثورة التى ستحول 
ا ا ا نفسها 2 شىء 
كاد يكون غير طبيعى ٠‏ 


تحول السللمطة . 


٠‏ الفصل السادس 


المعرفة : ثروة مصنوعة من الرموز 


كانت الثروة فى زمن سايق عنصرا بسيطا - 
يملكها الانسان أو لا يملكها ٠‏ كانت صلبة 
وملموسة ٠‏ ومن ثم كان من السهل ادراك ان. 
الثروة تمنح السلطة والنفوذ » وان السلطة. 
تمنح الثروة ايضا ٠‏ 


كان الأمر واضحا 2 بسبب أن الاثنين كانا يستندان الى الأرض ٠‏ 


وكانت الأرض أهم أشكال رأس المال جميعا ٠‏ كانت كمية محددة , 
بمعنى أنك اذا استخدمتها لا يستطيع أحد آخر أن يستخدمها فى نفس 
الوقت ٠‏ بل والاكثر من ذلك أنها كانت ملموسة تماماء كان يمكن قياسها 
وحفرها وتقليبها وغرس قدميك فيها والشعور بها بين أصابع القدمين 
وجعلها تنساب من بين أصابع اليد ٠‏ وخلال أجيال ٠‏ كان أجدادنا 
اما يملكونها » أى يتحرقون شوقا الى امتلاكها ٠‏ 

وقد تعرضت الثروة لأول تحول عندما بدأته مداإخن المصنع تر تفع 
نحو السماء ٠‏ فبدلا من الارض أصبحت الآلاته والمواد الأولية اللازمة 
للانتاج الصناعى هى أشكال رأس المال المطلوبة بشسدة : أفران عالية 
وأنوال نسيج وخطوط تجميع وآلات لحام أو حياكة والبوكسيت. 
والتحاس والنيكل ٠‏ 


غير أن رأس المال الصناءعى ظل كمية محدودة * اذا استخدمت فرن 


فى الوقت نفسه ٠‏ 


م 


كما ظل لرأس الماله شكل مادى ٠‏ فعندما كان جيه ٠‏ بى ٠‏ مورجان 
آذ أ مصضرفئ أخن سحن فى شركة ها ٠‏ كان يريد أن يجد فى ميزانيةه 
« أصولا صلبة » ٠‏ عندما كان رجل مصرفى يدرس قرضسا ٠‏ كان يريد 


ضمانا « ذا إساسن « ٠‏ مادى وملموس 5 


غير أنه على خلاف ملاك الأراضى الذين كانوا يعرفون ثروانهم حق. 
المعرفة » وكان كل حقل ونبعم وشجرة فاكهة هى أشياء مألوفة لهم » فان, 
قليلا من المستثمر ين فى العصر الصفاعى قد رأوا ب أو لمسوا الآلات 
والمعادن التى تستند عليها ثروتهم * وبدلا من هذه الآلات والمواد الخام 5 
كان المستثمر يحصل على ورقة رمزية تماما » سند أو شهادة سهم تمثل 
قسما من قيمة الشركة التى استخدمت رأس المال ٠‏ 


كان ماركس يتكلم عن استلاب العامل بالنسبة لا ينتجه ولكن, 
يمكن أيضا ذكر استلاب المستثمر بالنسبة لمصدر ثروته ٠‏ 


داخسل الجمجهسة : 


كلما احتلت قطاعات الخدمات والمعلوماث مكانا متناميا فى 
الاقتصادات المتقدمة ,2 أصبح الانتاج نفسه يعتمد على « المعلوماتية » , 
وتنتغير بالضرورة طبيعة الثروة ٠‏ ولا يزال المستثمرون 2 فى الفروع, 
الصناعية المتخلفة ,2 يعتبرون « الأصول الصلبة » شِمئا ضروريا ل منشآأت 
ومعدات ومخزون » أما الذين يعملون فى الفروع 'الأكثر تقدما وذات النمو 
السريع , فيتخذون عناصر مختلفة تمإما كأساس لاستثمارهم ٠‏ 


باد الخد بشتترى سيم «آبل السبيوتن أو دكي ٠‏ بى * أم » بسبب 
الأصول المادية للشركة ٠‏ لأن المهم فى هذه الجالة ليس المبانى والآلات. 
ولكن الاتصالات والقدرة التى تملكها هذه الشركات » بالنسبة لامكانات 
النمو والدعاية والتسمويق والقدرة التنظيمية لادارتها والأفكار التى تطن. 
فىرؤوس مهندسيها. * وينطبق الشىء نفسه بالطبع على مجموع القطاعات. 
الاقتصادية التابعة للموجة الثالئة ‏ مثل شركات فوجيتسو أوان * اى ٠‏ 
سى فى اليانان أو سيمنس فى المانيا أو مجموعة بل الفرنسية , أو مثل 
شركات دبحيتل اكوسمنت وجينيتك وفيدرال اكسير يسن ٠‏ والمدهشس 
فى الأمر انه صنك المشاركة لا يمثل هنا سوى المزيه من الرمودٌ الأخرى 


ان الانتقال الى هذا الشكل الجديد من رأس المال جعل الأفكار 
المسيقة التى نستئف اليها الأيديو لوجية الماركسية والاقتصاد الكلاسيكى., 
وقد تجاوذها الزمن ( لان كلا منها يفتر ض طابعا كميا محدودا لأس . 


ردي 
د 


آلمال التقليدى ٠‏ فعلى نقيض الأرض أو الآلات التى لا يستطيع سوى 
شخص واحد أو شركة واحدة استخدامها فى نفس الوقت . فان بامكان 
العديد من المستخدمين الاستعانة بنفس المعرفة » فى آن واحد , واذ! أحسنوا 
إاستغلالها » يمكنهم أن يولدوا مزيدا من المعرفة » فالمعرفة بطبيعتها ليست 
تخابلة للنضوب ٠‏ ولا هى قاصرة على أحكد بعينه ٠‏ 


غير أن كل ذلك لا يعطى سوى فكرة ضعيفة جدا عن الثورة الكبيرة 
التى تؤثر على لب رأس المال وجوهره ٠‏ واذا كان التطور نحو « رأس 
امال المعرفة » حقيقة واقعة فانه ذلك يستتيع بالتالى 2» أن يصبح رأس 
المال ذانه بالتدرريج 0 وهمما »© :© بمعنى أن يتكون بشكل كبير من الرموز 
التى لا تمثل هى ذاتها سوى رموز أخرى ٠»‏ محفوظة فى ذاكرة وفكر 
الانسان ب أو الكمبيوتر ٠‏ 

وهكذا نجد راس الال الذئ كان أ البداية قابلا لأن يحس ويلمسن 
بشكل مباشرء قد أصبح فى أول الأمر ورقا يرمز الى أصول مادية. ثم ورقا 
.يرمز الى رموز - ليتحول فى النهاية الى اشارات الكترونية ترمز الى ورق* 


وبينما يعتمد رأس امال بشكل مضطرد على عناصر غير ملموسة 
( وهو تطور غير قايل للارتداد تخفيه مؤقتا قواعد محاسبية ولوائح 
ضريبية بالية ) ٠‏ تصبح الأدوات ذاتها المتبادلة فى الأسواق المالية من 
صكوك وأسهم وسندات « غير واقعبة » ٠‏ 


ففى شيكاغو ولندسن وسيدنى :وسنغافورة وأوزاكا 2 تمر مليارات 
من يد إلى يد فى شكل أدوات تسمى « مشستقات  »‏ على سبيل المثال أوراق 
مالية لا تستند الى صبكوك هذه الشركة أو تلك ولكبن على المؤشرات المختلفة 
النسوق ٠‏ وبالابتعاد خطوة أخرى عن « العوامل الأساسية » نصل إلى 
خيارات على نفس هذه المؤشرات ٠‏ وأبعد من ذلك ,2 نجد النواتج المسماة 
1 اصطناعية » التى تمنح المستثمرين » من خلال سلسلة من العمليات 
المعقدة نتتافج تحاكى 02 تعكسٍ تانيع سنليات أو أسهم أو خيارات 
أو مؤشرات موجودة ٠‏ 


وسرعاث ما تنصل الى د تجر يدا تعتيد على مؤشتر 
المؤشرات ومشتقاث المشستقات وعلى 'مصطنعات تعكس: مصطنعاث ٠‏ "2 


إن رأس المال فى طر بقه الى أن يصع ومسرعة « فوق رمزكه » ٠‏ 
ولا كانت قوة العلم الحديث اترجمع الي اسلاسئل من البرامين 
والاستدلالات التى لا نهاية لها , وحيث ان غلماء الرياضيات نعدون هياكل 
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أكثر اتساعا بشسكل مضطرد ويراكمون النظرية فوق الأخرى حتى 
يصلوا فى النهاية الى انتاج جسم من المعارف يستطيع هو نفسه أن ينتج 
نظزيات أكثر تجريدا 2 وكذلك خببزاء الذكاء الاصطناءى أو « مهندسو 
المعرفة » الذين يقيمون بمساعدة الاستدلالات بنايات. وهياكل تصيينا 
بالدوار » نجد أننا فى النهاية 2 ونتيجة لكل ذلك . فى طريقنا لخلق, 
رأسمال يتكون من مشتقات متتالية 4 أو يمكن القول من صور تنعكس, 
الى ما لا نهاية ٠‏ 36 


شاهد قبر تلورق : 
هذه التغيرات فى حد ذاتها تعد ثورية » غير أن تحولات موازية تؤثر 
فى طبيعة النقود ذاتها , توسدع أيضا من مدى هذا التحول 


عندما نفكر فى الدولار والفرنك والين والروبل والمارك الألمانى .2 
فاننا نسمع فى الغالب حفيف الورق * ولكن اذا وجد أحد أجدادنا نفسه 
وقد نقل بمعجزة الى عصرنا , فان ذلك يبدو له أكثر الأشضياء غرابة على 
الاطلاق : لأنه لن يبادل قط قطعة من قماش يمكن أن تكسوه أو مكيالا من 
حبوب يمكن أن يغذيه مقابل ورق « لا نفع منه » ٠‏ 


فعلى امتداد العصر الزراعى . أو حضارة الموجة الأولى كانت النقود 
عبارة عن مادة لها كيان ملموس وتملك قيمة ذاتية ٠‏ كان مناك بالطبم 
الذعمب والفضة » ولكن أيضا الملح أو التبغ أو المرجان أو الأقمشة القطنية 
أو النحاس أو قواقم غورى ‏ وهى عبارة عن نقد صدفى كان رائجا فى 
الهند وأفريقيا السوداء ٠‏ فى الواقم >2 كان عدد لا نهائي من. المنتجاته 
النافعة فى لحظة أو أخرى يمكن أن يقوم بدور النقود ‏ ومما يبعث على 
السخرية أن الورق + الذى كان استخدامه قليلا فى الحياة اليومية قبل 
ظهود التعليم العام 2 لم يقم قط يدور النقود أو نادرا ما كان الستخدم 
لهذا الغرض * | 

ولكن عند فجر العضنر الصناعى 2 بدأت ثنتشر أفكار غريية 
بخصوص النقود ٠‏ فعلى سبيل المثال » نشر شخصي .فى انجلترا يدعى وليم, 
بوت ,2 كتييا فى عام ١٠١6‏ 2 كان بمثابة النبوءة حيث قدم افتراضا 2. 
كان لا يمكن التفكير فيه اطلاقا فى ذلككء الوقت » يقول : « ان الثروة الرمزية: 
[ سوف ع تحل محل الثروة الحقيقية » ٠‏ 

و بعلم ذلك يأريعينف عاما 2 وبينما كان توماس, سافرق وآخسرون. 
يبتكرون النماذج البدائية للآلة البخارية 2 كان المفهوم الجديد للنقوه 
ينتقل الى المرحلة التجريبية ٠‏ 


كان المستوطنون الامريكيون عم أؤل من قام بطباعة النقود » على 
الاقل فى الغرب »2 وذلكك لان الانجليز كانو! يحظزؤون عليهمٌ سك قطع 
النقود الذهبية أو الفضية ٠‏ 
ويتطلب استبدال مادة تملك قيمة ذاتية مثل الذهب أو التبغ أو 
الفراء بورق لا قيمة له عمليا 2 ثقة رائعة من جانب المستخدمين له . لأنه 
اذا لم يععتقد الئاس أن الآخرين سيقبلونف الورق ويبادلونه مقابيل مواد 
حقيقية . نان هذا الورق ما كان ليساوى شيئا على الاطلاق * وبالتالى 
اعتمدت النقود الورقية بالكامل على الثقة ٠‏ غير أن هذا النوع من النقوّد 
سيطر على المجتمع الصناعى وحضارة الموجة الثانية ٠‏ 
٠‏ وحاليا 2» ؤفى اللحظة التى يتأكد فيها اقتصاد الموجة الثالثئة الأكثر 
تقدما 2 تجد النقود الورقية نفسها مهددة بالبطلان شبه الكامل ٠‏ فهى 
تبدو الآن مثلها مثلل مداخن المصانع. وخطوط التجميع 2 كمنتج من 
منتجات العضر الصناعى الذق يرشك عق نهايتة ٠‏ وباستبعاذ الدول 
المتخلفة اقتصاديا وبعضن الاستخدامات الثانوية ماما » فإن النقود الورقية 
ستلحق قريبا بالمصير الذى آلت اليه نقود المرجان أو الأساور النحاسية ٠‏ 


نقود عل القاس واشبام النقود : 

يوحه حاليًا فى الغالم حوالل م١‏ ميوت د لديهم بطاقات: 
الاثتنان القى: تَحَمّل اسم « فيرًا » زيللتخلمونها ة فئ' حوالى و3 مليؤن 
محل ومخخطة - خدمة ومطعم وفندقف وتعاملات. ماري الى - ' ويتفقون 
بهذ الظرزيقة 017/0 مَليَؤنَ ذؤلان يوميا ٠‏ وهذه البطاقة ليسك. سنوئ يطاقة 
اعتماد واحدة بين بطاقات عديدة اخزئ ٠‏ : 


وعننتها بقوم صاحب المطعم بارسال 5 يطاقة « فيز! » الخاضة 
بك أو بطاقة « أميريكان اكسبر بيس » ٠‏ فان الحاسبات الالكترونية في 
الشركة المعنية تضع فى حساب المطعم المبلغ المطابق وتطرحه من حساياتها 
الخاصة وتضنيفه الى دينك لها ٠‏ غير أن ذلك لِيَسِنَ بعد سّوى لعبة' يطاقات 
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٠ بدائية‎ 


فمع ما يسمى « بالبطاقة الذكية » يكفى أن يدخلها «وظف الخزينة. 
فى جهاز الكترونى لكى يتم على الفور دفيع ثمن الوجبة من حسايك 
المصرفى 5 وفى هذه الحالة لبن تدع فى نهاية الي ولكن على الفود وكانه 
سيك يتم صرفه فى خلال ثانية والمدة ٠‏ لقد انتشىئ الص انة لدي 
بشكل كبر فى فرسسا بعد أن سيوك" 0 الختزاعها المبتكرن الفر نسي 
زولان مورنو , وذلك بفضل مساندة البنوك والاتصالات اللأسلكية. لها ٠‏ 
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ب وتحتوى هذه النطافة التى التجتهًا نجدوعة « بل © على رقيقة الكترونية 
متناهية الصغر تتميز بأنها غير قابلة 'عمليا للتزوير والغي ٠‏ و تستخدم 
اليايان وأؤزوبا خاليا حوالى 5١‏ مليون يطاقة مَن هذا النوع ٠‏ 0< 

ومع الاندماج المتزايد بين المحاسبة الالكترونية والنظام المصرفى 
'سينتهئ الأمر بخزينة التاجر التى أصبحت لا تقوم بعملية التحصيل الى 
أن ترتبط مباشرة بالبنك 2 بحيث يتم اضافة المبلغ الذى. يتم صرفه الى 
.حساب التاجر ٠‏ وابتداء من هذه اللحظة ستحسب فائدة على المبلغ لصالح 
التاجر وبالتالى يتحول « تعويم » البنك الى صفر ويحرم البنك من العائد 
'الذى كان نجنيه فى السابق من الصكوك قيد التحصيل ٠‏ 

وفى الوقت نفسة 2 بدلا من أن يسدد العميل فواتيره خلال مهلة 
معينة ‏ فى نهاية الشهر مثلا سيتم دفع الايجارات وقروض الشراء 
والمصروفات الأخرى المنتظمة بقدر » أى قطرة بقطرة ودقيقة بدقيقة » عن 
طريق نقل دم الكترونى من حسباب مصرفى الى حساب مصرفى آخن ٠‏ 
وبالتؤازى مع تطؤر قطاع الانتاج »..سوف تقلك هذه الازتكارات بشكل 
متزايك » من معالجة العملليات المالية فئ شكل مجموغات منفضلة » لصالح 
:نظام التذفق المستمر »2 ويذلك يزداد اقتراب. الجهارٌ المالى من الهدف 
الآسمىق » ألا وهو التشغيل فى الزمن الفعلى ٠‏ أى بشكل لحظى * 

وستاتق اليوم الذى ستتيح لكم فيه ب اذا أردتم 0 بطاقات أكثر 
« ذكاء » حسم ثمن وجبة أو سيارة جديدة ٠»‏ ليس فقط هن حسابكم 
المصرفى .ولكن من أجمالى تؤازدكم 2 بل ولظريا من قيْمة المجوغرات 
أو اللوحات اليابانية التى قد تملكونها ٠‏ 

ؤسيكؤن لدينأ فريبا 5 البطاقنة الفائقة النذكاء » المسَماة ه بنك 
الكترونى للخيب: + الت أعدتها شركة تؤشيبا يشكل د تجر يني لخساب 
فيزا انتر ناشيونال . اوتتيح الرقيقة المنكروسكوبية التى تحتويها هذه 
:البطاقة لمستخدمها مراجعة حساياته المصرفية وشراء أو بيع أوراق مالية 
بوخحز مكان فى الطائرة وانحاز مجموعة من المهام الأخرى * 

ان التكنولوجيات الجديدة يمكن أنة تحقق أيضًا عودة جدلية الى 
موقف كان قائما قبل الثورة الشناغية ‏ ألا وهى تعايش عدة عملاث فئ 
اطار اقتصاد واحد ٠‏ النقوّد مثلها مُقتل المواة الغذالية للافطار أو ألف 
عنصر آخر من عناصر الحياة اليومية نتجه نحو التنوع بحيث يمكن أن نصل 
الى عصر « العتلات بالطلب أن بالمقاس » ٠‏ 

قالت مجلة الايكوتؤميست البيظانية فى أحد أعذادها : « لنفترض 


/ىم 


أن بلدا أصير عملة من نوع خاص الى جانب العملة الرسمية ٠٠١‏ فى 
بعض البلدان يوجه بالفعل لدى المستهلكين هذه النقود الموازية - المعروقة: 
باسم البطاقة المغناطيسية السابقة الدفع » والتى تتناقص قيمتها كلما ١‏ 


اس ةعخدمت «( 


وهذه النقود الموازية بدأت تسود اليابيان ٠‏ فشركة التليفونات. ٠‏ 
ان ٠‏ تى ٠‏ تى تبيع عشرة ملايين بطاقة شهريا من هذا النوع » حيث ,يدقع 
المستهلكون قيمة البطاقة مقدما ٠‏ ثم يجرون مكلمتهم الهاتفية بفضل هذه. 
البطاقة ٠‏ وشركة ان ٠‏ تى ٠‏ نى سعيدة جدا بهذا النظام لانها عندما تقوم 
بتحصيل النقود مقدما فانها تستفيد «بتعويم» مماثل لما كانت تتمتع به 
المنوك قبل زيادة سرعة مقاصات الشيكات * ويستطيع المستهلكون أإضا 
شراء بطاقاته تصلح لمختلف أنواع الانفاق الأخرى ابتداء من تذاكر السكك. 
الحديدية الى ألعاب الفيديى ٠‏ 


ويمكن تخيل أنواع من أشباه العملة عالية التخصص ٠‏ فوزارة 
الزراعة الأمريكية تتبنى مشروعا سيؤدى الى املال بطاقة ذكية مبرمجة. 
لمدة شهر من الاعانة .وتحمل رقما شخصيا لاثبات الهوية » محل « طوابعم 
التغذية » التى توزع على الفقراء ٠‏ ويتعين على مستخدم هذه البطاقة أن. 
يدخلها فى الوحدة الطرفية التى تتولى المحاسسبة فى السوبر ماركت , 
تقوم الوحدة بالتأكد من هوية البطاقة قبل أن تحسم قيمة المستريات 
من المبلخ المسجل فى « الحساب » ٠‏ ويهدف هذا المشروع الى تحسين نظام 
المحاسبة هن ناحهية 2 وتقليل الغشس والتزوير والسوق السوداء لهذم 
» الطوابمع » من ناحية أخرى ٠‏ وفى ممنه الحالة ,2 لا يبقى سوى خطوة 
للوصول الى ما يمكن تسميتة « بطاقات الاحتياجات الأساسية 3 الموجهة 
الى كل المستفيدين من الاعانة الاجتماعية .2 وهى بطاقة ستقتصر صلاحية 
استخدامها على قيمة الغذاء والايجار وأجرة المواصلات العامة ٠‏ 


وكمثال آخر .عل شيه العملة يكفى أن نذعب الى أقرب مقصف. 
مدرسى ‏ ففى الولايات المتحدة تستعد 50 منطقة تعليمية لطرح نظام 
بطاقات وجبات » قامت بدراستة مؤسسة برى بيد كارد سرقيس من بيرل 
ريفر بولاية نيبويورك ٠‏ فبواسطة هذه البطاقة التى بدقم الأباء قممتها 
مقدما لمدة أسبوع أو شهر مثلا » يعرف: الحاسب الآلى للمدرسة , الذى 
يتول ضبط حساب الاستهلاك » ها أنفقه كل تلميذ ٠‏ 


ومن خلال هذه الأمثلة , لا يتطلب الأمر جهدا كبيرا كى نتخيل مثلا 
بطاقة قابلة للبرمجة بحيث تسمح للآباء بوضع نظام غذائى خاص 
لأطفا لهم ٠‏ نطاقة طفل معين: لا تصلح مثلاا للمشروبات السكرية ٠‏ وفى حالة 
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المساسية من اللبن سوف تستيعد البطاقة الأغذية التى تحتوى عليه ٠‏ 
وهكذا 8 


كما يمسكن تصور:» بطاقات. يستطيع الأطفال استخدامها فى دور 
السيتما ومحلات أشرطة الفيديو .2 تستبعد الكترونيا الأفلام المصنفة كس 
أى (للكبار فقط) ٠‏ ان كل أنواع العملات ذات المواصفات الشخصية قابلة 
2 للتحقيق بما فى ذلك ما يمكن 3 تسميته « بالنقود المبرمجة » ٠‏ 


باختصار »2 يعد أن ظبت هذه البطاقات لفترة ترمن الى الانتماء الى, 
الطبقة المتوسطة , بدأت الآن تفرض نفسها فى كل مكان ٠‏ ملايين المسنين. 
الأمريكيين الذين اعتادوا لسنوات على أن يتلقوا شيكا شهريا من التأمين 
الاجتماعمى ‏ قطعة من الورق. 00 لعدد معين من الدولارات الورقية س 
لن يجدوا هذا الشيك بعد الآن فى صناديق بريدهم : بدلا منه 2» ستوجه 
الادارة الى بنك كل منتفع اشنارة الكترونية تضيف لحسابه المبلع 
[الخضمن له + ءْ 

وتستنخدم الوكالات. الفيدرالية أيضا بطاقات الائتمان سواء بالنسبة 
لمشترياتها أو لجمم الأموال ٠‏ وحسب ما يقوله جوزيف رايت المدير 
المنتدب لمكتب الادارة والميزانية فى البيت الأبيض فان العم سام « هو 
أكبر مستخدم لبطاقات الائتمان فى العالم أجمع » ٠‏ ش 

فى أى من هذه المغاملات »2 لانتبادل الأيدبى شيئا يشربه ولو من بعيد 
٠‏ النقود » بالمعنئ التقليدى للكلمة » ولا يتم نقل أو تحويل قطعة نقود 
أو ورقة نقداية واليدة ٠‏ أضبحت « النقود » هنا تتكون من سلسلة من 
الأصفار والآحاد يتم ارسالها .عبر سلك أو ميكروويف أو أقمار صناعية ٠‏ 


لقد بات كل ذلك معتادا بالنسبة لنا ويتنا نعطى ثقتنا تماما لهذا 
النظام , لدرجة أنه نادرا ما نستشعر شكوكا ٠‏ على النقيض, فاننا نرتاب 
عندمأ نرى مبالغ ضخمة من النقود السائلة تتبادلها الأيسى ٠‏ وينتابنا 
الشك فى أن هناك شيئا مشبوها ومريبا ؛ لاننا نفترض مسبقا أن الدفع 
نقدا يهدف الى: التهرب من الضرائب أو أن الأمر يتعلق بتجارة المخدرات ٠‏ 


سلمئات اخفقت : 


ان مثل هذه التحولات العميقة التى يشهدها النظام النقدى تهدد 
بالضرورة السام القائثمة التى ظلت ان حتى الآن بمكانة ذات 
سلطة ونفوذ مائلين ٠‏ 


'فعند مستوى معين 2 يطرح احلال النقود الالكترونية محل النقود 
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:الورقية للمناقشة بشكل ميائس وجؤد البنوك ذاتها كما ثعرفها ٠‏ يؤكد 
دى هوك الرئيس السابق لفيزا انتر ناشيونال : « ان البنك لن يستطيم 
العفانك عل دور ككل رئيس فى لات الناع ؟ : فى السابق , كانت 
البنوك تتمتع أيضًا باحتكار بالشسية لمقاصة:' الشيكات 3 وهو احتسكار 
ممنوح من الول »؛ أما حاليا فان النقود الالكترونية تهدد. البنوك فى هذا 
المجال ٠‏ وكى. تتدارك ذلك ,2 استثمرت بعض البنوك أموالها فى أنشظة 
بطاقات الائتمأن © والشىء الأغم , أنها مذت نطاق عملهًا بانشاء آلات 
الصرف الآلى ٠‏ واذا أصدرت البنوك بطاقات خضم » وتمكنت من اقامة 
وحدات طر فية موازية لهذه البطاقات فى ملازيين نقاط البيع : » فانها ستتمكن 
من دفع هجوم شركات بطاقات الاثتمان : لآن بطاقة الخصم فى هذه الحالة 
نسمح لتاجر التجزئة أن يحصلل على ثمن المشستريات بشكل فورى بدلا 
من أن ينتظر الدفعات المؤجلة ل دينرز كلوب أو أمريكان اكسير سن 
أو فيزا 2 ومن المحتمل أيضا ألا تكون أدى التجار رغبة شديدة فئ أن 
يدفعوا باستمرار لهذه الشركات نسبة على كل شىء يبيعونه ٠‏ 

ومن ناحية أخرزى 2 يجب على البنوك. أن تواجه هجمات كل أنواع 
ال « لاسنك» ٠‏ ففى اليابان » مثلا ٠‏ أصبيت وزارة المالية بعرزق بارد لفكرة 
أن شركات خاصة مثل ان ٠‏ تى ٠‏ تى ٠‏ يمكنها اصدار « أوّزّاق © من 
البلاستيك تمثل نوعا من العملة » وبالتالى قان هذه العملة سنتعمل خارج 
النظام المصرفى ولوائحه وقوانينهة ٠‏ واذا كان تامكان شركة ها تحصيل 
مأل مقابل بطاقة مدفوعة القيمة مقدما . فانها بذلك تتلقى « إيداعاً » انماما 
كنا كان أى بنك سيفعل , وعغنسما يقوم المستهلك يعملية انفاق فأن ذلك 
يماثل عملية م« سحب » , وعنهما تحاسب الشركة التى أصدرت البطاقة ‏ 
البائع فانها تعمل « كنظام دئفع » ٠‏ وكانت هذه المهام, كلها قاصرة على 
البنوك وخدها من قبل ١ . ٠‏ 

. وبالاضافة' الى ذلك ٠‏ اذا اصبحت القمركاءثة ألتى تصكر البظاقات 
حرة فى فتخ اثتمانات لعملاثها باتفاق. منبادل دون الألغك فى الاعتبار 
القيود والاحتياطاث التى تنظم النشاط المضزفى + فان البنوك المزكزيةٌ فى 3 
هذه الحالة تَوَشَنك أن تفقد سيطرتها على السياسنة التقلدية ٠‏ ييه 
النقود « البلاستيكية » بشكل سريع فى كوريا الجنوبية لدرجة أنالحكومة 
تخشى أن تؤدى الى رقع معدل التضخم : 

باختصار + بهدد ١نطلاق‏ النقود الالكترونية فى الاقتصاد العالى 
بزعزعة الكتير من غلاقات: الساطة القائمة والراسخة هَتَد وقت طويل 
فى هذه المعركة من أجل السلطة » تحتل المعرفة التضمنة فى التكنولوجيا 
موقعا مركزيا » ونتيجة المعركة ستعند تحدند طبيغة النقود نفسها ٠‏ 
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نفود القزن الواحدة والعشارين : 


من غير المحتمل بالطبع أن تختفى النقود نهائيا سواء أكانت فى شكل 
معدنى أم ورقى ( أو ورق مضمون بمعدن ) ٠‏ ولكن اذا نحينا جانبا 
افسراضات كارثة حرب نووية أو كارثة بيئية » فان النقود الالكترونية 
سوف تنتشر وتتوالده وتستيعد أغلبية الأدوات الأخرى »2 0 
قدرة التبادل مع المحاسبة الفورية وهى يذلك تستبعد عمليات كثيرة قليلة 
الفاعلية ومكلفة كان يتضمنها النظام النقدى التقليدى ٠‏ 


واذا حاولنا الآن تجميم كل هذه المي » سرتنتج عنها وبشكل 
أخاذ علاقة عامة ألا وحمى : أن رأس المال ب بمعنى الثتروة التى يتم تشغيلها 
بهدف زيادة الانتاج ب يتبدل بشكل مواز للتقرة ٠‏ وريتخذ كلاهما أشكالا 
جديدة فى كل مرة يطرأ فيها على المجتمع تحول كبير © 


وفى هذه اللحظات 2 يتطور أيضا مضمونهما من المعرفة ٠‏ فخلا 
العصر الزراعى 2 كانت النقود نتكون من المعدنث ( أو مادة أخرى ) : وكان 
مضمونها من المعرفة يقارب الصفر * فى الواقع » لم تكن عملة الموجة الأول 
قايلة للمس وواقعية ومستديية فقط , يل كانت فى الوقت نفسه سايقة 
للحروف والكتابة بمعنى أن قيمتها كانت تتوقف على وزنها 2 وليس على 
علامات أو كلمات كان يمكن أن تحفر أو تنقشش عليها ٠‏ 


أما بالنسبة للنقود الحالية ٠‏ عملة الموجة الثانية » المصنوعة من 
#لورق » سواء بضمان مادى أو بدونه ٠‏ فالمهم هو المكتوب عل هذا الورق٠‏ 
القد اصبحت العملة رمزية وان ظلت قابلة للمس وواقعية : وتحت هذا 
الشكل فرضت نفسها مع تعميم التعليم ٠‏ 


ومع الموجة الثالثئة . تتحول النقود تدريجيا الى نبضات الكترونية ٠‏ 
وتصبح متطايرة » تنتقل وتتحول بشكل لحظى » ويتم متابعة تدفقاتها على 
شاشة فيديو 0 فى الواقع لم تعد العملة سوى ظاهرة الكترونية , 
نومض ٠‏ وتطلق صيحتها وتدوى فى ألرجاء الكرة الآرضية ٠‏ ان نقود الموجة 
الثالثئة ليست سوى معلومات ‏ التى هى ذاتها قاعدة المعرفة ٠‏ 


ان رأس المال والعملة ٠‏ متحردان من تجحسيدهما المادى » بتبدلان معأ 
عل امتداد التاريخ * لقد مرا بالتدريج من شكل واقعى ثماما قابل للمس ,2 
الى شكل رمزى » وحاليا الى شكل « فوق رمزى » ٠‏ 

لقده صاحمب هذه السلسلة الطويلة من التبدلات والتحولات تغير 


4١ 


عميق للمعتقدات يكافىء تقريبا التحول الدينى ٠‏ قبعد أن ملحت الثقة 
للمواد الدائمة والحقيقية مثل الذهب » ثم الورق بعد ذلك » توصل الأفراد 
الى الاقتناع بأن الاشارات الالكترونية المتناهية الصغر والزائلة يمكن. 
مقايضتها مقابل ساع أو خدمات * 


ان ثروتنا هى ثروة مصنوعة من الرموذ 8 وينطبق الثىء نفسة » ,| 
ولدرجة مدهصسة تماما » على السلطة التى تعتمد على هذه الثروة 9 00 
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المادية المزهوة. 


بينما كان. رونالد. ريجان لا نزال يشسغل 
البيت الأبيض التقت ذات دوم مجموعة صغيرة 
على مائدة « .غرفة "الطعام الآسرية :» مناقضشة 
مستقيل الولايات المتحدة_.قى أمدى «البعيد ٠‏ 
وضم هذا الاجتماع ثمانية من الكتاب 
المستقيليين المعروفين / وانضم اليهم نائب 
الرئيس وثلاثة من كبار مستشارى الرئيس 
هنهم رونائد ريجان الذى كان قد عين حديثا 
رئيسا لموظفى البيت الابيض ٠‏ 


وكان قد انم مقا الاجتناع كاتب قط السطور امام شوك 
الأببض ٠‏ بدا الاجتماع بتقر جر مشاترك . مقفاده أنه اذ( كان -علماء المستقبيل 
يذعلفون بشدة حول عدد من القضايا. التقنئية والاجتماعية والسياسية , 
فاتهم صر عييا لي ال بآن الاقتضاد ير سرع سد . 
وسسجرد أن قم التعبير عن هنا الزلى ٠‏ تدخل قوئالد ريجان بعنف 
:أو تبيع هامبورجر بالقطاعى ؛'ولن نكون ا 0 8 
دونئالد ريجان , الذى اشتهر حاليا بمذكراته من نوع « قيلنى 
:وسأقول كل شىء » أكثر من عمله فى البيت الأبيض , وسرعان ما.فقد 
منصبه اثر خلاف مم سيدة البلاد الأولى نانسى ريجان ٠‏ كان فى م 
ا ال 0 
بونظر الراقيسن وناثسه قى كل اتجاه بعطارا لود : ولكن أغلب 


و 


المدعوين بدوا منهولين_بمباغتة وعنف الهجوم ٠‏ وكانت هيدى توفلر 
المؤلفه المشارك « لصدمة المستقبل » و «ه الموجة الثالثة » ولهذا الكتاب هى 
التى استطاعت مواجهة التحدى , فقالت بصبر وأناة : « لا يا سيد ريجان ٠٠‏ 
ستظل الولايات المتحدة قوة صناعية كبرى ٠‏ الفارق. الوحيد أنه نسبة 
الذدين يعملون فى المصانع ستنخفض قليلا » ٠‏ 


ثم أجذت تشرح الفرق بين طرق التصنيع التقليدية والطرق 
المستخدمة لانتاج جهاز كربيوتر مثل الماكينتوش . مشيرة الى ان الولايات 
المتحدة كانت بسون أدني شك أحد أكبر مضادر المنتجات الغذائية فى 
العالم » بالرغم من أن الزراعة كانت لا تستخدم سوى »" / من الايدى 
العاملة ٠‏ فخلال القرن الماضى كان كلما تناقص علد المزارعين بالنسبة 
لياقى القطاعات الأخرى ,2 عززت الزراعة الأمريكية وضعها ولم 
تتراجم ' والسؤال : لاذ! لا يحدث الشىء نفسه بالنسبة للصناعة ؟ ٠.‏ 


ويثير الدعشضة فى الواقع إن حجم العمالة الصناعية فى الوليات 
المتحدة كان فى عام ١98/‏ » وبعد الكثير من التذيذب .2 هئ نفس حجمها 
تتريبا فى عام ١ ١953/‏ أى يزيد قليلا عن ١١‏ مليون شخص ٠‏ وكانت 
الضناعة في ذلك الوقت ثسناهم فى الدخل القومى بنفس النسبة التى 
كانت عليها قبل ذلك بثلاثين عاما : ولكنها حققت هذه المساهمة ينصيب 
اقل من العاملين ٠‏ 


على أية حال ع فان البقية معروفة ويسهل فك رموزها ٠»‏ فطالما أن 
عدد السكان الأمر يكيين والجزء العامل منهم لديهم كل الفرص للاستمرار 
في النمى » وان العسديد من رجال الصناعة أعادوا تنظيم انعاجهم فى 
الثمانينساته وجعلوه إلعتتمك يسرجة كبيرة على الآلية ع فان نسبة الأبدى 
العاملة الصناعية, بالمقارنة بالفروع الأخرى ٠‏ يجب أن نستمر في الانخفاض ٠‏ 
وطبقا لبعض التوقعاته 2 يتعين على الولايات المتحدة خلق حوالى ٠‏ آلاف 
فرصة عمل يوميا خلال السنوات العشر القادمة » غير أن القليل من هذه 
الفسرص سيكون فى القطاع الضناعى ‏ وقد لا تكون مناك فرص على 
الاطلاق فى هذا القطاع ٠‏ ان تطورا مسابها ترك أثره أيضا على اقتصادات 
اليابان وأورويا ٠‏ ش ش 7 ش 

الا أن كنات دونالد ريجانٍ لا تزال تسمع أحيانا من أفوام قادة 
ميداعات سيثئة الادارة ونقابيين يرون أصبولهم تذوب وَرجال أقتضاد 
ومؤرخين يدقون الطبول لصالح العظمة الصناعية ب كما لو كان أحد بريد 
أن ينتقص من قهر الصناعة ٠‏ ان الوهم" الذى' تم أتغذ ينه ذانياة, والقاكل 
بأن الولايات المتحدة فى طريقها لفقد قاعدتها الصناعية ٠‏ أناح الفرصة 
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لاقتراحات معبتوهة مثل التى نشرت مؤجر! فى احدى مجلات الأعمال والتى. 
طالبت بفرض ضريبة عامة قدرها 260 عيبل « جميع الواردات » ٠‏ ومنع 
اعادة شراء الشركات: 'الأمريكية يواسطة الأجانيه 0 

ان جزءا كبيرا من هذه الهستيريا . ينبع من الاحساس بأن انتقال 
العمالة من الأعمال اليدورية أساسا , إلى الخدمات والمهن الأكثر اعتمادا على, 
العمل الذهنى » لا يمكن بطريقة أو بأخرى الا أن يضر بالاقتصاد ككل , 
وأن قطاعا صناعيا ذا حجم صغير ( من حيث عدد فرص العمل ) « يفرع » 
البسلاد من ماهيتها ٠‏ يذكرنا هذا الحدل ٠‏ بمفاهيم الفيزيوقراطيين 


إلفر نسيينه نسيين فى القرنه الشامن عشير الذين كانوا بعتيرون الزراهة هى. 
التشاط ‏ « الإنتاجى » الوحيق 2 نظر! لعدم تدرتهم على تصور اققتصاد 
صباعى ٠‏ 


العنى اللجدين للبوالة. : 


ان التباكى على, 0 أفول » الصناعة بتفقل ائى الغالب مع مصاع 
شخصية ويعتمد 7 مفاجيم بالية للثروة والإنتاج والبطالة ١‏ 


ففى عنام ا صدرت دراسة رائدة بعئوان « انتاج وتوزيع. المعرفة. 
فى الولاايات المتبجدة » ٠‏ لقدم وضعبت هذه الدراسة , التى لبر جع الفضل. 
فيها الى مالم الاقتصاد بريستون فريتز ماشلوب , الأسس التى انبنى, 
عليها وتطور صرح احصائى ؛ ونجم عن ذلك أن عدج (لعاملين الذى يتعامل. 
حاليا مع الرموز أكثر يكثير ممن يتعاملى مع الأشياء ٠‏ مع بداية السجينات 
تنبات مجموعة صغيرة من علماء المستقبل الأمريكيين والأوروبيين بالانتقال. 
من العمل العضل الى العمل الذهنى , أو على الأقل الى أعمال تتطلب قدرات. 
نفسية وانسانئية , وذلك من خلال تلال من الكتب ٠‏ والمقنالات والتقارير 
والسراسات االوافية ٠‏ بالاضافة الى « كتاب أبيض » أعسد بناء على 'طلب. 
آى + بن * > ولك فى 4015ا الراي ونفست عيلد ديات لسار عل عل 
الس ها ايعية 006 ش 
بالخدمات أو الأنشطة فوق الرمزية محل العمل اليدوى ٠‏ لقد آأصبح هذا 
التحول مذهلا ٠‏ وفى الوقت نفسه غير قِايل للانعكاس ٠‏ :ففىي الولايات. 
المتحدة تضم هذه المهن حاليا 0/1 من إلأيدى العاملة ٠‏ أما على: اللستوى 
العالمى فان هذا التحول الكبير يتجل بشكل مدمِش من خلال حقيقة مبهرة 
تبين أن ايفان 3 2 000 القالت 2 0 مجاليا 6 دولية ا 0 


الغذائية بالاضافة الى الوقود . 


ونظرا لتجاهل المؤشرات الأولى لهذا التحول ٠»‏ فانه التطور تم بشكل 
عشوائى أكثر من اللازم. ٠‏ فكلما تأخرت الصناعات القديية فى التزود 
'بأجهزة الكومبيوتر والروبوت والأنظمة المعلوماتية » وكلما أبطأت فى اعادة 
بناء هياكلها . تعرضت لضربات قاصمة من المنافسين الأكثر مرونة 
ونزايست عمليات الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين وحالات الافلاس 2 
بالاضافة الى اضطرابات أخرى عديدة ٠‏ لقد ألقى كثيرون باللائمة على 
العدوانية الأجنبية وسعر الفائدة العالى جدا أو المنخفض للغاية وعلى 
المغالاة فى اللوائيح 2 فضلا عن ألف عامل آخر ٠‏ 


بعض هذه الأسباب لعب دورا بالطبيع 5 و ماشه جا بقع 
على عاتق وقاحة الصناعات القديمة . خاصة الفروع الآقوى فيها ب صناغة 
السيارات وصناعة الصلب وبناء السفن والمنسوجات ‏ التى سيطرت 
طويلا على الاقتصاد ٠‏ ان قصر نظر ادارة هذه الصناعات قد أدى الى معاقبة 
عمالها » وهم بالطبع أقل فئات المجتمع مسئولية عن هذا التخلف » والأقل 
قدرة على حماية أنفسهم ٠‏ كما شعرت الكوادر المتوسطة أيضا بأضرار 
البطالة الحارقة ورأوا حساباتهم المصرفية تنهار , وكذلك احساسهم بنواتهم 
وأحيانا زيجاتهم ٠‏ وفى أثناء ذلك ؛ لم تفعل واشنطن شيئا يذكر لتقليل 
الصدمة ٠‏ 


ان حقيقة أن العدد الاجمالى للعاملين فى الصناعة فى عام 1948/8 عاد 
الى نفس مستوى عام ١953/4‏ , لا تعنى أن العاملين الذين تم الاستغناء عنهم 
عادوا ببساطة الى وظا ثفهم القدبمة ٠‏ عل, العكس , فمع استخدام 
تكنولوجيات جديدة »2 أصبحت الشركة من الآن 'قصاعد! فى احتياج لقوة 
عمل مختلفة جذريا ٠‏ لقد كانت مصانع الموجة الثانية تستخدم أساسا 
عاملين قابلين للاستبدال 2 بينما على النقيض » “تتطلب عمليات انتاج 
الموجة الثالئة كفاءات متنوعة وقابلة للتطور بشكل مستمر : بمعنى آخر 2 
أصبح العاملون غير قايلين للاستبدال بسكل متزايه ٠‏ وبالتالى تطرح 
مشكلة البطالة نفسها حاليا يشكل مختالف تماما ٠‏ ْ 

فى مجتمعات الموجة الثانية 2 كان يمكن تنشيط الاقتصاد وخلق 
خرص عمل ,. من تملال حقنه باستثمارات أو بزيادة القوة الشرائية 
للمستهلكين ٠‏ فاذا كان هناك مَليون عاطل مثلا » كان من الممكن مبدئيا , 
تسخين الآلة الاقتصادية بحيث يتم أخلق مليون فرضة عمل ٠‏ لأن الوظائف 
كانت قايلة تماما للاستبدال » أو كانت لا تتطلب الا قدرا ضئيلا من 
الكفاءة , بحيث كان تعلم حرفة جديدة يستغرق أقل من ساعه , وكان 
ان عاكلة يكن عبانا ان يبقل تقريبا أية وظيفة ٠‏ ومن ثم لم تكن هناك 
مشكلة ٠‏ 
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أما فى الاقتصاد الحالى فوق الرمزى ٠»‏ فان الأمر يختلف »2 ولذلك 
لا تعطى الوصفات الكينزية التقليدية نتائج طييبة وكذلك طرق العلاج 
النقدية ٠‏ ولنتذكر هنا ,. أنه للتغلب على الأزمة الكبرى التى حدثت فى 
الثلاثينات » أوصى جون ماينارد كينز بضخ 'نفقات عامة تمول من عجز 
الميزانية وتهدف الى ملء جوب المستهلكين ٠‏ وبمجرد أن يكون لدى 
المستهلكين نقود فانهم سيندفعون للشراء » مما سيدفع الصناعيين الى توسيع 
منشآتهم والى استخدام مزيد من الأيدى العاملة . ووداعا للبطالة ٠‏ 
أما المنادونه بطرق العلاج النقدية » فانهم يوصون بأساليب مختلفة : مثل 
التلاعب بسعر الفائدة والكتلة النقدية حيث بتعين أن يؤدى ذلك الى زيادة 
أو اضعاف القدرة الشرائية طبقا لا يحتاجه الاقتصاد ٠‏ 


أما فى ظل الاقتصاد الخالى الذى يعمل على صعيد الكرة الأرضية , 
قد يؤدى سكب النقود فى جيوب المستهلكين » الى ارسال هذه النقود 
بمنتهى البساطة لتنفق خارج البلاد » دون أن يستفيد منها الاقتصاد الوطنى 
أدنى استفادة ٠‏ 


ان الأفريكى الذى يشترى جهاز 'تليفزيون جديدا أو جهاز تشغيل 
أسطوانات مدمجة , لا يفعل أكثر من ارسال الدولارات الى اليابان 
أى كوريا أو هاليزيا الخ ٠٠‏ ان عمملية الشراء لا تؤدى بالضرورة الى تكاثر 
فرص العمل فى الولايات المتحدة ٠‏ ' 


فضلا عن ان هناك ثغرة آخرى فى هذه الآستراتيجيات القديمة , 
حيث ان محورها تداول النقود وليس تداول المعرفة ٠‏ قلم يعد ممكنا خفض 
البطالة بزيادة عدد فرص العمل »2 لأن المشسكلة لم تعد كمية فقط : لقد 
أصبحت البطالة مسألة نوعية بالدرجة الأولى ٠‏ 


حتى لى كان هزناك عشرة اعلانات وظائفه لكل عاطل أو عشرة ملاربين 
وظيغة خالية مقابل مليون طالب عامل فقط ٠‏ فان هذا المليون لن يستطيع 
شغل الوظائف المتاحة الا إذا كانت المواصفاته الفردية ‏ المعرفة ل نتفق 
مع متطلياته الشركات ٠‏ ان التخصصات الآن متنوعهة وتتبدل يسرعة 
كبيرة » بحيث أصبح العاملون أقل امكانية للاستبدال عن ذى قبل ,2 
أو أصبحت عملية الاستبدال أكثى #كلفة ٠‏ ولم تعد النقرد والعدد هما 
المعطيات الوحيدة للمشكلة ٠‏ 


ان العاطلين فى حاجة ملحة للمال لبقائهم وعائلاتهم على قيد الحياة , 
كما أنه من الضرورى اجتماعيا ومن المبرد أخلاقيا منحهم اعانة ذات مستوى 


تحول السلطة _. ناو 


محترم ٠‏ ولكن فى ظل اقتصساد فوق رمزى ٠‏ لا يمكن لأية استراتيجية 
ينح لكتكن ابا ترك 115 اوقا اأواار الإرحل ةلمر 
أكثر منها عبل المساعدة المالية 3 : 


بالاضافة الى ذلك , فمن غير المحتمل أن تكون الوظائف الجديدة فى 
المصانع كما لا زلنا نتصورها ٠‏ فلن يقتص ما تتطليه هذه الوظائف عل 
كفاءة معينة فى الميكانيكا ‏ أو حتى فى الرياضيات كما يدعى يعض رجال 
الصناعة ‏ وانما أيضا على 0 كبيرة من القدرات الثقافية والاستعداد 
للعلاقات الانسانية ٠‏ ومن ثم يتعين علينا إعداد الناس من خلال النظاع 
التعليمى والتدريب المهتى والاري المباشر على مهام مثل العناية يمن 
بلغوا سن الشيخوخة (والدين يتزايك عددهم سريعا) . أو بالأطفال ,2 وعل 
مهن الخدمات الصحية والأمن الشخصى والتدريب والترفيه والسياحة 
وخدمات أخرى من نفس النوع ٠‏ 


كما بتعين علينا البدء فى اظهار تقديرنا لوظائف الخدمات الانسانية, 
هذا التقدير الذى يقتصر حتى الآن على العالم الصناعى 2٠‏ وبدلا من تقليل 
قدر العاملين فى قطاع الخدمات وتشبيههم ب « بائعى هامبورجر » : كما 
لو أن ماكدونالد يستطيع أن يكون رما لمجموعة من الأنشطة اللانهائية 
تقريبا. ». والتى تضم التعليم كما اضر العمل شو كالانت الزداج آر فى. 
م ركز العلب الاشعاعى فى احدى المستشفيات : 


ومن ناحية أخرى » اذا كانت رواتب قطاع الخدمات غاليا ما تكون 
متخفضنة , فان الحل لا يكون بالتنديد بالتناقص النسبى فى الوظائف 
الصناعية وانما بزيادة الانتاجية فى قطاع الخدمات , وبابتكار آشكال 
مناسبة لتنظيم العاملين . وللمفاوضات الجماعية ٠‏ كما يتعين على النقابات . 
التى أنشئت فى الأصل سواء لعمال مهرة أو للعاملين فى الانتاج بالجملة » 
أن تنتبدل تنماما ٠‏ أو أن 'نترك المكان لهياكل جديدة تتوافق بشكل أفضل 
مع الاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ واذا كانت تريد البقاء على قيد الحياة » يتعين 
عليها آنه يكيف عن معاملة العاملين 'ككتلة غبر متميزة » واليدء فى التعامل 
معهم عل أنهم ذوات فردية 2« فيجب مثلا أن تشجع بدلا من أن تحارب ‏ 
التدابير والترتيبات الجديدة مثل العمل من ل والواعيد د ٠‏ وتقاسم. 
مواقع العمل ٠‏ 

باختصار » يضطرنا نمو الاقتصاد فوق الرهزى الى اعادة التفكير فى 
مشسكلة البطالة من الألف الى الياء ٠‏ ولكن مناقشة الادعاءات البالية 
وتفنيدها ٠‏ يعنى تحدى الذاين يستفيدون من تلك الادعاءات.. .٠‏ وبالتالى . 
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8 نظام لق 5 خلق الثروة الجا بالموجة ا هلد وكات مسيطرة 


صورة طيفية للعمل الذهئى : 

يجعل الاقتصاد فوق الرمزى مفهومنا للبطالة باطلا 2 وكذلك 
طريقتنا فى تصور العمل ٠‏ وكى نفهم الواقع والصراعات من أجل السبطة 
إلتى تنيع منة » يتعين علينا اللجوء الى مصطلحات واسرتخدامات لغوية 


جحديديه * 


فتقسيم الاقتصاد الى قطاعات نطلق عليها مثلا « زراعية » 
و «صناعية» و «خدمات» يضفى تعتيما على الموضوع بدلا من أن يوضحه ٠‏ 
لآن سرعة التغيرات الحالية تمحو أو تظلل هذا التمييز الذى كان هن قيل. 
واضحا جليا . والسيد دوناله رريجان الذى شير قلقه فكرة أن يرى أعدادا 
متزايدة من الأمريكيين يشتغلون بقص شعر بعضهم اليعض »2 قد يندهشس 
لو عرف أن مؤؤسس الحدى أكير شركات. الكمبيوتن الأوروبية أكيد هرارا: 
« نحن شركة خدمات ‏ تماما مثل صالون تصفيف الشعر 1ع ٠‏ 

ولذلك فيدلا من التشبث: بالتصنيفات القديمة يستحسن أن ننظرن 
تحت العناورين ونتساءل عما يتعين أن يفعله حقيقة العاملون فى هذه الشركة 
أو نلك لخلق قيمة مضافة ٠‏ وبمجرد طزح السؤال » سرعان ما سنكتشف 
أن العمل فى القطاعات الثلاثة يدكون بشكل 0-7 من عمليات رمزية. 
أى من « عمل ذهنى © ٠‏ 1 

حاليا ‏ بحسب مر بو الماشية عليقة الحبوب بواسطة الكمبيوتر : 
ويراقب العاملون ‏ فى مجال صناعة الحديد شاشات الكترونية ولوحات. 
مفاتيح » ويبعتمك :رجال البنوك اللتخصصون فى الاستثمار عن أجهزة 
الميكرو كمبيوتر المتنقلة ' الخاضة | بهم ليقومو!ا بعملهم فى الأسواق المالية ٠‏ 
ومن ثم لا يهم كيدا ان كان الاقتصاديون يفضلون ثسمية هذه الأنشطة. 
« زراعية » أو م صتاعية » أو جم خدمات » 25 

بل ان الفنات المهنية نفسها تتفكك وتتجزأ ٠‏ فعندما يقال ان. 
شخضا ما سائق آلة أو مندوب تجار ء 'قان ذلك يخفى أشياء أكثر 
مما يكشف ٠‏ قد تظل التصنيفات كما هى وللكن العمل الفعلى يختلف ٠‏ 

وبالتالى. ٠‏ فانه الأجدى هنو تجميغ العاملين طبقا للعمليات الرمزية. 
أو العمل الذهنى الذى: يقومون به فى اطار وظيفتهم - دون أن نتوقف. 
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المعرفة فى أية فئة يتم تصنيفهم » وهل نعملون فى متجر أو شاحنة أو مصنع 
:أو ه مم 31 أو مكتب ٠. ٠‏ مس 6 وو ني . -*3 ِ 

وعبى قمة ما يمكن نسميته « بالصورة الطيفية للعمل » » نجد الباحث 
:العلمى أو المحلل المالى أو الممرمج أو ا متخصص فى الاعلاماتية أو حتى 
موظف الأرشيف العادى ٠‏ سيقال لمساذ! يتم ادراج العالم وموظف 
:الأرشيف فى مجموعة واحدة ؟ والاجابة أنهما وان اختلفت وظائفهما وان 
كانا يعملان عند مستويات تجرزيد مختلفة: كلية : فانهما كليهما --ومعهنا 
-ملايين البشر ‏ لا يفعلون سوى تداول المعلومات. وتوليهد مزيد من 
:المعلومات 0 أى أن عملهم رعرى ماما ٠‏ 


وفى منتصف الطيف تقريبا »2 5010000000 
ْ» المختلطة » .. مهام. تتطلب قدرا من الجهد العضلى ولكن مع درجة من 
:استعمال المعلومات ٠‏ فالسائق الذى بيقوم بتسليم الطرود فى فيدرال 
اكسبريس أو يونيتد بارسل سرفيس ينقل الصناديق. والعلب ويقود 
خاخبة ولكنه خاليا نتم أضا جهاز كننيوئز مغبعا فى ابينة القيادة - 
.وفى المصانع التنى _تستخدم تكنولوجيا متطورة 2 نجد أن مشغل الآلة على 
.درجة رفيعة من التخصص فى الاعلاماتية ولا يقتصر عمل موظفى الاستقبال 
فى الفنادق والممرضات والعاملين فى مهن أخرى كثيرة »2 على التعامل مع 
:الجمهور 2 م يبقضون أضا جزءا 0 من وقتهم فى انتاج الدلومات 
:وتقديمها ٠‏ 


قد تظل أيدى الميكانيكيين لدى وكلاء شركة فورد مغطاة بالزيوت 
والشحوم 2 غير أنهم سرعان ما سيستخدمون نظاما اعلاماتيا أعدته 
هيولت 55 باكارد لمساعدتهم فى تحد يلم مواضع الأعطال * ويتيح لهم هذا 
'النظام الوصول الى ماثة ميجابيت من الرسومات التقنية والبيانات المخزئة 
فى الذاكرات الالكترونية ٠‏ كما يقسم لهم معلومات تكميلية عن السيارة 
“التى يقومون باصلاحها ويساعدهم فئ البحث عما يحتاجونه فى كتل 
المعدات 2 ويقيم علاقات استدلال , ثم يرشدهم خلال مراحل العمل 
#المتتالية ٠‏ 


عندما يتحاور الميكانيكيون مع هذا النظام ٠‏ هل نعتبرهم مجرد 
-« ميكانيكيين » أو ١د‏ عمالا ذهنيين » ؟ ١ ٠‏ 


ان المهام اليدوية البحتة التى تقع عند الطرف: الأدنى للطيف »2 
هى التى فى طريقها للاختفاء ٠‏ ا 3 
ستكون من الآن فصاعدا أقلية 2 وسيتم استبدالها بشكل مطرد 


١ 


0 بالكوجنيتاريا » أى بالمتعاملين فى المعرفة . وبتعبير أكش دقة 2 كلما 
رجدو عياف كرف الرموي ارو و0 البروليتاريا الى كوجتيتاريا ٠‏ 


5 حاليا امنيحق الاسئلة الرئيسية الى ينعن طوهها بالسبية لفك 
. شخص ما هئ : ما نسبة معالجة المعلومات: التى يتضمنها هذا العمل ؟ الى. 
أى مدى هو عمل تكرارى أو قابل للبرمحجة ؟ ما مستوى التجريد الذى. 
يتضمنه ؟ هل يسمح لهذا الشخص بالتعامل مع بنك المعلومات المركزى 
وصع نظام المعلوماته الخاص بالادارة ؟ وما مدى الاستقلالية والمسئولية 'الذى. 
يتمتع به هذا الشخص ؟ 

ان الادعاء بأن ذلك م يفرغ » الاقتصاد ,2 أو استبعاده لاعتباره مساويا 
« لبيع الهامبورجر بالقطاعى » أمر بكل بساطة مثير للسخرية ٠‏ لأن تأثير 
هذا الكلام المكرر هو الانتقاص من قيمة هذا القطاع الاقتصادى الذى ينمو 
سسرعة أكبر ويخلق أغلبية الوظائف الجديدة ٠‏ كما أن ترديد هصذم 
المقولات 2 يعنى رفض الاعتراف بالدور الحاسم الذى تلعبه المعرفة من 
الآن فصاعدا غحى انتاج الثروة 2 كما يعنى عسم ادراك التطابق التام بين. 
تحول العمل الانسانى ونمو رأس امال والنقود فوق الرمزيين اللذين رسم 
ملامحهما الفصل السابق ٠‏ وأن الأنماط المهنية الجديدة هى أحد مظاهر 
عملية اعادة الهيكلة الشاملة للمجتمع 0 التى تتسارع عشية القرن الواحد 
والعشرين ٠‏ 


« بدائى » ضد « راقى » : 

ان تغيرات بمثل هذا الاتساع ء لا يمكن أن تحدث دون أن ينجم عنها 
سيخسرون فى هذا الصراع » قد يكون مفيدا أن ننظر أيضا الى الشركات. 
ا ل اتمحلة كل متها فى صوره نيه ف للغيل اللعاى »* 


:وبالذال: يقن 'تمكيقها ليس" فيرعت و«ضتاعية اق و ختمية + 
ولكن طبقا لما يقوم به فعلا العاملون فى هذه الشركات ٠‏ فشركة س ٠‏ اس * 
اكس : مثلا تمتلك خطوط سكك حديدية فى شرق الولايات المتحدة كله ٠‏ 
وهى فى الوقت نفسه احدى كبريات الشركات العالمية فى النقل البحرى. 
بواسطة الحاويات ( تتولى تسليم قطع غيار هوندا فى أمريكا ). ٠‏ غير أنها 
تعتبر أن المعلومات هى سمتها الأساسية ع : 


1 ويقول أحد قياداتها وهو الكسن ماندل” ا 
الأهنية فئ “مجال خدمات نقل البضائع. التئ تقوم" بها . اذ لا يكفى تسباليم 


1 


المنتجات ٠‏ فالعملاء يريدون الحصول علل المعلومات التى تعنيهم مثل : متى 
سنيتم تجميع رسائلهم للتقل » ومتى سيتم اعادة فرزها »2 وآأين ستوجد 
عذه الرسائل فى هذه اللحظة أو تلك : وما هى. التكاليف ومشكلات 
الجمارك التى قد تتعرض لها ؟ والعديد من الأشياء الأخرى ٠‏ فى شركتنا , 
تلعب المعلومات. دور المحرك ». ٠‏ أى بمعنى آخر أن نسبة العاملين فى 
اس ٠‏ اس ٠‏ اكس * الذين يقعون فى الصفوف المتوسطة أو العليا من 
الطيف فى زيادة مستمرة ٠‏ 


ويقودنا ذلك الى فكرة امكان توزيع الشركات بشكل تقريبى الى 
شركات « بدائية » و « متوسطة » و « ذهنية » ٠‏ مثلها فى ذلك مثل 
الوظائف الفردية » فهى تحتل موقعا فى الصورة الطيفية يتطابق مع حجم 
.العمليات الذهنية الت تتحزها .ومدى تعقيد هذه العمليات * 


ش ويذعث الدكتور دو نالد ٠ف‏ كلاين ١‏ 55000 أبحاث 
فى معهد الطب النفسى بولاية نيويورك , الى أبعد من ذلك فى نفس الاتجاه 
مؤكدا أن هذه الفروق موحودة فى مستوباته الذكاء العامة المطلوبة من 
العاملين ٠‏ ويضيف قائلا : « ألا تعتقدون أن العامل المتوسط لدى شركة آبل 
أكثر ذكاء من العامل المتوسط لدى شركة ماكدو ناد ؟ الادارة العليا لدى 
الأخيرة قد لا تقل ذكاء عنها لدى آبل ( وان كنت أشك فى ذلك ) ؛ غير 
أن نسبة العاملين المتبادلة التى تتطلب حاصلا ذكائيا مرتفعا وقدرة على 
الترميز مختلفة تماما بالطبع » . 

وبمواصلة هذا التفكير » من المفترض أن نصل الى وضع مستوى 
جماعى للحاصل الذكائى لكل شركة ٠‏ هل عمال كرايزلر أكثر ذكاء ذاتيا 
من عمال قورد أو تويوتا ؟ ( ليس أكثر تعليما ولكن أكثر ذكاء. من 
لك 00 لدي جا قلق ع در الف رات طلا عاضر 
الذكائى ٠‏ مثلا ترتيب آبل بالنسبة 'ل كومباك ٠‏ أو جنرال فودز بالنسبة 
ل بيلسبورى ؟ ( وما من شركات المنتجات الغذائية ) * وبدفع هدم 
الطريقة لدرجة العيث يمكن تصور اعادة ترتيب الشركات الخمسمائة 
الكبرى المدرجة فى مجلة « فووتشن » على أساس الحاصل الذكائى 
الجماعى » 


ولكن هل الشركات ذات الحاصل الذكائى المرتفع تنتج بالضرورة 
ثروة أكبر هن تلك التى تليها فى الترتيب ؟ وهل تحقق أرياحا أفضل ؟ 
هناك بلا شك عناصر أخرى مثل الحافز والديناميكية وشدة المنافسة , 
وكلها عوامل لها بالتأكيد دور فى النجاح التجارى ٠‏ ومن جهة أخرى »2 
كيف يمكن قياس الذكاء عامة ؟ 2٠‏ 


٠6 


. هناك أسباب قوية تدفع إلى الاعتقاد بأن اختبارات الحاصل الذكائى 
منحازة ثقافيا وتأخذ فى الاعتبار عددا غير كاف من سمات الذكاء ٠‏ 


غير أنه ليس من الضزورى بناء سيناريوهات وهمية لادراك أن 

الشركات « الراقية » ب بغض النظر تماما عن مستوى الذكاء الفردى 
للعاملين ‏ ليس لها نفس سلوك الشركات التى تحتل فيها المعرفة مكانا 
اقل ٠‏ 

ففى الشركات « البدائية » يكون العمل « الذهنى » وقفا على يضع 
قيادات ولا يترك لباقى العاملين غير العمل العضلى أو على الأقل غير الذهنى ٠‏ 
لأن هذه الشركات تفترض مبدثيا أن العاملين جهلة » أو أن ما يمكنهم معرفته 
ليس له على أية حال أهمية بالنسبة للانتاج ٠‏ 

حتى فى القطاع 2 الراقى » يمكن حاليا رصد العنديد من أمثلة 
« تقليل الكفاءة » . أى تبسيط العمل . الذى يتحول الى أصغر مكوناته 
ويتم مراقبته خطوة خطوة ٠‏ ولحسن الحظ , هذه المحاولات لتطبيق طرق 
أعدها فريدريك تايلور لاستخدامها فى الانتاج الصناعى فى بداية القرن 
العشرين , لم تعد الا مظهرا متأخرا للماضى « البدائى » » وليس تجسيدا 
هسيقا لمستقبل « راقى ». لآن آأية مهمة سيطة وتكرارية بحيث بيمكن 
القيام بها بدون تفكير » ستكون مرشحة قريبا للروبونية ٠‏ 

وعلى النقيض. من ذلك ©2.نجد أنه كلما اتجه الاقتصاد نحو الانتاج 
قوق الرمزى » ستضطر كل الشركات الصناعية الى اعادة التفكير فى دور 
المعرفة . وفى القطاع 00 الذهنى » 2 الشركات الأكثر تقدما هى التى تبادر 
بذلك بشكل أسرع , كما تعيد فى الوقت نفسه تعريف العمل ذاته ٠‏ 
وننطلق هذه الشركات من مبدأ أنه بتقليل العمل العضلى البحت الى الحد 
الآدنى ٠‏ أو باسناده الى آليات ذات. تكنولوجيا عالية 2 بحيث تتاح للعامل 
الفرصة للتعبير بلا تحفظ .عن قدراته الخاصة ,. قان انتاجيتها وأرباحها 
سترتفع بسرعة ٠‏ ونضع هذه الشركات لنفسها هدفا 2 هو استخدام عدد 
آقل من العاملين ولكنهم أكثر قدرة وكفاءة وتدقع لهم رواتب أفضل ٠‏ 

حتى الانشطة من النوع المتوسط التى لا زالت تتضمن عمليات 
عضلية , باتت أكثر اعتمادا على المعرفة 2 وترتفع بالتالى على سلم طيف 
العمل ٠‏ 

ففى مدينة شلبيفيل بولاية انديانا » توجد منشأة حديثة تابعة لجين 
كورب أوتوموتيف ٠‏ هذه المنشضأة التى تكلفت 6 ملبون دولار سوف 
تستخهم قريبا 0٠٠‏ شخص , لانتاج عناصر بلاستيكية لهياكل السيارات 


٠١٠.١ 


لكل من شيفروليه وبونتياك وأولدزموبيل ٠‏ وسيتلقى كل العاملين - 
وليس الكوادر والفنيون وحدهم ‏ ندريبا تتراوح تكلفته بين 8 آلاف وعشرة 
آلاف دولار ٠‏ ولن يقتصر التدريب على تنفيف المهام العضلية المطلوبة فقط 
ولكنه سيتضمن أيضا تقنيات حل المشكلات وادارة المجموعة والتمثيل 
النفسانى (*) فضلا عن طرق التنظيم ٠‏ كما سيتم تقسيم العاملين الى فرق 
لدى كل منها جهاز كمبيوتر » بحيث يتدرب كل فريق على الرقابة بواسطة 
الطرق الاحصائية 2» وسيتعلم كل فرد فى الفريق العديد من الوظائف 
المختلفة بحيث يتسنى لهم تبادل مواقعهم وتقليل الملل الى أدنى مستوى ٠‏ 
أما رؤساء الفرق فسوف يتلقون تدريبا لمدة عام يتضمن فترة اقامة فى 
الخارج 2 

واذا كانت جين كورب تستثمر كل هذه الأموال فانها لا تفعل ذلك 
لدوافع خيرية »2 بل هى تأمل أن تجنى الثمار فى شكل انطلاقة سريعة 
للمصنع ٠‏ ثم نوعية انتاج عالية المستوى مع تقليل الفاقد فضلا عن انتاجية 
فردية متزايدة ٠‏ 


بشكل عام ٠‏ ليست الشركات «١‏ الراقية » مؤسسات خيرية ٠‏ فبرغم 
أن العمل فيها يميل لى أن يكون أقل معاناة عضليا عنه فى الانتاج 
« البدائى » . والوسط المحيط أكثر لطفا الا أنها عادة ما تطالب العاملين 
فيها « بالمزيد » ٠‏ ان العاملين فى هذه الشركات ليسوا مطالبين باستخدام 
قدراتهم الذهنية فقط فى العمل وانما بأن يستثمروا أيضا انفعالاتهم 
وملكاتهم الحدسية وقدرتهم على التخيل ٠‏ لذلك يدين أتباع ماركوز هذه 
الممارسات ويعتبرونها طرريقة استغلال للأجراء أكثر اضرارا من سابقتها ٠‏ 


الأيديولوجية « البدائية » : 


كانت الثروة فى الاقتتصادات الصناعية 0 البدائية 2« تقاس عادة 
بملكية السلع التى كان انتاجها يعتبر جوهر الحياة الاقتصادية ٠‏ وعلى 
النقيض ‏ كانت الأنشطة الرمزية أو أنشطة الخدمات وان كان لا غنى 
عنها للأسف ‏ توصم بأنها غير منتجة ( ولا زالت توصف كذلك أحيانا 
بقلم علماء اقتصاد يقيسون الانتاجية بمعابير نمطية أعدت. من أجل القطاع 
المناعى ولا تنطبق على قطاع الخدمات. ‏ فالخدمات بطبيعتها يصعبه 


كان انتاج الأشياء المادبة : سيارات ل جرارات - أجهزة تليفزيون - 





(*) ارتجال موجه للمشاهد غايته حمل المرضى على تمثيل تصرفاتهم فى الحياة ٠‏ 


0 


يبدو كشىء « مذكر » بل و « فوق مذكر » 2 وتقترن بمثل هذا الانتاج 
أوصاف من قبيل « عملى » أو « واقعى » أو « ايجابى » ٠‏ على عكس انتاج 
المعرفة وتبادل المعلومات 2. حيث كان يقلل من شأنه عامة بدعوى أنه 
مجرد « ركام من الورق لا قيمة له » ٠‏ ويعتبر أنشطة لا تنسم بالحدية 
الكافية بل ومخنثة ٠‏ 


لقد أنتجت هذه المواقف عددا من النتائج الطبيعية ٠‏ منها على سبيل. 
تلثال : أن « الانتاج » يرتكز على نضافر الموارد المادية والآلات والقوة. 
البدنية وأن أهم أصول شركة ما هى تلك الأصول المحسوسة والملموسة 0 
وأن الثروة الوطنية تنتج من فائض المبزان. التحارى وأن تبادل الخدمات. 
لا أهمية له الس فى حدود أنه سهل تجارة السلع ٠‏ ولا يمثل التدريب. 
فى أغلب الأحيان سوى تبذير واهدار الا اذا كان تدريبا مهنيا بحتا ٠‏ وأن. 
البحث العلمى نزوة غير واقعية , والفن لا علاقة له بالأعمال بل قد يتسببه. 
فى الاضرار بها ٠‏ 

باختصار , الهم فى كل شىء هو المادة ٠‏ 

فضلا عن ذلك ٠‏ فان هذا النوع من الأفكار ليس وقفا على أقطاب. 
الرأسمالية وائما .يوجد مثيل لها فى العالم الشيوعى أيضا ٠‏ لقد وجد 
الاقتصاديون الماركسيون صعوبات أكثر ‏ وهو أقل ما يمكن قوله ‏ فى. 
ادماج العمل « الراقى ٠‏ فى خططهم ٠‏ وفى المجال الفنى » صورته الواقعية 
الاشتراكية » آلاف العمال السعداء وهم يظهرون عضلات قوية على خلفية 
من التروس والمسننات ومداخن المصانع والقاطرات البخارية ٠‏ فى الحقيقة 
كان تمجيد البروليتاريا » التى تم تصويرها نظريا على آنها طليعة التقدم , 
بجسد مسلمات اقتصاد « بدائى » ٠‏ 


وكانت المحصلة الاجمالية أكبر بكثير من مجرد تراكم غير متبلور 
من الآراء والأآفكار المسيقة والمواقف المعزولة ٠‏ بل انها كانت تشكل. 
بالأحرى أيديولوجية. قادرة على تبرير وتدعيم نفسها بواسطة اندفاعهة 
الذاتى ‏ أيديولوجية معتمدة على مادية ‏ ذكرية وقحة وظافرة * 


وهى تمثل فى الواقع أيديولوجية صناعة الانتاج بالجملة » سواء. 
كان دعاتها هم قادة الصناعة الرأسمالية أو اقتصاديين من النوع التقليدى ٠‏ 
ؤعلى أية حال قهى تجسد » كما أشارت لذلك صحيفة « فايننشيال تايمز ». 
مازحة بسخرية « النظرية القائلة بأولوية المنتج المادى والتى لن ينكرها 
المخططون السوفيت » ٠‏ انها الهراوة التى يستخدمها المدافعون عن المصالع 
القائمة للاقنصاد المصنعى القديم فى صراعهم ضد أنصار الاقتتصاد فوق. 
الرمزى الذى يتشكل الآن ٠‏ 1 


فى زمن ما » كان يمكن أن يكون للمادية ‏ الذكرية بعض المعنى ٠‏ 
أما الآن حيث ترجع القيمة الحقيقية لأغلب المنتجات الى المعرفة التى 
تتضمنها فان مثل هذا الموقف يبدو غبيا ورجعيا ٠‏ وكل بلد يختار أن 
.ينتهج سياسة تقوم على هذه الأيديولوجية يحكم على نفسه بأن يصبح 
بنجلاديش القرن الواحد والعشرين ٠‏ 


الأبديولوحية » الراقية » : 


لم ثقم .بعد الشراكات والمؤسسات والأش خاص المعنيون أكثر من 
غيرهم بقيام الاقتصاد فوق الرمزى باعداد نظرية مترابطة لمواجهة المادية ب 
الذكرية وان كانت بعض الأفكار الأساسية قد بدأت تأخذ مكانها ٠‏ 


وبدات الوثائق الأولى المتنائرة للاقتصاد الجديد تظهر فى أعمال 
لا زالت مجهولة بدرجة كبيرة , لكتاب من أمثال أوجين لويبل » الذى توفى 
مؤخرا » والذى قضى ١١‏ عاما فى أحد سجون تشيكوسلوفاكيا يعيد 
التفكير بعمق فى التأكيدات الرئيسية وادعاءات كل من الاقتصاد الماركسى 
والاقتصاد ذى النزعة الغربية 2 وهنرى ٠‏ كيه ٠‏ اتش .فقوو من عواج 
كو نج الذى حلل « الأبعاد غير المنظورة للثئروة » 2 وأوريو جيارينئى من 
جنيف الذى طبق مفاهيم المخاطرة وعدم اليقين على تحليل مستقبل أنشطة 
الخدمات 2 والأمريكى. ولس ويسكوف الذى بحث دور شروط عدم التوازن 
فى التنمية الاقتصادية ٠.‏ 


وساف اياعتوق الفلفي ف نانفا + كنت طرق العفل ومن أن 
حالة اضطراب وكيف يتمخض نظام من مواقف عشوائية 2 وكيف تقفز 
نظم فى حالة نمو الى درجات نمو أعلى ؟ + كل هذه الأسئلة لها أهمية كبرى 
فى فهم النشاط الاقتصادى ٠‏ وتؤكد كتيبات قى الادارة أنه يمسكن 
« النجاح بفضل الفوضى » ٠‏ ويعيد علماء الاقتصياد اكتشاف أعمال 
.جوزيف شومبيتر الذي كان يعتبر « الهدم البئاء » ضروريا للتقدم ٠‏ ومن 
خلال عاصفة من عروض الشراء العلنية واعادة البيع واعادة التنظيم وحالات 
:الافلاس وعمليات طرح للشركات والمشاركة فى رأسمال ذى مخاطر » فان 
مجمل الاقتصاد فى طريقه لأن يتخذ بتيانا جديدا ٠‏ هذا البنيان يسبق 
.بتنوعه وسرعة تطوره ونعقيده الاقتصاد المصتحىي القديم بسئوات ضوئية . 

ان «م القفزة » التى ستلقى بئا الى درجة أعلى من التنوع والسرعة 
والتعقيد ٠‏ تتطلب اكتمال. قفزة موازية نحو أشكال من التكامل أعلى وأكثر 
تطورا ٠‏ هذا التحول بدوره لا" يمكن أن يكتمل الا برقم معالحة المعلومات 
الى مستويات عليا ٠‏ 


الل 


وفى غياب مثل هذا القدر الأعلى من التنسيق والعمل الذهنى المصاحب 
بالضرورة له ء. لا يمكن أن تظهر قيمة مضافة ولا يستطيع الاقتصاد خلق 
الثروة ٠‏ وبالتالى لا ترتكز القيمة على توليفة الأرض والعمل ورأس المال 
ققط ٠‏ لآن كل الأرض وكل العمل وكل رأسمال العالم » لا يستطيعون 
تلبية احتياجات المستهلكين اذا لم يتم التوصل الى دمجهم وتكاملهم بدرجة 
أعل يكتر هما تحقق حتى الآن ٠‏ ومن ثم سوف يتغير تماما مفهوم القيمة 
طبقا لذلك ٠‏ 


وتعبر مجموعة « برومثيه » - وعهى مجموعة تفكير وتأمل مستقلة 
تعمل فى باريس ‏ عن هذه الفكرة فى تقرير حديث لها قائلة : « ان 
القيمة « تستخلص » فى الواقع من خلال اجمالى انتاج سلعة/ خدمة ٠‏ 
(ذ لا تتميز الاقتصادات المسماة خدمية [ ٠٠٠‏ ] بحقيقة أن الناس بدعوا 

فحأة ة يستكملون حياتهم باستهلاك غير مادى أو غير ملموس »2 ولكن 

بالأخرئ يحقيقة أن الأنشطة المتصلة بالمجال الاقتصادى أصبحت أكثر 
تكاملا بسكل متزا بد »© * 

ان الثقافة الصناعية , بمعنى تفوق الصناعة فى النشاط الاقتصادى , 
المستوحاة بشكل قوى من أفكار ديكارت التى نرجع الى القرن السابع 
عشر :تشسجع الذين .ينبدون قدزة على 'ثحويل المشكلات والعمليات تدريجيا 
الى أصغر مكوناتها ٠‏ بتطبيق هذا النهج التجزيثئى والتحليلى التام على 
الاقتصاد , اعتدنا على تصور الانتاج كسلسلة من المراحل المعزولة ٠‏ 

فى المنظور القديم ٠‏ كان جمع رؤؤوس الأموال وشراء المواد الأولية 
واختيار العمال واستخدام التقنيات المتاحة والقيام. بالدعاية والبيع وتوزيع 
المنتج بشكل .جيد , كل ذلك كان يمثل سلسلة من العمليات غير المتصلة , 
؛ن لم تكن مهام مستقلة اتماما +. , 

أما النموذج الجديد للانتاج , الذى أوجده الاققتصاد الحالى فوق 
#لرمزى » قانه يتعارض بشكل مذهل مع النموذج القديم ٠‏ فهو يعتمد 
على منظور كلى يشمل النظام ككل , أو بعبارة أخرى منظور تكاملى ٠‏ فهو 
هنظر الى الانتاج كعملية تركيبية ومتزامنة بدرجة متزايدة 2 حيث مجموع 
#لاجزاء لا يمثل الكل ٠‏ كما لا يستظطيع اطلاقا أى جزء أن يظل بسون روايط 
مع الأجزاء الأخرى ٠‏ 

فالمعلومات التى يجمعها أخصائيو التسويق والبيع تغذى رؤية 
المهندسين الذذرين يحتاجون بدورهم الى أن يفهم القسم الالى ابتكاراتهم 
يشسكل جيد ٠‏ ولكى يستطيع هذا القسم تدبير رؤوس الأموال ‏ فانهة يعتمد 
بدوره على درجة رضا أو استياء العملاء » ويتوقف ذلك على دقة عمليات 


١ 


التسليم التى تتم بواسطة شاحنات الشركة ٠‏ وترتبط عمليات التسليم 
جزئيا بحافز العاملين الذى يعتمّد بدوره على الرواتب والميل الى العمل 
المنجز بشكل جيد » ويعتمد ذلك بدوره على ٠٠٠‏ وهكذا ..٠‏ 


ْ ان تفضيل الربط والاتصال عن العزلة 2 وتفضيل التكامل عن 
الانفصال » والتزامن فى الزمن الحقيقى عن المراحل التسلسلية .2 كل ذلك 
يشكل الضروريات التى ينبنى عليها النموذج الجديد للانتاج * 


اننا فى الواقع , فى طريقنا لاكتشاف أن الانتاج لا يبدا ولا ينتهى 
داخل المصنع ٠‏ هذا ما تحاول أن تبرزه أحدث نماذج الانتاج »2 والمعدة 
من وجهة نظر اقتصادية 2» حيث تمتد عملية الانتاج الى ما قبل وما بعد 
المصنع ‏ وخاصة ما بعد أى نحو المستقبل 2 فى شكل خدمات ما بعد 
البيع أو « لمساندة » المنتج الى تم بيعه » كما هو قائم فى حالة ضمانات. 
إصيانة السيارات ٠‏ أو المساعدة التى يعد بها البائم مشسترى جهاز 
كمبيوتر ٠‏ وقريبا » سوف يمتد مفهوم الانتاج الى أبعد من ذلك ٠‏ بحييثه 
تدمج فى عملية الانتاج , عملية التخلص من المنتج غير المستخدم ٠‏ بطريقة 
مقبولة بيثيا * وبالتالى ستضطر الشركات الى أن تضع فى اعتبارها طرق 
« دفن » مناسبة وهو ما سيجبرها على مراجعة مواصفات المشروعات 
وحسابات التكلفة وطرق الانتاج والعديد من الأشياء الأخرى ٠‏ وبذلكه 

ستؤدى هذه الشركات مزيدا من الخدمات لوظيفة الانتاج وتخلق من خلال 
ذلك القيمة المضافة ٠‏ وغتدكة سيعتبر أن « الانتاج » يشمل مجموع هذه 
الوظائف ٠‏ 


وبمعنى مماثل ٠‏ يمكن أن يمتد التفكير الى ما قيل المصنع ليصل 
الى تدريب العاملين والبيثة اليومية والخدمات الأخرى + واذا امتد يبنا 
التفكير لأبعد من ذلك قد توجد وسائل لتحويل عامل « عضلى » ساخط 
على مصيره » الى شخصية « منتجة » ٠‏ ففى الأنشطة ذات الرمزية العالية 
تتحقق العاملون السعداء معدلات انتاج أكبر ٠‏ وينجم عن ذلك أن تكون 
محركات الانتاجية , قبل البداية الرسمية ليوم العمل بكثير ٠‏ لكن أنصار 
الزمن القديم السعيد 2 يغتبرون اعادة التعريف الموسع للانتاج غامضة 
تماما أو غير معقولة على الاطلاق ٠‏ فى حين أن هنا التعريف يعتبر بدهيا 
بالنسبة للجيل الجديد من القيادات فوق الرمزية د 
نظام متكامل وليس وفق وظائف منعزلة ٠‏ 


باختصار.2 يعاد حاليا صياغة مفهوم الانتاج فى اطار أوسع بكثير . 
بليتسمل جوانب لم ,يكن من الممكن أن يتخيلها رجال الاقتصاد ومنظرو التفكير 
« البدائى » + ان المعرفة من الآنْ غصاعدا مهى التى .تجسد القيمة وتخلقها 
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فى كل خطوة وليس الأيدى العاملة الرخيصة , الرموز وليس المواد 
الأولية ٠‏ 


ان اعادة بحث وفحص مصادر القيمة المضافة بشكل متعمق تؤدى 
الى نتائج مهمة : فهى تحول الى العدم تلك المسلمات المشتركة لكل من 
أنصار الليبرالية المتطرفة والماركسيين وذلك بتقويض المادية ‏ الذكرية 
التى وستوحون منها أفكارهم ٠‏ وبالتالى » يتضح خط المفهومين المتناظرين 
اللذين يريدان أن تكون القيمة اما نتاج العمل الشاق للعامل وحده أو 
من خلق الرأسمالى صاحب الشركات وحده »2 ويتكشف تأثيرهما الخادع 
الخطير على الساحة السياسية وفى المجال الاقتصادى ٠‏ 


فالجميع فى ظل الاقتصاد الجديد يضيف قيمة 2 يتساوى فى ذلك 
عاملة الاستقبال ورجال الاستثمار فى البنك والكاتب الآلى ( أى الذى 
يستخدم الآلاته الكاتبة والحاسية ذات البطاقات المثقوبة ) والبائعة ومصمم 
النظم الاعلاماتية وخيير الاتصالاته. ٠‏ والحقيقة الأكثر دلالة أيضا 2 هى 
أن العميل يساهم كذلك فى هذه القيمة ٠‏ ان القيمة تنتج من خلال جهد 
جماعى وليس من مرحلة معزولة فى مكان محدد من العملية الانتاجية ٠‏ 


ومهما تعددت الصرخات التى يطلقها البعض على العواقب الوخيمة 
« لزوال » القاعدة الصناعية أو محاولات السخرية و مفهوم « اقتصاد 
المعلومات » فان الأهمية المتزايدة للعمل الذهنى ستستسر فى تأكيد ذاتها 
وسينطبق الشىء نفسه على المفهوم الجديد لخلق الثروة ٠‏ 


ان ها نشهده الآن هو التقاء عظيم وتضافر لعدة تحولات يتم رصدها 
فى كل من الانتاج وثكوين رأس امال ٠‏ بل وفى طبيعة النقود * ومجموع 
هذه الثغيرات التى تحدث فى آن واحذ » فى طر بقه لاقامة نظام ثورى 
لخلق الثروة على ظهر هذا الكوكب ٠‏ 


الفصل الشامن 


البديل النهائى 


كل شخص بقرا هذه الصفحة لديه قدرة 
:هثيرة جدا : فهو يعرف القراءة ٠‏ لقد اصبح 
التعليم منتشرا حتى انه قد بيدى مدهشا احيانا 
ان نتذكر ان اسلافنا 'جميعا كانوا أميين » 
لم يكونوا جهلاء أو اغبياء ولكن اميين تماهاء 


فى العالم القديم . كان مجحرد معرفة القراءة إلعتبر انجحازا رائعا ٠‏ 
لقد كتب القديس أوغسظين فى القرن الخامس يصف أستاذه القديس 
امبرواز دى ميلان ققال. اته. كان -متعلما- لبزحجة ‏ انه كان إنقرأ دون تحر بك 
شفتيه : قدرة 'مذهلة جملته: يعتبره أذكئ' شخص أفى: العالم' ٠‏ . 


لم يكن أغلب أسلافنا أميين فقط وانما كانوا أيضا « لا يعرفون 
الأرقام » . لم يكن بامكانهم اجراء أبسط العمليات الحسابية ٠‏ والنادرون 
منهم الذين كانوا قادرين على. ذلك كان. ينظر. اليهم. على أنهم خطرون ٠‏ 
هناك .نص منسوب الى القديس أوغسطين ‏ وهو نص مثير للعجب - يؤكد 
أنه على المسيحيين أن يتجنبوا الذين ,يعرفون الجمع والطرح : لآن هؤلاء. 
بكل تأكيد « عقدوا عهدا مع الشيطان لتعتيم الروح والاحتفاظ بالانسان 
سجينا فى قيود جهنم » ب وهو احساس يمكن حاليا أن يتقاسمه العديد 
من طلبة الرياضيات الخاصة ٠‏ 


وكان يتعين انتظار ألف عام لكى يظهر « معلمو الحساب » الآوائل 
الذين أعدوا تلاميذهم للمهن التجارية ٠‏ 


هذه الأمثلة » توضح حقيقة أن أبسط القدرات , التى تعتبر من 
مسلمات الحياة الاقتصادية الحالية : هى فى الحقيقة ثمرة قرون وآلافه 
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السنين من التطور الثقافى التراكمى * ان المعرفة المأخوذة من الصين والهند 
والعرب والتجار الفينيقيين وكذلك من الغرب 2 هى جزء مكمل ومتمم 
للميراث الذى يستخدمه 'حاليا الكوادر وقادة العالم كله ,2 وان كان غير 
معترف به بشكل عام ٠‏ لقد تعلم البشر جيلا بعد جيل هذه الطرق 
والآساليب وتناقلوها وكيفوها مع احتياجات زمنهم وشيدوا ببطء صرحا 
متكاملا انطلاقا من نتائج هذه الطرق ٠‏ 


اذن تستند كل النظم الاقتصادية على « قاعدة من المعرفة » 
ولا تستطيع آية شركة أن توجد بدون هذه القاعدة المعرفية الموجودة سلفا ء 
والتى أعدتها الهيئة الاجتماعية ٠‏ وخلافا لرأس المال والعمل والأرض فانه 
رجال الاقتصاد وقادة الشركات يهملون هذه القاعدة » عندما يحسبون. 
« المدخلات » الضرورية للانتاج .٠‏ غير أن قاعشة المعرفة هذه التى يتم 
اكتسابها أحيانا مقابل مال » وتستخدم مجانا فى أحيان أخرى ‏ أصبحت. 
حاليا أكثر اللوارد. اديه 0000-١‏ 


ففى لحظات نادرة جدا من التاريخ 2 أسقط تقدم المعرفة الحواجز 
القديمة بضبربة واحدة ٠‏ من بين أكثر هذه الطفرات أهمية ٠‏ كان اختراع 
أدوات تفكير واتصال جديدة مثل الرموز الكتابية فى شكل رسوم م 
الخدم الأبجدية ,» ثم اختراع الصقيي» ل "اللمبيو نأو جعرودا + 


منذ ثلاثين عام , كان عن فمن نس ليور نولو قل 

ل او ا ا 0 
تماما كما كان القديس امبرواز فى العصر الذى كان يقرأ فيه بتحر يك 
الشفام ٠‏ 


اننا نعيش جاليا لحظة من لحظات التاريخ 2 تختفى فيها الحواجز 
القديمة ويهتز .البناء الكامل للمعرفة الانسانية على قواعده ٠‏ لم نعد نكتفى. 
بتجميع فزيد من. « الوقائع » و « الحقائق ق  »‏ أيا كانت طبيعتها ٠‏ ففى 
الوقت الذى نعيد قيه بناء هياكل الشركات والاقتصاد بكامله 2 فاننا 
تعيدك تنظيم انتاج دتردج المعرفة » ولبدل كذلك الرموز التى كم 
فى توصيلها ٠‏ 

ماذا بعنى ذلك ١‏ 

انه يعنى أئنا نخلق شبكات معرفة جديدة ونربط المفاهيم مع بعضها" 
البعض برقائنط مدهشة » ونشيد تدرجات وكسنلسلات مذهلة من. 
الاستدلالات ٠‏ ونعد نظريات جديدة وافتراضات وصورا تعتمدا على مسلمات 
مبتكرة وعلى لغات وشفرات ونظم منطقية جديدة ٠‏ ان الشركات والدول. 
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والافراد ,يجمعون ويحتفظون حاليا فى ذاكرتهم بوقائع وحقائق خام أكثر 
عن أى جيل آخر فى التاريخ » مما اشكل فى سرع مت دعب ازدجى 
الغد وهنم عي لنزية ان عزارنة عم سيب لهم :الضين ورياك < 
بيد أن الأهم هو أتنا نقيم بين البيانات عندا أكبر من العلاقات 
ونضعها فى سياق ٠‏ ومن ثم نحولها الى معلومات , ويعد ذلك نجمع كتل 
المعلوماته المختلفة لبناء نماذج آكثر اتسساعا وبنايات معمارية حقيقية 
ولا شىء من كل ذلك يفترض أن تكؤن البيانات صحيحة أ المعلومات 
حقيقية أو المعرفة نفاذة وأريبة ٠‏ وان كان يعنى عل آية حال تغيرات 
:واسعة فى طريقتنا لرؤية العالم وخلق الثروة وممارسة السلطة ٠‏ 


أن اشرفة الجديدة ليست داقما واقعية ؤلة خدى واضحة أ جلية :: 
اذ يتعلق الأآمر بمسلمات متراصة على مسلمات. وبنماذج جزثية وبتماثلات 
وتشابهات خفية » فضلا عن أن المجموع لا يقنصر على بيانات معلوماتية 
ومنطقية فقط تخلو ولو ظاهريا من أى تأثير عاطفى , وانما يتضمن أيضا 
:قيما هى ثمرة الانفعال والعاطفة فضلا عن التخيل والحدس ٠‏ 


ان الانقلاب الضخم لقاعدة المعرفة فى مجتمعنا هو الذى يفسر 


عو او ررض الى احم راج اجوز القسيوار 
أو تأثير التلاعبات المالية اليسيطة , ٌ 


خيماء العلومات : 


كثير من التغيراتٍ التى. . طرأت. 07 نظام المعرفة فى المجتمع إدتر جم 
عادر الى عبات اقتصادية ١‏ ونظام الوم موجود يشكل ] كثر . شمولا 
بالطاقة ' . ش 


بالاضافة الى أن آية شركة لن تستطيع فتح أبوابها فى غياب اللغة 
.والثقافة والبيانات والمعلومات ,7 كما يتعين أيضا أن نفهم وبشكل أكثر 
عمقا » أن من بين كل العناصر اللازمة لخلق الثروة فان المعرفة هى القادرة 
على التوافق والتكيف مم٠ ٠‏ مختلف. الاستخدامات ٠0‏ وفى الحقيقة » يمكن 
لمحفة (الثى غالبا ما تتلخص فى معلومات وييانات خام ) أن نحل سل 


موارد أخرى ٠‏ 
و لد لقم قل ال ا : 


ولنتامل الأمر من منظور لكنولوجى ٠‏ 


فى أغلب المصانع القديمة كانت عملية تعديل منتج معين بامظة 
التكاليف 2 حيث تتطلب. صناع آلات ومن يقومون بتركيبها وضبطها »2 
فضلا عن تخصصات أخرى ذات أجور مرتفعة 2 كما تتطلب فترة تعبئة 
ملويلة لا تعمل خلالها الآلات » وان كانت لا تتوقف عن التهام رأس المال 
والفوائد والنفقات العامة ٠‏ وبالتالى كلما ازداد طول سلسلة المنتجات 
المتمائلة. البخفض سعر تكلفة الوحدة ٠‏ 7 


أما الآن فان تقئيات الانتاج الأحدث التى يساندها الكمبيوتر تسمع 
بانتاج متنوع للغاية بدلا من تلك السلاسل الطويلة 2 ففى عام ١91/5‏ 
كانت شركة فيلسس ع عملاق. الالكتروتياتن . التى. تتخذ هوذلد١ا‏ قاعدة 
لها 2 تنتج مائة موديل مختلف من أجهزة التليفزيون الملون ٠‏ حاليا ,2 
'نتقدم نفس الشركلة. خمسماثئة موديل ٠‏ وفى: الينابان »2 تطرح شركنة 
بريدجستون “سيكل. دزاجة'.يتم 'تصنيعها. طبقا للمواصفات الخاصة التى 
يطليها العملاء ٠‏ كما تقدم شركة ماتسوشيتا تشكيلة من سجاد التدفثة 
تكاد تكون حسب الطلب ٠‏ وفى الولايات المتحدة تبيع شركة واشنطن 
شو أحذية للسيدات طبقا لمقاسات أقدامهن والتى يقوم الكمبيوتر بتحديدها 
قى محل للبيع * 


ان التقنيات الاعلاماتية الجديدة , التى قلبت اقتصاد الانتاج بالجملة 
.رأسا على عقب . تنزع الى جعل تكلفة التنوع صفرا تقريبا ٠‏ وهكذا ألغى 
تدخل المعرفة التكلفة المرتفعة التى كانت تنجم فى الماضى عن ادخال 
« تغيير ©» علل عملية الانتاج . 
ولناخد اللواد الخام كمثال آخر : 

عند ث8 غيم مخرطة #اا 5" ترامج 1 5 ش ذكية أن تستيخدل من 
كمية معينة من الصلب قطعا أكثر من تلك التى ينتجها أغلب العمال ٠‏ 
فضلا عن أن الامكانات التى تتيحها المعرفة الحديدة فى محال تصغر 
الاحجام تسمح بانتاج سلع أصغر حجما وأخف ؤزنا , هما يقلل بدوره 
تكلفة النقل والتخزين ٠‏ وكما سبق أن رأينا فى حالة شركة خطوطٍ 
السكك الحديدية ية والتجهيزات البحرية فتن > 0 م 0 ٠‏ بفضل 


اواة الشحنات دقيقة بدقيقة: . 


كما تسمح المعرفة الجد بدة بخلق مواد جديدة ثماما »م مثل الألياف 
المركبة التى تستخدم فى صناعة الطائرات والمنتجات البيولوجية » فضلا 


تحول السلطة يض ا 


عن أن هذه المعرفة تزيد من امكانات احلال مادة محل أخرى ٠‏ قبدء!ا من 
مضارب التنس وانتهاء بالمحركات” النفاثة 2 أكاتها جميعا تحتوىق على مواد 
بلاستيكية حدريثئة وسبائك جديدة ومواد مركية معقدة الت ركيب ٠‏ فشركة 
الايد سيجنال: مثلا' ‏ فى مددينة موريستاون بنيو جيرسئ تقوم بتحضير 
منتج . أطلقت عليه اسبم « متجلاس » يجمع بين صفات المعدن والزجاج 
ونحسن بشكل كبير مردود الطاقة فى المحولات ٠‏ كما تبشر مواد بضرية 
جديدة .بظهور أجهزة .كمبيوتر أسرع بكثير من الأجهزة الحالية » ومن ناحية 
أخرى نجمع التركيبة المستخدمة فى تدريع دبابات القتال بين الصلب. 
واليورانيوم والسيراميك ٠‏ ويتيح تقدم المعرفة بناء توليفة جزيثية بالطلب. 
.لها مواصفات حرارية أو كهر بية أو فيكا نيكية محددة مسقا ٠‏ 


ولاننا لم نكتسبب بعد المعرفة الضرورية لانتباج بدائل قابلة 
للاستخدام من الموارد المحلية, نضطر الى نقل كميات ضخمة من المواد الأولية 
مثل البوكسيت والنيكل والنحاس من طرف الى آخر من الكرة الأرضية ٠‏ 
وعندما يتم التغلب على هذه الصعوبات سيتحقق وفر جديد ضخم فى 
عمليات النقل ٠‏ باختضار تقسمالمعرفة بدايلا للمواد الأولية والسفن التى 
'تحملها فى آن واحد + وينطبق الشىء نفسه على الطاقة : لا يحسد قدرة 
المعرفة على الاستبدال والاحلال أكثر من الاكتشافات التى تمت مؤخرا فى ' 
مجال ظاهرة فوق التوصيل , وهى اكتشافات ستقلل على الأقل كمية الطاقة 
المطلوب .نقلها للحصول على نتيجة معينة ٠‏ فطبقا لبيانات الرابطة الأمريكية 
العامة للطاقة يضيحع 0٠/-من‏ الكهر باء المنتجة حاليا فى الولايات المتخدة بين 
مصدر انتاج الطاقة وأماكن استخدامها , نظر١‏ لآن أسلاك النحاس ليسمته 
موصلا عالى الكفاءة. ٠‏ هذا الفاقد فى الأسلاك يوازى اسهام. خمسين. 
محطة طاقة ٠‏ فى حين نسمح ظاهرة فوق التوصيل بتحويل هذا الفاقد 
الى صفر تقريبا ٠‏ 


وفى نفس الاتجاء » تدرس كل من بشتل فاشيونال فى سان 
فر نسيسكو واناسكو سرفيس بنيونورك مشروع « بطارية » مراكم عملاقة 
تبلغ مساحتها مساحة ملعب كرة قدم ٠»‏ ومن المفترض مستقبلا أن تساهم 
خزانات الكهرباء تلك فى تقليل عدد المولدات التى ستشتخدم فى ساعات 
الذروة فقطا ٠‏ 


ان المعرفة لا تقدم بدائل فقط للمؤواد الخام وطرق النقل ولمجال 
الطاقة . ولكنها توفر الوقت أيضا ٠‏ كالوقت وان كان لا يظهْر قط فى 
المسابات الختامية والموازنات المعتمدة . الا أن ذلك لا يقلل من كونه أجد 
الموارد الاقتصادية الأكثر أهمية 2 بل انه يمثل فى الحقيقة م مدخلا » 
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غير مرلى ٠‏ ففى فترة تتسارع فيها التغيرات » تصبح امكانية تقصير المهلة.. 

والمدة فى مجال الاتصالاتٍ .مثلا. أو لطرح منتج جديد س عملية حاسمة 

.يمكن أن تمثل الفرق' بين الربح والخسارة ٠‏ ش 0000 
ان المعرفة' الجديدة تضاعف من .سرعة سفت" : وفنا نقترب ‏ " 


من النشاط عاتن الل وفى الزمن الحقيقى 2 وهى تقدم أيضا 


ا كما أن هذه المعرفة تسيط.ر عيل الحيز وتحقق وفرا فيه * فعندما 
.بد فرع نظم النقل فى شركة. جنرال الكتريك الذى يقؤم ببناء. القاطرات . 
فى استخدام تقنيات متطورة يلعالجة المغلومات وللاتصالات فى علاقاته مع , 
مورديه » استطاع تأمين دوران مخزونه أسرع من السابق بمعدل ١١‏ ضعفا: 
ؤوفر بذلك حوالى نصف هكتار من. مساحة التخزين ٠‏ 


بالاضافة الى عملية التصغير ووفر المساحة 2 يمكن تحقيق أنوام. 
أخرى من الوفر ٠‏ فالولايات المتحدذة مثلا تنتج سنويا ٠ ٠‏ مليار مستند 
مختلف - وهى كمية كفيلة بملء شعب كولورادو الكبير بالورق /ا١٠‏ 
هرات ٠‏ ولكن تقنيات المعلومات المتقدمة بنا فى ذلك القراءة الالكترونية : 
تبشر بانكماش هذه الكمية من الورق ٠‏ الأهم من ذلك أن الامكانات, 
الجديدة فى مجال الاتصالات اللاسلكية المعتمدة على أجهزة الكمبيوئر وآخر 
الاكتشافات العلمية.» تسمح من الآن فصاعدا بتوزيع وتفريق الانتاج. 
وبذلك تتفادى التكلفة العالية للمراكز الحضرية »© مما يؤدى بالتالى الى . 
مزيد من خفض نفقات الطاقة والنقل أيضا ٠‏ 


ع مقايل راس المال : 

5 كتب الكثير عن استبدال ال البشرى بالمعدات والأجهزة الاعلاماتية : 
حتى اننا نجهل فى كثير من الأحبان الاستبدال المتلازم لرأس الال ٠‏ 
وبالرغم. من ذلك ٠»‏ فان كل التطبيقات المذكورة عاليه نترجم أيضا بوفر. 


| هن منظور معين , قد تمثل المعرفة على المدى الطويل تهديدا للسلطة ' 
المالية 2 أكثر خطورة :بكثير من النقابات العمالية أو الاحزاب السياسية : 
المناهضة للرأسمالية ٠‏ اذا تكلمنا بطريقة نسبية , فان الثورة الاعلاماتية : 
أدت الى خفض احتياجات رأس المال بالنسبة لكل وحدة منتجة » وفى ظل , 
اقتصاد « رأسمالى » يكتسب هذا الاتجاه أهمية جوهرية ٠‏ 
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ففى قاغة صغيزة فى المركز التعليمى لبنك « بنكا ناشيونال دل 
لافورو » فى روما تحدث الينا بصراحة ثامة فيتورى مرلونى ‏ لاه عاما أ 
عن شركته العائلية مرلونى اأكترو دوميستيسى التى تنج /6٠١‏ من اجمالى 
:الغسالات والثلاجات والأجهزة المنزلية الكبيرة الأخرى المباعة فى أورويا ٠‏ 
:وهو يتولى رئاسة هذه الشركة التى يملك مع أسرته هلا/ منها ٠‏ ود 
الكترو لوكس فى السويد وفيليبس فى هولندا هما الشركتين المنافستين 
لهاء 


وأشار مر لونى الذى رأس منظمة أرباب العمل الايطالية خلال أربع 
سنوات شدديدة الاضطراب »٠‏ الى أن التقدم الاقتصادى الذى تشهده ايطاليا 
'مؤخرا يرجع الى حقيقة « اننا حاليا نفعل نفس الشىء برأس مال أقل عن 
ذى قبل » وهذا « يعنى أن بلدا فقيرا يستطيع حاليا أن «تخاص من مساكاه 
بنفس الموارد من رأس المال بشكل أفضل مما كان بفعل منذ خمس أو 


عشرٍ سئوات 4 * 


وتيف ماوق ان ذلك بر جع الى أن التقنيات ذات القاعدة المعرفية 
نسمح بتقليل كمية رأس المال اللازم لمن ,يريد مثلا انتاج غسالات أطباق 
أو مواقد أو مكانس كهربائية . 


االفاويات تحل فى المقام الأول محل المخزون ذى التكلفة شديدة 
'الارتفاع ٠‏ فهو يستخدم التصبميم بمساعدة الكمبيوتر كما أقام ١تصالا‏ 
بواسطة القمر الصناعى بين منشآتنه فى. ايطاليا والبرتغال ٠‏ 


وبتقليص وقت استجابة التصنيع لطلب السوق وبجعل الانتباج 
.فى مجموعات صغيرة قابلا للاستمرار من الناحية المالية » نجد أن المعلومات 
.-. ذات النوعية الأفضل والأسرع فى آن واحد . تسمح حاليا بتقليل: كمية 
المكو نات والمنتجات المصنعة التى تنتظر فى المخازن أو على طرق الجراحات ٠‏ 


وبذلك ا نخفضت تكاليف التخرين” لدي قعة بلغت 5٠‏ لدى 
«برلونى * فحتى وقت قريب » كانت مصانعه 0 الى مغزون :-؟ الف 
قطعة لانتاج 6٠١‏ ألف وحدة , حاليا يكفى ٠١‏ آلف قطعة » فى الموقع 
أو فى طريقها اليه » من أجل انتاج ثلاثة ملابيين ماكينة تامة الصتع , انه 
-وفر ضخم يرجعه مرلونى لتحسن المعلومات ٠‏ 


ان نموذج مرلونىي ليس , استثناء ٠‏ ففى الولايات المتحدة تأمل 
.صناعات النسيج والملابسس وتتجار التحزئة 5 الذرين تصمهم لجنة 2 ا معا دنر 
الاختياربية للاتصال بين الصتاعات 2-٠6‏ فى التخلص عن #انض مخزون بقدر 
ان ؟١‏ مليون ذولار بفضل شبكة الكترونية مشتركة للبيانات تربط بين, 


1١10 


فروع هذه الصناعات ٠‏ وفى اليايان تعمل .شركة ان ٠‏ انشس ٠‏ كيه ٠‏ 
مور ينج 6 الع تورد اللمقاعد والنواوض لأغلب صانعى السيارات ٠‏ على 
أن يترامن. انتاجها ال لد .. بحيث يتم التخلص من 

النخزون تماما ٠‏ 

وكما يقول أحد قيادات هذه الشركة : «١‏ اذا توصلنا الى تطبيق النظام 
بشكل صحيح فسنتمكن نظريا من تحويل مخزون القطع الى صفر » ٠‏ 

وبالطبع ؛ لا تسمح هذه التخفيضات بتوفير المكان والتكلفة العقارية 
فقط , ولكنها تنعكس أيضا على الضرائب وأقساط التأمين والتكاليف 
العامة ٠‏ ومن ناحية أخرى 2 يشير مرلونى الى أن بامكانه حاليا تحويل 
أرصدة من لندن أو بار يس الى ميلانو أو مدير يد فى بضع دقائق ,2 متفاديا 
يذلك دقع فوائد لا يستهان بها : 


ويضيف ١»‏ أن الاستثمار الأصلى فى أجهزة الكمبيوتر والبرامع 
ومعدات. الاتصالات اللاسلكية. حتى وان كان مرتفعا . فان اجمالى ما يحققه 
من وفر يسمح لشركته أن تقوم بنفس النشاط كما فى الماضى ولكن 
برأسمال أقل ٠‏ 

ان هذه الأفكار الجديدة عن رأس المال فى طريقها حاليا للانتشيار 
فى العالم ايع * 

ويعتقد الدكتور هارو شيمادا من جامعة كيو بطوكيو أثئنا نشاهد 
احلال شركات « تعبىء قدرا أقل بكثير من الموارد فى شكل رأسمال » 
محل الشركات التى « تتطلب تراكما مكثفا للعمل البشرى لتأمين. 
الانتتاج »© » 


لقد بدأت الشركات اليابانية الكيرى ولأول مرة تنفق على الأبحاث. 


والتطوير أكثر مما تنفقه على الاستثمار الرأسمالى وكأنها بذلك توضح. 
التطور الحارى وأهمية المعرفة فى اقتصاد الغد ٠‏ 


ويعير ميخائيل ميلكن عن نفس الفكرة فى كلمات معدودة : « لقد 
حل رأس المال اللشرى محل رأس المال الدولارى » ٠‏ 

وهكذا أص بحت المعرفة المورد الاقتصادى الأخير لأنها البديل. 
النهائى . 


اذن » ان ما رأيناه حتى الآن هو أن الانتاج والأرباح فى أى اقتصاد 
يعتمدان بلا منازع على المصادر الثلاثة الرئيسية للسلطة : العنف والثروة 
والمعرقة ٠‏ غير أن كلا من رأس الال والنقود فى طريقهما حاليا لأن يتحولا 


#حن 


' الى معرفة: * وبالتوازى تشهد “الغمل. أيضا تحولا : : فهو تمد يشكل 
ستزاية على معالجة الرموز * ويتظطود رأس امال والنقود: والعمل: متظور 
ثلانتهم : فى نفشن الاتجاه 'تتعرض كل أشنس. الصرخ الاقتضادى الى تغيير 
ورى ٠‏ وبما أن الاقتصاد أصبح فوق رمزى فانه يعمل من الآن قفصاعد! 
“طيقا لقواعد تختلف. جذزيا عن تلك :التى. كانت سائدة فى عصرز الاقتصاد 
'المصنعى: ١ ٠‏ : 


0 ونظرا لأن المغرفة تقلل: الاحتتياجات الى المواد الاولية والى العمل والوقت 
“والحيز الى رأس المال ؛ فانها تصبح المورد الحاسم للاقتصاذ المتقدم ٠‏ ومع 
' ارتفاع قيمة المغرفة هذا الازتفباع السريم سترى « حروب المعلومات 0 
أى الصراعات من أجل السيطرة والتحكم فى المعغرفة ‏ . تندلع فى العالم 
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الباب الثالث: 
حووب المعلو مات 


الفصل التاسع 


منذ يعض الوقت فكرت مؤسسة سميئونيان 
بواشنطون , وهى احد اكثر متاحف العالم, 
روعة وشهرة 2 فى شراء مطعم صغير من. 
المطاعم الموجودة على الطرق الطودلة فى 
نيوجربى ونقئله الى واشتطن. لحسمه الى 
المتحفا , يل كان هناك تفكير فى أن يظل. 
المطعم يعمل يشبكل عادى وذلك بهدف. عرض 
المواد الاصطناعدة التى كان استخدامها علامة 
لمرحلة من الحياة الأمريكية ٠‏ ولكن المشروع 
لم اير القوي ٠‏ 


ول ايزال المطعهم الصغير على. م الطريق لل عل العديد من 
الأمريكيين سحرا يتميز ‏ بالحنين الى الماضى ٠‏ لقد اسنتخدم هذا النوع من 
المطاعم. كديكور للعديد من المشاهد الهوليوودية , كما فى.رواية هيمنجواى 
الشهيرة «القتلة» :.ردئ ثم كانت فكرة نقل مطعم فعلى » بدلا من الاقتصار 
على توضيح استخدامات ‏ الفينيل نا ٠‏ فكرة لا تخلو من و وان 
ين تبدو غريبة بعض الثىء ٠‏ 


ولكن اذا أرادت كز لتساية سوق نان أن تبيلن ما كانت تمكله 
00 المتحدة بالنسبة للعالم الخارجى فى الخمسينات ؛ أى فى منتصف 
القرن العشرين ٠»‏ فغليها شراء واعادة تر كنب سسوبر مار كت بدلا من المطعم ٠‏ 
فلقد كانت عملية دفع عربة فى أحد ممرات سوبر ماركت شديد الاضاءة 
من الطقوس الأسبوعية لاغلب الأسر الأمريكية ٠‏ وأصبح السوبر ماركت 
بأرففه المكتظة بالسلع رمزا .للوفرة فى عالم جائع ٠‏ وسريعا ما تم تقليد 
هذا الاختراع الرائع للاقتصاد الأمريكى فى العديد من البلدان ٠‏ 


في 


وفى الوقت الحالى , لا يزال السوبر ماركت قائما ولكنه أصبح ميدان 
مع ركة حيث تدور احدى حروب المعلومات المتعددة التى تحتدم فى عالم 
الأعمال وان كان الجمهور لابلاحظ ذلك قط ٠‏ 


ما وراء خزيئة ال لتحصيل 0 


يدور صراع محموم حول مليارات ومليارات الدولارات عبر الولايات 
الملتحدة بين عمالقة «هتتاعيين: مشنل ناسبسبكو ورريفلون وبروكتر آند 
جامبل وجنرال فوودز وجيليت الذين كانوا يسيطرون فى السابق على 
قطاعاتهم , وبين تجار تجزئة متواضعين ولكنهم يضعون منتجات هؤلاء 
العمالقة فى أكياس العملاء ٠‏ هذه المعركة المشتعلة على صعيد خزينة 
التحضسيلن الح 0 3 أولية عما يدشره لنا الاقتصاد فوق 
الزهزى فالات تي : 


: ع ل ار كان الموردون الرئيسيون للشملع .. 
الاستهلاكية: أو الغناثية أو غيرها. يرسلون مندو بيهم 2 وهم بالآلافه » الى 
محلات السؤين ماركت :ا لبنيعوا لهم ويشجعو! مبيعات الانواع المختلفة من 

المنتجات” "الغذائية أو المشئوبات غير الكحولية 2 أو مستحضرات التجميل 
ومنتجات أخرى كانت بحل آلاف المفاوضات والمعاملات يوميا ٠‏ 


فى هذه المساومات. اليومية ٠‏ كان مندوبو المبيعات فى موقم القوة ٠‏ 
فقد كانت تدعمهم كل قوة شركاتهم العملاقة التى لم يكن لاكبر سلاسل 
السوير ماركت وزن أمامها ٠‏ كانت كل من هذه الشركات العملاتة تفرض 
وجودما, . بدون مناقشة ' ؛ فى الاسواق التى اختارتها لنفسها ٠‏ ْ 


00 : ؛ كانت :شركة: اجثليت معلا ,"لله تزال» أتبيع جتى' انهاية لساك سنتا 
من عل قرت حلاقة يتم استعمالها فى الولايات المتحدةٌ  ٠٠‏ وعندما 
جاغت. شركة بيك الفرنسية » وهى :أول .منتج عالى للأقلام الحافة ذات 
البلية الدوارة والقداحات. التى ترعى بعد نفاد الغاز منها: 2. وتحدت شركة 
جيليت على. أرضها بطرح ماكينات حلاقة يتم التخلص منها بعد استخدامها , 
ردت جيليت ,بانتاج مثل _هذه الاكبنات وغرث ما بت الى ٠ه/‏ من 
السوق ولم. تحتفظ إديك الا باقن من ٠ 1/٠‏ ولجيليت نشاطها خارج 
الو لايات المتحدة ٠‏ فلديها حاليا مكاتب فى 43 و معام ف دولة ‏ 
أخرى ابتداء ,من المافيا 'وفرنسا وحتى الفيليبيين ٠‏ 1 
٠ 1‏ وعنها كان يصل متدوب جيليت لم يكن أمام السوير ماركت سوى 
الاستماع والآ ١٠.٠١‏ 


١ 


1 -قمنف. بناية الخمسينات وحتى بداية الثمانينات ؛ وعلاقات القوى 
انين اقمة كبار الصناعيين وسنفح تجار الجملة والتجزئة 58 تغرف أى نعد يلات 
نر ئبسية » وكان أحد أسباب: تفوق المنتجين ل 00 كانوا يتحكمون 

اده عل المعلومات 


"عط مس امريكا : 


فى أوج سيطر نهم ٠‏ كانت هذه “قر كك د الجهات 
استخداما للدعاية التى تستهدف الجمهور العريض »2 ومن هذا ميرت 
على المهلومات التى تصل فى النهاية الى ال 4 
ا 2 1 
١‏ فق هذا الل . بدت شركة جييت ذكء وقطنة خاسة فقد 
لتك بسخاء. على الدعاية لماكينات وكريمات الحلاقة التى تنتجها : : أثناء 
. النقل التليفزيونى. لمبساريات كؤوسس البيسبول العالمية ٠‏ أفا: بالنسبة 
الالتطور ٠‏ فقد راهنت على مسابقات اختيار « :مس: آمريكا »:وهق: فسا بقات 
بنعليا االتليتزيون » أيضا . 


الدوران + نسوتقية 2 اتدعنتها دغاية قوية © ولقد ل العملية 

:. اسم «حملة تنظيف المدخنة» , نظرا لأنها كانت تستهدف جذبب: العملاء ع 
الارفف وتنظيفها 0 .بافراغها بطر يقة شبه_مباشرة ٠‏ وكانت هذه الطربقة 

ْ اجلملة جنا لترجة أن السويي مادكت لم يكن يستطيع م« حقيقة حقيقة » أن سمح 
النفسه بألا يبيع منتجات جيليت ٠‏ : : 


...2 وفى المقابل :فان الانتصارات التى تجققت وسجلتها خزينة التحصيل 
اامسبجلة قب سمحت لشبركة جيئليت وآمثالها أن تطلب مسبتلزماتها الانتاجية 
بيكميات كبيرة وسعر منخفض .٠‏ وبالسيطرة على كل من الانتاج والتوزيع 
والدعاية الجماهيرية » سيطر الصناعيون على كل المشاركين الآخرين فى 

3 ا الاقتصنادبة: قد 6 الزارعت وموردق الرام الأؤلية وتججار ال . 


ل ل التدرلة ل ار مرا رك 
اخبكرم بعرضها وكثيرا ما كان رض عليه سمس بين ها 


ان غحى ذلك ممارسة لسلطة اقتصادية , غير أن هذه . السلطة كان 


للا. يمكن لها أن توجد بدون السنيطرة الحاسمة عل المعلوماته ٠‏ ففى نهاية 
:المطاف . كانت جيليت >. وليس .تاجر: التجزئة ب هى التى تمجد لمشاهدى 


١ 


التليفزيون مزايا كر يم الحلاقة م« فذومى » 2 أو تظهر رياضيين يتخلصون. 
عي لحية ثلادة :أيام بواسنطة "ماكيننة احلاقة :وشتفرة ة جبليت ٠‏ أن كل. 
-ما يعرقه الغالم .عن :هذه المنتجات. يعرفه “من خلال جيليت ٠‏ 


بالاضافة الى أن الشركة لسعو ارا و سراد 
فانها أيضا تجمع المعلومات « القادمة من المستهلك » :.ففى كل مراجل. 
التسويق ؛ كانت جيليت تعلم أفضل من أى تاجر تجزئة ٠‏ متى وكيقة 
ل ا انط 


الت سايكا تدرق عق وتورفع اعلاقاتها عق سافة اليف يوق + 
ومتى ستطرح سلعا جديدة > ومواعيد حملات الترويج- ذات اسفن 
المنخفض.. التى تنثوى القيام بها.2 ونتضرفقف “فى هذه المعلومات كما تشضاء - 
باختصار 2 فان جيلبت والمنتجين الآخرين لأسواق الاستهلاك الكبض . 
كانوا قفون ٠‏ بين >» تاجر التجزثة والستهاك ويتحكمون تماما فى العلومات 
التتى يقدمونها لكل منهما ١!‏ << 

وبالرغم هن عدم تقدير أهمية المعلومات حق قدرها , فان السيطرةة 
عليها لعب دودا. أساسيا-فى الحفاظ على التفوق التقليدى للمصنع على, 
الدكان ٠.‏ وهذه الممارسة كانت تدر أرباحا كبيرة على الشركات الصناعية ٠-‏ 
وجاء وقت كانت شركة كاميل. نوب لا تكلف نفسّها عناء كتاية. 

رقم هاتقها على يطاقات-مننوبى المبيعات التانفين لهنا * وتلق نائب رئيس 
3 سلسئكة سويز مارت « حراتد: يوليؤة » قائلا «٠:‏ من غير المجدى الاتضال 
بهم ٠٠‏ لن يمنحوك شيئا قط » ٠‏ 


2 وبالتالى صما كان يمل .مغدوب سيليت الى. ال ا ما 
الالغر به “كان يعرف اعما” 0 +فصعث تحول. الفسترى الى دور 0 


منحة المعروضات : 


ان السلاخ الذى أتاح . لتجار التجزئة أن. يجعلا ا السام 

يتراجعون الى علاماته السداية 0 8 يكن سوى رمز صسغين. من اللونينه 
الأبيقن والأسود 5 00 1 

لو د مضي الليضياك اقامت اينمأ اد 0 والجملة وساي 
فى مجال التغذية علاقات منتظمة مع شركات مثل آى ٠‏ بى * آم 
زوناشيو نال . كاش: ريجيستر وسويدا بهدسف مناقشة: المسكلات العامة لمجال 
السسوبز -مازكنت ٠.١‏ : اللوابير آمام خزينة. التتحصيل والأخطاء .المعحاسبية ‏ - 
.غير أن هذه اللجنة لم تلفت الانتباه قط فى ذلك الوقت. © 


١: 3:54 


وكان السؤال هل تستطيع التكنولوجيا التغلب على هذه الصعوبات ؟ 


وكانت الاجابة نمم بشرط ايجاد وسيلة لتكويد المنتجات يطريقة 
تستطيع معها أجهزة الكمبيوتر « قراءة » هذا الكود ٠‏ فى ذلك الوققت , 
“كانت عملية فك الشفرة بواسطة الكمبيوتر لا زالت في بدايتها 2 ولكن 
منتجى أجهزة الكمبيوتر وقله استشيعروا انفتاح ود غنية حديدة أمامهم 
"تحمسوا للتعاون مع. تجار التجزئة . : 


وفى ” أبريل ١ ١919/5‏ اتفقت م طنة انتقاء الرموز » على كود وحيد 
يصلج" لكل الفروعغ ٠‏ وتتج عن ذلك «١‏ الكود العام للمنتجات أو « كود 
:الضبان » الذنى أصبح مألوفا لنا رؤية خطوطه السوداء وأرقامه على جميع 
ورق التغليف ٠‏ ابتداء من المنظفات: الى عجاثئن الحلويات كما انتشرت 
غى الوقت نفسه ‏ معدات. القراءة الإتوماتيكية : 


0 ولقد إشاع. استخهام . د الكود. ار شسية 0 ف الولايات 
المتحدة » حيث تحمل 88/ من المنتخات الغذائية ة قضبانه »_ وهو يغزو. سمبرعة 
بلدانا أخرى - وفى عام ١988‏ كان 5١117١‏ سوبر ماركت فرنسى يستخدم 
.هد! الكود ما بين تجارة متخصصة ومحلات كبرى ٠‏ وفي المانيا الغربية , 
"كان لدى ما لا نيقل عن ١٠٠١‏ ثنقطة بيع مواد غذائية و ٠١٠‏ محل كبير 
(نجهزة 'قراءة هذا الكود + اجمالا . كان هناك" 9/8 ألف جهاز في الخدية 
لامتداء من ن البرازيل وحتى تشيكوسلوفاكيا » بل وحتى لدى" سكان غيتيا 
لالجديدة , خلافا للموجود منها فى الولايات المتحدة ٠‏ 


م وفى اليانان حيثك التقنيات الحديدة لبيع التجزئة لتر سرعة 
الحريق »2 قان /51/م من كل المحلات الكبرى و "لاز من محلات الأجهزة 
#المنؤلية مزودة. بهذم الأجهزة .منذ /581١ا.٠‏ 


1 عن 0 تأثر هذا الكود لم قتطر على زيادة سرعة عمليات .الدقع عند 
الجزينة .التحصيل ولا على تحسين عملياته المحاسبة « ودس ل 
:الى انتقال السلطة ٠‏ 


فى الوقت الحالى :2 تبنم مخلات السوبن ماركت الأمريكية ؟"؟ ألف 
ضصلعة ‏ وصئف .مختلف * ومع آلاف المنتحات الجديدة التى لا.تكف عن 
+الحلول محل المتنتجات: القديمة., قفان السلطة قد انتقلت الى تاخر التجزئة 
#الذئ . يستطيع :الآنتتبع كل ستلعة ٠‏ ومغرفة حنجم المبيعات والأرياج لكل 
بهنها 2 :وكذلك 'نوقع' برمجة. الدعاية .لها والبكاليف والأسعار والخصومات 
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وأماكن عرضها فضلا عن عمليات :التزويج الخاصة ومعدل دوزان اللخازن > 
٠٠‏ الخ ٠‏ 

:تقول بات كولينز زئيسة محلات رالف :ستورز ل وعددهًا 11و 
محلا بكاليفورنيا الجنوبية : « الآن ٠٠‏ نعرف عن السلغة نفس القدر من 
المعلومات الذى يعرفه المنتج ان لم يكن أكثر » ٠‏ اذ تجمع أجهزة قراءة 
الشفرة تلك ,2 قدرا كبيرا من البيانات يسوح للمديرين أن بقرروا عن 
معرفة » أرفف المعروضات التى متعين تخصيصها لهذه السلعة أؤ ثلكه 
والتوقيت المناسب لذلك ٠‏ ١ش‏ 


وفي الحقيقة , » يتسم هذا الاختيار بأهمية قصوق بالنسبة للمنتجين 
المتنافسين الذين يهرعون الى الأبواب ويتتازعون كل سنتيمتن من رفه 
المعروضات ٠‏ وفى. هذه الظروف » لم يعد المنتج يملى على تاجر التجزثة 
الكمية التى يتعين عليه شراوٌها وانما أصبح تاجر التجحزثة بفرض على 
المنتجين دفع ما يسمى « منحة عرض » للحصول على حيز عرض وقىه 
ا ل ا ل بالنسية لبعض 
الأماكن المميزة ٠‏ 

لقد كتبت صحيفة « يو ٠‏ اسسى ٠‏ ايه توداى » : والنترخة [ ليذه 
التحولات ] هى حرب من أجل الحيز بين المنتجين وتجارة التجزئة .وبين 
التجار فيما بينهم ب من أجل. الكسب والحفاظ عق 0 فى 
السوبر ماركت 8 

ويسهل تحديد المنتصر ‏ حتى الآن على الأقل ٠‏ 

: ولقد وصف كافين مودى ‏ وهو مدير سابق لنظم المعلومات الخاصة 1 
بالادارة لدى جيليت - المؤقئف بمرارة قائلا : « اننا ثر دل أن نكون أسياذا 
لمصيرنا [ ٠٠٠‏ ] ولكن المتاجر أصبحت حاليا أكثر قوة ٠‏ انهم يحاولون 
الحصول على اتفاقيات مجزية أكثر من ذى قبل 000 تعاون ٠‏ انهم 


يريدون أسعارا أفضل مما يقلل هوامش ربحنا [ ٠ ٠‏ فى السابق 
لم يكن التاجر يعرف شميئًا , أما الآن فانه يعتمد عل 0 أدوات 
متطورة » 59 


وتصبح البيانات التى. يقوم تجار التجزثة بتجميعها سلاحا أكثر 
تهديدا , عندما يتم تحليلها بواسطة الكمبيوترءودراستها طبقا لنماذج يمكن 
ادخال متغيرات مختلفة عليها ٠‏ وبالتالى بستخدم بعض التجار .نماذج 
« الربحية المباشرة للمنتج » من أجل تحديد ما يربحونه فعليا من كل 
سلعة ٠‏ وتأخذ هذه النماذج. فى الاعتبار عدة عوامل مثل حيز العرض 
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الذى تشغله عبوة مستطيلة »2 أو عبوة أسطوانية ٠‏ والاختيار الأبثل للألوان. 


5 اخ و و ل و 
التجزئة مجانا ينسخة .من هذا النوع .من البرامج.. ٠‏ على أمل أن يحظى, 
بعطفهم ٠‏ ويعرض مندوبو أبروكترا آند جامبل » وهم مزودون يمثل هيده 
الاسلحة. على التاجن مساعدتة في تحليل. لسييا دبحة بشرط أن م 
'بدوره مع الشركة معلومانه الخاصة عن المستهلكين ٠‏ 1 : 


كا معطم تاجر التجزئة استخدام 000 رفوف العرظن » 

و « نماذج الحيز » التى تسمح له بأن يقرر بشكل أفضل » أى. التشكيلات. 

أو المنتجات عليه قبولها أو رفضها ,2 وأيها يقوم يعرضها فى المواضع 

الأكثر ارتيادا وتلك التى ينحيها الى. أماكن أخرى. : يضاع الكنبيوتر 
ه.تخطيطا » مفصلا لكل رف. من رفوف العرض * 


وبعد أن حقق تجار التجزثئة السيطرة ة على التدفق الرئيسى للمعلومات. 
« الواردة » من العميل , بدموا فى التأثير , بل والتجكم فى المعلومات 
« الموجهة اليه » ١‏ ش 

يغول كانين مودى : « ان التاجر يستطيع حاليا تحديد نتيجة حملة: 
ترويج 1 ٠ ]*٠٠٠‏ فهو الذى إيختار الى حد بعيد ما الذى سيراه المستهلك. 
وما الذى 5 براه من السلع المعروضة 6 


معلنى ذلك أأن: أشركات اللنتخات الغذائية الكثرى وش ركات أخرى قل 


انط يعدن ا الى 
لالت سحي وني اجر ا الصابف . 


ما بعد السوبرماركت : 


الصراع من أجل السيطرة على المعلومات بمساعدة اك 
:المتظورة :.والذى بدأ أولا على أرضص . السوبرماركت. : إتسع فيما بعد ليشمل, 
ساحات قتال أخرىء٠‏ فأجهزة القراءة الالكترو نية وأجهزة: الليزر والكمبيوتر 
المتنقل ومعدات أخرى تكتسح الصيدليات والمحلات الكبرى ومحلات الفضل. 
والمكتبسات اد الأجهزة الكهر بية والملابس والخردوات ٠‏ باختصار كل 
أنواع المحلات ٠‏ فى هذه الأسواق أيضا يجد الصناعيون أنفسهم فحأة 
١‏ إمام أخصوم كف عا 'وأكثر ثقة فى قدراتهم بل ووقحين فى بعض 
الأحيان ٠‏ ا 
ني اعد ماني الستريات العاية المركة تويز 90 


3 


ستلسلة لديها ”١٠‏ نقطة بيع بوحك اعلان دقول بلهجة تحذسر حاسمة : 
د« اذا كانت منتجاتكم لا تحمل الكود العام للمنتجات , لا داغى للجلوس 
لاننا لن نتعاقد معكم على طلب شراء » * 


وكلما انتقلت السلطة ٠‏ تقدم :تجار التجزثة شروطا أكثر تشددا * 
القد تخطوا مندوبي الشركات الصناعية المستقلين”-. مائة ألف متدوب ل 
:ويتعاملون الآن مع المورذين مباشرة ٠»‏ فشركة وال . مارت مثلا ‏ وهى 
رابع سلسلة متاجر فى الولايات المتحدة - ٠‏ تطالب بحسم شركات مثل 
جيليت بتغيير نظام تسليم البضائع ٠‏ وبعد أن كانت وال ب مارت أكثر 
تساهلا فى السابق » تريد حاليا أن يتم تنفيذ طلباتها دون أدنى خطأ 
فى الكمية والحجبم ونوع المنتج. ٠‏ بالاضافة الى أن يتم الشحن طبقا 
لجدولها « هى » وليس جدول الموردين ٠‏ واذا لم 0 الدقة التامة فى 
النوعية وموعد التسليم » فان التاجر يهدد باجراء خصم على الحساب أو أن 
حسيحه عر من و لجاضة الكل والفويع 6د 


وبحد اموق أن برغ : الى الحائط » حيث يتعين ا اما زيادة 
المخزون لديهم أو تجديد معدات مصانعهم . من أجل تحويل انتاجهم من 
الحملة الى انتاج مجموعات أقلن طولا ,2 مع تندوير المخزون بدرجة 0 
والحلان مكلفان ٠‏ وفى الوقت نفسيه 0 تجار التجزئة لغفرض معا بير 
جودة أكثر تشددا بما فى ذلك ختم الغيوات ١‏ 


| هذه النقطة قد تبدو ظاهريا لا قيمة لها غير الها فى الحقيقة شديدة 
الأهمية » لأن الأمر يتعلق بكود القضسيان الذى يعطى جزءا كبيرا من 
المعلومات التى تنبنى عليها السلطة المتزايدة لتجارة التجزئة 2 ومن ثم 
اذا كانت الطباعة رديئة فان جهاز القراءة الالكترونى قد لا يفسر الشفرة 
بشكل سليم ٠‏ وفى هذا الحالة يريد بعض تجار التجزئة تحميل المورد 
عسئولية ذلك 3 


"هع وق ف وقد تالالطا كع لز انام 118 لين ينظرون 
اليها وهى تورر السلعة مرة بعد الأخرى على جهاز القراءة الالكترونى , 
قبل أن و اس تجلا عفرا فى النهاية من أن سحل 
السعر ياوها 0 مك 


و بالتالى قد ان أحاليا الى صياغة تهديدات من هذا ١‏ 
7 من نوع : 


« اذا لم يتمكن جهازنا من فك الكود الخاص بكم فانها مشكلتكم ل 
أطلب من العاملين لدى أن يكرروا المحاولة مرة بعد أخرى ويتركوا العملاء : 
ينتظرون * اذا لم تمض الأمور كما ينبغى. فبدلا من تسجيل السعر يدويا 


ا 


سوف نضع السلعة فى كيس المستزى دون أن نجعله يدفع ثمنها وستخصمه 
من فاتورتكم ٠601‏ 1 0 

لم يحدث ان خاطب أحد كبار المنتجين .بهذه اللهجة. ولكن لم يحدث 
أيضا أن امتلك أحد قط المعلومات التى فى حوزة تجار الجر حاليا ٠‏ 
1 ان هذه المعلومات حيوية لدرجة أن نعض المنتحين يشترونها من 
تجار التجزئة سواء بشكل مباشر أو بالتبادل مع خدمات أو عن طريق 
شركات . و بها لكى تب | لل نتجبز 35 3 : 7 1 ٠.‏ 


الدفع المزدوج 
حك القالينية حول خزائن اشوا ليا اباتع بريه بالسمة 

فان هذه “المغركة. يجب أن تسباعذنا فى مراجعة أفكارنا المسبقة التى تم 
تحاوزها »2 عن الدوز المتبادل بين المنتتج والمستهلك ٠‏ 

وعلى سبيل المثال 2 فى عالم تحولت فيه النقود الى « مادة اعلاماتية » 
وتتحول فيه المعلومات الى « نقود » . فان المستهلك يدقع ثمن مشتر ياتنه 
مرتين : المرة الأوثى بالنقود , والثانية بالمعلومات التى تساوى نقودا ٠‏ 

وبشكل عام . يقدم المستهلك المعلومات دون مقايل 2 فى حينل أن 
التجار والمنتجين والبتوك ومنظمات بطاقات الائتمان ومنتفعين آخرين 
يتصارعون من أجل حيازتها “اقئ فلوريد! وكاليفورنيا » شنت سلاسل 
تجارية معارك قانوئية شرسة موضوعها تحديد « من الذى بيملك البيانات 
التى يتم جمعها من المستهلكيل ؟ » 5 


ولمع تفصئل المحاكم بعده يرعت المسألة ولكن 'الشىء امؤكه + 
أحدا لم يطلب رأى المستهلك *. 


ومن الناحية النظرية , من المفروض أن يحصل المستهلك على مكافأته 
نغى شكل خفض فى الأسعار ٠‏ نظرا لتحقق فاعلية أفضل للنظام » غير أنه 
لايوجد اطلاقا شىء يضمن للمستهلك أن يستفيد بأقل نصيب من هذا 
الوفر المتحقق . فى. حين أنه مصدر هله المعلومات ذات القيمة الحاسمة ,2 
وتمضى الأمور حالما وكأن المستهلك تمشح تاج التحزئة « قرض معلومات » 
جدون خفائدة على أمل أن سدد الأخير الدين ة فى المستقبل ٠‏ 

وطانا دهده البيانات لا غنى عنها بشكل متزايد بالنسبة للتصميم 

الأصلى وانتاج السلع والخدمات فان المستهلك فى الوقت الحألى هو بمعاية 
منتيج مشارك لمسترياته الخاصة ٠‏ 


تحول المدلطة ‏ 9؟١‏ 


تجميعها ومعالجتها ؟ ٠‏ 


لدراسة هذه القضايا غير المعتادة التى تطرحها « حرب المعلومات » 
تنقصنا المفردات اللغويةالملائمة ب ناهيك عن النظريات القانونية والمفاهيم 
الاقتصادية ٠‏ غير أن القضية تتناول تحويلات تقدر بمليارات الدولارات 
كما تتضمن انتقالا بارعا دقيقا لسلطات التفاوض الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 


ولكن ما الذى يعطيه المستهلك مجانا للتاجر أو المنتج أو لشركات 
يطاقات الائتمان التى يتعامل معها ؟ 


لنأخذ حالة غاية فى اليساطة لربية أسرة نعود من عملها وتريد 
تحضير العشاء بأقصى سرعة فتكتشف أن ليس لديها مرجرين ٠‏ فتندفع / 
الى أقرب محل وتلتقط من على الرف رطل فرجرين فليشمان بدون ملح من 
انتاج نابيسكو , ثم تتجه الى الخزينة »2 وفى انتظار دورها تأخذ مجسلة 
تى ٠‏ فى جايد » ( دليل التليفزيون ) من اناء العرض المجاور لها , ثم 
تناول مشترياتها لعاملة الخزينة التى تقوم بامرارها علل جهماذ القراءة 
الالكترونى ٠‏ 


مبدئثيا » هى يذلك أوصلت الى كمبيوتر المتجر المعلومات التالية : 
سيد أنواع المنتجات التى تستعملها. ؟ ‏ الماركة المختتسارة ٠‏ 
“ل وبأية كمية 5.- كون أنها تفضل المرجرين بدون: ملح ه ساعة 
الشراء 5 .ب السلع الأخرى التى اث شترتها مع توضيح المازكات والكميات ؛: 
الح ٠لا‏ اجمالى ما أنفقته ثم نوع المجلة التى يمكن أن تصل اليها 
الاعلانات من خلالها 9 معلومات عن حيز العرض الذى أصبح خاليا 
بعد أن أخنت هذه السلع من الرف ٠‏ والعديد من الأشياء الاخرف: ٠‏ 


وآذا اشترى زبون حمولة عرربة من مختلف المنتجات . فانه فى هذه 
الحالة يمد الكمبيوتر بنفس المعلومات عن كل سلعة 2 ويصبح من الممكن | 
نظريا د ربط » مشترياته بطريقة كفيلة باستنتاج « سلوك ننطى 6' 
بمعنى آخر « توقيع » للاستهلاك الفردى » قد يستخدم فيما يعد فى تحديد 
مجموعة من العملاء »* 

واذا 0 بطاقة ائتمان ا 


ففى هذه الحالة يكقنف المشسترى عن ٠:‏ آسية ' ؟" نس عئوائه وكوذه 


خرن 


البريدى ( مفيد جدا للتحديد الجغرافى للأسواق ) ٠‏ ”ب معلومات عن 
امكانات التمانه ٠‏ ؟ ل قاعدة لتقدير دخله ال » ومن المحتمل أن يكشف. 
عن أكثر من ذلك يكثير ٠‏ 


وباقتران كل هذه العناصر , سيصبح من الممكن قريبا ؛ بناء صورة: 
مفصلة تفصيلا مدهشا عن أسلوب حياته 2 تتضمن سلوكياته المعتادة » 
ما يفضله فى مجال الأسفار والرحلات والترفيه والقراءة 2 وعدد المرات. 
التى يتناول فيها وجباته خارج المنزل » ومشترياته من الكحوليات ومن 
وسائل منع الحمل ٠‏ وقائمة بالأعمال الخيرية التى يهتم بها ٠‏ 


وتستخدم ماروى ‏ وهى احدى أكيز سلاسل المتاجر الكبرى فى 
اليابان ولديها يطاقة التمان خاصة بها . نظاما اسمه ام - توبس يسمح 
لها بسكل خاص بتحديد العاثلات التى غيرت سكنها ٠‏ وتتلخص هذه 
الطراقة في رصم المتستريات التي تتطابق ماده مع هيز وكانيث مسكن 
جديد . بيافتراض أن الزوج الذى شسترى جهاز لطبيب أو أثاث مطبخ 
قد يكون فى حاجة اثى أضرة جديدة ٠‏ 


و و ا ا 


والآن ٠٠‏ لنترك جانبا المسائل المقلقة التى تطرحها هذه امراك 
من منظور احترام الحياة الخاصة فى اقتصاد فوق رمزى » ولنقتصر هنا 
على ملاحظة أن جزءا كبيرا من هذه المعلومات اذا وضعت نحت تصرف شركة 
تجارية #1 سلسلة سوبر ماركت أو بنك أو«شركة منتجة ب يمكن أيضاة 
اعادة بيعها أو مبادلتها مقايل تخفيض على أسبعار توريد الخدمات ٠‏ 
والحال أن سوق هذه المعلومات لضخمة ١ ٠‏ 


ان العديد من البلدان تحاول خاليا تنظيم وتقنين استخدام المعلومات 
المخزونة فى أجهزة الكمبيوتر غير أن ينوك المعلومات تمتلىء ؤت رتفسمع. 
قيمتها الاقتصادية يشكل جنوتى ٠ ٠‏ 


الا أن كل ذلك ليس سوى تقريب أولى وبداثى للغاية للا يخبثه لنا 


قد يجد المستهلكون أنفسهم قريبا فى سوبر ماركت مزود بأرفف: 
٠‏ الكترونية » . وبدلا من قراءة أسعار علب المحفوظات أو الفوط الورقيةة 


لشردلة 


على علامات. أو يطاقات ٠‏ سوف يرونها فعذنة على حانة الرف:ذاته يفضل. 
أجهزة مصدنوعة من. البلورات السائلة الوامضة ٠:‏ هنه التكنولوجيا الجديدة, 
تقدم للمتجر ميزة ضخمة 2 فهى تسمح له يتعديل _أسعار آلاف المنتجات 
يشكل ع ا عه قراءة خزينة التحصيل معلومات 
.جديدة الى ل الالكتروتي ٠.‏ 


كما سنوق: يصبح : تالامكان. خفن" سعر .السلع الراكدة ورقع شيعن" 
السلع التى يقبل عليها الجمهور يكثرة » يحيث يتم ضبط عمليات الرفع 
والخفض طبقا للعرزض والطلب بشكل فورى ٠‏ وتقدر شركة تلى بانل فى 
'تورنتو أن. تصل تكلفة نظام من هذا النوع يمكنه تحديد الأسعار المثل 
لا بين 4 آلاف أو ١١‏ ألف سلعة الى ما يين ٠6١‏ ألفا و ٠٠١‏ ألف دولار , 


.ومنيتم.نغظية هذه التكلفة فى .أقل من عامين 5 


“. وبالنماب خطوة أبعد من ذلك 2 سوف تتمكن الأرفف الالكترونية 
.من اغطاء الزبائن معلومات عن القيمة الغذاثية للسلع والسعر وذلك بمجرد 
الضغط على زر ٠.‏ على أية حال . هذا المشرؤع'لا يهم السو نرماركت فقك ,2 
فكما ذكرت مجلة « بيزنس ويك » فان «ه سلاسل الصيدليات وتجارة 
الأجهزة العامة » بل وحتى المحلات الكبرى بدأت فى دراسة النتشخ الخاصة.. 
بها م هذا م »© * 


وق عل بعد . أرفف أكتسر تلوذة ء. ازقف لن. تكتض بمنج” 
معلومات للجمهور ولكنها ستستخرج المعلومات منه ٠‏ على سبيل المثال » 
'أجهزة رصد مخبأة يمكنها الاشارة اذ! كان أحسد قد مرر بيده فوق هذا 
الزف أو هذه السلعة »* وهل الإاقسام . عنك لاممروضات معينة أكثر أو 0 

من المتوقم ٠‏ 


وقريبا لن يحرك الو عد لاه 521 يمبد قى نفس 
اللحظة ادارة المحل بمزيد من المعلومات . 0 وهى يريا قابلة للاستخدام 


"أو للبيع ٠‏ 


ان العواقب الأخلاقية والاقتصادية لم تجذب حتى الآن وبشكل علمى: 
اهتمام رؤساء الشركات والمدافعين عن المستهلكين ( سرعان ما سسسيجد 
. منظمو حركة حماية المستهلك أنفسهم مدعو بن لدراسة آثار هذه الانتكارات, 
قبل اقامة النظم وتركيبها ) ٠‏ ويكفينا فى الوقت الحالى أن نرى جيدا أن 
هوامش الربح تخضع حاليا وبشسكل جراية للصراع الممارس في مجال 
المعلومات ٠‏ 


فد 


تهديد لل م شوجونز » 0 : 


هناك عدد من القوى من النوع نفسه فى طريقها أيضبا لتغيير:علاقات 
القوى فى اليابان » يقول الكس ستيوارت الذى أعد تقريرا شاملا عن نظام 
التوزيم فى اليابان : « ان تجار التجزئة يشكلون حاليا: القوة المسيطرة 
فى..قطاع التوزيع » ٠‏ فى حين « إيتعين على المنتجين الصناعيين الاعتماد 
بشكل متزايد على تجار التجزئة لتفسير وتحديد احتياجات السوق » ٠‏ 


ويعتقد جورج فيلدز رئيس ومدير عام الشركة اليايانية آزى ماركت 
ريسرش أن «١‏ التوزيع لم يعد يقتصر فى اليابان على عرض السلع عل 
الآرفف وانما أصبح أساسا نظام معلومات » ٠‏ ويضيف أن التوزيع فى 
كل مكان لن يكون فى المستقبل مجرد « سلسلة من نقاط التخزين تتناقل 
البضائع فيما بينها كما يحدث الآن , انما سيصبح حلقة معلومات تربط 
بين المنتج والمستهلك » * 

ان الحقيقة التى قد يكون فيلدز مهذبا جدا لكى يقولها والتى قد 
يكون اليابانيون متحفظين فى الاعتراف بها صراحة هى أن التحول الجارى 
سيخلع « ملوك » الصناعة عن عروشهم ٠‏ ففى اليابان كما فى الولايات. 
اللتحدة ستنتقل السلطة الى الشركات أو الفروع الصناعية التى ستعرف . 
كيف تكسب حرب المعلومات * 


غير أن الحرب بين تجار التجزثئة والمنتجين لازالت فى بدايتها 
والصراع لا يقتصر على هذين الجيشين فقط ٠‏ فقد دفعت الحقائق المعقدة 
للصراع عددا آخر من المحاربين الى دخول الحلبة ‏ ابتداء من الينوك 
وشركات الكمبيوتر وحتى شركات النقل البمرى وشركات الهاتف ٠‏ 


وقد تورط فى الصراع بين المنتجين وتجار التجزئة , نجار الجملة 
وأصبحاب المستودعات وشراكات النقل وآخرون وبدءوا منافسة شرسة حيث 
يتصارع كل منهم ضد كل الآخرين » والأسلحة الرئيسية فى هذه الحرب. 
هى التكنولوجيات المتقدمة فى مجالى المعلومات والاتصالات ٠‏ 


فضلا عن أن ما رأيناه حتى الآن ليس سوى مناوشة تمهيدية , 
فالصناعيون يعدون لهجوم مضاد عنيف وذلك بالبيع عن طريق قنوات 
بديلة ( بالمراسلة مثلا ) وباقامة نظم التوزيع الخاصة بهم ذات التكامل 





(*) ديكتاتور يابانى قديم ٠‏ 


0 


الراسى المعتمدة على الكمبيوتر والاتصالات اللاسلكية » وبشراء محلات تجارة 
التجزئة » ومحاولة تحقيق قفزات تكنولوجية ستعطيهم السبق على 
تجار التجزئة ٠‏ . ال 

ان كم المعلومات التى ستصبها هذه الوسائل . سوف تحول كل 
حياكلنا الخاصة بالانتاج والتوزيعم وتخلق فراغات واسعة فى السلطة , 
ولقد بدأ بالفعل السباق لشغلها بين مؤسسات ومجموعات جديدة تماما ٠‏ 


خرن 


الفصل العاثر 


الذكاء الاضافى 


قى عام 1874 , كان هناك فنان معدم يعطى 

دروسا قى الرسم ٠‏ وذات يوم ساله احد 

تلاميذه اذا كان حصوله على عشرة دولارات 

كاجر يمثل خدمة له ٠‏ أجاب مدرس الرسم 

<< أن ذلك اسينقذ ' حياته ليس اكشر أو اقل ٠‏ 

وكان آنسذاك يحرى تجارب فى مجال 
الكهرومغناطسية القامض ٠‏ 


وقد آثبت صمويل مورس فى ذلك الوقت امكانية ارسال رسائل 
فشن خلال بيلك كهر بي -, نغين» آنه لم مطصيل عن الكو تعرس الأمر يكت 
على قرض قدره “٠‏ ألف دولار الا بعد ذلك بأربعة أعوام 2 وعقب حملة 
اقناع عنيدة بهدف اقامة خط تلغرافى بين مدينتى و واشنطن وبالتيمور ٠‏ 
.وقد أعطاه افتتاح هذا الخط فرصة نقل ترقيته التاريخية : « م1 الذى 
لم يخلقه الله ! »> فى تلك اللحظة افتتح مورس عصر الاتصالات اللاسلكية 
وأطلق بدون أن يعرف , أحد أهم الصراعات المالية فى القرن التاسع عشير ٠»‏ 
وسجل بذلك بدء عملية قوية لم ننته بعد من رؤّية تطوراتها * 

وبينما تتزايد فى الوقت الحالى حدة المعركة الدائرة حول خزينة 
التحصيل فى السو برماركت إير تسم فى الأفق صراع ذو أهمية ومدى 
مختلف تماما 2 صراع يهدف الى السيطرة على ما يمكن أن تسمية طرق 
#لغد الالكترونية الكبيرة ٠‏ 


باخ وبيتهوفن ويانج : 
نظرا أن حياة الشركات الدولية الكبرى تتوقف حاليا لدرحجة كبيرة 


١ 


على استقبال وارسال المعلومات , ققد سبارعت بريط كل عملاثها والعاملين 
لديها بشبكات الكترونية ‏ هذه الشبكات ستمشل فى القسرن 
الواحد والعشرين البنية الأساسية » وستصبح أداة حاسمة لنجاح الشركات 
أو التقدم الاقتصادى للأمم كما كانت السكك الحديدية فى عصر 
صمويل مورس * 


بعض هذه الشبكات تقتصر على « امتداد محلى » »2 أى تعمل فقط على 
ربط أجهزة الكمبيوتر فى نفس البناية أو فى الجوار ٠‏ وهناك شبكات 
أخرى تغطى العالم كله ٠‏ مثسل فروع السيتى بنك والحجز فى فنادق 
مياكون لكيه عرد عاج السيادات . 


ففى كل مرة يبيع ماكدونالد شطيرة أو فطيرة من صنعه تولد هذه 
العملية بيانات. الكترونية + فهذه الشركة بمطامعها ال 41٠٠‏ المنتشرة فى 
بلدا تستخدم ما لا يقل عن ٠١‏ شبكة مختلفة لتجميع ومعالجة واعادة 
توزيع هذا الكم من المعسلومات ٠‏ ولدى الزوار الطبيين لشركة 
« دى يون دى نيمورز » أجهزة كمبيوتر متنقلة وعلى اتصال دائم بالشبكة 
المركزية للشركة ٠‏ أما فولفو :فلديها ٠١‏ ألف وحدة طرفية للاستعلام عن 
حالة الأسواق 2 فى حين يتعاون مهندسو ديجيتل اكويبمنت فى مشروعات 
مشتركة على امتسداد العبالم من خلال شاشات أجهزة الكمبيوتر 
الخاضة بم * 


3 رط شاع آى 0 ٠‏ ام بمفردها 550 ألف وحدة طرفية 
بنظام شبكات اسمه « فى نت » ,2 وقد عالج هذا النظام ه آلاف مليار 
اشارة فى عام /19/41 2 هيئما سمح نظام فزعى أسدمه « بروفس » 
بتوفير 5/ا مليون مظروف- ٠‏ يدون هذه الشبكة الأخيرة كانت : الشركة 
تستحتاج الى حوالى ألف عامل اضافي للقيام بنفس. العمل ٠‏ 


وقد ,امتبد امتهدة مثيل . هذه الشيكات الى أصغر. الشركات. حيث 
يوجد حاليا فى الولايات المتحدة حوالى كك مليون كمبيوتر شخصى وهو 
ما شبمح الشركة تانج بأن تقوم” بدعاية واستعة:غبر 'الموجات لمعدات الربط 
الخاصة بها > وتنث ذه "الرسائل .بي قطغ 'راقصة لبا وسيمفونية 

ومع كل يوم يمر 2 يتزايد اعتماد الشركات الكبيرة على شبكاتها 
الالكترو نية بالنسبة لاصدار الفواتير والطلبات وكل أنشضطتها. التحارية ب 
كذلك بالنسبة لتبادل ا مواصفات التقنية 1 ورسسومات المهندسين 
والتقديرات المئية » بل وللسيطرة: والتحكم من بعد حي العمل الحقيقى 


ارح 


يسلِسلة. الانتاج .. ٠‏ فيما سبق :. كانت نظم .المعلوفات المنظمة فى شبسكل,. 
شبكات تعتير أدوات ادارية بحتة » حاليا. نتجه القيادات شكل امتزابد 
الى اعتبارها معدات استراتيجية تيور على حماية لات أو ٠‏ عل 
محاؤلة غزو أشواق جديدة ٠‏ 18 . 

.ان السباق من أجل الربط والاتصال.الالكترونى يذكرنا فى بعض, 
سئماته بهوس فثرة السكك الحديدية الكبرى فى القرن التتاسع عشر ‏ 
حيث أدركت الدول أن مضبيعا قد يتوقف على امتبداد شبكات الشكك. 
الحديدية عبر اموي 


غير أن الجميور م لأيذرك الا 0 مبهم 7 اه هذه. 
الظاهرة من حيث انتقال السلطة  ٠‏ ولتقدر أهمية ذلك يشكل أفضلن »2 
:قد .يكون- مفيد١1‏ العودة الى الماضى: ,: لنلقى نظلسرة عل الأحداث 0 تللته 
له مورزس الأول شيعة بلقي التلغرافية 0 


مجنون الهاتف : 


١‏ يحلول منتصف القرن التاسع عشر »: أقام مستغلو براءة اختراعم 
مورس آلافٍ الكيلومترات من الخطوط التلغرافية ٠‏ وكلما ظهرت شركات 
منافسة امتدت الشبكات ؛ وسرعان ما أصبح موضوع المنافسة الكبرى 
هو ريط المدن الكبيرة ببعضها البعض أو ريط طرفى القارة * وبدأت شركة 
اسمها وسترن يُونيون فى ابتلاع الشركات الأصغر وغخرس أعمدتها على 
الآرض الممنوحة لخطوط السكك الحديدية ٠‏ وفى أقل من ١١‏ عاما , مدت 
خطوطها من: الأطلنطى الى المحيط الهادى ورفعت رأسمالها من 50٠‏ ألف دولار 
الى 5١‏ مليوت دولار ‏ منا جمل الآمر. يختلط عل بجميخ :رجال البنوك في 
لمر 


وترعان. ما امن ابد الفيركات التابسة لها وهى شركة 


ولد آند ستوك تلجراف بتزوبك المستثمر ين فى البورصة والمضاربين على 
الذهب بالمعلومات السرريعة ‏ وفتحت بذلك الطريق للمؤشرات الحالية 


مثل مؤشر داوجونز أو مؤشر نيكى ٠‏ 


وبينما كانت الرسائل تنتقل بين طرفى الولايات المتحدة عبر كيس 
سباعى البريد الذى. تمتطى الحصان أو عبر عربة البضسائع فى القطار » 
ل دود يدها بالخادل عن اتعده وساال الاتسبال 
بذاك ٠١‏ 


ولك » كما هى العادة , ولد هذا النجاح غطرسة لدى القيادات , 
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فى عام كلامل + عندما حصل مدرس الالقاء الكستدر جرامام يل عل 
براءة اختراع. أول جهاز هاتف , حاولت شركة ويسترن ,يونيون فى بادىء 
الامهر اظهار المخترع على أنه مجنون وتحويل الأآمر كله الى مادة للسخرية , 
ولكن الطلب العام على الخدمات الهاتفية لم يتراجع ؛ عندئذ أعلنت شركة 
ويسترن دون مواربة أنها لا تنوى التخلى عن احتكارها ٠‏ وتلا ذلك صراع 
مرير استخدمت فيه الشركة كل الوسائل الممكن تخيلها لقتل التقنية 
الأكثر تقدما أو الاستيلاء عليها: ٠‏ 

واستخدمت الشركة توماس اديسون لاختراع بدائل أخرى: , 
كما استعانت برجال قانون لملاحقة ه بل » أمام المحاكم ٠‏ 


وكتب جوزيف جولدن مؤلف كتاب «مونوبولى» أو الاحتكار يقول : 
« وعلى صعيد آخر ,2 منعت ويسترن يونيون « بل » من اقامة شبيكته 
الهاتفية على امتداد خطوط السكك الحديدية والطرق الرئيسية التى تحتكر 
امتيازها ٠‏ وكان لدى ويسترن أجهزة التلغراف الخاصة بها فى جميمع 
الفنادق الكبرى ومحطات القطارات وصالات التحرير على امتداد البلاد , 
وذلك طبقا لعقود تحظر تر كبب أجهزة الهاتف فى هذه الأما كن 0 وفى 
فيلادلفيا » منم ممثل « بل » من اقامة خطوط هاتفية فى المدينة » وكثيرا 
.ما كان عماله يودعون فى السجن بناء.على شكاوى من ويسترن يونيون » 
وبفضل النفوذ السيامى الذى: كانت تتمتع به فى واشنطن حصلت شركة 
التلغراف على قرار. يمنع استخدام الهاتف فى أى من مكاتب الحكومة 
'الفيدرالية » 0 : 

وبالرغم من كل ذلك خسرت شركة ويسترن يونيون المعسركة ٠‏ 
ولا يرجم الفضل فى ذلك الى جهود خصم أضعف منها بقدر ما يرجع الى 
الحاجة الملحة لاتصالات أفضل استشعرها عالم الأعيال 2 وبدوره 2 نما 
المنتصر فى هذه المعركة الكبرى من أجل السلطة وتطور حتى أصبح آكبر 
شركة خاصة عرفها العالم ‏ آلا وهى شركة الهاتف والتلغراف الأمريكية 
زايه ٠‏ تى ٠‏ آند تى) ٠‏ 


أسرار وسكرتيرات : 

ان مزايا الاتصالات السريعة مسألة نسبية , فما كان صحيحا بالنسبة 
التلغراف مورس أو تليفون بل لايزال صحيحا بالنسية للشبكات الاعلامانية 
الحالية ٠‏ فاذا لم يمتلك أحد مثل هذه الاتصالات فستعمل كل الشركات 
المتنافسة فى هذه الحالة على أرض محايدة وعلى ايقاع نفس الجهاز 
العصبى ٠‏ ولكن اذا استفاد البعض من الايتكارات وحرم منها البعض 
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الطرق الالكترونية الرئيسية و .12 2 


.. ونهتزاءيد تبعية الاقتصاد للهاتف 2. 506 الشركات . .الخاصة 

3 الادارات التى دير الشبكات. أو تنظم عمليات الاستخدام عى أيضسا 
٠ 00‏ ففى الولايات المتحدة » كان ذلك هو الحال. بالنسبة لشركة 
به ٠‏ تى ٠‏ آند تى ٠‏ المعروفة أيضا يأسسماء و ل 
0 أصبحت المورد المسيطر .فى مجال. الاتصالات. اللاسلكية ٠‏ 


ويصعب على من -اعتاد خدمة 'هاتفية مناسية 2' اي 4 
لاقتصاد أو لشركة ما أن تعمل بدون هذه الخدمة , أو مايمكن أن. يحدث 
فى بلد تستطيع شركة الهاتف فيه ( التى تكون الدولة عامة ) رفض 
طليات التعاقد. الأكثر استعحالا أو اتأخير اقامة أحد الخطوط لعدة سنوات ٠‏ 1 
وعندما تتم الأمور بهذا الشكل فى يلد ما ء فان السلطة البيروقراطيبة 
تولد :المحسوبية .السياسية والرشوة والفساد العام / مما .يبطىء النمق 
الوطنى + ويحدة بدرجة كبيرة ة فرص النجاح أو الفشل بين الشتركات » وعو 
الوضع السائد فى العديد من البلدان التى كانت تطبق الاشتر تراكية وكذلك 
فى البلدان غير الصناعية ٠‏ وحتى. بالنسسية للاقتصسادات المتقدمة 
تكتولوجيا ٠»‏ فان موردى الخدمات الهاتفية والسلطات التى تنظم هذم: 
الخدمات' تستطيع أن تقرر مضير فرع كاملة م : وذلك: بمنح أو :رفض 
لمات المتخصصة أو بفرضن 'أسعاز تفضيلية أى عن طريق وسائل. أخرى- 


ولكن قد ينتهى الأمر بالستخسن السطن الذين نقد بر 
بالثورة والتمرد 2 كما بوضح ذلك مثنال أكبر عملية اعادة' هيكلة فى 
التأزيخ الاقتضادى آلا وهئ تفكك وتجزثة شركة ايه ٠‏ تى آند تى : الغ 
حكم بها القضاء فى عام ١985‏ *0 

لقد حاولت الحكومة الأمريكية منذ الأريعيتبات, .أن تفكك .هذه الشركة 
بحجة أنها تفرض أسعارا مرتفعة للغاية . ولكنها فشلت فى ذلك رغم 
العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم والتى لم تسفر عن أى تغيير 
اشاسى: ٠‏ وبينما كانت الشركة تتلقى الضرنبات لم ترتخ .قبضتها قط علىا 
نظام الاتصالات الأمريكى , حتى فى ظل رؤساء ديمقر اطيين أكثر اصرارا من 
الجمهو رين على مواجهة الاحتكارات إشدة 5 1 

ولكن الى غير توازن القوى آخيرًا ووو ات - جد يدة 
متصلة بمتطلبات القيادات: الاقتصبادية التى لايمكن قهرها. من اي 
الهائف ٠‏ الذين لم يكفوا عن المطالبة يخدمات أكثر وذات نوعية أفضل ٠‏ 


قفى مطلع الستينات ٠‏ بدأ عدد كبير من الشنركات الأمريكية فى 
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التزود بأجهزة الكمبيوتر ٠‏ وفى الفترة نفسها , ٠‏ توصبلت الأأبحاث الى وضم 
آقمار صناعية ف الخدمة » وعدد كبير من ) أجهزة الاتصالات اللاسلكية 
الجديدة الآخرى - وكان. بعضها يخرج من معامل بل التى تملكها شركة 
ايه ٠‏ تى آند تى ٠‏ ذاتهة *: وسرعان ما بدا كيار مستخدمى أتجهزة 
الكمبيوتر يطالبون بمجموءة كاملة من شبكات تبيادل البيانات يمكن 
لاجهزتهم التحاور من خلالها ٠‏ وكانوا يعرفون أن التقنيات اللازمة لذلك 
متاحة .. ولكن هنذه الخدمات التى كانو!' فق .سناجة:ماضة اليها كانت تمثل ا 
فى ذلك الوقت 2 سوقا صغيرة جدا بالنسبة لشنهية ابيه٠تى*‏ آند تى ٠‏ 


ولأن شركة الهاتف احتكار محمى فلم يكن هناك منافسون لهاء 
وبالتالى لم تكن ذى عجلة للاستخابة لهذه الطلبات الجديدة 5 ولكن مع 
ما ل ا الكمبنوتر والأقمار الصناعية »2 تزايده بشكل مظرد 
علدا انا ره فى الات اسن : ٠‏ وتصاعدت حالة عدم الرضا 
بدرجة تنذر بالخطن ٠‏ فمن المحتمل جدا أن تكون شركة آى بى * ام ٠‏ 
المورد الأول للمعدات الاعلاماتية 2 قد خسرت صفقات مهمة نتيجة لتباطؤٌ 
ل ب ب ال رسي تي مد 


تتمنى نهاية هذا الاحتكار ٠‏ وكل هؤلاء الساخطين ن لم تكن" تنقصهم الحنكة 


حدة ٠‏ وفى نهاية لشاف 1 ا اقتران الأبتكارات التقنية والعذاة 
المتزاند نحوها تغييرا فى المناخ السيانسى وستمح بالتصدع المدوق”* الذى 
وقع عندما قضت المحكمة بتفكك اية ٠‏ اتى. ٠2.آند‏ تى .* وفتخت بذلك؛ 
مجال الاتصالات اللاسلكية الأمريكيية للمنافسة ولأارل هرة منذ ١‏ بدابة 
القرن * ويمعنى آخر ١‏ لانيل تكد لصخ اوري زيل اساي 
لزنه والكن الكازن وعيل تر لكايه !قا / 


أتماما كما عدت فين دلق هرو متها أذ مطالبة الشتركات > 0 
التى .يصعب مقاومتها . بوسائل اتصال أفضل ٠‏ الى هزيّمة دسرن 
يونيون. » فان ظهور ا الجديدة ووجود طلب ضحم لم اند 
تلبيته , أدى الى هزيية انه ٠:‏ تى ٠‏ آند تى * ان ابقاع التقدم الشي 
يتسارع حاليا بشكل غنيف ٠‏ تحيث أصبح 'النشسشاط الاقتتضادى. أكثر. 
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ارواطا ونيب اموت اسه من أئ وقت مضى * 0 0 


اعنم عن ١ذلك‏ , :أن ل ات الطيزان وشركات: 00 
السيارات والشركات النترو لية مجندة. “فى حرب دائية ‏ حيث يتاضل كل! 
هنها ضد الآخرين من أجل السيطرة على. نظم. الاتضال بمجرد ظلهوزها.:*: 


لوده 


وكما سنرى فى الصفحات التالية 2 لقد هزت صدمة الابتكار والتجديد 
شركات النقل البرى والعاملين فى مجال المخازن والمستودعات والتجار 
والمنتجين ‏ باختصار سلسلة الانتاج والتوزيع من أولها الى آخرها ٠‏ 
فضلا عن أن النقود أصبحت تشبه بشكل متزايد المعلومات ٠‏ كما 
أصبحت المعلومات تشبه النقود فقد تحولت كلتاهما الى نبضات الكترونية , 
وهما ينزعان الى التداول والدوران فى هذا الشكل الالكترو نى ٠‏ وبمجرد 
أن يتأكد هذا الانصهار التاريخى بين الاتصالات اللاسلكية والمال 2 فان 
السلطة المرتبطة بالسيطرة على شبكات المعلومات سوف تزيد تزايدا أسيا ٠‏ 


وكل ذلك يفسر لماذا تبطلق. الشركات الكبرى والدول فى صراع 
أنه نادرا ما يوجد بين كبار المسئولين من ا نسلة هد اتنا وقلالة 


هذا الرهان 2 بغض النطر عن الححولات العيلاقة ١‏ التي فى طر ينها: لقاب 
طبيعة الاتصالات ذاتها ٠‏ 


الشبكة الواعية : 


بامكان أى شخص أن يرى ويلمس الهاتف وجهاز الكمبيوتر _الموجود 
على أى مكتب قريب , ولكنه لايستطيع ذلك مع الشبكات التى تربط هذه 
الأجهزة مع باقى العالم ٠‏ ا 
ولا .يعرف أغلبتا شيئا عن التقدم السريع الذى حول هذه الشبكات 
الى مكافىء للنظام العصبى لمجتمعنا ٠‏ 

:ان الشبكات. التى 'أقامها مورس وويسترن يونيون وبل وآخرون. 

لع تكن ذكية , حتى لا نقول انها كانت غبية تماما ٠‏ فالحس السليم يقول 
ان الخط المستقيم هو أقصر فسافة بين نقطتين , وقد التزم المهندسون بهذا 
المبدأ , كال ال الروار 0 الطريق المماشر من مدينئة انى أخرى عبر 
الخط المستقيم: * 

غير أن امتداد هذه الشيكات التى تن تنتمى للجيل الأول 2 أثبت أن 
الخط المستقيم فى هذا الكون ليس هو بالضرورة أفضل طريق للارسال ٠‏ 
ففئ 'الحقيقة 2 كان من الممكن ارسال عدد أكبر من الرسنائل وسرعة 
أكبر , اذا كانت الشبكة. بدلا من ان تريط تالاغاس مثلا باطلنطا دائما عن 
طريق نفس الخط ,. تستطيع .أن تحسب عدد الكالمات على كل عنصر من 
عتاصر الشيكة . واذا كان الطريق المباشر لاطلنطا مزدحما أن تسرر 
الرسائل عبر مراكز بعيدة مثل اك ين ينه لويس بدلا من 
تأخيرها 'بوضغها قى حالة انتظار ٠. ٠‏ 
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وفى تلك المرحلة التى كانت .فيها الشبكات ماتزال بداثية 2 كان 
يتم حقن النظام بمجرعات من « الذكاء » والدقة . كما يدآت الشبكات 
تراقب وتنسيطر. على عملها ذاتياء وتيع ذلك الانتقال الى مرحلة ثانية , 
حيث سمحت ابتكارات عديدة مكملة للشبكة الهاتفية أن تعرف معلومات 
متزايدة عن نفسها وعن حالة مكوناتها المختلفة . بل وأن تشخص حالات 
الخلل أو الأعطال الخاصة بها ٠‏ وكانت هذه الابتكارات ثمرة براعة راثعة 
وعبقرية ٠‏ 

لقد حدث كل شىء كما لو كان هناك جسم محروم من الحياة 2 
أو على الأقل فى حالة سيات ٠»‏ وفجأة بدأ يقيس لنفسه ضغط الدم والنبض 
ويتابع تنفسه ,2 لقد بدأت الشبكة تعى نفسها يشكل ما * 

وفى المرحلة الشانية تلك كانت تتشابك الارتباطات والوصلات 
ونتقاطع وتتلاقى على امتداد الأرض كلها . وكانت تمثل الكايلات » النى 
تتلوى تحت شوارع المدن وتنفذ الى مثات الملايين من المنازل » الانتتاج 
الكامل للعديد من مناجم النحاس ٠‏ وتضمنت الشيكات أجهزة ربطه . 
وارسال غاية فى التعقيد , ومع تزايد انتشنارها وتطورها بشكل مضطرت » 
أصبحت تمثل أحد أروع نجاحات العصر الصناعى ٠‏ 1 


ونظرا لأن هذه الشبكات تكاد تكون غير مرئية للمستخدم العادى , 
فان حضارتنا لم تقدر القينمة الساطعة والجمال الفكرى لهذم التشابكات 
الخفية حق قدرها ‏ وكذلك أهميتها لتطور الانسانية ٠‏ 


وفى الوقت الذى لازالت فيه بعض الشعوب فى حاجة الى خدمات 
هاتفية بدائية ٠‏ تنحله الباحثين يعملون بحل وحماس من أجل خلق شبكات 
المرحلة الثالتة والتى مسستتحدث ثورة جديدة فى مال الاتصالات 
اللاسلككية ٠‏ 


وبينما تربط الشبكات بين الملايين من أجهزة الكمبيوتر » ابتداء 
من أجهزة كراى الضخية الى الأجهزة الصغيرة المتنقلة , ولاتتوقف عملية: 
نسح شيكات جديدة وتنزع كلها الى تكوين شبكة ذات عيون متزايدة 
الضيبق ٠‏ يصبح لزاما أن يتم رفع مرة أخرى مستوى «١‏ ذكاء » وه وعنى 7 
هذه الشبكات اذا كنا نريد لها أن تتمكن من معالجة 'كميات المعلومات. 
الضخمة التى يصعب تصورها والتى تتدافع عبر قنواتها ٠‏ 


ومن هذا المنظور ٠‏ تحاول العديد من فرق البحث الوصول باسرع 
مايمكن الى الهدف المأمول ,. وهو الشبكات المسماة « عصبية » التى يمكنها 
استخلاص الدروس من تجربتها الخاصة وتوقع متى وأين يحتمل خدوث 
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زيادة فى التحميل ليتم تدعيم أو تقليص أقسام من الشسيكة يشكل. بيواثم 
الاحتياجات وبحيث لايقتصر عملهها على ارسال وتحويل الرسائل 
ولتقريب عمل هذه الشبكات نفترض أن طرييق سان دييجو السريع أو 7 
طريق سيارات ألمانى يستطيع أن يوسع أو يضيق نفسه , تبعا لعدد. 
السيارات التى يقوم يتقييم تدفقها مسبقا فى كل لحظة ٠‏ ش 


غير أنه قبل اكتمال هذا الجهد الضخم ٠‏ يجرى الاعداد لقفزة أخرى 
أكثر غرابة » ولا يتعلق الأمر هذه المرة بمرخلة رابعة تقم فى نفس الصف 7 
ولكن يعلق: نوع جديه تماما من « الذكاء .. : ١‏ 


.رسائل داخل الرسائل : 


د ذكاء داجلى » : حيث 6 ا الى تحسين عملها الداخق .: 


وهذا الذكاء الداخق / إيشسبة الذكاء المدمج فى جهازنا العصبى الذى 
5 يشبكل . مسبتقل وظائف الجبسم غير الارادية مشل دقات القلب 1 
-والافرازات الهرمونية ‏ وهى وظائف نادرا ما انفكر فيها رغم أنه لاغنى 
عنها للمحافظة على الحياة ٠‏ 7 


وتسلم الشبكات ذات الذكاء الداخلى الرسالة فى نهاية: السلسلة 
كما تم ارسالها ٠‏ ويتكب الباخثون والمهندسون من أجل الحفاظ على نقاء 
:الرسالة واستبعاد كل « تشويش » متطفل قد يحرف أو يقتضب مضمو ئها ء 
:ولنقل الرسالة من نقطة الى أخرى ٠‏ يمكنهم خلط مكوناتها أو عناصرما 
:ووضعها فى شكل رقمى أو تحويلها الى ٠‏ « حزم » ( أى الى تفريغات كهربية . 

قصيرة منفصلة ) . غير أنهم يعيدون ار كيبها عند:وصنولها ويظل: المفسسون 
دهو تقيسسة ٠‏ 0 


أما الآن فنحن فى طريقنا لتجاوز الذكاء الداخلى وصولا الى شبكات 
يمكن تسميتها « ذات ذكاء اضافى » * فلا تقتصر هذه الشبكات على نقل 
المعطيات ولكنها تحللها . وتمزج الرسائل وتصنم منها حزما جديدة ٠,‏ 
"أو نحولها بطرق أخرى , وأحيانا تخلق معلومات جديدة أثناء اتنقال 
“الرسائل خلالها » بمعنى أنه بعد جهود متخصصة أو عملية اثراء » أصبحت 
المخرجات تختلف. عن المدخلات: , لأن البرامج الاعلاماتية المبمجة فى 
:الشبكة غيرت شسيثا ما ٠‏ وتعمل « شسسببكات القيمة الض افة » 
:“( فى ٠‏ ايه ٠‏ ان ) بيهذه الطزيقة . وممى شبكات « ذات ذكاء اضافى » ٠‏ 


وأغلب هذه الشبكات لاتفعل حاليا سبوى خلط واعادة تر تيب 


.العناصر حتى يتم تكييفب الرسالة لمختلف طرق الاستقبال ٠‏ ففى قفرنسا 
مثلا » تستطيع خدمة أطلس دى فرانس تليكم استقبال بيانات من جهاز 
كمبيوتر مركزى ثم اعادة تجميعها فى شكل يمكن اسستقباله عن طريق 
كمبيوتر شخصى أو جهاز فاكس أو وحدة فيديو طرفية ٠‏ 


ولأول وهلة قد لايوجذ ما يثير فى ذلك ٠‏ ولكن امكانيية اضافة 
قيمة ما لرسالة لا تقتصر على تعديل خصائصها التقنية ٠‏ فشبكة مينى تل 
«الفرنسية التى تريط خمسة ملايين منزل وشركة تقدم خدمات مثل 
الجاتراد والميتراد والديلو وخدمات أخرى بحيث تستقبل نصا فر نسسيا 
وتنقله أتوماتيكيا انى المرسل اليه , باللغة الانجليزية أو العربية 
أو الأسبانية أو الألمانية أو الايطالية أو الهولندية , وبالعكس ٠.‏ وان كانت 
الترجمة لازالت غير متقنة فانها قايلة للاستخدام . وهناك يعض البرامج 
تملك أيضا مفردات متخصصة لتناسب هوضوعات مثلم تقنيات أبحاث 
الفضاء أو الايحات النووية والقضايا السياسية ٠‏ . 


وتعالج شبكات أخرى السيانات الدخلة مسقا لتموذج حو اند 
وتسلم فى النهاية رسالة « مضافة » ٠‏ 

لنفترض أن شركة نقل برى فى احدى ضواحى بازيس ترسل 
بانتظام شاحنات لاعادة تموين مخازن أربعين موزعا أوروبيا بمنتج معين ٠‏ 
ولان ظروف المرور والطقس نتغير يشكل مستمر من منطقة للأخرى »2 
كما يتغير سعر صرف العملات وثمن الوقود فضلا عن عدد آخر من العوامل» 
حر عر الساات أن يحدد أفضل خط سير يسلكه أو يطلب يوميا 


ولنتصور الآن شركة متخصصة لديها شبكة من نوع «ه شسيكات 
القيمة المضافة » تنستطيع ٠‏ بالاضافة الى الاتصال بسائقى الشاحنات فى 
أوروبا كلها ,2 أن تجمع بشكل مستمر المعلومات الخاصة بحالة الطرق وكثافة 
المرور ونوقعات الأرصاد وسعر الصرف وأسعار الوقود ٠‏ عن طريق هذه 
الشبكة تستطيع شركة النقل الباريسية من الآن فصاعدا نقل معلومات .| 
جديدة وتعليمات يومية لسائقى شاحناتها ٠‏ وفى أثناء ذلك »2 تتم معالجة 
الرسائل بواسطة بر نامج اعلاماتيى للشبكة لحسبه أتوماتيكيا خطوط 
السير بحيث يقلل الى أدنى درجة وقت القيادة والمسافات التى يتعين قطعها 
ومختلف المصاريف تيعا لسعر الصرف ,2 كل ذلك طبقا لآخر البيانات 
المتاحة ٠‏ 


تحول السلطة ل 


وفى هذا المثال ٠‏ بيتم. تعديل التعطيمات الموجهة من شركة النقل الى 
العاملين لديها أثناء ارسالها ويتم « تخصيبها » قبل أن تصل اليهم ٠‏ 
. وبذلك تكون. « السبكة ذات القيمة .المضافة » قد أضافت بالفعصيل قيمة 
بسمجها معلومات جديدة للرسالة الأصلية لعميلها وبتعديلها قبل ايصالها 
للمرسل اليه ٠‏ 

ولكن ذلك ليس سوى صورة مبسطة تماما للامكانات المحتملة 
للشبكة ذات الذكاء الاضافى * فالخعمات المتاحة تصبح أكثر تعقيدا وتنوعا 
بشكل مضطرد * فعندما يقوم النظام يتحجميمع وتقييم البيانات ويدمجها 
يشكل أفضل ويستخلض منها النتائج أتوماتيكيا و نحولها طبقا لنماذج 
اعلاماتية متزايدة التطور . فان القيمة الاضافية التى يمكنه توفيرها ترتفع 
بسرعة السهم ٠‏ 

واجمالا » سنرى قرييا هذه الشبكات « المتطورة » تتكاثر 2 وهى 
شبكات لم تعد تهدف الى تغيير أو تحسين عملها فقط + وانما تمارس عملا 
حقيقيا على العالم الخارجى ياضافة « ذكاء اضافى » الى الرسائل التى - 

وهذه النظم « ذات الذكاء الاضافى » وان كانت حتى الآن ولدرجة: 
كبيرة أملا يلمع بريقه فى عيون مهندسيه , فانها تمثل قفزة فى التطور 
نخو درجة أخرى من الآتضال ؛ ولكنها فى الوقت نفسة ترفع أيضا مستوى 
التطور المطلوب من المستخدمين + ان الشركة التى ستعطى زسائلها 
لشبكة من لا شبكات القيمة المضافة » وبالتالى ستسمح لها بتعديل هذه 
الرسائل » اذا لم تفهم وبعمق الاسس التى تغمل. بمقتضاها البرامج 
المقايلة , فانها تنصرف فى الحقيقة بناء على ثقة عمياء وليس بناء على قرار 
عقلانى * واذا لم تعرف هذه الأسس فان التفاوت والتحريف الذى تفرضه 
البرامج قد يكلفها غاليا جدا ٠‏ 


وفى هذا الاطار تقدمت شركات الطيران الأجنبية بشكوى الى وزازة 
النقل الأمريكية من أنها تتعرض لتفرقة مجحفة تقوم بها الشبكة الالكترونية 
التى تخدم آلاف وكالات السفر المخلية لاختيار رحلات عملائهم » فنظام 
الححز الاعلاماتى المسمى « سسابر :6 الذى يعمل تحت اذارة شركة 
ايه ٠‏ ام ٠‏ آر »ء التى تمتلك أيضا شركة أمريكان اير لاينز » يستطيع 
حجز أماكن لدى العديد من الشركات ٠‏ و « الذكاء الاضافى » الذى يحتويه 
هذا النظام فى شكل نموذج اعلاماتى ببين للوكالة أفضل الرحلات المتاحة , 
الا أن الافتراضات الأصلية لمجموع البرامج الاعلاماتية هى بالتحديد محل 
الشكوى ٠ ٠‏ 
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فعلى سبيل المثال , فى حالة رحلة من فرانكفورت الى سانت لويس 
بولاية ميسورى ء فان الوكيل يرى الرحلات على شاشته مرتبة طبقا لطول 
المدة التى تستغرقها , وبالطبع يكون الوقت الأقصر هو الأفضل * ولكن. 
نظام « سابر » يفترض أتوماتيكيا أن كل عملية تغيير للطائرة وللشركة 
الجوية تستغرق 40 دقيقة بشكل منتظم دون أن يأخذ فى الاعتبار الفروق. 
الحقيقية . ولما كان العديد من الرحملات التى تؤمنها شركات الطيران 
الآأجنبية الى الولايات المتحدة تتطلب انتقالا على. رحلة داخلية أمريكية ,2 
فان هذه الشركات الأجنبية قد تعاقب ظلما لو استغرق التغيير أقل من 
٠‏ دقيقة , لأآن زيادة نقدير الوقت قد ,يجعل الوكالات لاتختار رحلاتها ل . 
على حد قولها ٠‏ باختصار كان « الذكاء الاضافى » منحازا فى هذه الحالة ٠‏ 


ولنتصور اذن ما الذى سيحدث قرييا عندما تصبح الشبكات ذات_ 
القيمة المضافة بالآلاف . والنزاعات التى ستئجم عن ذلك , حيث ستحمل 
هذه الشبكات عشرات الآلاف. هن البرامج والنماذج اللدمجة وسستعالج. 
وتغير بسكل مستمر ملانيل الرسائل التى ستنطلق خسلال الاقتصاد 
عبر هذه الطرق الالكترونية الكبيرة النشطة ٠‏ ويمتلك بريطانيا وحدها 
٠‏ شبكة ذات قيمة مضافة وألمانيا ٠7٠١‏ شبكة من هذا النوع وفى اليابان . 
سجلت أكثر من 5٠٠‏ شركة نفسها فى وزارة البر بد والاتصالات اللاسلكية 
من أجل انشاء هذا النوع من الشبكات ٠‏ 


ويمكن الآن توقع أن تقلل الشبكات ذات القيمة المضافة , التكدفة 
إلحالية للانتاج والتوزيم بعدة مليارات من الدولارات ( الرقم الدقيق 
يصعب توقعه ) , وذلك بياختصار اللوائح والنظم القائمة وخفض حجم 
المخزون وتعجيل الاستجايات * الا أن حقن جرعة من الذكاء الاضافى فى 
هذه الشبكات فى أوج انتشارها وارتباطها فيما بينها يؤدى الى ما هو 
أبعد من ذلك : أنه أشبه باضافة قشرة دماغية على نحو فجائى لكائن 
لم يكن لديه مثلها من قبل وكانت النتيجة ضوءا مبهرا ٠‏ فباقترانها بالجهاز 
العصبى الموجود قبل ذلك , لن تقتصر هذه القشرة علٍ,. منح هذا الكائن 
مجرد وعى بالذات واعطاء جهازه العصسى قدرة ما عل أن يحول نفسه . 
وانما ستجعله قادرا على التدخل مباشرة فى حياتنا يدءا يحياتتنا. 
الاقتصادية ٠‏ 

ولذلك فان شبكات الاتصالات مؤهلة لأن تقوم يدور ثورى فى 
الاقتصاد بصفة خاصة وفى المجتمع البشرى بشكل عام + واذا لم يستخادم | 
أحد ‏ على حد علمنا ‏ « الذكاء الاضافى » لأغراض ضارة أو اجرامية حتى . 
الآن » فانه يظل أن امتداد الشبكات ذات الذكاء الاضافى لازال فى المهد 
وانه لم يوضع أى تنظيم أو تقنين أو وقابة لها ٠‏ 
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ولكن من يعرف ما سيحدث بعد ذلك , الأمر المؤكد أنه بخلق نظام 
:عصبى الكترونى مزود بنوؤع من الوغى وبدرجة من « التكاء الاضافى » 
.فاننا نغير بذلك قواعد ثقافتنا وطرق عمل اقتصادنا ٠‏ 
ان ما نسميه « ذكاء اضافى » سيطرح بدون أدنى شك مشكلات 
.غاية فى الصعوبة فيما يتعلق بالعلاقات بين .البيانات الخام من جهة , 
.-والمعلومات المجهزة والمعرفة من جهة أخرى. ٠‏ كما سيطرح مشكلات بالنسية 
لموضوع اللغة. ومسائل .الآخلاق المهنية 2, كذلك بالنسيبة للنماذج التى 
.يصعب الوصول اليها والتى تعمل كقاعدة للبرامج الاعلاماتية المستخدمة ٠‏ 
:وفى السنوات القادمة 2. وفيما يحاول المجتمع التكيف مع وجود الذاتاء 
الاضافى سوف تولد حقوق -التعويضات والمسئولية 2 فى حالة الخطأ 
أو التحريف وحماية الحياة الخاصة وا الممارسات بشكل عام » سلمسلة 
.من القضايا التى ستتدفق على لمعا ل 


وستمتدك العواقب" والآثار يوما الى :ما هو أبعد من الخال ا 
الدرف ‏ وعندئذ ستثير بالضرورة تفكيرا واسعا ذا طابع اجتماعى وسياسىق, 
بل وفلسفى عميق ٠‏ والحقيقة , ان لا وجه للمقارنة بين كم العمل الضخم 
والذكاء والخيال العلمئ الذى يستثمر حاليا لاعداد البنية التحتية 
الالكترونية للمجتمع فوق الرمزى الذى يتشكل حاليا وبين ما استخدم 
فى الماضى لبناء الأعرامات أو الكاتدرائيات الضخمة » ا 


وكما سنرى » فان الذكاء الاضافى سوف يقلب رأسا على عقب من 
:الآن فصاعدا . علاقات السلطة فى قطاعات كاملة من الاقتصساد الجديد 


١ 


الفصل الحادى عسشر 


سلطة الشبكة 


5 ع ل .ل هتتحهيني. 

تشعر اليايان بالقاق ٠‏ فهى فى عيون 
العالمم الخارجى دولة لا تقهر اقتصاديا ولكن 
بالنظر اليها من الداخل تقبدو الصورة مختلفة 
تماما ٠‏ فاليايان لا تملك مصادس طاقة ٠‏ ولا 
تغطى ذاتيا سوى جزء صغير من احتياجانها 
الغذائية » كما انها تدرك أن فرض قيود على 
التجارة سيصيبها بخسائر جسيمة ٠‏ واذا 
اتخفضت اسعار الين تشعر اليابان بالقلق 
وكذلك اذا حدث العكس ٠‏ 


ش ولكن اذا أخذنا اليابانيين بشكل فردى » فان خوفهم لا يقتصر على 
اقتصادهم الوطنى » وانما يمتد أيضا لمستقبلهم الشخصى ٠‏ ولذلك يعتبر 
اليابانيون من بين أكبر المدخرين فى العالم ٠‏ كما تعتبر التأمينات من أكثر 
مجالات توظيف الأموال تفضيلا لديهم ٠‏ 

ولزمن طويل ٠‏ استفادت شركات التأمين العملاقة من هذه الهموم 
وهذا القلق ٠‏ ولكن هذه الشركات نفسها أصبحت الآن أكثر الجميع 
شعورا يالتوتر ٠‏ 00 ش 

فالحكومة تفتح الباب الذى كان يحميهم حتى الآن من تدخل سماسرة 
الأوراق المالية اليابانيين الذين يتميزون بعدوانية وشراسة عالية ٠‏ 
كما تستعد شركات عنيدة من الطبقة الدولية مثل نومورا ودايوا ومريل 
لينش وشيرسون اليابانية لاكتساح المجال ٠‏ 


.ومما يزيد الآمر سوءا! أن كل قطاع التامين يمر حاليا بحالة اضطراب 
عامة ٠‏ قالعملاء يطالبون بأحدث أنواع بوالص التأمين وأكثرها تطورا , 
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.وبخدمات مالية تجد شركة عملاقة ومحترمة مثل نيبون لايف د عمرها 
أكثر من مائة عام صعوبة فى تنظيمها وتشغيلها ٠‏ 


وفى مواجهة هذه التهديدات »2 قررت الشركات الكبرى اقامة خط 
“دفاع الكترونى ٠‏ فشركة نيبون لايف ترصد حوالى نصف مليار دولار 
لاقامة نظام اعلاماتى جديد 2 وتزود وكلاتها يخمسة آلاف جه ال 
“مينى كمبيوتر اضافى و ١0٠١‏ جهاز آخر أكثر قوة , كما تزود مكاتيها 
الاقليمية ومقرها الرئيسى بأجهزة كمبيوتر كبيرة جدا 2 فضلا عن أجهزة 
ضوئية لفك الشفرة ومعدات: أخرى وترتبط كلهذه الأجهزة بشبكة عامة ٠»‏ 

ولا تدخر الشركة المنافسة داى ب اش موتيال جهدا هى الأخرى , 
فشسكتها الجديدة ستسميح لوكلائها المحليين بسؤال بنك المعلومات الم كزى 
:وتلقى التعليمات عير الهاتف حييث يتوى جهسياز لتوليف الصوت نطقها 
:والحصول بواسطة النسخ عن يعد على معلومات عن العملاء أو اليوالص التى 
سيحتاجونها ٠‏ وفى الوقت نفسه لم تتوان شركة ميجى موتيال التى 
تضم 58 ألف موظف أغليهم من النساء » فانطلقت هى أيضا فى سسياق 
التسلح فى مجال الاتصالات ٠‏ 


على آية حال 2 ليست شركات التأمين وحدها التى تشارك فى هذا 
السباق , اليابان كلها على ما يبدو تتجه نحو الالكترونيات ٠‏ تقول مجلة 
م داتاميشون » ان « شركات الخدمات الكبيرى مدت شبكات عبر طرفى 
البلاد وأقامت مراكز للمعالجة تضم ه آلاف ميكروكمبيوتر أو أكشر »,2 
بينما يوضح توشيوكى ناكامورا من ميجى موتيال قائلا : « اذا لم نفعل 
ذلك ٠٠‏ فائنا نجازف بخسارة كل شىء » ٠‏ وهو محق فيما يقول , لأنه 
مع .امتداد الشبكات الالكترونية تبدأ السلطة فى الانتقال ٠‏ وهذه الحقيقة 
ليست قاصرة على اليايان : ذه ففى الولايات, المتحدة وأورويا يسيجون ليضنا 
شيكاتهم بنشاط عق غير مسبوق * ان المحال الالكترو نى هو قطعا 
.محال صباي القرن : 7 


بحثا عن « الدنيم » : 


ان قماش « الدنيم » القطنى المتين الذى تنسج منه بنطلونات الجينز 
غالبا مايكون من انتاج شركة برلينجتون 7 و يقدم هذا العملاق الأمر يكى 
فى مجال النسيج الى عملائه برامج معلوماتية مجانية تسمح لهم بالاتصال 
مباشرة بوحدته المركزية وبفحص مخزونه الكترونيا . للعثور على نوعية 
« الدنيم » الخاصة التى يجتاجونها واجراء طلبية اما له 
بشكل لحظى * 


1 


وتأمل شبركة برلينجتون وشركات أخرى فى التميز عن منافسيها 
وتسبهيل الامور لعملائها بمنجها هذا النوع من الخدمات ٠‏ وان كانت تهدف 
أيضا الى ضم ممؤلاء العملاء « للنظم الالكترونية الجديدة لتبادل البيانات » 
بحيث يصعب عليهم فيما يعد الافلات منها ٠‏ ش 


وتقتصر خدمة هذه النظم فى أبسط شكل لها على التبادل الالكترونى 
للمستندات يين الشركات أو مراكن الادارة . فواتير , مواصفات , حالة 
المخزون الخ ٠‏ ولكن. الاكتفاء بهذه الوظيفة يوازى تقرريبا اعتبار مونسارت 
مجرد عازف بيانو ٠‏ على النقيض , تستطيع الشركات الكبرى من خلال 
المطابقة والتنسيق بين بياناتها ومعلوماتها ومعداتنها الالكترونية أن نتوافق 
وتكون روابط حميمة للغاية ٠‏ 

ان برلينجتون يطلع عملاءه على بيان مخزونه كما يكشف صصانع 
أجهزة الكمبيوتر لمورديه عن سر مشروعاته ٠‏ والهيدف من كل 
ذلك هو تبكين, البائع والمشسترى من ان يعملا معا فى كل المراحل بحيث 
تتكون بينهما علاقة حميمية فعلية ٠‏ ويرفض حاليا كبار صناع السيارات 
التعاقد مع الموردين غير المزودين بأجهزة المشاركة الالكترونية والتفاعل 
الالكترونى »2 ولقد أرسلت شركة فورد الى /اه مصنعا لقطع الغيار تابعا لها 
متعلييماتٍ للتبادل الالكترونى لبرامج التسليم الخاصة بالتعامل مع عملانهم 
ومورديهم 2 وكذلك نه من المعدات وعمليات ادن والاستلام. 
التى يقومون بها ٠‏ 

ان مزايا « نظم التبادل » لا. تقتصر على خفض العمليات الورقية 
وحجم المخزون 2 فبيفضل هذه النظم. د تصبح الاستجابة لطلب المستهلكين 
أسرع وأكثر مرونة..مما سي 


أما على الصعيذ العالمى , فان تقدم عمليات التبادل الالكترونى يؤدى 
الى تعديلات جذرية للممارسة الاقتصادية 2 حيث تسعى الشركات الى 
أن نتحد فيما يمكن تسميته « مجموعات تقاسم المعلومات » ٠‏ لقد أصبحت. 
الاتصالات أكثر وفرة وتمكنت من احتياز . وأحيانا هن مسح الجدود 
التى كانت تعزل المؤسسات ٠‏ 


ويفرض التبادل الالكترونى للبيانات تغيرات رئيسية فى محال 
المحاسبة وأدوات الرقابة والتحكم الألغفرى ٠‏ سواء أكان ذلك فى شركة 
تأمين يابانية أم لدى صانع سيارات أمريكى ٠‏ فعندما تتحول شركة ما نحو 
النظام الالكترونى يحدث تعديل للوظائف وتغيير وتبديل فى العاملين , 
وتأخذ بعض الادارات مزيدطا من الأعمية فى حين يفقد البعض الآخر جزءا 
من أهميته 2 ومن ثم تتغير العلاقات تماما سواء مع العملاء أو الموردين ٠‏ 
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ان انتقال السلطة لايؤثر فقط على هذه الشركة أو تلك , لقد بدأت. 
قطاعات كاملة فى إدراك تأثير نظام التبادل الالكترونى بحيث يمكن أ 
تستخدمه كسلاح لطرد الوسطاء الذين يتدخلون فى المجال ٠‏ ش 


هل قفى على تاجر الجملة ؟ : 

تستخدم شيسايدو , وهى أكير ماركة منتجات تجميل فى اليابان .. 
شبكاتها لتفادى شبكة التوزيع التقليدية ٠‏ ان منتحاتها من الكريمسات 
والبودرة وأقلام الجفون واللوسيونات وأحمر الشفاة وغيرها منتشرة أي 


وبربط أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها بأجهزة عملاثها مباشرة » تختصر. 
شيسايدو تجار الجملة والمستودعات : انها تسلم المحلات من مراكز 
التوزيع الخاصة بها ٠‏ ومادام قى امكانها ‏ مثل شركات أخرى ‏ أن. 
« تخاطب » تجار التجزثة مباشرة , ومادام بامكان هؤلاء التجار الوصول. 
الكترونيا لأجهزة كمبيوتر الصانع , فما هى الحاجة اذن لوسيط ؟ ٠‏ 


ويقول مونرو جرينشتاين محلل تجارة التجزئة لدى بير وستيرنز 

وهما سماسرة أوراق مالية بنيويورك : « تاجر الجملة ؟! لقد تم استبعادء! 

ا ٠‏ ولكن للهروب من هذا المصير الحزين , بدأ تجار الجملة 
م أيضا فى اللجوء الى التسلح الالكترونى ٠‏ 


المثال الاكثر شهرة ‏ والنى أصبح تقليديا ‏ لتاجر حملة عرف. 
كيف يبادر ويستولى على مواقع جديدة فى السوق هو مثال أمريكى : 
شركة « أمريكان هوسبيتال سابلاى » المتخصصة فى تجهيزات وتوريدسات 
المستشفيات والتى أصبحت الآن فرعيا لمؤسسة باكستر هيلث. 
كير كوربوريشسن ٠ففى‏ عام ١91/8‏ قامت هنه الشركة بت ركيب وحدات طرفية 
فى المستشفيات ٠‏ وبفضل شبكة خاصة تستطيع هذه الوحدات الوصول. 
مباشرة الى أجهزة كمبيوتر الشركة ٠‏ وبالطبع وجدت وحدات الخدمات 
بالمستشفيات أنه أسهل لها بمراحل أن تطلب احتياجاتها من خلال الضرب. 
على لوحة مفاتيح عن استخدام وسطاء آقل تطورا ٠‏ 

وفى المقايل » استخدمت الشركة شيكتها لكى توزع على عملائه ا 
كل المعلومات المفيدة عن المنتجات وطرق استخدامها وأثمانها وبيان المخزون. 
من كل منها .2 الخ ٠‏ ومن خلال هذا النظام تمكنت المستة لمستشفيات من 
خفض مخزونها وحققت يذلك وفرا أساسيا فى مصروقاتها ٠‏ واذا قررت 
احدى المستشفيات قصر تعاملها على هذه الشركة فقط فانها تؤمن لها خدمة 


١ حك‎ 


إدارية اعلاماتية كاملة ٠‏ والنتيجة أن رقم أعمال هذه الشركة صعد بسرعة- 
كالسهم ٠‏ ش ١‏ : 


ويعرض المستشار بيتركين مؤلف كتاب « التنافس فى الوقت » 2. 
وهو العمل الذى نستمد منه بعض هذه المعلومات 2 كيف طبقت شركة. 
فورموست مكسون .» التى تعمل بتجارة الجملة فى مجال الصيدلة , 
استراتيجية الشركة الأمريكية لتوريد مستلزمات المستشفيات 2٠‏ فهذه 
الشركة تستقبل طلبيات العملاء يأجهزة كمبيوتر من خلال وحدات طرفية 
لدى ١٠١‏ ألف صيدلية » وفور ذلك يتم فرزها ويعاد تجميعها فى شكل. 
طلبيات تسلم للموردين الخاصين ٠‏ 


وتسمح هذه النظم الفائقة السرعة لشركات أخرى كثيرة بالتعرف. 
بصورة جيدة على الاحتياجات اليومية لعملائهم 2 بحيث يصبح تحويل. 
معاملاتهم التجارية الى جهات أخرى أمر! صعبا ومكلفا ٠‏ وفى المقابل تسمح 
هذه الطريقة للمشترين بخفض المصاريف بنسبة لايمكن اهمالها 2 كما 
تساعدهم فى ادارة أنشطتهم بشكل أفضل ٠‏ وفى نهاية المطاف يحد هذا: 
النوع من تجار الجملة أنفسهم فى موقم قوة فى جميع المفاوضات ٠‏ 

الا أن هذين النموذجين لايزالان يمثلان استثناء ٠‏ ولكن أغلب تجار 
الجملة الآخرين قد يجدون أنفسهم قريبا وقد وقعوا فى فخ الكترونى. 
وأصبحوا مهددين من الصناع ومن تجار التجزئة ٠‏ | ' 


مجار النقل والعقارات : 
57 امتداد ه الذكاء الاضافى 4 بشكل تدر يجى الى كل الاقتصاد « 
. - شركات المستودعات من بس الأكثر تعرضا ١‏ للخط ٠‏ 


ان تقهم الانتاج المرن ذ١!‏ المواصفات المميزة والذى أصبح ممكننا 
بفضل المعلوماتية 2 يؤدى الى نتائج عديدة من بينها احلال عدد كبير من 
الطلبيات الصغيرة محل الطلبيات الكييرة قليلة العدد » وتشسمل هذه 
الطلبيات منتجات أكثر تنوعا يكثير عن ذى قبل ٠‏ وفى الوقت نفسسره . 
يفرض تسارع النشاط الذى يسرته الشبكات الالكترونية الجديدة , 
متطلبات متزايدة فيما يتعلق بدقة مواعيد التسليم سواء بالنسبة للمصانم 
أو لتجارة التجزثة * : 


كل .هذا يعنى عددا أقل من الشحنات ذات الكميات الكبيرة وسرعة 
دوران أكبر وتقصير فترة بقاء البضائع فى المخازن والمستودعات '٠‏ وذى 
الجانب المقابل » يطلب العملاء مزيدا من المعلومات الدقيقة عن كل سنلعة 
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ِ من الجاع المخزونة ٠‏ باختصار ء المطلوب هو توفير معلومات أكثر 
وحيز ادل 
وسوفب ييفع هذا بعض أفيكات المستودعات والمخازن الى البحث 
عن أنشطة بديلة ٠‏ فيستخدم بعضهم الشيكات الالكترونية وأجهرة 
.الكمبيوتر لتزويد عملائهم بالمعلومات وخدمات النقبل المنظمة مع تأمين 
التغليف والفرز ومراجعة لو والتجميع واعادة التوزيع » الع ٠‏ وآخرون 
مثئل شركة سوميتومو وارهاوس فى اليابان » التى تحولت الى مجالٍ 
الترويج العقارى بعد أن تضاءلت وظائفهم التقليدية ٠‏ 


كما يهن الاقتصاد فوق الرمزى وانتشار الذكاء الاضافى بقسوة 
قطاع النقل. أيضا ب السكك الحديدية والتجهيزات البحصرية وشركات 
النقل البرى ٠‏ وتحاول العديد من شركات النقل البرى التماس سسبيل 
للنجاة فى الشبكات الالكترونية » على غرار شركات المستودعات «٠‏ 


وفى اليايان 1 د تقدم الإنتاج فى مجموعات صغيرة وزياذةٍ الطلب 

على التسليم فى سباعات محددة يدقة الى نمو كبير فى عمليسات النقبل 

لمسافات .قصيرة . فبدلا من شحنات أسبوعية كبيرة بدأ الاتجاه الآن الى 

شحنات .متكررة ولكن لمسافات أقصر ,2 وتشهد عمليات النقل من البات 
الى الباب نموا ملحوظا عن غيرها ٠‏ 

والحقيقة 2 أن كل قطاعات الانتاج التقليدية تتسلح الآن بالذكاء 

الاضافى 2. سواء لكى تظل على قيد الحياة أو للهجوم بهدف زيادة سلطتهاء 


ا ا" 
فان الحزب الالكترونية. تغير من نطاقها ل : 

وتنطلقي حاليا تجمعات واسعة من الشركات 0 بالاضافة الى شركات 
مستقلة . صوب انشاء شبكات الكترونية ٠‏ وتتضح هذه الحقيقة بشكل 
خاص في اليابان حيث تشجع وزارة التحارة الدولية والصناعة الموجودة 
فى كل مكان , هذا الاتحاه بشدة , فهى مثلا تدفع صناعة البترول للانتهاء 
من اقامة شببكة ستربط معامل التكرير يمنشسآت التخزين وبتجار 
التحزئة ٠‏ ويدأت بالفعل نظم ربط ذات قيمة مضافة تعمل فى فروع 
متنوعة ل المنتجات المجمدة وزجاج النظارات والمعدات الرياضية ٠‏ 

أما فى أستتر اليا 5 فتتنازع شبكتان متنافستان من الشيكات ‏ ذات 
القيمة الضافة ٠‏ هما « وولكم » وشركة خدمات تالمان يتى ٠‏ العيلاء : 
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سماسرة الصوف والمصدرين 9 وتنعتزم هاتان الشسكتان ربط نشاطهما 
يشبكة التجارة الدولية « تريد جيت » وينظام المقاصة «.اجزت » الخاص 
يعمليات التصدر . 


وفى الولايات المتحدة , تبذل جهود مكثفة لاقامة شبكة عامة لايقتصر 
عملها على ريط منتجى النسيج مثل برلينتجتون بيعملائلهم ولكنها تربط 
صانعى الملايس الجاهزة أيضا بكبرى شسيكات التوزيعم مثإ 
» وال مارت »4 و « كيه مارت » . ولضم أكبر عدد من الشركات لهذه 
الشبكة تقوم شخصيات كبيرة فى عالم الأعمال مثل روجر ميليكن » رئيس 
هيليكن آند كمبانى » بالقاء المحاضرات وتنظيم الندوات وتمويل الدراسات 
والتبشير فى كل مكان بمزايا الضبكات ٠‏ 


وكان يطء الاستجاية فى مجيال الملايس الجاهزة يمثل مشكلة 
دائمة_نظرا للتغير. السريع للموضة ٠‏ وبالتالى يريد المعنيون اختصار المدة 
التى تفصل الطلب عن التسليم من عدة أسابيع الى عدة أيام » وذلك باقامة 
اتصالات الكترونية معممة , ابثداء من مصنع النسيج حتى خزينة تحصيل 
اجر التجرثة ٠‏ ان تسارع العمليات يمكين أن يؤدى الى خفض كيير جدا 
فى المخزون , خاصبية أن النظام الالكترونى يسمح لتاجر التجزئة أن يطلب 
كميات صغيرة.ويتكيف.مع أهواء الموضة ومع أذواق العملاء » وذلك بأن يكرر. 
طلب السلع التى تلاقى نجاحا ٠‏ بدلا من الاحتفاظ: بمخزون يستنفد ببطء ٠‏ 
ويذكر ميليكن مثال سلسبلة من المجلات. الكبري زادت مبيعاتهيا مان 
البنطلونات الرياضية بنسبة 596 7# مع خفض 'مخزونها بنفس النسبة 
أيضا ٠‏ وبالرغم هن أن النظام لم يستكمل بعد فان النتائج .مذهلة ٠‏ لقد 
بيدأت الحملة في عام كلكلا « دفي عام 65 ب وطيبقا لا تذكره شركة 
آرثر اندرسون آند كمبانى ب استثمر هلا من كبار تجار التحزيّة حوالى 
كر* مليار دولار فى شيكة « الاستجابات السريعة » وحققوا من خلالها 
أرباحا تقدر بحوالى اآرة مليار دولار ٠‏ 


ويعتقد ميليكن وآخرون أن هذا النظام سيتيح وفرا أعلى من ذلك 
يكثير يحيث يكن أن يصبح سلاحا في الحروب التجارية الدولية ٠‏ 
ريضيفون أنه اذا تم التوصل بسرعة الى فعالية كافية » فان صناعات 
.ضد الواردات القادمة من البلاد ذات الأيدى العاملة الرخيصة ٠‏ 


وبيئما يتعجل الجميع ؛ على صعيد الشيركة أجيانا وعلى صعيد قطاءات 
بواسعة أحيانا أخرى ٠‏ أن ينظموا أنفسهم من أجل المستقبل بخلق شبكات 


١ةد‎ 


بخاصة عالية التخصص , فان عمالقة آخرين انطلقوا فى سياق مختلفه 
يتعلق هذه المرة باقامة نظم ذات توجه عام وشامل لعالجة كل أتواع 
الرسسبائل ٠‏ 

ومعنى ذلك , أننا نشهد ازدهار ونمو عدة أنواع متلازمة وفئات من 
الشبكات الالكترونية : شبكات خاصة موجهة فى المقام الأول للعاملين فى 
شركة واحدة وشبكات لتبادل البيانات بين شركة ما وعملائها » وهم تجار 
التجزئة فى الغالب : ونظم تغطى صناعة باكملها ٠‏ ولكن يجب أن يضاف 
الى هذه الشبكات الآن الشبكات الشاملة ب المسماة يأجهزة الارسال 
العامة ب والتى يتلخص دورها فى ريط النظم الآأقل اتساعا فيما مينها 
وارسال رسائل لحساب الجميع ٠‏ 

ان حبجم المعلومات والبيانات التى تعبر الآن هذا النظام الآخير من 
الضخامة بحيث بيدأت حرب جديدة على صعيد أعلى بين الشركات الكيرى 
ل تراند 1 تسيطر على أجهزة الارسال العائة ذاتها ٠‏ فهناك عمالقة 
أمثال بريتيش تابكوم البريطانية و «ايه ٠‏ تى ٠‏ آند تى » الأمريكية 
وه كيه * دى ٠‏ دى ٠‏ » الباهانية يبذلون كل ما فى وسعهم الزيادة 
قدرة وكفاءة الارسال وسرعة التنفيدذ . ومما بريد الأمر تعقيدا أن الشركات. 
الكبرى التى تملك شبكات خاصة واسعة تبيع الخدمات ا لشركات أخرى. 
منافسة ٠‏ فعى. سبيل المثال تتنازع شركات آى ٠‏ بى ٠‏ ام وتويوتا قطاعا 
من العملاء كان من الطبيعى أن يلجأ الى شركات الهاتف. القديمة * كما تمد 
جنزال الكتريك شبكتها الى 7١‏ بلدا 2 وتستخدم بنيتون هذه الشسبكة. 
لربط مقرها الايطالى ب /5٠‏ من وكلائها الموزعين فى أتحاء العالم ٠‏ 

ان هذا النظام الجديد تماما الذى تتشكل فئاته وطيقاته ا 
أمام أعيننا سيمثل البنية التحتية لاقتصاد القرن الواحد والعمقر ين 
المستهلك فى دائرة مغلقة + 

وتثير هذه التطورات صراعات جديدة من أجل السيطرة على الممرقة 
506 وهى صراعات تؤدى الى عملية انتقال للسلطة بين أفراد 
وشركات وفروع اقتصادية وقطاعات كبرق وأخيرا بين الدول ٠‏ غير أن. 
« تزويد الاقتصاد يجهاز عصبى » أمر لايزال فى بداياتة 2 ويدخل الحلية 
كل يوم لاعبون جدد متلهفون الى السلطة * ومن ضمن مؤلاء نجد شركات. 
بطاقات الائتمان والشركات التجارية اليايانية الكبرى ومنتجى المعدات + 
ففى النظام الذى يتشكل الآن 2 تحتل البطساقة البلاستيكية التى 
يحتفظ بها المستهلك فى محفظته موقعا حاسما ٠‏ وسواء أكانت البطاقة 


١هك‎ 


مزودة ينظام محاسبة أتوماتيكى أم بطاقة ائتمان تقليدية ٠‏ قانها جميعا 
تمثل حلقة الوصل بين الشبكة والفرد ‏ وهى حلقة يمكن مبدثئيا تعزيزها 
وتوسميعها ٠‏ 

فكلما توغلت البنوك والشركات البترولية وحتى تجار التجزثئة فى 
عالم الالكترونيات ٠‏ وكلما تضمنت البطاقات ذات الذكاء المتزايد قدرا 
أكير من المعلومات وقامت بتقلها . وكلما. قل ارتباط النقود ذاتها بالمعدن 
أو الورق وأصبحت تدريجيا فائقة الرمزية ٠‏ فان البطاقة تفرض نفسها 
على آساس أنها الحلقة المكملة والأساسية للنظام الذى يتشكل حاليا ٠‏ 


ان الذى يسيطر ونتحكم فى البطاقة ‏ سواء أكان ينكا أم أحد 
مناقسيه ‏ يمسك بوسيلة نفيسة للوصول الى الحياة الأسرية الخاصة 
واليومية للمستهلكين 2 ولذلك إبر تسم اتجاه يحاول ادخال العملاء فى 
عدار الشيكات المتخصصة ٠‏ على سبيل المثال » تصدر حاليا الشركة 
اليايانية لبطاقات الائتمان جيه * س ٠‏ بى كمبانى , بمعاونة ان٠‏ تى٠‏ تى ٠‏ 
داتاكوميو نيكيشن بطاقة تستخدمها السيدات لدى مصففى الشعر 
وتأمل هذه الشركة أن يكون لديها خلال عامين من الآن عشرة ملابين من 
-حاملات هذه البطاقة يتعاملن مع ه؟ ألف صالون لتصفيف الشعر ٠‏ 


وعلى المدى الطويل ». يتلخص حلم بناة الشبكات فى العالم كله » فى 
تحقيق دائرة مغلقة متكاملة 2» بحيث تنتقل النبضة الصادرة من المستهلك 
( الذنى ييلغ الشركات الكترونيا بالأشياء أو الخدمات المطلوب انتاجها ) 
آل المنتج » مرورا بتجار الجملة أو أى وسطاء آخرين » ثم الى تأجر التجزئة 
أو الى الخدمة الالكترونية للبيع فى المنازل ثم الى ماكينة المحاسية 
الآتوماتيكية أو نظام الدفع بواسطة بطاقة الاثتمان ب لكى تعود النبضية 
همرة آأخرى فى نهاية المطاف الى المستهلك ٠‏ 


ان أية شركة أو مجمؤعة اقتصادية ستتمكن من تأمين سسيطرتها على 
'الراحل الأساسية لهذه الدورة . ستملك على الفور سلطة اقتصادية 
حاسمة ‏ وبالتالى سلطة سياسية كبيرة ٠‏ ولكن يتوقف النجاح فى هذا 
المحال عل الذكاء أكثر منه عللى روؤّوس الأموال ٠‏ والذكاء المقصود هنا هو 
ذلك الذى تتضصمنهة أجهزة الكمبيوتر والبرامج الاعلاماتية والش.بكات 
الالكترونية ٠.‏ 


حرب الأعمال الخاطفة : 


عل آساس هياكل طويلة الأجل ٠‏ 
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وهو نقيض ما يحدث الآن . حيث نضغ أساسات اقتصاد مشكالى(*» 
فى حالة تسارع دائم وقادر فى كل لحظة عل اعادة توزيع عناصره طبقا 
لنماذج جديدة دون أن يتفكك من جراء ذلك ٠‏ ويعتبر التقدم فى مجال 
الذكاء الاضاقى جزءا من الأدوات التى لا غنى عنها لهذا التكيف المستمر ٠‏ 


وفى ظل هذا التطؤر 2 حيث يصعب تحديد الوجهية » تستطيع 
الشركات: أحيانا استخدام الذكاء الاضافى لتوجيه هجمات مباغتة على 
ساحات جديذة تماما بالنسية لها :: بمعنى آخر لم يعد أحد يستطيع أن 
يوقن من أى جانب سيآتى الهجوم التنافسى المقبل ٠‏ 

المثال التقليدى للحرب الخاطفة ‏ الذى تناولته النشرات المتخصصة 
يتعليقات مستفيضة ‏ هو ايتكار « ميريل لينشش » فى عام /الا9١‏ لنوع 
جديد من المستابات أطظلق عليه « حساب ادارة النقد » 2 وكان يمثل أحد 
أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على هدف استزاتيجى وليس على هدف 
ادارى فحسب * ١‏ 


وكان هذا الحساب إيتكارا مالييا جديدا يمئح العميل توليفة من 
أربع خدمات كانت من قبل منفصلة وهى حساب جار وحساب وديعة 
نفوائد ويطاقة ضمان وحساب سندات * بحيث يستطيع العميل » فى 
'أى وقت » ان ينقل نقوده من خانة الى أخرى : ومعنى ذلك أنه لم يعد هناك 
مهلة « نعويم » 2 كما أصبح الحساب الجارى ذاته يحقق فوائد و 


ان تكامل ودمج هذه الخدمات التى كانت حتى ذلك الوقت منفصلة 
عن بعضها لم يكن ممكنا الا بفضل التقنيات المعلوماتية المتطورة والشدبكات 
الالكترونية التى تملكها ميريل لينش ٠‏ وخلال عام واحد تلقت الشركة 
ودائع قيمتها خمسة مليارات من الدولارات ٠‏ ويقول المستشار بيتركين ان 
مجموع المبالغ التى أودعها العملاء فى عام 615 كان ,١‏ ملبار دولار ٠‏ وقد 
وصف كين العملية بأنها « هجوم وقائى » ضد البنوك التى عانت من عمليات 
سحب مكثفة لضالح هذا الحساب الجديد الذى اعتبره العملاء أفض ل 
يكثير من الحساب المضرفى العادى ٠‏ ان شركة ميريل لينش: ء من الناحية 
الرسمية .:شركة سمسرة للأوراق المالية , وبهذه الصفة تخلصت من 
اللوائح والقوانين البنكية , وباعتبارها ليست بنكا شنت غارة مدمرة 
ضد البنوك ٠‏ 
(*) نسبة الى امشكال ٠‏ وهى آلة أنبوبية تحتوى على حُرايا مركزة بحيث عندما 
تتحرك الأشياء الصغيرة الماونة الموجودة معها فى الأنبيوب تولد رسوما متتلفة الأشكال 


والألوان * 
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منذ ذلك الحين 2 قدم عدد من البنوك ومؤسسات مالية أخسرى. 
توليفات ممائلة » ولكن ميريل كان لها السيق لعدة مننوات ٠‏ 


ان المجالات الجديدة والغريبة لهذا التنافس الذى لايرتبط يقواعد 
محددة 2 سمح مثلا لتجاز تجزئة مثل مجموعة سايبوسيزون اليابانية أن. 
تدخل فى مجال أنشطة الخدمات المالية » حيث يستعف أحد فزوع هذه 
المجموعة لتركيب أجهزة توزيع نقود في محطات القطارات ٠‏ ونحد شزكة 
مصرفية فى الخارج » وهو ما يمكس عملية التغبير فى بنية الأسواق والتى 
تجنت عن ظهور الذكاء الاضافى * 


ومن خلال هذا المنظور , تساهم الشبكات ذات الذكاء الاضافى فى. 
: تفسير العمليات التى نشاهدها لتحرير الاقتصاد من اللوائح والقيود ,2 
والتى تبععث آثارها الأولى على التفكير بأن التقنين الحالى الذى تقوم به 
الدولة سييدو أقل فاعلية بشكل مضطرد , لأنة يعتمد على تصنيفات. 
وتقصيمات بين القطاغات نعملى الذكاء الأضافى خاليبا على الغائها ٠‏ على. 
سبيل المثال هل نجب أن ينطبق التشر نع المضرقى على المؤسسنات غير. 
المصرفية ؟ ولكن , ما هو البنك حاليا ؟ * 

ان الشبكات ذات الذكاء الاضافى تحطم |التتميمنات ادي وتدمر 
تقسيم العمل التقليدى , وذلك يتأمينها اضطراد وتسلسل العمليسات. 
الحقيقية يما يتجاؤز الحدود القديمة للشركات ويمنحها هذه الع 5 
امكانية التصدق لمحالات كانث تعتثر فى السابق غريبة عنها ٠‏ 


وبدلا من هذه الهياكل التى تحساوزها الزمن : تشهد الآن تكوين. 
مجموعات وتجمعات جديدة لم يعد المال هو وحدة الرايط اعد بينها 
ولكن تقاسم المعلومات ' 1 

ومن سخريات القدر , أن الانقلاب الناجم عن اعادة 7 الاقتصاد 
العالمى على أساس المعرفة 2 هو بالذات الذى يفسر لدرجة كبيرة أوجه 
القصور والشلل الحالية ‏ قواتير تائهة وأخطاء الكمبيوثر 'وخدمة ١‏ 
يالغرض » مع الاحساس المتكرر بأنه لايوجد شىء يعمل بشكل مسحيح ٠‏ 
الحقيقة : أن الاقتصاد الصناعى القديم يتفكك بيلما الايزال, الاقتصاد 
.قوق الرمزى الجديد فى مرحلة البناء 2 والبنية الأساسية الإلكترونيسه 
التى يعتمد عليها لاتزال تخطو خطواتها الأولى ٠‏ 1 


أن المعلومات أكثر الموارد سيولة 3 وهذه السيؤولة هى والذات, العلامة 
المميزة لاقتصاد نتزايد فمه اعتماد انتاج وانوزدم / ممنانع والخدمات كر 


364 : 


ويشبه التنظيم الجديد النظام العصبى أكثر من أى شىء آخخس ء 
بولكنة يعمل طبقا لقواعد لم يتمكن أنحد حتى -الآن من صياغتها بشكل 
مترايط *. -2 

ففى الواقم يظرح النمو غير المسبوق. للذكاء الاضافى على المجتمع 
كله أسئلة أساسية ومحيرة أحيانا وهى فى جميع الأحوال أسئلة مختلفة 
تماما عن تلك التى أثارتها ثورات المعلومات الأخرى ٠‏ 
نحو احتكارات المعلومات ؟ ١‏ 

يمقدور الذكاء الاضافى أن يتيح للاقتصاد أن يتخلص من الدهون 
الزائدة التى لا فائدة منها ومن عناصر أخرى ضارة وذلك بدرجات وكميات 
لاتحصى »2 وبهذم الصفة , يفترض أنه يتضمن وعدا بتقدم ضخم ومشريع ب 
وبستقيل لا يخل فيه النشاط الذهنى والخيال محل رأس الال والطاقة 
والموارد التقليدية فقط . ولكن أيضا محل الأعمال المنهكة ٠‏ 

ولكن هل سيمنحنا الذكاء الاضافى طريقة حياة « أفضل » ؟ تتوقف 
به المجتمع فى توجيه تطور الذكاء الاضافى ١‏ ش 

فكلما زادت أتوماتيكية شيكاتنا » ضمت مزيدا من الذكاء الاضانى 
وتوارت عملي أته القرار الآدمى وأخضسعتنا جميعا لأحداتث سابقة 
البرمجة تعتمد على تصورات وافتراضات يمقدور القليلين منا فقط فهمها 2 
بل وأحيانا لايفصح المسئولون الأصليون عنها الا بتحفظ ٠‏ ا 

فقيل مرور وقت طويل ستضاعف فجأة الابتكارات المدهشة , 
مثل المعالجة المتزامئنة والذكاء الاصطناعى من قوة أجهزة الكمبيوتن ٠‏ 
كما سنشهد الاستخدام الفعلى للتعرف على الصوت وممائلته والترجمة 
الأتوماتيكية 'وكذلك الصورة شديدة الوضوحية والصفاء الصوتى المطلق ٠‏ 
وبالتالى » ستنقل الشبكات المستركة يشكل عادى للغاية الكلمة والصورة 
مع البيانات والمعلومات يكل أشكالها 2 وكل ذلك يطرح قضايا أخلاقية 
خط - ٠‏ 


وبالدنسبة للبعض » فان نظام احتكار المعرفة يعلن بذلك عن وصولهء 
ففى مرحلة سابقة من نمو الاقتصاد الرمزى كتب البروفسير فردريك 
جامسون , من جامعة دروك » يقول : « ستأتى لظة الحقيقة ( ٠٠0‏ ) عندما 
تطرح بكل عنف 2 قضسية ملكية ينوك المعلومات الجديدة والسيطرة 
عليها » ٠‏ ومضى جامسون فى تحذيره الى ذكر شسيح « احتكار خاص 
للمعلومات العالمية » ٠‏ 


عن 


وحاليا » تبدو مثل هذه المخاروف تبسيطية ٠‏ فلم تعد المشسكلة هى 
فعرفة همل سيسيطر احتكار ما على كل المعلومات ., وهو ما يبدو بعيد 
الاحتمال , ولكن معرفة من الذى سيسيطر على السلسلة اللانهائية من 
م التحويلات » و « اعادة التحويلات » التى أصبحت ممكنة بفضل الذكاء 
الاضافى والتى تستطيع التأثير على البيانات ومختلف المعلومات 2 أى 
اجمالى المعرفة المنقولة عبر النظام العصبى للاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ 

وسوف يتعين على الشركات والمجتمع في اجمساله أن يواجه قرسا 
تساؤلات جديدة ومحيرة عن الاستخدامات الجيدة والسيئة للمعرقة ٠‏ 
ولن يتعلق الأمر هنا بالحقيقة كما عرفها بيكون والتى تعتير أن المعسرفة 
سلطة وانما يتلك الحقيقة الأعلى فى ظل الاقتصاد فوق الرمزى والتى تعتبر 
أن المعرفة « عن » المعرفة أهم من المعرفة ذاتها ٠‏ 


تهول السلطة ‏ 15ذا: 


الفصل الثانى عشي 


..اتشاع الصراع | 


. المظلة والسيارة شيئان' مختلفان ٠‏ .وسيب 
الاختلاف لا يقتصر على ابعادهما ووظيفة كل 
منهما وسعرهما ولكن هناك سببا آخر نادرا 
ما ناخذه قى الاعتيار ٠‏ اذ يمكن استخدام 
المظلة دون شراء أى شىء آخر غيرها + على 
عكس السيارة فانه لا نفع لها بدون وقود وزيت 
وصيانة وقطع غيار 2 وذلك بغض النظر عن 
الشوارع والطرق ٠‏ تيدو المظلة المتواضعة 
كشخص خشن ولكنه مستعد دائما كتقديم 
خدماته مالكه دون الحاجة الى أى منتحج 


٠ تكميلى‎ 


لا تستطيع السيارة القوية أن تلعب الا ضمن فريق , فهى تعتمد على 
محموعة هن الأشياء الأخرى 0 وينطبق الشىء نفسه على موسى الحلاقة 
وجهاز التسنجيل أو الثلاجة , والعديد من الآشياء التى لا تعمل الا بالتععاون 
مع أشياء أخرى فجهاز التليفزيون كان سيكتفى بتأمل قاعة المعيشة بنظرة 
فارغة , اذا لم يكن هناك فى مكان ما شخص يرسل له الصور ٠‏ وشماعة 
الملايس المتواضعة تفترض مسيبقا وحود مسمار على هيئة خطاف أو حلقة 
أو قضيب معدنى * 


كل هذه الأشياء تكون جزءا من « نظام » منتجات ٠‏ وطبيعتها كجزء 
من نظام , عى بالضبط التى تعطيها الجزء الاكبر من قيمتها الاقتصادية ٠‏ 
وكما يتعين على لاعبى أى فريق أن يلتزموا ببعض القواعد القائية فان 
هذه ا منتجات لا تستطيع بدورها الاستغناء عن المعايير والضوابط ٠‏ المقسس 


7 0 0 3 15 


الكهربى ( الكبس ) ذو الأسياخ الثلائة يصبح عديم الجدوى اذا كانت 
المقابس فى البيت ذات ثقبين فقطا ٠‏ 

ان الشيين بن نوع الأشياء يسمم بتوضيع مسالة لازالت اأعبينهة 
تلهب الصراعات الدائرة على ك وكب الأرض من أجل المعلومات » والتي. 
بشبير اليها الفر نسيون ياسم «ه حرب المعاييبر » ٠‏ هذا النوع من الصراعات. 
هنسب فى قطاعات مختلفة ومتنوعة مثل .التكنو لوجيا الطبية أو الأجهزة. 
الفوتوغرافية أو الخزانات الصناعية المضغوطة ٠‏ 1 

وفى هذا المجال ٠‏ .نجد أن بعض الخلافات الاكثر عنفا ‏ والأكثر 
ذيوعا ذات صلة مباشرة بوسائل خلق وتوزيم البيانات والمعلومات. 
يشكل عام . والصور وبرامج الترفية والمعرفة ذاتها ٠‏ 

وان كانت المعركة تتناول مصالح مالية وسلطات" سياسية كبيرة 7 
فانها تعنى أيضا ملايين وملايين الأسر ٠‏ وستغير نتيجتها بشكل جذرى 
علاقات السلطة بين عمالقة ‏ ضناعيين عالميين مشبل: « آق ٠‏ بى * آم 4 
فلا ا رب .٠‏ فضنلا عن أنها ستؤثر 
على الاقتصادات الوطنية ٠‏ 


ولكن أكثر السبمات المعروفة 556 هو الضراع الثلاثى النذى. 
يتناول نوع التليفزيون الذى سيشساهده العالم كله. خلال العقود القادمة ٠‏ 


رهان على ٠٠٠١‏ مليار دولاد : 


هناك ثلائة نظم للتليفزيون فتم استخدامها اننا قر محاف تبن 
العالم » ألا وهى « سيكام » و «. بال » و ه ان٠تى٠اسء٠سئى‏ © > وان 
كانت هذه النظم لا تختلف كثير! فيما بينها » الا أنها قتعارضة ة ؛ ولا تصلح 
أن بحل أحدها محل الآخر' ٠‏ وبالتالى فان بث بر نامج 'أمريكى مثل. 
ال « كوسبى شو » فى الخارج يقتضى تحويله طبقا لمتطلبات نظام آخر ٠‏ 
ولكن كل هذه الانظمة الثلائة تعطى صورا غير واضحة ومهتزة , بالمقارنة. 
بصور الطريقة المعروفة باسم « اتشى' دى٠‏ تى* فى  »‏ أى « التليفزيون 
ذو الوضوحية العالية  »‏ والذى يمثل تليفزيون. الغ ٠‏ ْ 
ش ويعتسر « التليفزيون ذو الوضوحية العالية » بالمقارنة بالشاشنات 1 
العائلية الحالية ؛ مثل الاسطؤانة « المامجة » ( كومباكت ديسك ) بالنسبة 
للتسجيلات النشضاز التى “كانت تذديعها جرامافونات جدة الجدة - اث يمكن 
أن تضاهى نوعية الصور المنقولة عبر التليفزيون الجدديد ‏ نوعية أفضل 
الأفلام الممروضة على الشاشة الكبيرة .٠‏ خيث , سيقوم الكمبيوتر المستقبل 
لها . باعاد اي ع اق السو و ا 
المطبوعة بارقى مستويات.الطباعة ٠‏ . 0 4 0 


ا 


لقد أشار مل ليفين عضو الكونجرس فى شهادة له .أمام: اللجنة 
الفرعية للاتصالات اللاسلكية بمجلس النواب الأمريكى الى أن « التليفزيون 
ذا الوضوحية العالية » بالرغم من اسمه فانه سبوف يستخدم فى مجالات 
أخرى. بالاضافة للترفيه ٠‏ وأضاف مؤكدا أن هذا التليفزبيون « يمثل جملا 
جدديدا من المعدات. الالكترونية ذات الاستهلاك الكبير التى ستثير تطورات 
تكنو لوجية فى عشرات المجالات ٠‏ بدءا من الرقائق الالكترونية الى الالياف 
الضوئية والمراكم والتصوير الضوثئى » ٠‏ 


ونظر! لأن نوعية الصور ذات الوضوحية العالية متميزة فمن الممكن 
ان نتيح لدور السينما فى العالم أجمع أن تستقبل عروضها عن طريق 
الأقمار الصناعية بدلا من شكل الأفلام القائم حاليا ٠‏ وفى هذه الحالة 
سييتم فتح. سوق اضافية ضخمة لهوائيات الاستقبال ومنتجات أخرى ٠‏ 


اجمالا فان. اختيار نظام. الوضوحية. العالية ) أو النظم ( سيجحة 
.اطار سوق عالمى يقدر ب١٠5١‏ مليار دولار ٠‏ 


ويعمل المهندسون اليابانيون فى هذا المجال منذ حوالى عشرين عاما , 
يك اصبحت الرضوعة العالة عاعزء ناكا للطهور عان. السبحابية 
الاقتضادية العالمية ٠‏ وكتب بر نارد كاسين. فى صحيفة. «لومند ديبلوماتيك» 
يقول : « فى هذه اللحظة يهدد اليابانيون والأمريكيون بجعل كل أجهزة 
الاستقبال التليفزيونى الأوروبية لا قيمة لها وبأن يكونوا وحدهم القادرين 
على استبدالها » ٠‏ 


كان اليايانيون يأملون أن يتبنى العالم معيارا أو. نظاما واجدا ء الأمر 
'الذى كان سيسهل المشكلة ويوفر لهم الكثير من المال ٠‏ فلو أنهم تمكنوا. 
.من بيع نظامهم كمعبار دولى فان التقدم الذى يملكونه كان سيفتج لهم. 
:الطريق لتوصسع وازدهار مكثف لصناعتهم للمنتحاتب الالكترونية « الموجهة 
.للجمهور :العريض. » * 
ولدفع هذه الهحمة + اتفقت حكومات وشبكات تليفزيون أوروبية 
فى كنس من. الأحيان نتطابق هذه الشبكات. مع.الدول: ).على التمسك . 
بمعايير لا تتوافق مع النظام اليابانىي ‏ آملين. بذلكء منح. صناعييهم. الوقت. . 
التعويض تآخرهم. + بحيث تستطيع. أوروبا. بعد ذلك. ادخال. الوضصسبوحية 
العالية علتى مراحل ٠‏ 
| ولقد بدأت 5٠9‏ شبكة تليفزيونية وجامعة وشركة صناعية أؤروبية . 
تجمعت على عجل فئ اطاز مشروع يوريكاا. 598 ب فى دراسة .مجموعة 
كاملة من تقنيات الوضوحية العالية التى يجب أن تغطى كل المجالات , 
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ابتداء من استوديوهات الانتاج حتى أجهزة الاستقيال مرورا بمعدات. 
الارسال ٠‏ وتولت شركة طومسون الفرنسية مسئولية تنسيق الأبحاث 
الخاصة بالمعا ير المطبقة عل انتاج الصور 2 وركزت بوش الألمانية على معدات 
الاستوديو وثورن/ايمى البريطانية على أجهزة الاستقبال ٠‏ 


وفى الوقت نفسة ,2 بدأ الأوروسسيون التودد للولايات المتحدة ٠‏ وطار 
كريستيان شوارز ‏ شيلينج »2 وزير البريد والاتصالات اللاسلكية فى 
ألمانيا الغربية (آنذاك) لواشنطن حيث اقترح عقد تحالف طيقا للأصول 
الواجبة وأكد الموقف الأوروبى قائلا : « يتعين ألا نسمح لليابان بأن تحقق 
التفوق بالنسسبة لمعابير الجيل القادم ٠‏ وعندئذ ,. شن الصناعيون اليابانيون 
بدورهم حملة قوية فى الولايات المتحدة ضد النظام الأوروبى المنافس »2 
خئسية أن يحقق الأوروسون و نظامهم للوضوحية العبالية نحاحا استراتيحيا 
وذلك بالقيام بهجوم مضاد فى الأسسواق الأمريكية والأسواق اليابانية 
ذاتها فى آن واحد ٠+‏ وفى ظل هذا الوضع الذى يتميز بالتشكك وعدم 
اليقين 2» يستعد اليابانيون بهدوء لتسويق أجهزة متنوعة فى مختلف أنحاء 
العالم ٠‏ ووشكل ذلك خط التراجع بالنسبة لهم فى خالة عدم تمكنهم من 
فرض معبار وحيد ٠‏ ش 


وفى الولايات المتحدة سود نفس مناخ التشكك والارتياب الاقتصادى 
يث تغوص مشكلة الوضوحية العالية فى مناقشات وجدل تقنى ينم عن 
مغالاة فى التدقيق وفى منازعاته سياسية ومنافسات تجارية ٠‏ 


فشبكات التليفزيون الأمريكية الثلاث الرئيسية نرغب فى ابطاء ادخال 
الوضبوحية العالية 2 وتقترح نظاما خاصا للولايات المتحدة يمكنه نقل البث 
من النوع العادى والصور الجديدة فى آن واحد ٠‏ وعلى العكس , تعتقد 
شيكات الكابلات والبث المبساشر عبر الأقمار الصناعية أن هذا المعيار 
الأمريكى الوحيد سيصيب بالشلل الأبحاث الخاصة بتحسين البث. 
بواسبطة الكابل أو الأقمار الصنئاعية ٠‏ 


وفى الوقت نفسه 2 يريد الكونجرس التأكد من أن أجهزة الاستقبال 
التليفزيونى الحديدة التى ستوجد اليوم أو غدا فى المنازل الأمريكية ستاتى 
من مصانم أمريكية ٠‏ يقول عضو الكو نجرس ادوارد ٠‏ جيه ٠‏ ماركيى : 
« لقد حققت الشركات اليابانية والأوروبية تقدما كبيرا فى الوقت الحالى 
بالنسبة لمثيلاتها الأمريكية [ ٠٠٠‏ ] ء بينما صناعتنا الوطنية للمعدات 
الالكترونية الموجهة للجمهور الكبير فى حالة احتضار » ٠‏ 

وفى السنوات القادمة 2 ستزداد شكة حرب التليفزيون وسط 
الاتهامات المتبادلة « بالنزعة التكنو ‏ قومية » ٠‏ ولكن بالتوازى مع هذا 


6 


:الصراع الذى يزداد قسوة + يدور الآن صراع آخن يراهن على مستقبل 
:الكمبيوتر لذ 


.معابير استرانيجية : 


فى عصرنا .. يجبر الايقاع المجنون للابتكارات أصحاب المصانع على 
.اختيار استراتيجية ما ٠‏ فاما أن يخترعوا ويفرضوا معاييرهم فى مجالهم , 
واما أن ينقادو١‏ الى منتج آخى ويتبنوا: معاييره ‏ أو بت ركوا أنفسهم الى نوع 
5 من «سيبريا» تجارية » حيث لنْ تجد منتجاتهم سوق امستحدايات وسوق 
محدودة للغابة ٠‏ 


منذ بدايات صناعة الكمبيوتر 2 ظلت « آى٠١؛‏ ا المسيطرة 
عليها ٠‏ وكانلت أول شركة تتولى ت ركيبه حت مراكزية فى ادارات 
ومكاتب الشركات الكبرى 2 وخلال عشرين عاما تقريبا لم تواجه سوى 
.منافسة ضعيفة ٠‏ تفتقر الى حسن التنظيم » 


ويجمكن ارجاع هذا النحاح الضهم » بدرجة كبيرة لحقيقة 
أن آى * بى ٠‏ ام ٠‏ عرفت منذ البداية أن تصمم معيار! للتشغيل الداخلى 
لآلاتها وتفرض هذا المعيار ٠‏ 


ففى البداية كانت المعيدات هى الأهم ٠‏ ولكن اتضح تدريحيا أن البرامج 
المعلوماتية تمثل فى كل نظام .معلوماتى المنصر الأكثر أهمية ٠‏ وان 
« برامج التطبيق » تعطى الآلة التعليمات التى تسمح لها بانجاز مهام 
المحاسبة أو معالجة النصوص أو الطببع أو عرض الرسوم البيانية أو 
الاتضال ٠‏ ولكن كل كمبيوتر كان يتضمن بر نامجا أساسيا يعرف ناشم 
« نظام التشغيل » وهذا النظام يحدد أنواع البرامج الأخرى إلتى يستطيع 


ان البرامج هى مفتاح السلطة فى الصناعة المعلوماتية وبدونها تظل 
الأجهزة لا حراك فيها وغير قابلة للاستخدام ٠‏ ولكن مفتاح السلطة على 
البرامج هو « نظام التشغيل » * وأداة السيطرة القصوى ‏ مفتاح السلطة 
على نظم التشغيل تكمن فى المعايير التى تخضع لها هذه النظم ذاتها' ٠‏ 
'وبالسيطرة على هذه المعايير » أصبحت آى ٠‏ بى ٠‏ ١مء٠‏ القوة العظمى لعالم 
الكمبيوتر ٠ | ٠‏ 

ولكن بالرغم من جهودها , فان نظما أخرى رأت النور مثل يونيكس 
الذى قدمته في الأضل ايه ٠تى٠‏ آند تى ٠‏ بالاضافة الى العديد من البدائل 
لكسلا النظامين ٠‏ وعندما أحدثت آبل فى منتصف السيعينات ثورة 


ان 


الميكر وكمبيوتر فانها قررت بحسم بناء أجهزة لا تتوافق مع أجهزة 
آى ٠‏ بى ٠‏ ام ٠‏ وذلك باختيار نظام تشغيل مختلف ٠‏ 

ولقد بدأ الآن صراع حتى الموت على المستوى العالمى » بين آى ٠‏ بى *ام* 
ومنافسيها الأساسيين من أجل تحديد معايير لنظم تشغيل المستقبل ٠‏ 
وتدور المعركة ,2 فى جانب كبير منها » فى المجال التقنى حيث يقف خبراء 
فى مواجهة آخرين ٠‏ غير أن المراعنات تتجاوز بكثير المصالح المرتبطة مباشرة 
باتتاج أجهزة الكمبيوتر » فالمسألة بالنسبة للدول تقسحم مباشرة خططها 
للتنمية الاقتصادية. ٠‏ 

ولا كانت آى* بى: ام* لا تزال تتمتع بموقع مسيطر يضطر معه 
المستخدمون والمنافسون على حد سواء الى أن يأخذوا فى الاعتبار نظم 
التشغيل الخاصة بها ,2 فلقد تكونت منظمة تحمل اسم ١كس/اوبن‏ مقرها 
لندن » تهدف الى اقامة معيار لنظم التشغيل الخاصة بالمينى كمبيوتر 
ومحطات العمل والكمبيوتر الشخصى وهى مجالات جديدة نسبيا وتعتبر 
فيها آى ٠‏ بى ٠‏ ام ٠‏ أقل قوة ٠‏ ولقد قام بتأسيس هذه المنظمة كل من 
ايه*تى٠‏ آند نتى وديجيتل ايكوسمنت وشركة سيمنز الأللانية ثم انضمت 
اليهم بعد ذلك فوجنتسو اليابانية ٠‏ وكل هذه الشركات تطالب بمعيار 
2 مفتوح » لايمثل عائقا للمسصدات والأجهزة التى ليست من انتتاج 
آأى ا ام ٠.‏ 1 

ومنك ذلك الحين والضغط الممارس على آى ٠‏ بى ١‏ ام ٠‏ أصيح قويا لدرحة 
:أن. الشركة وجدت نفسها مضطرة للانضمام للمجموعة ولآأن نتعهد بممارسة 
سياسة « انفتاح » فى المستقبل ٠‏ 

وحتى قبل أن تستشعر كل آثار هنا الفشل ٠‏ اضطرت آى ٠‏ بى ١٠م‏ * 

ال مواجهة نحد آخر , جاء هذه المرة من ايه٠نى٠‏ آند تى٠‏ فمنذ الستينات 
أعد مهندسو ايه٠نى*٠‏ آند تى ٠‏ نظام تشغيل اسمهة يونيكس للاستخدام 
الداخلى للشركة ٠‏ وكان يونيكس يملك سمات جعلته مفيدا للجامعات 
وبعض صغار منتجى أجهزة الكمبيوتر ٠‏ وبما أن ايه٠.تى٠‏ آند تى ٠‏ لم تكن 
دخلت بعد محال انتاج أجهزة الكمبيوتر فقد تر كتهم يستخدمون نظامها 
مقابل مبالغ زهيدة ٠‏ وأعد المستخدمون بدورهم نسخهم الخاصة من 
يونيكس ٠‏ ولقى النظام تقديرا متزايدا ٠‏ وتبيع حاليا شركة صن 
ميكر وسيستم أجهزة تتضمن هذا النظام فى سوق محطات العمل المعلوماتى 
(الذى يعيش مرحلة ازدهار ٠‏ 

وبمناورة استراتيجية ماهرة » سارعت ايه ١‏ تى * آند تى * بشراء جزء 
من رأسمال صن ثم تحالفت مع زبيروكس ونوني سيستم وموتورولا 
وآخرين بهدف خلق معيار ,بونيكس عام تحت قيادتها ٠‏ 0 


يدانا 


ومع 'نزايد شهرة معيار يو نيكس ودعم ابيه«*تى: آند تى٠‏ له , أصبح 
يهدد بشكل مباشر تفوق آى٠‏ بى* ام0٠‏ وصناع آخرين كانوا قد خلقوا 
أنظمة تشغيل خاصة بهم ٠‏ وبعد أن تحولت مؤخرا الى سياسة 
2 الانفتاج © فى محال النظم قامت آى ٠‏ بى ٠‏ ام * بهجوم مضاد ٠‏ 


وكان الخطر أن نظهر النسخة الموحدة ليو نيكس على معدات وأجهزة 
ايه ٠‏ تى ٠‏ آند تى٠‏ قبل كل الآخربين ٠‏ وكان رد فعل آى٠‏ بى ٠م١٠‏ أن كونت 
تحبالفها الخاص ٠‏ وهو مجمسوعة « أوبن سوفت وير فاونديسن » 
( « مؤسسة البرامج الاعسلاماتية المفنبوحة » ) التى تضنسم حاليا 
م دذدى٠‏ ابيه١‏ سى » و « بل » الفر نسية وسيمئز ونيكسدورف اللا نيتين 
وعددا كبيرا من الشركات الأخرى ٠‏ ويعمل هذا التجمع حاليا لتجهيز معياره 
الخاص الذى سيكون قادرا على مواجهة يونيكس ٠‏ 


المماراة ار سم سبة : 


احدى الوظائف الرئيسية الآن لأجهزة الكمبيوتر تكمن فى أن تتكلم 
هذه الأجهزة فيما بينها » وهى تعتمد فى الواقم عل ارتباطاتها لدرجة أن 
أصبح الكمبيوتر والوصلات الخاصة به كلا غير قابل للتحزئة ٠‏ 


وبالتالى » يتعين على منتجى الكمبيوتر أن يدافعوا ليس فقط عن 
أنظمة التشغيل الخاصة بهم ولكن أيضا عن نفاذهم الى شبكات الاتصالات 
اللاسلكية أو سيطرتهم عليها ٠‏ واذا كانت النظم تعطى سلطة على ما بدور 
داخل أجهزة الكمبيوتر » فان معايير الاتصالات اللاسلكية تمنح سنلطة على 
ما يسور « بين الأجهزة وبعضها البعض » ( فى الحقيقة , أن التمييز 
ليس بهذا الوضوح ولكنه كاف بهذا الشكل لهدفنا الراهن ) ٠‏ وهنا 
أيضا ء. نرى الشتركات الكبرى والدول مشتركة فى معركة قاسية من أجل 
السعيطرة على القنوات الرئيسية للمعلومات * 


ان قدرا متزايد!ا من البيانات والمعلومات والمعرفة يعبر الحدود 
الوطنية ومن ثم فمن الحتمى أن تكون حرب الاتصالات اللاسلكية أحفل 
بالعواقب والآثار السياسية من حرب نظم التشغيل 5 


وقد أعدت جنرال موتورز معيارا خاصا للربط بين كل عناصر جهاز 
انتتاجها 2. وهذا المعيار يجب أن يسمح لمعمداتها المعلوماتية أن تتصل 
فيما بينها حتى وان كانت واردة من منتجين مختلفين . وأطلقت عيل هذا 
المعيار أسنم « بروتوكول من أجل أتمتة الانتاج .» ٠‏ وحاولت أن تجعل 
رجال صناعة أخرين يتبنونه فى العالم كله كما يتسناه الموردون 
الخاصون بها ٠‏ 


ان 


وردا على هذا الهجوم » أقنعت الجماعة الأوروبية ثلاثين من أكبر 
الشركات , منها « بى١٠م٠دبليو‏ » و « أوليفتى » و« بر يتشن ارو سشسبيس » 
و« نيكسدورف » بمساندة معبار س مضاد سسمى « سن١٠ن١ام١ايه‏ » ٠‏ 
وبدا كأن الجماعة الأوروبية تؤكد أنه اذا كان على الآلات الأوروبية أن. 
تتتخاور فيما بيئها فلن يكون ذلك طبقا لشروط حددتها جنرال موتورز -. 
أو الولايات المتحدة ٠‏ 


غير أن المعركة القائمة عيلى مهل فى مجال الاتصالات الالكترونية 
الصناعية لا تمثل سوى جزء من صراع شامل للسيطرة على الشبكات. 
ذات الذكاء الاضافى على مستوى الكرة الأرضية ٠‏ 

فعندما بدأت الشركات اليابانية تربط نفسها بمكاتب ومصائم 
تنتشر فى العالم كله 2. ساوع جيششى من المورديين لكى يبيعوا لها أجهزة 
كمبيوتر ومعدات الربط اللازمة ٠‏ وفى هذا المجال , تظل التكنولوجيا 
الأمريكية أكثر تقسسدما عن مثيلتها اليابانية ٠‏ ومرة أخرى كانت. 
آى٠بى‏ ١٠م ٠‏ أيضا فى وضع حبد جدا للقيام بهذا السور ٠‏ ولكن وزؤارة 
البر يد والاتصالات اللاسلكية اليابانية أعلنت حينذاك أن كل شبكة تربط 
اليابان بدول أخرى يجب أن تكون طبقا لعايير تقنية أعدتها لجنة 
اسبتشاربة غامضة تابعة للأمم المتحدة 2 مسئولة عن دراسة مشكلات. 
الاتصالات اللاسلكية الدولية٠وكان‏ هذا القرار كفيلا بمنع آى٠‏ بى* ام٠‏ 
من ت ركيب المعدات والنظم المصممة طبقا لمعابيرها الخاصة فى اليابان ٠‏ 
وأعقب ذلك . حملات ضغط مكثفة فى واشنطن وط و كيو ومفاوضات دين. 
حكومتى البلدين ٠‏ وتراجعت اليابان فى نهاية الأمر ٠‏ 

عندما كانت شركة واحدة أو وزارة تدير الشبكة الهاتفية فى كل. 
دولة . كان يوجد العديد من المعابير الوطنية بينما كان الاتحاد الدولى, 
للاتصبالات اللاسلكية يضع معايير أخرى للخطوط المشتركة ٠‏ 


وكانت الحياة سيطة حينذاك 3 الى أن حاء اليوم الذى أرادت فيةه. 
أجهزة الكمبيوتر أن تتحاور قيما بينها ٠‏ 


ففى عقد الثمانينات » عندما ظهرت التكنولوجيات الجديدة بالجملة 
فى الأسواق . كان لدى الشركات والأفراد أجهزة تضم أنظمة تشسغيل. 
مختلفة من انتاح العديد من المنتحين . وكانوا يستخدمون برامج من مصادر 
متفرقة ويحاولون ارسال رساثل الى الطرف الآخر من العالم عبر شيكة. 
مرتجلة للكابلات واليث عن طريق موجات متناهية القصر وأقمار صناعية: 
تابعة لسلطات وطنية مختلفة ٠‏ 
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وتجم عن ذلك برج بابل. للالكترونياته ٠‏ .وتجرى فى الوقت الرامن 
محاولات لتطوير هذه الشبكة ٠‏ وهذه المرة أيضا , اتخذ الصراع الرئيسى 
شكل دعوى قضائية حيث تقف شركة آى ٠‏ بى ١٠م‏ فى مواجهة العالم كله ٠‏ 


لقد ساندت آى٠‏ بى ١٠م ٠‏ منذ وقت طويل معيارا اسمهة « هيكل شيكة 
النظم » ٠‏ والمشسكلة فى هذا المعيار هى أنه وان كان سمح لأجهزة 
آى٠‏ بى١٠م2‏ أن تتحدث مع أجهزة أخرى آى٠بى٠١٠م*‏ ( ولكن ليس 
كلها ٠٠٠‏ ) فانه لا يستجيب بالمرة لنداءات عدد كبير من أجهزة_كمبيوتر 
أخرى غير آى٠بى٠'ام ٠ ٠‏ 

وكما كتبت « وول ستريت جورنال » ذات يوم فان « ربط أجهزة 
كمبيوتر مع هذه الشبكات دون استخدام « هيكل شبكة النظم » يمثل 
كابوسبا للمبرمجين ٠‏ وكان المنافسون الذين يبحثون عن بيع أجهزة 
'لكمييوتر التتى ينتجونها لعملاء آى ٠‏ بى ٠1م .٠‏ يضطرون الى تقليد .هذا المعيار 
فى أجهزتهم » ٠‏ ان هذه السيطرة غير المبساشرة على سيل الوصول 
للمعلومات أمر ريما كان يمكن قبوله وقت أن « كان ٠»‏ أغلب أجهزة 
الكمبيوتر من صنع آى٠بى١٠م‏ , ولكن هذا الوضم لم يعد قائما الآن:» 
لذلك بدأت المطالبة بديمقراطية الكمبيوتر تشتد بقوة متزايدة ٠‏ 


ديمقراطية الكمبيوتر : 


لقد رفضت الشركات الاستمرار فى الخضوع لسيطرة آى٠‏ بى ١م20‏ 
وبحثت طويلا عن السلاح الذى مبيسمح لها بهزيمة « هذه الشركة » 


وسلاح هذه الشركات الخطير هو معيار مضاد اسمه « ترابط 
الأنظمة المفتوحة » 2 وهو يسمح بروابط مباشرة وبسميطة بين أجهزة 
الكمبيوتر من كل نوع ٠‏ وحظيت « النظم المفتوحة » بمساندة نشطة من 
الصناع الأوروبيين مما اضطر آى ٠‏ بى ١٠م‏ الى التراجع : واضطرت الى 
التخلى عن سياستها المنغلقة ٠‏ 


وكان الموقف قد 'نوتر فجأة فى عام ١9147‏ , وهى السنة التى اتفق 
فيها حوالى ؟١١‏ من المنتجين الأوروبيين . الذين أفزعتهم غيمنة آى٠‏ بى ١٠م‏ 
على القيام بالمهمة المعقدة بشكل لا يمكن تصديقه , ألا وهى اعداد نظام 
مفتوح مزود يكل المواصفات التقنية الضرورية ٠*٠‏ وسارعت الحكومات 
الأوروبية المدركة للآثار والعواقب المستقبلية لذلك ب لمسساندة هذه 
١املمادرة ٠‏ وه ْ ١‏ : 


فون 


وفى الجانببء المقابل 2 وفى مواجهة هذه التعبئة الموجهة ضصد 
آى ٠‏ بى ٠‏ ام ء صاح العم سام ان هناك غشا وتدليسا ٠‏ واتهم دونال 
ايلسون . بمكتب التجارة الخارجية للولايات المتحدة بمجلس النواب »2 
الأوروبيين بممارسات تمييزءية ٠وأكد‏ ذلك قائلا : «١‏ يشك الأمر يكيو ن1٠٠٠]‏ 
انهم هدف مؤامرة منظمة » ٠‏ 


ومن ذلك الحين. 2» انسعبت الحملة المضادة ل آى٠‏ بى١٠م٠١‏ واستفادت 
من دعم بر نامج الجماعة الأوروبية للتقدم العلمى والتقنى « اسببريت » ٠‏ 
وفى نهاية عام ١9/85‏ قرر مجلس وزارة الجماعة الأوروبية أن مجموعة 
قرعية من الاختيارات التى أقرتها « الأنظمة المفتوحة للربط » ستمشل 
المحيار الاجبارى لأجهزة الكمبيوتر التى تقتنيها دول المجموعة ٠‏ 


وردت آى٠‏ بى ١٠م‏ يتقديم حل جديد سمى بشكل غامض « هيكل 
تطبيقات النظم » وهو يشتمل على نسخة من نظامها الخاص « هيكل 
شبكة النظم » , وبعد ذلك الاي الاخصار بل منتعاتها ودم 
النظام المفتوح للربط الأؤرويق ٠‏ 

ولكن فى مواجهة هذه المعارضة الضخمة سلمت الشركة مرة أخرى 
ياتباع النصيحة القديمة القائلة : « اذا لم تتمكن من سحقهم فانضم 
اليهم » * وانضمت آى ٠ م٠١ىب ٠‏ الى. مختلف التجمعات وتعهدت: بدعم المعغيار 
المفتوح من الآن فصاعدا ٠‏ وكما خدث بالنسبة لنظم التشغيل » تراجعت 
آى٠‏ بى ١٠م‏ فى اللحظة الآخيرة .مما يثير تشكك كل من المعلقين والشركات 
النافسة فى التزامها بما تعهدت به ٠‏ لقد نمت آى * بى ٠‏ ام مثل جنرال 
موتورز والعديد من الشركات العملاقة الآخرى للعضتر الصناعى 2٠‏ بطر يقة 
جعلتها تشغل كل سنتيمتر من الحيز المتاح فى « وسطها » البيئى * 
وبما أنها تكيفت بشكل مريح للغاية مع هذا الوسط , تجد نفسها الآن 
فى بيئة سريعة التغير ومتزايدة العدوانية » بحيث أصبحت ميزة الضخامة 
القديمة عائقا فى أكثر الأحيان ٠‏ وطبقا لبعض المراقبين 2 يبدو أن المعركة 
من أجل معايير الاتصالات اللاسكية قد تحدد بداية مرحلة ما بعد 
أى ١ 8 ما١ىب ١‏ 
تناقض العايير : 

تخفى هذه الصراعات من أجل السلطة تناقضا أو مفارقة ٠‏ فالاقتصاد 
الجديد بانتاجه لمنتجات متزايدة التنوع ٠‏ أدى الى ظهور ضرورة التوخيد 
ووضع ضوابط أكثر تحديداء كما أدى فى الوقت نفسه الى ظهور حركة 
فى الاتجاه المعاكس تحاول زبادة تنوع الأشياء 2 بجعلها تتوافق مع تعدد 
الضوابط والمعايير الموجودة : وهكنا نجد بعض أجهزة التليفزيون المتنقلة 


1١و‎ 


تملك زرا يلمح بالا نتقال من المعبايير الأوروبية « بال » و« سيكام » الى 
المعيار الأمريكى انء٠‏ تى ١٠س‏ ٠س٠‏ وبالعكس ٠‏ 


وهناك تكنيك آخر يحقق نفس النتيجة 2 يرتكز على تضمين المنتج 
نسبة أكبر من المكونات النمطية المتزايدة الصغر بحيث يؤدى تجميع هذه 
المكو نات الى تفادى قيود المعبار العام الخارجى ٠‏ ولكن هذه الطربيقة تضاعف 
فى الوقت نفسه من « المعايير ب الفرعية ‏ المسمجة فى « الداخل » والتى 
بدونها لا يتحقق التناسق والتطابق المطلوب لتشغيل المكونات ٠‏ 


على أية حال . كلما تم اعداد معيار لنظم الوصل المفتوحة على سبيل 
المثال ‏ تأتى تقنيات جديدة تجعله مهجورا أو تسلبه أية أهمية ' زد على 
ذلك , أنه بمجرد وضع القواعد فى مجال الشيكات أو البرامج . تنتقل 
المعركة الى مستوى أعلى وأكثر تعقيدا ٠‏ فعندما يوجد معياران أو أكثر فى 
حالة تنافس , تظهر .معدات جديدة تسمح للمستخدم بالانتقال من .نظام الى 
الآخر 2 ولكن أجهزة التؤافق تولد بدورها “الاختياج. الى مابير 'تواقق ٠‏ 
لذلك نشاهد الآن محاولات تنهدف الى خلق ما يمكن تسميته « معاير 
المعايبر » : ولقد تكون مؤخرا فى مجال الاتصالات .2 ومن هذا اللمنظور 
بالذات ٠‏ تجمع اسمة « مجلس المتطلبات التكنولوحية » ٠‏ 


بمعنى آخر , ان المعركة من أجل السيطرة على المعايير 2 يمكن أن 
تتذبذب بين مستويات مرتفعة جدا ومستوهات أكثر انخفاضا ولكنها 
لا تتوقف قط الآأنها 'احدى سمات 'الحرب الآكثر شمولا والمستمرة من أجل 
السيطرة على المعلومات ونقلها وتقنينها ٠‏ انها احدى الجيهات الحاسمة 
للصرناعمن أجل امتلاك السلطة المبنية على المعرفة ‏ صراع لا يقتصر على 
الأجرناش الشدائكة للتليفزيون والكمبيوتر والاتصالات ولكنهة يحتدم أيضا 
فى 'الحانة عند ناحية الشارع وحتى فى مطابخنا ٠‏ 


ملاثية الجعة والسحق : 


منذ زمن طويل » وضعت القطاعات الاقتصادية أو السول معاير لضمان 
سلامة أو جودة المنتجات ٠‏ ومؤخرا 2 فعلوا ذلك أيضا من أجل حمابة ' 
البيئة ٠‏ ولكن الحكومات الحمائية تحاول أيضا عن طرنيق هذه المعايير ايعاد 
المنافسة الأجنبية أى مساندة سياستها الاقتصادية ٠‏ فعلى سميل المثال ,» 
منعت ألمانيا الاتحادية بالفمل »2 بيع الجعة القادمة من أى مكان آخر فى 
أراضيها بحجة أنها « غير نقية  »‏ وهو موقف لم يكن ليغضب تجار وصناع 
الجمة المحليين ٠‏ ش 


ولكن ما قيمة الجعة بدون سجق ؟ وبالتالى تم حظر معلبات اللحوم 


لقنا 


الايطالية مثلها فى ذلك مثل. أغذية أخرى كثيرة. مستوردة: كانت تحتوى 
لسوء حظها على مادة مضبافة تعمل على ذ تنحسين قوام خثيرة لحم الخنزير 
والعجول المعلية » وهى مستخدمة يشكل كبير فى بلدان آخرى ٠‏ 

ولجعل الألمان إبثراجعون 3 تطلب الأمر مفاوضات دبلوماسية مكثفة 0 
وفى نهاية الأمر التهديد بأن تقيم الجماعة الأوروبية دعوى قضائية ٠‏ 
وحاليا لن يدهش أحد أن يرى الجات ( الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة ). 
تتبنى أيضا قرارا جديدا خاصا بالمعايبر ب بهدف تقليل استخدام معايير 
00 ممارسات .. بيزية ٠.‏ 

ولكن فيما وراء المناورات التنافسية والأهمية التى تمثلها المعايير فى 
الصراعات العنيفة للتجارة الدولية .2 فان شدة م حرب العايير » يمكن 
تفسيرها بسبب أكثر عمقا ٠‏ 

ولقد أعرب الفرنسى فيليب ميسين فى مقال مثير عن أن هذا النوع 
دن الصراعات سيتضاعف بالضرورة لأن. نسبة المنتحات التى تمثل جزءا من 
« نظام » فى تزايد مسثمر فى الاقتصادات المتقسبة 2 مقارنة بالمنتجات 


وتأييدا لهذه الفكرة المهمة 2 يمكن اضافة أن الانتاج بمساعدة 
الكمبيوتر سوف يؤدى الى تنوع ضخم فى المنتجات : ومن ثم فسوف 
نرتب هذه النظم عناصر الانتاج قى مجموعات وظيفية » وسوف يزداد عدد 
هذه العناصر المحتشدة فى المجموعات الوظيفية . التى تؤلف مجتمعبة وحدة ' 
وظيفية ذات خصائص لا يمكن أن تستمدها من مجرد تجميع أجزائها ٠.‏ 

ونتفق هذه السمة للأشياء مع مضمون ملحوظة ميسين الذى يرى 
أن المنتجات التى تمثل جزءا من نظام تضم كميات متزايدة من « مكون مهم 
غير مادى , أى كل ما يتعلق بالعمل الذهنى » ٠‏ ففى الواقم أن تصنيع عدد 
كبير من الأشياء قى مجموعات صغيرة موجهة لمنافذ بيع خاصة يزيد من حجم 
المعلومات. اللازمة لتنسيق الاقتصاد ككل ٠‏ مما بجعل دورة الانتاج والتوزيع 
تعتمد بشكل متزايد على المعرفة ٠‏ 

وقى الوقت نفسه , ومع تقدم العلم والتكنولوجيا فان المعبايير التقنية 
ذاتها سوف تتطلب معرفة عميقة ٠‏ وسوف نزداد دقة الاختبارات وطرق 
القياس ويقل التفاوت : ونتضمن العايير مزيدا من المعلومات والمعارف 
المتقدمة ٠.‏ 

وفى النهاية 2. كلما طرحت المنافسة المبدعة والمجددة فى الأسواق 
مزيدا من المنتجات الجديدة التى تشبع (حدث احتياجات المستهلكين ( والتى 


الفذا 


تساهم بصورة ما فى خلقها ) اقتضى الآأمر تطوير المعايير 2 وهذا الشبىء 
قى حد ذاته عامل لنمو البحث العلمى ودقعه الى الأمام ٠‏ 


ويمكن اذن أن نتوقع أن يؤدى الاندثار السريع للعالم الصناعى اللبى 
ينتمى الى الماضى , والذى حل محله نظام خلق الثروة الجديد » الى احتدام 
« حرب المعايبر » بجوانيها العلمية والسياسية والاقتصادية وكذلك 
التكنولوجية على جميع الجبهات ٠‏ 

ان حرب المعايير تزداد اتساعا 2 وفى عالم الغد الذى يتشكل الآن 


سنيملك المنتصرون فى هذه الحرب سلطة ضخمة وذاته نوعية عالية جدا ٠‏ 


قا 


و1 


الفصل الثالث عشي 


شرطة أفكار السكوادر 


' مازال توم فارنوم - 8غ عاما :يعيش مع 
زوجته الآولى ويعمل حولمى 7١‏ ساعة 

أسبوعيا مقايل ١77‏ آلف دولار ستويا ٠‏ 

بالاضافة الى عائد بعض السندات ويوليصة. 
قامين على حياته بمبلغ محترم ٠‏ ولكنه عخدما 

يسافر بالطائرة يركب فى "الدرجة السياحية ٠‏ 
وهو يعمل قى نقس الشركة منذ عشر سنوات. 
ويشغل موقعه الحالمى منذ خمس سنوات ٠‏ 

وموقعه الوظيفى يلى قمة التسلسل الوظيقى 

مباشرة 2 وهو يحلم بان يصيح ذات يوم 

هديرا عاما للشركة وأن كان يدرك: أن ذلك. 
ئيس بالآمر السهل , ولهذا يريد أن تضعه- 
الشركة فى نقس مرتبة المدير امالمى :. 


ومشكلة توم أنه متخصص 2 لذلك.. يعتبره رؤساؤه غير ملم ما فيه. 
الكفاية بالادارة العامة ومن ثم بشعر توم أن تخصصه تحول الى فخ 7 
وينظر بحسد الى زملائه الذين نجحوا فى الخروج من هذا الفخ ووصلوا” 
الى أعلى مستويات الادارة الحقيقية ‏ مثل آرت ريان نائب رئيس بنك. 
تشيز منهاتن » أو آد شيفير .نائب رئيس ؤمدير مجموعة لدى جئرال 'فوذز” 
أو جوزفين جونسون نائبة الرئيس المفوضة لشركة اكيكور ٠‏ 

ان توم ذكى 2 يقظ , ؤائق من نفسه .ويجيد التعبير ؤان كان يميل.: 
الى أن. يفعل ذلك باسستخدام لغة خاضة بدو عدوانية 2 وتسنببة الحترة' 
لمعاونيه أو رؤسائه بحيث -أصبخت الصّنفة الملازمة له على الفور أنه 
« تكنو قراط » ٠‏ ل . 7 ”م > ل الل 


١ ولاو‎ 


أما ريانفه وشيفير وجو نسون فيتمتعون بشخصية واضحة المعالم تماماء 
:نهم متخصصون فى محال المعلومات « هاجروا » من « نظم المعلومات » 
ليرتفعوا الى صفوف الادارة العليا ٠‏ وعلى النقيض من ذلك فان توم ذو 
شبخصنية مركبة وشبه وهمية ولكنه مع ذلك وطبقا لدراسة حديثة ب 
يمثل مجموعة من الكوادر معروفة باسم « مديرو المعلومات » ,. وهى مجموعة 
.متمردة وعنيدة ومدفوعة دائما لتأكيد ذاتها ٠‏ ويوجد فى الولايات المتحدة 
حاليا أكثر من مائتى شركة كبيرة لديها « مدير معلومات » أو شخص له 
.مسمى قريب من ذلك 2 فى حين لم تكن هذه الوظيفة موجودة منذ بضع 
سنئوات ٠‏ وقد تختلف المصطلحات ولكن نجد فى العديد من الحالات أن 
منصب « مدير المعلوماتك » يكون أعلى بدرجة أو درحتين من منصب 
« المسئول عن معالحة البيانات » , أو « نائسه رئيس نظم المعلومات » 
أو « مدير نظم معلومات الادارة » ٠‏ 


همؤلاء المديرون هيم 'دائها من الرجال ونادرا ما نشغل امرأة هذه 
الوظيفة ‏ مسبتئولون عن مبزانيات ضخيمة مكرسة لآجهزة الكمبيوتر 
.ومعاليحة البيانات وخدمات المعلومات ٠‏ ولذلك فهم موجودون فى مركز 
حرب المعلومات ٠‏ 


.مدركة ذات مستويات متعددة : 


اذ تناجي اليكم من خلغيي البلبع ما يقوله مديرو المعلومات المجتمعون فى 
.مؤتمر ما سيتتاج يكم فرصة سماعهم يعربون عن شكواهم التقليدية : 
الاجارة الهليا لا تفهمهم وأصحاب العملى والرؤساء يعتبرون أقسامهم بالوعة 
٠مالية‏ تضخم الميزائيابت بشكل مقر ٠‏ بينما نظم المعلومات ذات التقنية 
:العالية والتى يحسن استخدامها تقلل ‏ فى رأى هؤلاء المديرين ‏ التكاليف 
.وتولد الأرباح ٠‏ فضنلا عن أن معلومات أرباب العمل ضحلة .ب وقد تكون 
« الكلمة الصحيحة » هى وصفهم « بالجهلة  »‏ قيما يتملق بأجهزة 
الكمبيوتر والاتصالات بحيث لا تسمح لهم بأن يحكموا بفهم على الموضوع » 
كما أنهم لا يتحلون بالصير الكافى ليتسلموا ٠‏ ففى الواقع » ٠.‏ لا يوجد حاليا 
سوى مدير معلومات واحد من بين كل ١‏ مديرا يستطيع أن بقدم تقر يرا 
أو نجلبلا الى الر ثيس أو المدبر العيام مباشرة ٠‏ 


ولكن اذا كان هؤلاء المديرون يتذمرون فان ذلك لا يعنى اطلاقا أنهم 
.بلا سبلطة ٠‏ قمعم انتشار الاقتصاد فوق الرمزى تر تفع بسو كبيرة 
'الاعتمادات التى تخصصها: الشركات لمعالجة المبرفة +* ولا تمثل مشتريأت. 
أجهزة الكمبيوثر والنظم المعلوماتية المكملة سوى جزء من هده النفقات ,2 
وان كان هذا الجزء وحده يصل الى مبالغ ضخمة * 


كلاج 


وطبقا لمجلة « داتامشن » فان مبيعات أهم مائتى شركة عالمية للمعدات 
المعلوماتية فى عام ١98/8‏ تجاوزت 555 مليار دولار ٠‏ .وتشير توقعيات 
موضوعية الى أن هذا الرقم سيصل الى 50٠‏ مليار. دولار خلال عشر 
سنوات ٠‏ فكل شخص يلعب دورا فى قرارات الشراء وتوزيع الاعتمادات 
فى هذا المجال يملك بذلك وحده نوعا من التأثير والنفوذ ٠‏ ولكن ما ينسى 
«د مديرو المعلومات » أن يقولوه فى كثير من الأحيان أنهم يوزعون المعلومات 
ذاتها . التى هى مصدر سلطة للآخرين ٠‏ ولكنها وبشكل لا يستهان به 
مصدر سنلطة لهم أيضا ٠٠‏ 


فبمجرد أن تخصص شركة ما بضعة ملايين من الدولارات لتقنيات 
المعلومات تخوض جماعات عديدة معارك ضارية للاستحواذ على قطعة من 
الكعكة ٠‏ ولكن بالاضافة الى الصراعات التقليدية حول المخصصات المالية 
يجد المديرون أنفسهم وسط صراعاته حول المععلومات ذاتها ٠‏ من الذى 
سيحصل. على. هذا النوع من المعلومات أو تلك ؟ من الذى سيسمح له 
بالوصول الى مخزونت السيانات ؟ من سيكون له الحق فى « اضافة » عناصر 
للبيانات ؟ ما هى الافتراضات التمهيدية التى يتعين ادراجها فى طريقة 
المحاسنية ؟ أى البيانات تخص أى الأقسام ؟ وهناك سؤال أهم هو من الذى 
يقرر الافتراضات أو النساذج المتضمنة فى البرامج الاعلاماتية ؟ هذه 
الصراعات وان كانت تقنية ظاهريا فانها تؤثر بالطبع على الموقف الالى 
ومكانة وسلطة الأشخاص والشركات ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك . فان هذا النوع من الصراعات له انعكاسات 
واسعة ٠‏ فالمدير ومعاونوه يزعزعون علاقات السلطة القائمة باعادة توجيه 
تدفق المعلومات ٠‏ وتضطر الشسركات الى اعادة تنظيم نفسها لكى تستخدم 
يكفاءة وفاعلية أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات الجديدة المكلفة ٠‏ وكرد 
فعل .2 تفجر عمليات اعادة الهيكلة الرئيسية التى تعقب ذلك صراعات 
أخرى حول السلطة على امتداد كل الشركة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى 2 سرعان ما تدرك الادارة الذكية ‏ بايعاز من 
المسئثول عن المعلومات ‏ أن التقنيات المعلوماتية الجديدة لا يقتصر دورها 
على تقليل ركام الورق أو زيادة سرعة العمليات ٠‏ ولكن يمكن أحيانا 
استخدامها استراتيجيا لغزو أسواق جديدة وخلق منتجات جديدة ودخول 
محالات جديدة ٠‏ لقد سبق أن رأينا « سيتى بنك » ببيع برامج معلوماتية 
لوكالات السياحة الأمريكية 2 وفعلت شركة سينو ترانسبورت اليابانية 
الشىء نفسه مع شركات النقل بالشاحنات ٠‏ ولكن هذا الاقتحام لفروع 
جديدة من الاعمال سرعان ما يبدأ فى تعديل مهمة الشركة وكذلك بنيتها 
ويثير فى صفوف الكوادر العليا صراعات على السلطة أشد خطورة ٠‏ 


تحول السلطة ‏ لالا١‏ 


ومما يزيد الأمور تعقيدا . أن النمو الهائل لأجهزة اللكمبيوتر 
وانتشار الشبكات » يؤدى الى ظهور مجموعة سلطة جديدة لا تتأخر فى 
الدق على باب الأقسام الادارية : انهم مديرو الاتصالات اللاسلككية 
والعاملون معهم الذين كثيرا ما يكيدون لزملائهم مديرى المعلومات من أجل 
تخصيص الموارد والاستحواذ على النفوذ والساطة * ويرثور سؤال . هل 
يتعين اخضاع الاتصالات للمعلومات أم تكوين قسم مستقل ؟ 


بالتالى ببحد مدبرو الميلومات. أنفسهم فى قلبه نزاعات, متعبددة يمكن 
أن يؤدى بعضها الى ثورات أو أن تمثل هذه الصراعات على الأآقل احدى 
سماتها 5 


محركة بين مءمسكرين : 

تشهد شركة « ميريل لينششى » هذا الصراع منذ عدة سنوات 2.وهى 
أشهر الشركات فى مجال استثمارات البورصة فى الولاهات المتحدة 2 كما 
أنها تخصص لخدمات المعلومات ميزانية ضخمة ٠‏ 


ففى عام ١91/5‏ , حصلت « ميريل لينش » فى عامها الواحد والتسعين 
على حصيلة اجمالية تجاوزت ولأول مرة الرقم السحرى « مليار دولار » ٠‏ 
وبعد ذلك بعشر سنوات ٠»‏ احتلت المعلوماته والتكنولوجيا الخاصة بها أهمية 
قصوى بحيث وضع تحت تصرف دواوين بيترسون » رئيس العمليات 
المعلوماتية والاتصالات. اللاسبلكية . 8٠١‏ مليون دولار سنويا , ولم يكن 
هذا المبلغ سوى جزء من المبالخ المخصصة لخدمات ونظم المعيلومات ٠‏ 


كان تنظيم الشركة يعتمد على تقسيمها الى قسمين كبيرين ٠‏ أولهما 
قسم « أسواق رؤوس الأموال » حيث يخلق العاملون فى هذا القسم 
« همنتجات » ب صناديق متخصصة .2 عقود بضمان »2 عروض أسهم 
وسندات ‏ وبالتالى يقدمون تنوعا مذهلا من أدوات الاستثمار ٠‏ كما كان 
يوزع أيضا رؤوسى الأموال التى تم جمعها ٠‏ وفى الجانب الآخر 2 قسم 
حخدمات التجزئة الذى يتعامل مع حوالى ١‏ ألف سمسار أوراق مالنة 
موزعين على ه آلاف وكالة لبيع « المنتجات » للمستثمرين ٠‏ 

ويمثئل كل قسم من هذين القسمين ما يشبه حزبا سياسيا أو قبيلة 
مستقلة لها ثقافتها وقادتها الخاصون بها واحتياجاتها المعينة ٠‏ ويقدم كل 
منهما متطلبات واحتياجات مختلفة لنظم المعلومات فى المؤسسة 70٠‏ 


ويقول لنا جبرالد ايلى أحد نواب الرئيس : « فى قسم أسواق رؤوس 


الأموال , كل شىء يتم بشكل لحظى أى فى زمنه الحقيقى [ ٠ ] ٠٠١‏ 


يك 


الأرباح والخسائر وقوائم جرد المخزون والأسعار 2 كل شىء يتم بشكل. 
لحظى ٠٠٠1‏ , كل شىء يجب أن يكون جاهزا فى الزمن الحقيقى ٠ ]٠٠0[‏ 
عندما كنت فى قسسمم « التجزثة » كنت أجد الأمور لا تسير على ما يرام. 
وعندما انتقلت للأسواق دخلت عالما مختلغفا. تماما 1[ *+٠.0‏ ] »2 وناسسا 
مختلفين [ ٠٠٠‏ ] » ومواقف مختلفة ٠‏ من.البدعى أن يعمل مركز البيانات 
بشكل مختلف ٠‏ المبرمجون والذين يشرفون عليهم مختلفون ٠‏ وكذلك. 
المواهب المطلوبة منهم والمغرفة بالأعمال والفهم العميق للمنتجات وتكامل 
ب والتكنولوجيا ‏ لم أر من قبل شيئا متطورا لهذه الدرجة » ٠»‏ 


وفى ظل هذه الظروف لم يكن غريبا أن لمعيس العداسان؟ فى نيالة 
توتر دائمة 2 خاصة وأن كل قفسم يتوقع اسهاما مختلفا من الممزانية 
الفضخرة المخصصة للخدمات وتكنولوجيئا المعلومات .٠‏ فسوق رؤوس. 
الأموال لا تكف عن المطالبة بنتائج آنية شديدة التطور والتعقيد ومحللة 
تحليلا جيدا 2 فى حين بحناج قسم ١‏ التجزثة » الى. بيانات أكثر ولكن 
بدرجة أقل من التعقيد والتركيب ومن الينقاء والدقة أيضا ٠‏ 

وتحدث الظاصرة نفسها فى العديى من الشركات المالية الكبرى, 
الاخرى ٠‏ ومن الملاحظ أنه الشركات التى يتركز نشاطها على جمع وتوريد 
رؤوس الأموال مثل « سالمون برزرس » و « فيرست بوطنز » و « مورجان 
ستانلز » و.ه جولدمان ساشسيز » تستثمر بشسكل أكبر فى نظم 
المعلومات والاتصالات عن الشركات التى تظل موجهة أساسا نخوا' بيام 
الأوراق المالمة للجمهور العر يض مشال شركات م مديل > ىا «م شيرسون 
وهوتون » * : 

ولقد تحول تعارض المعسكرين فى شركة « ميريل » الى معركة. 
مواجهة مخططة كانت نتيجتها رحيل المدير العام الذى كان يحابى رجال 
« سوق رؤوس الأغوال » 'واحتياجاتهم من اللعتوعات 0 , 

اغير أن فى هذه الحالة بالذات, ' 0 8 تكن ميزانية النظم هى العام 
الركيبى وان كانت كل الآحتئالات ترشحها فى المستقبل لآن تحتل مكانا 
متزايد الأعمية فى استراتيجيات الشركات الكبرى ,2 نظرا لآن اجهسزة 
الكمبيوتر والاتصالات. 6 فى تعديل التوجهات ,والمهام الأساسية 
ا للشركاته على على أعلى السستويات 


من الأمثئلة التى تجسد هذا الأمر ما حدث عندما قرر مصرف « بنك. 
أوف أميركا » ( لا « بوفا » ) توصيمع أنشحطته فى منجال الائتمان ٠‏ 


الححد 


ففى عيام 2 كان بنك أوف أميركا يمتلك. أصو لا تقدر ب ؟؟١‏ 
مليار دولار ويعمل لديه 8١‏ ألف شخص فى وكالات ومكاتب منتشرة من 
ساكرامنتو ( كاليفورنيا ) الى سنغافورة ٠‏ وكان قسسم الاثتمان وحده 
.يدير أموالا تقدر.ب 58 مليار دولار لحساب /٠١‏ مستثمر من المؤسسات 
الكبرى وصناديق المعاشات ٠‏ وكآن من بين العملاء الرئيسيين شركة والت 
ديزنى واايه ٠‏ تى ٠‏ آند انى ٠‏ وكايزر ألومنيوم ومؤسسات ثقيلة أخرى 
فى الاقتصاد الأمريكى ٠‏ ولكن من المنظون التكنولوجى كان البنك قد 
تخلف بعض الشىء ٠‏ وعندئذ قرر توسيع نشاطه فى سوق الائتمان 
لينافس فى ذلك « بتكرز سيت 6 و سحت ستريت دى بوسطن » 
والعمالقة الماليين الآخرين فى الساحل الشرتى 


وقد أدرك كليد ٠‏ آر ٠‏ كلاوس مدير قسسم الائتمان أنه يحتاج 
لنظام معلوماتى متطور للغاية » رغم أن النظام القديم كان قد تم تعديله 
.مؤخرا وتكلفت هذه العملية ملايين دولا ورغم همده النفقات أثبت النظام 
القديم فشله ؤلم نعدذ يلاثم العضر * ب سسييسى, 
وقد مضى الزمن الذى كان « الأراملواليتامى » يتقدمون فيه بحياء 
الى خدمات الائتمان فى البنك ليعهدوا لها باموالهم ويكتفون بتقرير وجز 
كل سلتة أشهر أو كل عام ٠‏ لقد أصبح العملاء أكثر تشددا * ويملك 
بعضهم حسابات ضخمة ويريهم معلومات مفصلة تم تحليلها من كافة 
الأوجه .٠‏ وبملك: العبيلا الأكثر أعمية أجهزة كمبيوتر قوية وشبكات 
١اتصالات‏ وبرامج تحايل مالى متطورة 0 ولكى ستخدموما كانوا 0 
.سبيانات آنية مركبة ٠‏ 


وبالتالى » استعان كلاوس ومجموعة. النظم المعلوماتية فى بنك أوف 
أميركا بمستشازين ووقعوا عقودا لتركيب أحدث النظم فى مجال ادارة 
الاثتمان ٠‏ وتم كتاية حوالى هر؟ مليون سطض. من شفرات البرمجة » وتلقى 
'العاملون ١*‏ آلف ساعة من التدريب لاعدادهم لاستخدام النظام الجديدم ٠‏ 

وبالرغم. من. علاج « الصدمة » هذا ء تباط الانطلاق ٠‏ حيث تبين 
أن البرنامج حافل بالأخطاء ٠‏ والاسوة من ذلك أن النظام السابق كان 
يراكم هو أيضا العديد من خالات التأخير ٠‏ وبدأ العملاء يتهامسون 
:ونزايبدت الضغوطظ 5 300 

وفى عام ١9/5‏ » ثلقت النشرة الداخلية لقم الائتمان ‏ واسمها 
« ترتل توك » - خطايا مجهولا ينصح كلاوس بعدم تشسغيل النظام 
الجديه ٠‏ حيث قال المرسل ان النظام الجديد ليس جاهزا بعد ٠‏ واذا كان 
كلاوس يعتقد عكس ذلك فلان يدعم « وضع له عصاية على عينيه » ٠‏ 
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غير أن كلاوس لم يكن يبستطيع الانتظار ٠‏ فقوائم حسابات العملاء 
تنغرت عن موعدها ثلاثة شهور ٠+‏ وكانت الأمور فى حالة سيئة للغاية 
نتيجة لعدم إمكانية العثور على المستندات اللازمة لوضم الأرقام » وكانت. 
قيادات بنك أوفه أمريكا تصرفه مبالغ ضخمة تحت مسمى مصروفات 
مؤقتة و « كلمة الشرف » + ونتابعت الأزمات وتلاحقت المعارك وكانت 
التعديلات التى أجريت فى الادارة العليا والتغيرات المفاجئة فى الاتجاهات 
وتسريح العاملين والتحولات فى الطاقم الوظيفى قد أحدثت آثارها الوخيمة: 
على قسم الائتمان ٠‏ وقى عام 1948/8 + انهار المشروع كلية بينما تبخر 
ما يقرب من ثمانين مليون دولار * وبشعور الخزى تخل « ينك أوف. 
أمريكا » عن عملية الادارة الاثتمانية * 

لقد كانت الهزيمة كاملة ٠‏ 


وفى الشهور التى أعقبت ذلك سقطت رؤوس من القيادات : رحل 
كلاوس والعديده من نواب الرئيس ذوى المراتب العالية ( كما رحجل 7 *5٠0‏ 
من اجمالى العاملين لدى المورد الرئيسى للبرامج المعلومانية والعمارة 
الالكترو نية البالغ عددهم 5٠٠‏ 

ورحجل أيضما العملاء ومعهم ؟ مليارات دولار وأخيرا رحبلت عناص 
خدمة الائتمان المختتالفة التى كان قل تم بيع جزء منها الى ولز فارجو وتم 
التخلى عن جزء آخر ل « سنتيف ستريت دى بوسطن  »‏ وهى احمدى 
المؤسسسات الكبرى المتخصصة التى أراد « بنك آأوف أمريكا » تحديها فى 
مجالها ٠‏ 

وكان ذلك أشيه بانببحاب نايبليون. من روسيا ٠‏ ان خمراء النظم :نت 
سواء أطلق عليهم اسم مديرى المعلومات أو مسثولى تنظيم النظم أو مسئولو 
النظم المعلوماتية للادارة يقفون فى الخط الأول فى حروب العاريات وهم 
يذلك معرضون لتلقى القنابل من جميع الجهات ٠‏ 


منذ حوالى ثلاثين عاما عندما ظهرت أول أجهزة كمبيوتر فى مكاتب. 
الشركات الكيرى أفاضت الصحافة بالتوقعات والتأملات حول .قسوم 


« المخ العملاق » ٠‏ وكان من المفترض أن يحتوى هذا الخ العملاق كل. 
المعلومات اللازمة للادارة ٠‏ 


)0 فى الاتحاد نوفيش 3 اتخذت هذه الأوهام الأولية ححصول. 
3/3١‏ 


اامكانية انشاء بنك معلومات ونظام لاتخاذ القرارات له صففة الشمول » 
شكلا أكثر طموحا ٠‏ حيث تم تصور بعض أدمغة الكترونية عملاقة تسيطر 
عليها هيئة التخطيط التابعة للدولة 2 الجوسبلان » ولا تقوم هذه الأدمغة 
شركة معينة ولكبن الاقتصاد الوطتى كله ) ٠‏ 


وممكذ١‏ كان النظام سيحل نهائيا محل الفوضى فى مجال المعلومات ٠‏ 
فلن يكون هناك اهمال ولا علب بطاقات مكنتظة ولا مذكرات نائهة ' أن 
.نكون هناك شك أو ترهم ٠‏ 


هذه الرؤى المصابة بجنون العظرة قللت بشكل كبير من. أهمية 
التنوع والتعقيد المتزايدين اللذدين يتسم بهما الاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ 
لقد أنكر كتاب هذه الرؤى فى غطرستهم ٠‏ دور الصدفة والحدس والقدرة 
على الابتكار والخلق فى الحيباة الاقتصادية ٠‏ ولكن أخطر ما فى الآمر كان 
وجهة نظرهم النى ترى أن القادة يعلمون بما يكفى لكى يقرروا بسكل 
«صسحيح الاحتياحات المختلفة من المعلوعات اللازمة .للمستويات الأدنى فى 
التسلسل التنظيمى * 

لم يكن لقب « مدير معلومات » موجودا فى الشركات الآمريكية , 
ولكن 00 0 البيانات ع 0 0 من 0 التهتوت » ٠»‏ هذه 
ع كن ا د نا العملاق » 2 
ومن ثم كان على كل من يريد معلومات أن يتوجه اليد ٠‏ وتمتع كبار 
؟لكهنة بامتيازات احتكارية ٠‏ 


عندئذ وصلت أجهزة الميكرو كمبيوتر 2 فى شكل أجهزة كمبيوتر 
٠ 3 4 7‏ 


وهبت العاصفة فى نحو نهاية السبعينات ٠‏ وأدرك الكثير من 
المتخصصين على الفور أن الاجهصزة الجديدة ذات السسعر الرخيص تهدد 
يتاكل ساطاتهم . فحاولوا منع وصول هذه الأجهزة الى الشركات ٠‏ 
وعارض كبار الكهنة رصد أموال لشراء هذه الأجهزة وسخروا من حجمها 
الصغير ومن القدرات: المجدودة للجيل الأول من الميكر و كمبيوتر * 


ومثلما حدث فى القرن التاسع عشر حنيما عجز احتكار « ويسترن 
يونيون » بجبروته عن منع الأمريكيين من امتلاك أجهزة الهاتفا ٠‏ اكتسح 
نعطشس القادة : الاقتصاديين للمعلؤمات: مقاومة: الخبراء فئ القرن العشرين ٠‏ 
وسسيرعة كبيرة بدأ آلاف الكوادر فى التحايل على سلطة كبار الكهنة بشراء 
.معداتهم الخاصة والبرامج المعلوماتية و باعداد روابط واتصالات همستقلة ٠‏ 


1١م‎ 


وسرعان ما أصبح من المسلم به أن الشركات ستحتاج الى قدرات 
معلوماتية موزعة . بالاضافة الى بعض الوحدات الكبيرة 2 تحت سيطرة 
مركزية ٠‏ وأصبحت الفكرة الخيالية « للمخ العملاق » فكرة ميتة واختفت 
معها السلطة المركزة بين أيدى أساتذة معالجة البيانات ٠‏ 


ولم تعد الكوادر العليا فى حاجة لأن تستجدى بضع دقائق من 
وقت الكمبيوتر ٠‏ بعد أن تحررته من سلطة كبار الكهنة وأصبح لأقسامهم 
ودوائرهم ميزانية خاضة بالمعلومات لا يستهان بها * 


ووجد كبار الكهنة أنفسهم فى موقف قريب من موقف الأطباء الذين 
أفقدهم الانتشار المتزايد للمعرفة الطبية فى الصحف غير المتخصصة ثم 
فى وسائل الاعلام وضعهم كأشباه آلهة ٠‏ فبدلا من التعامل مع أميين فى 
مجال الكمسيوتر 2 وجد هؤلاء الخبراء أمامهم عددا كبيرا من « المستخدمين 
النهائيين » الذين يلمون على الأقل ببعض المبادىء ويقرءون مجسلات 
متخصصة فى مجال المعلومات ويشسترون أجهزة كمبيوشل لأينائهم ولم 
تعودوا ينبهرون بأى شخص يتكلم أمامهم عن « الروم » ( ذاكرة للقراءة 
فقط ) « والرام » ( ذاكرة الوصول العشسوائى ) ان « ثورة الميكرو » 
قوضت احتكار المعلوؤمات: وجردت كبار الساذة من سلطتهم * 


ولكن سرعان ما أعقبت ذلكه ثورة التوصيل والربيط بين مختلة 
الأجهزة التى أدت الى نقل جديد للسلطة ٠‏ 


وكما يحذث فى أغلب الثورات ٠»‏ فان ثورة « الميكرو » كانت حركة 
مضطربة ومرتبكة لخلغاية < فقد اندفع مختلف المسئولين واتباعهم لشراء 
المعدات. والبرامج والخدمات التى كانوا يريدونها من كل نوع 2 وكانت 
النتيجة برج بابل الكترونيا ٠‏ ولم تظهر مشكلات ذات أهمية طالما كان 
الأمرن يتعلق أساسا ينظم معزولة , ولكن بمجرد أن أصبح من الضرورى 
لهذه الأجهزة ان تتحاور مع الوحدات المركزية ومع بعضها البعض ومع 
العالم الخارجى , ظهرت مساوىء الحرية غير المحدودة بكل أبعادها ٠‏ 


وعندئذ حنذر خيبراء الكمبيوتر رؤساءهم وقالوا ان الديمقراطية 
المعلومانية تهدد فى النهاينة بتقليص سلطات الادارات العليا نفسها 2٠6‏ 
. وبالفعل ,» كيف يمكن ادارة شركة بشكل مسئول اذا كان نظام المعلومات 
ككل لا يمكن السيطرة عليه نظر١‏ لتباين واختلاف الأجهزة والبرامج 
وتصنيف البيانات الأمر الذى كان يهدد بحدوث فوضى عائلة ٠‏ وكان 
الوقت قد حجان لرد الأمور الى نصابها ٠‏ 
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ومح كل ثورة ننشأ فتئرة من الاضطرابات والتطرف نتبعها فترة 
يوطك فيها النظام قدمه ٠‏ وهكذا بدأ أخصائيئ معالجة البيانات تساندهم 
مستوياته الادارة العليا فى تحويل الثورة الى مؤسسات ‏ واستعادوا أثناء 
هذه العملية جزءا من تأثيرهم القديم ككهنة كبار ٠‏ 


وحصل مدديرى المعلومات. الجدد على موارد وسلطة لم يسيق لها 
مثيل من أجل اعادة النظام الى عالم الكمبيوشر والاتصالات ٠‏ ولقد تولوا 
مهمة دمج النظم وربطها ببعضها وصياغة ما يمكن تسميته « شبفرات 
الطربيق الالكترونية » ٠‏ لقد جمع أسلافهم واحتكروا معلومات مركزية م 
فقدوا لبعض الوقت السيطرة على النظام » والآن وتحت صولجان المدير بن 
ب كد ا متخصصسون الحدد وجودهم من جديد كشرطة معلومات 2 فهم 
فر ضو نه قواعد تحدد فى اجمالها أسس النظام المعلوماتى للشركة ٠‏ 


وتننطبيق هذه القواعيدم بالطيع على المعا يبر التقنية وانواع اللعونةات 
وغالبا ما تنظم وتحدد أيضا سنبل الوصول الى ينوك المعلومات المركزية 
والاولويات والعديد من العناصر المهمة الأخرى ٠‏ ومن سخرية القدر أن 
العديد من مديرى المعلومات يشيدون الآن ويتغنون بمزايا أجهصزة 
الميكر وكمبيوتر التى سبق أن احتقروها بعمق شديد ٠‏ 

ان أسباب هذا التحول واضحة تماما ٠‏ فأجهزة الميكر وكمبيوتر لم 
تعد هى تلك الأجهزة السايقة الضعيفة بالرغم من وذ الثقيل الذى كان 
يبصل الى 5٠‏ كيلو جراما ٠‏ لقد اكتسبت مثلها مثل المينى كمبيوتر 
ومحطات العمل قوة بحيث يمكنها واليا انجاز جزء كبير من الوظائف التى 
كانت مقصورة سابقا على الوحدات المركزية ٠‏ 


ولذلك ينادى العديد من مديرى المعلومات « بتصغير حجم » الأجهزة 
وبمزيد من اللامركزية ٠‏ ويرى الكثير من الخبراء أن « الاتجاه الى تصغير 
الحجم يأخذ أبعاد الظاهرة » على حين تنتظم تلك الأجهزة الصغيرة فى 
شبكات تسسمح باعادة فرض السيطرة المركزية على المعلومات وتخضسع 
لهيمنة خبراء المعلومات الذين ينظمون عملها » ومن ثم راجت فكرة الادارة 
واضطة الشبكات . 


ْ ويقول بيل جاسمان أخصاثى الوق ع دى “٠‏ آى . 
« ان الادارة بواسطة الشبكات ليست مجرت مسألة : يي 
سساسية » ٠‏ ويعتقد آخرون ‏ طيبقا لما أوردته محلة « داتا ميشن  »‏ أن 
ذ الحجج التى قدمت لصالح الادارة المركزية بواسطة الشبكات [ ٠٠٠‏ ] 
تخفى غالبا لدى بعض كوادر نظم المعلومات , الرغبة فى استعادة السيطرة 


عه 


| الشخصية على تشغيل هذه النظم , اانا السيطرة الفى تدوع لال 
البيكوات الالحورهء ٠.‏ 

ماختضار » فيما تحتدم حرب المعلومات فى البيئة الخارجية للشسركة. 
والتى كما رأينا تخلق مواجهات بين تجار التجزئة والمنتجين وبين فروع. 
الاقتصاد المختلفة بل وبين الدول . فان حروبا على مستوى أصغر تمزق 
الشركة داخليا * 


وبال الى يصيح مديرى المعلومات والمتعاونون معهم مقائلين سواء 
أرادوا ذلك أم لا »2 لآنهم حبتى وان. كانوا لاا يتصورؤن. وظيفتهم من خلال. 
هذا المنظور فان عملهم قودهم الى اعادة توزيع السلطات - وان كانت 
هذه الحقيقة نادرا١‏ ما يعترف يها ٠‏ 


انهم يقومون بدور المهندسين ورجال الشرطة فى آن واحد على امتداد. 
طرقنا الالكترونية الكبيرة التى تعيش مرحلة نمو وتطور واضصحة ٠‏ 
وبما أنهم يحاولون أن يديروا بأنفسهم النظم التى بنوهماء فان ذلك. 
يضعهم فى موقف غير مريح يجعلهم أشبة « بشرطة أفكار. الكوادر. » * 


أخلاقيات المعلومات :. 


فى ظل هذه الظروف 2 سستحق مديرو المعلومات رواتبهم ثماما ٠‏ 
لأن وظيفتهم مليئة بالصعؤبات وتولد توترا عصبيا شديدا 2 اذ يصعب. 
وصف مدى تعقيد مهمتهم : فهم فى الواقع مسئولون عبن اعداد القواعب 
التى سبتسميح ماقامة ودمج نظم المعلومات على مستوىق الشركات الكبرى. 
وهى نظم سوف تنجعل المعلومات فى متناول كل من يحتاج اليها » وتمنع 
التحايل أو التخريب وتحافظ على أسرار الحياة الخاصة » وسوف تنظم 
سنبل انتفاع العاملين والعملاكء والمؤردين بمختلف الشنبكات وقواعد 
البيانات وتحدد أولويات كل منهم وتعد عددا لانهائيا من التقارير 
المتخصصة وسوف تنيح مستخدهمى الشسييبكات امكانيسة اضفاء 
مواصقاتهم الشرخصية عل بر امجهم المعلوماتية وتلبية عضرات المتطلبات. 
الأخرى ٠»‏ كل ذلك فى اطار القينود الخاصة بالميزانية ٠‏ كما أن ظهور 
تقنيات جديدة باستمرار »ومنافسين جدد ومنتجات جدديدة يجعل عملية 
اعادة العمل مطلوبة بشكل دائم ٠‏ 


ويتطلب اعداد هذه المجموعات من القواعد مستوى عاليا من الكفاءة. 
التقنية بحيث ينسى مديرو المعلومات والعاملون معهم التأثيرات الانسانية 
والبشرية لقراراتهم ٠‏ ان نخديد من له خق الوصول الى أية معلومات يعتبر 


در 


تصرفب] سنياسيا ٠‏ واحترام الحياة الخاصة مشركلة سياسية ' وتصميم 
نظام ما بشكل معين بحيث يتلاءم بشكل أفضل مع اجتياجات قسمأو دائرة 
أكثر من احتياجات أقسام أخرى هئ أيضا اجراء سياسى ' وينطبق الشىء 
نفسه على وضع جدول لتنظيم أوقات العمل على الكمبيوتر وما يؤدى اليه 
من انتظار وتأخير بالنسبة للأقسام التى لا تقع فى ترتيب متقدم فى 
قائمة الأولويات ٠‏ أما بالنسبة لعملية تقدير وتوزيم التكاليف فانها 
تستخدم دائما علاقات سلطة ٠‏ 


لذلك . فما أن نشرع فى ذكر تنظيم وتقنين المعلومات. حتى تتراءى 
لنا كل أنواع المسائل « شيه السياسية » شديدة الازعاج * 

وقد يتورط اثنان من العاملين فى صراع شخصى عنيفه ٠‏ ويتمكن 
ويصل الى ملفات العاملين فيدخل بيانات ضارة فى ملف خصمه لا تنكشف 
حبتنى الاحظة الى يكؤن فيها الضحية قد غادر الشركة ووجد عملا فى 
شركة أخرى ٠‏ وفى هذه اللحظة تظهر المعلومة الضارة للنور وتؤدى الى 
فصلة من عملة ٠‏ 
أو لم يعد يستطيع الوصول الى المصادر المهمة للبيانات ؟ 

ولا يحتاج الأمر قدرا كبيرا من الخيال لطرح العديد من الأسئلة من 
نفس النوع ٠‏ ففى غياب تشريع شامل يحكم هذه الأآمور يتعين حاليا على 
الشركات الخاصة أن تفكر فى الساأثيرات اللشسخصية والسياسية لكل 
القواعد التى تدار بها نظم المعلومات التابعة لها ٠‏ ولكن هل يجب أن نترك 
لها حرية التقدير فى هذه المواضيع التى تمس حقوق الانسان ؟ واذا كان 
الرد بالايجاب فمن فى الشركة سيكون عليه سن القواعد ؟ هل هو مدير 
+لعلومات ؟ ٠‏ 

نحن هنا نخطى فى أرض مجهولة ونتقدم على طبقة هشة من الجليد 
فالقليل منا من لديهم خيرة واسعة بالنسبة للمشكلات الأخلاقية والقانونية 
وأخيرا السياسية الناشئة عن ضرورة فرض بعض القيود على سيل المعلومات 
التى يولدها النشاط الاقتصادى ٠‏ 


فى أغلب الأحيان تفوض الادارة العليا حل هذه المسكلات٠ولكن‏ هل 
يتعين تقاسم سلطة وضع القواعد التى تحكم هذه الآمور مع جهات أخرى ؟ 
.وممل يجب عبل الشركات أن تشكل داخلها « مجالس معلومات » »2 أو حتى 


كلما 


« سلطات تشر بعية 0 مسئولة عن اعداد القوانيل الخاصية بالحقوق فى 
مجال المعلومات وعن المسئوليات المتصلة بها وامكانات الاطلاع عليها ؟ 
وهل يجب أن تنشسارك النقابات فى هذه القرارات ؟ وهل نحن فى حاجة 
الى « منحاكم شركات » للفصل فى منازعات الأمن وسيل الوصول الى 
البيانات ؟ وهل نخن فى حاجة الى متخصصين فى « آداب المعلومات » 
لتحديد مبادىء أخلاقية نوعية جديدة 009 


وهل القواعف المطبقة على المعلرمات فى الاقتصاد ستحدد وتؤثر على 
مواقف الدولة من حرية المعلومات على صعبك المجتمع ؟ِ وهل هذه القواعد 
قد تعودنا على ممارسة الرقاية والسرية ؟ وفى النهاية هل سيتعين علينا 
أن ترع ذات يوم على « اعلان للحقوق » كبير وواضح فى مجال المعلومات 
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كل هذه الأسئلة نتعلق بالسلطة وسيترتبه على الاجابات عليها 
انتقال للسلطة داخل الشركة : وفى النهاية داخل الجسم الاجتماعى ككل ٠‏ 


تناقض متفجر : | 
كلما أصبحت البيئة الاقتصادية التي فى طريقها ليكون مضطربة 
وغير مستقرة وايتعدت عن حالة الاتزان » أصبحت الحتياجات المستخدمين 
ان التحولات السريعبة تعنى تسغل الصدفة والتقلب وهجمات 
تنافسية تأتى من الجانب غير المتوقع ماما ٠‏ فنجد مشازيم كبرى تنهار 
وأخرى صغرى تنجح نجاحا مبهرا ٠‏ ان هذه التحولات تعنى تكنولوجيات 
جديدة وأنواعا من المهن والعاملين وظروفا اقتصادية جديدة لم يسبق لها 
مثيل اطلاقا ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك تتفاقم الآوضاع عندما تصبح المنافسة دامية 
وعندما تأتى من بلد أى ثقافات مختلفة جذريا عن الثقافة التى تكيفت معها 
الشركة أصلا » وهو أمر كثر, الحجدوث * 


وفى مثل هذا العالم 2» كيف يستطيع أكثر مديرى المعلومات كفاءة 
أن يحدد مقاما من سيحتاج هذه المعلومة أو تلك ولكم من الوقت ؟ 


فى بيئة مضطربة بهذا الشسكبل ٠‏ يتطلبه يقباء الشركات وارخا 


تمرا من المنتجات والخدمات المبتكرة ٠‏ الا أن الابتكار يتطلب نوعا من 
ه الجلاسنوست » أو حرية التعبير ٠‏ الداخلية ‏ انفتاح على الخيال ودرجة 


ا١ممو/‎ 


من القبول للتغرد الشخصى ولملكة الحدس التى أدت فى الماضى الى العديه | 
من الاكتشافات الخصية ايتداء من النايلون والبويات التى تحتوى على 
عصارة يعض الأشجار الى بدائل لوا البغنية فى أطعمة الرجيم 


ومن ثم يس تناقض ' عميق ‏ دين الحجاجة الى التنظيم والانضباط 
الدقيق والرقابة السارهه في يدان المعلومات من ناحية ,2 وضرورة #الابتكار 
من ناحية أخرى ٠.‏ 


فكلما اشتدت صرامة القواعد التى توفر الضمانات وسيل: الحماية 
لنظم المعلومات وتحدد مسارها وتفاصولها تقلصت القدرة على الايتكار 
وواجهت الشركة قيودا تعيق عملها ٠‏ ش 


يتضح من كل ذلك ء أن جروب المعلومات التى تشتعل خارج 
الشركة وتمس ‏ الاقتصاد ككل » ابتداء من أجهزة القراءة البصرية فى 
السنوبر ماركت ومعايير المنتجاث حتى أجهزة التليفزيون والسياسات 
التكنو ‏ وطنية . لها مثيلاتها داخل الشركة ذاتها ٠‏ 

. ان البسلطة .فى الحياة الاقتصادية ستذهب غدا الى الذرين يعرفون 
بشكل أفضل حدود المعلومات ٠‏ ولكإن قبل ذلك ؛ ستكون حروب المعلومات 
التى نراها نشستد الآن قدم غدلت شكل الأانشطة ذاتها ٠‏ ولكى نرى فى أى 
اتجاه سيكون هنذا التعديل . يتعين علينا أن ندرس عن قرب هذا المورد 
الحاسم آلا وهو المعرفة 2 والتى سيؤدئ طلبها والبحث عنها الى زعزعمة 
السلمظات القديمة وعمليات السيطرة من نيويورك الى. طو كيو ومن موسكو 
الى مو نتفيديئ * 
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الفصل الرابع عشي 


الحرب الشاملة للمعلومات ٠‏ 


أدبت حرب المعلومات المحتدمة فى ميدان 
الاقتصاد العالمى الى تشكيل تصوي حجديد 
للحياة الاقتصادية فى الوقت الراهن ٠‏ ونظرا 
لان المعرفة اصبحت يشبكل مضطرد العامل 
الحاسم فى خلق الثزوة يدانا قرى فى الشركة 
تنظيما خلاقا للعرقة جيدة ٠‏ 


اننا نتحدث عن قيمة مضافة نتيجة اعداد وتجهيز المعلومات وتحسين 
الموارد البشرية للشركة ٠‏ ولكننا بدأنا فى الوقت نفسه نزج بأنوفنا فى 
المعلومات. التى لاا تخصنا ٠‏ وقد يبدو أن كل شىء مسموح به فى هذه 
الحروب ‏ كما هو الحال فى الحب ٠‏ 


'قفى ,بوم ه أبريل ١1880‏ ء رن جرس الهاتنف فى مكاتب تكساسن 
انسترومنت بدالاس , وطلب صوت ذو نكهة أجنبية موعدا مع المسئول عن 
خدمات الأآأمن فى الشركة ٠‏ وكان صاحب الصوت رجلا سورى الجنسية 
يعمل مهندسا كهر بائيا » وكان قد طلب حق اللجوء السياسى للولايات 
المتحدة ,» ثم عمل لدى تكساس انسترومنت لفترة قصيرة قبل أن يفصل 
منها بعد أن حامت حوله الشبهات٠‏ ويبدو أنه كان فى الأصل ضابطا مهندسا 
فى الجيش السورى .قبل أن ٠يهاجر‏ الى الولايات المتحدة :بمساعدة وكالة 
المخابراته المركزية ٠‏ وقال انه يريد الآن أن يتصالح “مع الشركة و بعود 
الى عمله فيها , مؤكدا أن لدية معلومات عن أسرار مهمة سرقت من الشركة ٠‏ 


وعلى أثن مكالمته الهاتفية أغارزت شرطة دالاس فى الفجر على مكاتب 
شركة صغيرة للتكنولوحيا المتقدمة اسمها فويس كو نترول سيستمر 
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( نظم التحكم الصوتى ) ٠‏ وكان المؤسس الأصلى لهذه الشركة سبمسار 
عقارات وكان قد سجن بتهمة تهريب المخدرات , ثم آلت لمجموعة استثمار 
أخرى وكان مدسيرها رئيسا سايقا لشركة « بيو ٠‏ اسن * تليفون » ٠‏ 
واتضح أن هذه الشركة كانت تستخدم عددا من الباحثين السسابقين فى 
تكساس انسترومنت ومنهم كزبرى ذاته ٠‏ 


واكتضفت الشرطة 1805لا وثيقة منسوخة من أجهزة كمبيوتر فريق 
البحوث المتقدمة التايع لشركة تكساس انسترومنت وكان هذا الفريق يعمل 
فى مجال تحليل الضوت البشرى : وكان كيان صناع أجهزة الكمبيوتر 
ومنهم أى ٠‏ بى ٠‏ ام ٠‏ وتكساس السترومنت قد دخلوا ( ولا يرالون ) 
سياقا صعبا لاكتشاف الطرق التى تسمح لأجهزة الكمبيوتر أن تفهم 
الكلمة المنطوقة ( تقوم أجهزة الكمبيوئر بذلك فعلاا ولكن بشكل محدود 
وبتكلفة مرتفعة جدا. ) 2 ويعلم كل هؤلاء المتسايقون أن الغائز يستطيع 
أن بأمل فئ تحقيق أرياح خيالية من وراء ذلك ٠‏ ففى تقدير ميخاثئيل 
در توزوس رئيس قسم الدراسات المعلوماتية بمعفد التكنولوجيا فى ولاية 
ماساشو سيتس أن « الذى سيتحاوز الطرريق المسدود الذى بلغته الأبحاث 
حاليا ويتمكن من جعل الآلات تفهم الكلمات المنطوقة. سيكون. فى مقشوره 
التحكم فى مسيرة ثورة المعلومات ٠»‏ * 


هل المهندسون الذين تركوا تكساس انسترومنت والتحقوا ١‏ دفو بس 
مذنبيون كما عينم اللردلا الأول بأنهم سرقوا 00 أبحاث شنا 9 
مليون دولار ؟ 
وأثناء الشمرق الشالية اند مسن نيا ء لمدينة دالا : تيد شتايبك 
وجان جاكسون », أآنهم ارتكبوا جريمة ٠‏ فى حين أشار. محامو المتهمين 
توم شالك وجارى ليونارذ .الى أن كيل المواد التى نسدخت ليس مكتوبا 
عليها عبارة « سرى للغاية » التى كان يتعين مبدثيا أن تكون موجودة على 
جميع الوثائق والمستندات السرية » فضلا عن أن مدير قسم الأبحاث فى 
"ذلك الوقت كان الدكتور خورج: دود ينجتون' »2 وهو ذكى وبارغ: ومتمرد 
على التقاليد وكان كثيرا ما يعلن أن معمله « حر ومفتوح » 2 كما كان 
يؤكد أنه لن تكون هناك المعافات اس ادم يضع : ماحثو مختلف 
الشركات والجامعات معرفتهم معا ايت الوق م بالموضوع على 
٠‏ ا ا 0 
انشترومنت لم ينين فى أى وقت هن الأوقات أبسنط جزء من هذه المواد 
كأسرار ٠‏ كما أوضح ليونارد من جانبه أنه أراد فقظ الاحتفاظ. بسجل 


بوردلا 


تاريخ للأبحاث النى أجراها » وإذا كان قد- نسبخ دليلاا معلوماتيا 
لتكساس فذلك لآن هذا الدليل يضم قائمة زملائه القدامى فى مدرسة 
الأحم ٠‏ 

ورد الادعاء على جميع هذه الحجج بهذه الكلمات, : « هناك شىء 
لا إستطيعون تغييره وهر أنهم اختلسوا هذه البرامج دون أن ,يخبروا 
أحدا يذلك » ٠‏ 


وأعلنت هيئة المحلفين فى دالاس أن الرجلين مذنبان بالرغم من أن 
بعض أعضائها بكوا عند النطق بالحكم ٠‏ وحكم عليهما بالسجن والغرامة ٠‏ 
وقد أطلق سراحهما ولكنهما وضعا تحت المراقية ٠.‏ واستأ نها. الحكم و عند 
عودتهما الى عملهما ضاعفا عل القور جهودهما من أجل تدريب أجهزة 
الكمبيوتر على فهم الكلمات الآدمية ٠‏ 


قضبان صسدثة وهمسات الحب افى الفلادق : 

يصعب معرفة ما إذا كان التجسس الصناعى 7 ازدياد 2 فعيلى حد 
قول بريان عولستاين ‏ عضو لجنة حماية المعلؤمات لدى الشركة الأمريكية 
للأمن الاقتصادى ‏ « الوقوع ضحية للتجبس الصناعى أشيه بالاصابة 
بمرض تناسلى ٠‏ قد يحدث ذلك لكثير من الناس ولكن لا أحبد يريد التحدث 
عنة م * غير أن القضايا: ا أو ا المعاومات فى 

و بعتس ا ا الادرة ا فكرت بشكل جدى 
0 قيمة ارات وكان 0 ع سنوات أن « العتينة من لمكت 
وانتقالات البشر والمواد  »‏ وكأنها لا زالتت اصية الأقتصاد العام 
القديم ٠‏ وأضاف قائلا : « ان معنى ذلك هو اظهار عجزها عن فهم مدى قيمة 
المعلومات » ٠‏ 1 

ولكن هذا الموقف فى طريقه للتغير سريعا٠‏ فأمام اشتداد الصراعات 
من أجل السيطرة على المعلوماته توصلت شركات عدة الى الاعتقاد- بأن عليها 
أن تعرف أكثر عن مشروعات ومنبحات وأدساح المنافسين أو الخصوم ٠٠:‏ 
ونجم عن ذلك هذا النمو المنهل للظاهرة المعروفة باسم « الاستخبار 
التنافسى » ا : 
اميم 0 الآن اونا عا فى . حرب ارات 5 
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وهناك العديد من الأسباب التى تفسر هذا التغيير ٠‏ اذ يمكن الآن 
.مهاجمة أى سوق من الخارج بعملية هجومية فائقة السرعة ٠‏ 


فالوقت اللاو لعفيق تفلم فى النضث تعلق .طدول نيما شمر 
:أجل المنتجات نتيجة لسرعة التطور ». وبالتالى نشستد المنافسة ٠‏ كل هذه 
العوامل ساهمت فى تكثيف نشاط التجسس فى مجال الأعمال 2 وتنظيمه 
.ووضع مناهج له وهى ما جسدته وسائل الاعلام بشكل كبير ٠‏ 


: وازاء الحاجة الدائمة للايتكار تضطر الشركات الى تخصيص مزيد 
من الموارد لاعداد منتجات جديدة قد يتطلب انتاج بعضها استثمارات 
ضخية من أجل الأيحاث ٠‏ ويقول جون ٠‏ د ٠‏ هالامكا فى كنايه د التجسس 
فى وادى السيلكون » : « ان خلق رقيقة الكترونية قد يمثل عمل مئات 
:السنيت ويبتلع ملاسن الدولارات » ٠‏ ولذلك ب على جك قوله ب تبجا 
الشركات حاليا الى اتباع منهج معكوس أى تفكيك المنتج المنافس باسلوب 
.منهجى لاكتشاف أسراره ونهم الأساليب والطرق التى يحقق المنافسون 
أر باحهم من خلالها * 2 


وهتاك نت آخر شجع نمو التجسس التنافسى : انه الانتشار 
الواسع النطاق لعمليات تنظيم التخطيط الاستراتيجى »2 ففى السابق : 
كان هذا النوع من التخطيط مهمة شديدة المركزية بتولاها مجلس 
.متخصص لا يعرض أعماله الا على الادارة العامة ٠‏ لكن فى الوقت الحالى » 
نزلت هذه المهمية فى كثير من الأحيانه الى مستوى الوحداته التنفيذية ' 8 
.وبالتالى يتولاها رؤساء المنتجات ذوو التفكير العملى ٠»‏ الذدين اعتادوا 55 
.خاصن الالتحام بأرض الواقع ٠‏ 


وعند هذا المستوى ٠‏ تمثل المعلومات عن نوايا المنافسين ميزة 
:نكتيكية مباشرة , كما تمثل عنصرا احتماليا للتوقع الاستراتيجى ٠‏ 


وكل ذلك يساعد فى فهم للماذا تستخدم حاليا 8٠١‏ شركة من بين 
أكبر ألف شركة أمريكية جواسيس متفرغين ٠‏ كما توجد مؤسسات 
. لمحتزفى -الاستخبارات الاقتصادية تستطيع تزويم عملائها بالمعلومات التتى 
يطلبونها ٠‏ 
فقبل أن تقرر شركة فنادق ماريوت طرح سلسلة الفنادق المنخفضة 
'التكلفة « فيرفيلك ان » فى الأسواق » أرسلت تليق لبعلة فور و ا 
فريقا من المستطلعين الى ما يقرب من 1٠٠‏ مؤسسة منافسة لمعرفة نوع 
“الصابون والمناشف التى تقدمها للعملاء وكيف يتمكن رجال الاستقبال 
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من حل المشكلات غير العادية التى تصادفهم 2 وهل يمكن سماع صوت 
الفراش من الغرفة المحاورة ( وللتحقق من ذلك قام أحد عملاء ماريوت 
بتقليد هذه الأصوات. بينما كان زميله يتسمع من الجانب الآخر للجدار ) ٠‏ 


كما استخدمت ماريوت أيضا خبراء للالتقاء بالمديرين الاقليميين 
اللسلاسل المنافسة للتعرف: منهم على مستويات الأجور ونوعية التدريب 
ا مهنى عندهم وعما اذا كان هؤلاء المديرون راضين عن موقعهم ٠‏ 


وعننما أدادت شيلار. جلوب كوريريفسن” التي تنج كيائن 
:الشاحنات الثقيلة ب ابتكار موديل جديك نظمت زيارات منتظمة للعملاء 
المحتملين وطلبت منهم ملاحظات عن المعدات المنافسة تتناول سبع نقاط: + 
استهلاك الوقود .2 الراحة ,2 وضوح الرؤية من خلال الزجاج الأمامى 
للشاحنة » سهولة القيادة 7 نوعية المقاعد مدى سهولة الوصول الى أجهزة 
النتحكم والتوجيه ٠‏ مقاومة التاكل ٠‏ واستخدمت نتائج هذه الزيارات فى 
توضيح الأهداف التى يتعين على فريق المصمميل تحقيقها وتجاوزها ٠‏ 

وكما يفعل الجواسيس الحقيقيون يبدأ عملاء الاسستخبارات 
الاقتتصادية. بدراسة دقيقة للمصادر «١‏ المفتوحة » ٠‏ حيث ,إيدققون فى 
الاعلانات المهنية ورسائل الاعلام والصحافة عموما على أمل العثور على 
مؤشرات عن المشروعات المنافسة ٠‏ ويقرءون الخطب ويمحصون عروض 
العمل وريحضرون الاجتتماعات والندوات ٠‏ ويذهبون اللقاء العاملين القدامى 
الذين لا يطلب أكثرهم سوى الحديث عن الشركات التى عملوا بها 


وقد تلجأ المؤسسات الصناعية الى استئجار جواسيس للتحليق فوق 
المصانع المنافسة بطائرة عمودية لتقدير طاقتها الانتاجية ويفتشون سلات 
الورق كما يستخدمون أحيانا طرقا أكثر عدوانية ٠‏ ولكن من الممكن أن 7 
يستعين هؤلاء بدليل التليفون الداخلى لاحسدى الشركات المنافسة لوضع 
خريطة تفصيلية لهيكلها التنظيمى وبالتالى وضع تقدير لميزانية هذه الشركة ٠‏ 
وقد أرسلت شركة يابانية خبراء لفحص القضبان الحديدية المؤدية الى 
.مصتع أمريكى منافس : حيث يفترض أن سَّمك طبقة الصدأ على القضبان 
تشير الى كثافة الحركة وتبين متى كان آخر مرور عليها ء الآمر الذى يمد 
الخبراء بدلائل ومؤشرات عن الانتاج ٠‏ ش 

وهناك من يقومون بزرع الميكروفونات فى غرف الفنادق أو المئاتب 
التى يتفاوض فيها المنافسنون حول الصفقات ٠‏ ومن الاساليب الخسيسة 
التى اتبعها بعض موردى العتاد العسكرى أنهم استأجرؤا جواسنيس لكى 
يعرفوا مقدما قيمة العروض المقدمة. من منافسيهم لمشروع للبنتاجون لكى 


تحول السلطة ب ١58‏ 


يقسموا عطاءات أقل * ويقال ان بعض هؤلاء الجواسيس حصلو! على هذم 
البيانات بعد أن رشوا بعض العسكريين ٠‏ 

ان محترفى هذا النوع من التجسس يعتبرون نشاطهم بحقا 
« مشروعا » عن المعلومات ٠‏ بل وأظهر استطلاع للرأى أجرته مؤخرا احدى. 
الوكالات مع كبار المسئولين أن /6١‏ منهم يعتبرون ان كل الرسائل يجوز 
استخدامها فى مجال التجسس الاقتصادى ٠‏ 

ومع احتدام حرب المعلومات الآن أصبحنا نسرك أن المعرفة هى العنصر 
الاساسى للاقتصاد الجديد ولا يخضع هذا العنصر للقواعد التى تخضع لها 
الموارد الأخرى ٠‏ فهو مورد لا ينضب ٠‏ لكننا لا نزال حتى الآن نجهل كيفية 
ادارة مورد هو قابل للبيع » بل ان جزءا كبيرا منه يأتى ( وغالبا بشكل. 
مجانى ) من العملاء لفحي + وني من لتاقن ب سيواء أرادوا ذلك 
أم لا ٠‏ كما أننا لم ننجح أيضا حتى الآن فى فهم الطريقة التى تعمل بها 
الشركة فى مجموعها ا المعرفة ٠‏ 


المعلومات الخارجة والداخلة : 
ان حرب ات تلقى ضوءا جديدا على « الشركة » وعلى العمل 
الذى ينجز فيها ٠‏ 0 
ولننس للحظة كل التصنيفات التقليدية للوظائف ٠‏ ولننس أيضسا 
درجات التسلسل الادارى ,2 ولننس كذلك تقسيم العمل ٠‏ ولنفكرن في 
الشركة على أنها خلية تنشط بمعالجة المعرفة ٠‏ ش 
كان من المسلم به فى الماضى أن العمال لا يعرفون شيئًا ذا قيمة وأنه 
الادارة العليا وعلى الآكثر مجلس قيادة صغيرا هو القادر على تجميع المعلومات 
والبيانات النافعة وكانت نسية العاملين التى تخصص وتقتها لمعالجة 
المعرفة تعد ضثيلة قياسا باجمالى قوة العمل فى الشركة ٠‏ : 
ولكننا نرى الآن أنه الشركات تهدف أساسا الى تحديث مخزون. 
المعرفة الذى ,يتقادم بسرعة متزايدة وزيادة رصيدما من المعلومات » وتحويل. 
البيانات الخام الى معلومات ومعرفة أكثر اعدادا وتجهيزا ٠‏ وللوصول الى 
ذلك ٠‏ لا يكف العاملون عن « استيراد » و « تصدير » و« نقل » أشكال, 
ومراحل المعرفة المختافة ٠‏ 1 
وبعض موظفى الشركات يعملون من الخارج الى الداخل » أى يجمعون. 
المعلومات الخارجية ويوزعونها فى الداخل * فمستكشضفو الأسواق مثلا 
يتخركون من الخخارج نحو الداخل 2 يبحثون رغيات المستهلكين من الخارج 
ويرفعون قيمة البيانات التى يجمغونها وذلك بتفسيرها وتاويلها * 


و 


أما موظفو العلاقات العامة فيعملون فى الاتجاه المعاكس ٠‏ انهم 
يمثلون الشركة أمام العالم الخارجى بادئين بتجميع المعلومات الداخلية ثم 
توزيعها ‏ بتصديرها ٠‏ هؤلاء يتحركون من الداخل الى الخارج ٠‏ 

فنى حين يبقئ المحاسيون أساسا محصورين فى الدالُ + فكل 
معلوماتهم تقريبا تأتى من الداخل , كما ينقلون الى الداخل أيضا نقائج 
والبائعون المهرة يعملون فى الاتجاهين ٠‏ انهم ينشرون المعلوهات. 
ولكنهم أيضا يجمعونها من الخارج لتمرزيرها الى الداخل يعد ذلك ٠‏ 


كل هذه الوظاثفه تراتكز عل معالحة « تدفق >6 البيانات أو المعلومات.. 
أو المعرفقة ٠‏ ولكن هناك وظائف أخرى تنتلاقى معها ٠‏ وتكون مسئولة عن 
ايصال «١‏ مخزون » البياناتته والمعلومات والمعرفة التى تملكها الشركة: 
والعاملون فيها الى مستوى أعلى ٠‏ 

فبعض الموظفين الذذين يمارسون أعمالا ذهنية يتمتعون بملكة الابتكار 
و ون اقامة روابط وعلاقات جديندة وغير أمتوقعة بل مفاميم, 
مشماعقة: ٠‏ أو يكسيون الأفكار القديمة مظهرا جديذدا ٠‏ وهناك آخرون. 
« يصيغون » وينقحون الأفكار الجديدة وذلك بمقابلتها منهجيا بالضرورات 
الاستراتيجية وبالاعتيارات العملية . بحيث يتم استبعاد الأفكار التى لا تلبى 
الاسشاحات. . | 

- اننا جميعا ل لق 55 ذ اا ١‏ 
ولكن بينما نزيد أعمية أية وظيغة “أو تقل “نبعا لمهارات أو لقدرات معينة. 
ترتبط بها , لا تراعى التصنيفات التقليدية للوظائف ولا التوجيهات. 
الادارية هذه الاعتبارات المميزة وتأثيراتها بلغة السلطة ٠‏ 

فعند كل مرحلة تقريبا من معالجة المعرفة » يكتسب بعض الأشخاص, 
أي: التنظيمات بعض السلطة بيتما يفقدها آخرون ٠‏ وهكذا نري نزاعات 
تتحول أحيانا الى حرب معلومات تحمل طايعا شخصيا » وتدور حول أمور 
مثل : معرفة من الذى ستوجه له الدعوة لاجتماع ما » ومن سيدرج اسمه. 
فى قائمة المسعوين » ومن سيتصل مباشرة برئيسه , أو على النقيض من, 
سيتعين عليه تسليم أوراقه ومستنداته للسكرتارية الخ ٠‏ هذه المعارك 
التنظيمية ‏ « حروب المعلومات المصغرة » هذه كما يمكن تسميتها ب. 
لا تمثل فى حد ذانها شيئا جديدا , فهى سمة دائمة لكل نشاط جماعى ٠‏ 
ولكن مع نمو الاقتصاد فوق, الرمزى تأخذ معنى جديدا ٠‏ 

وبما أن المعالجة الجيدة للمعرفة تمثل فى النظام الجديد لخلق. 


56 


.الثروة أداة حاسمة » نتعين على محاسبى القرن الواحد والعشرين ايجاد 
:طرق يمكنها أن تتحسب بدقة القيمة الاقتصادية المضافة بواسطة أنشطة 
المعلومات المتنوعهة * وعندذ يمكن أن نأخذ تقديرات الأداء الشضخصى 
والجماعى فى الاعتبار الاسهامات التى قام بها العاملون لزيادة المعرفة ٠‏ 


'فالجيولوجى الذى يكتشف الآن حقل بتزؤل كيرا تكافئه شزكته. 
بسخاء لأنه زاد من مخزونها ٠‏ وغدا ,2 عندما سيتم الاعتراف بأن موارد. 
المعرفة ههى أهم الموارد كلها م فقد تتوقف المكافقآات جزئيا على الآقل - 
عل ده الموظف عبل زيادة الرصنيد المعر فى لشبركته ٠‏ وفى المقابل ,2 

يتعين توقع التاق عر السك انين تعقيدا من أجل السيطرة على أصول 
المعرفة والعمليات التى تولدها ٠‏ 


من 


اننا نشاهد تغيرات فى موقاف المسئولين الدين بدءوا يعيدرن النظر 
:فى أفكارهم المسبقة عن دور قوة العمل لدديهم ٠‏ من الآن فصاعدا . ينتظر 
.من العاملين أن يسهموا بشكل مضطرد فبى اثراء المعرفة الاجمالية للشركة, 
بالاضافة الى تدعيم ترسانتها من الاستخبارات الخاصة بالمنافسين ٠‏ 0 


تقول ميندى كوقلر. + 'رئيسة « (لبانثوث المدفركؤن » 7.وج_شركة 
نمد الشركات اليابانية والأمريكية على حجد سواء بمعلومات عن منافسيها . 
.ان رؤية اليايانيين لهذا النوع من عمليات جمع المعلومات أشمل. يكثير من 
الأمريكيين ٠‏ فبالنسية للكوادر اليابانية يمثل جمع .المعلومات .جز١٠‏ .من 
.العمل العادى . ولكن كما تقول رئيسة هذه الشركة : « اذا طرحت سؤالا 
حول هذا الموضوع على خريج من جامعة هارفارد فسيحييك بأن تلك مهمة 
رجال الأرشيف » ٠‏ 


غير أن الصورة أخذت تتغير الآن ٠‏ قفى شركة جنرال ميلز يتغين على 
كافة العاملين أن يساهموا فى جمع المعلومات عن الشركات المنافسة ' حتئ 
ان الحراس ذاتهم عندما يتم ارسالهم لاحضار 'التموين والتوريدات : يجب 
أن يسألوا البائعين عما يتنتزيه المنافسؤن. وما يفعلونه اذا أمكن * ' 


ان عركات الهاتف .الأمر يكية ة تنظم! ندواتء وتوزع تصومنا لكى 
تشرح لكوادرها طرق ومميزات عبات جمع المعلومات ٠.‏ وقد بلغ الأمس 
بشركة باير أنها تجرى تدريبات فى القسم المختص بذلك لكى يدرك 
العاملون أهمية الأمر ٠‏ وتدمج جنرال اليخريك االو ا اي 
-سائرة فى تخطيطها الاستراتيجى ' ٠‏ 


3 اندلا 


وتقرينا هذه .الممارسات. فى مدها الأقصى من مفهوم للشيركة يعتبرها 
آله قفال تبتى فى :اجمالها من اخل رب المعلوهات" .: 


خطا ينسبة 107٠‏ : 


: ويتنيا أولته الصحافة الاقتصادية نعض الاهتمام وان كان. 
مطجاا انق ظاهزة تيسن الأعبال .. نانها لع تقل اهنا ريا عن 
العلاقات التى تربط هذا “النشساط بانتضار. نظم المعلومات. وبالدور المتزايد 
للمديرين المسئولين عن هنة النظم وان كان الربطه بيتهيا لا يصغب. ' 
اكتشضاقة ٠.‏ 1 ش 


ويمكن أن نتخيل بسهولة أن .يطلب قسم التجسس فى شركة ما من. 
مدبن المعلومات. أن ساعده فى تجميع معلومات عن هنافس معين م و يجب 
على المدير المذكور أن يهتم بشكل متزايد ليس ة فقط بنظم المعلومات الداخلية 
ولكن أيضا بالروابط الألكترونية التى تسمح بار وال الى قواعد البيانات 
الخاصة بالشركات الأخرى » وبمعنى آخر فاله يتحكم فى مجيوعات .معدات 
وأجهزة تسمح باجتيباح المحيط الالكترونى - كت حتئوان كان فى مدى: 
محدود .. للموردين والعملاء وآخرين . ٠‏ وقد 0 للوصول الى ا 
وصلة واجمدة مجسوية بشكل جيه * 


: لقند قن ثلاثة حوانديسن مغلوماتين أن ألمانيا الغربية 4 امن 
الوؤضَؤال الى نياقات» تعلق بالتسلم' التؤوئ وبضادرة الذفاع الأستر ات بحى. 
الأمريكية ٠»‏ وذلك بالنفاذ الى 5*٠‏ جهاز كمسيوتر » واستمر هذا الاختراق” 
مدة. :نز يد. على .العام ٠:‏ وقد اسيتهدفوا شكل خاض ‏ 'ثلانين. جهاز١.‏ تقريمة 
تمثل جزء! من شبكة أقامتها ؤكالة مشروعات أبحاث الدفام المتقدمة 6 
وهى وكالة. تابعة للبنياجون ٠‏ ولم يثم رصد. عؤلاء الجواسيس الا عندبما 
لاحمظ كليفوردستول ‏ وهو هيبى سابق أصبح رئيسا للنظام المعلوماتى 
فى معمل.لورنس .بركيلى ‏ فرقا قدره ها[ بين محتوبات مجموعتين . من. 
المطاكات ِ 

0 العديد من شيبكات الشركات مغرضبا ارا لصوص. ١‏ 
أو جواسيس معينين » قد يكون من بينهم عاملون فى الشركة أو عاملون. 
سابقون استغل منافس سخطهم على شركتهم السابقة فأخضعهم له ٠‏ 
وطبقا للمخخلة « سسشكترام » التى ' :يصدرها معهد مهنتسى -الكهر باء 
والالكترو :“ينات 2 يستطيع المشاركون فى أغلبء الشنيكات ذات المدى المحل. 
اضاقة أجهزة ربط «اهودم » لأجهزة الكمسيوتر الخاضة نهم بحنث يخلقون. 
طرق وقنواته ريط جديدة داخل النظام”' بدون علم المسثولين 4ه 


لما 


الست 
افو 
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«وعندها يستطيع. العملاء الوصول الكترونيا لقوائم مخزون الشركة 
توعندما يتقاسم الموردون مع المشسترى أسرار-المنتجات التى يعدها: فان: 
التحديد والحصر وكلمات السر لا تستطيع منم وجود تهديد حقيقى 
باختلاس المعلومات لصالح منافس ما ٠‏ ش 


ولكن الوصول الى المعلومات لا يتم بالضرورة بشكل مباشر ٠‏ اذ يمكن 
:أن .يتحقق أيضا باستخدام وسطاء بعضهم يجهل الدور الذق يقوم به ٠‏ 
0 المخابرات. المركزية الأمريكية لديها مخبرون. يدركون ما يقومون 
.به وآخرون ليسو١‏ كذلك ٠‏ ويامكان جواسيس الأعمال أيضبا أن 
. يستتخدموا طرفا ثالثا للحصول على المعلومات ٠‏ 1 


فعلى سبيل المثال . اذا تم ربط سلسلتين من محال البيع بالتجزئة 
:مثئل وال - مارت. وكيه ‏ مارت بأجهزة 20 أحد الموردين 2 كم من 
:الوقت سير قبل أن يأتى قريق شنديد الحماس من فرق التجسس 
الصتاعى أو ذثب من عشيرة « الاستشساريين + المقزايدة العدك فى هذا 
المحال وويقترح فك الشفرة العددية واكتشاف كلمات السر للوضول الى 
الوحدة المركزية للشركة الصناعية أو الختراق خطوظ اتصالاتها اللاسلكية 
.ونهب قواعك سياناتها ؟ واذا كان قد تم اختراق شيكة أبحاث عسكرية : 
أمريكية ة بواسمطة المخابرات السوفيتية عن طريق يعض الجواسيس 
المسلحين بأجهزة كببيوتر شخصية فقط » وكانوا يعملزن فى غدوء من 
-مواقعهم فى المانيا الغربية 2 فأى أمن هذا الذى تسستطيع أن 0 
"الشيكات التجارية وقواعد. بيانات الشسكاتهء العى تعتمد عليها حاليا بعياننا ٠‏ 
الاقتصادية ؟ 


.إن افا المثال افتراضى" نماها. : قتيفن لا تحاوكل أن وى باك شنكن 
“من الأشكال أن شر كتى وال هارت أو كيه مارت قامتا بنثل هذه 
المنارضسات أو فكرتا قل فى القيام يذلك * ولك يوجد جاليا الآلاف من 
نظم الغبادل الالكترونى للبياناته 2 وتفتم التظنيات: الجديسة امكانات : 
“مدميشة لجمم هذه البيائات سواه يشسكل مشروع أو غير مشروع ٠‏ ْ 


وبقليل هن القدرة على التخيل »2 بمكن افتراض. أن يقوم سيق 
'الاستخبار التنافسى بتركيب معدداته وأجهزته فى مواجهل محل مهم 2 
'ودراقب من البجبانب الآنى. من الشارع الاشنارات. المرسلة ‏ من أجهزة قراءة 
«الشفرة ٠‏ وبالتالى ؛ يستطيع أخه المنافسين أو المنتجين أن يحصل على 
حصاد غنى من المعلومات فور ارسالها ٠‏ وقد أوضحت الاكتشافات التى 

تمت فى سفاوة الولايات المتحدة فئ هوسكو أنه أضبح حاليا من المنكن 
تقنيا تر كيبه معدات. نسح حرقيا الحروف التى تدقها على الآلة الكاقية 
سكر تيرة المدير العام لشركة مئاقفسة 0 ٠:‏ 
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ولكن سرب المعلومات الشساملة قد لا تقتصر على الجمع السلبى 
للمعلرمات ٠‏ فالاغراء للقيام « بعيمليات تحجارية سرية يتزايد باستمرار, 
لذلك لم يستبعد المستشار المتخصص جوزيف كوات أن نرى ذات يوم 
شركة تمر بضائقة تقوم بادخال طلبيات مزيفة فى أجهزة كمبيوتر شركة 
منافسة لدفعها الى انتاج كميات كبيرة من موديلات لآ يوجد عليها اقبال 
وكميات قليلة جدا من الموديلات ذات القدرة التنافسية ٠‏ 


كما أن الثورات الجارية فى مجالات الفيديو والبصريات والصوتيات 
ستسمح قريبا بالتجسس أيضا على الاتصالات المباشرة بين شخصين 
والتدخل فى هذه الاتصالات وتزييفها 2» حيث تتيح تقنية توليف الصوت 
امكانية تزييف صوت مدير ما واستخدام الهاتف لاعطاء تعليمات مضللة 
أرؤوسيه ٠‏ وفى هذا المجال لا توجد حدود لما يمكن تخيله ٠‏ 


كل هذه التهديدات أدتء بالطبع الى نمئ تكنولوجيات الدفاع ٠‏ 
فبعض الشبكات الآن تطالب المستخدمين لها ببطاقة خاصة ترسل كلمات 
سر انتزامن مع برنامج فى الكمبيوتر المطلوب التعامل معه ٠‏ وهناك نظم 
آأخرى تستخدم البصمة أو سمات جسدية أخرىء بل وحتى سمات سلوكية 
للتأكد من هوية المستخدم قبل التصريح له بالدخول * أحد هنه الأجهزة 
يرسل فى عين طالب الاستخدام حزمة من الاشعة نحت الحمراء ضعيفة 
السدة للتعرف خلف الشبكية عل الرسم الخاص للشيكة الدموية والذى 
لا يشترك فيه اثنان ٠‏ وهناك جهاز آضر يحدد هوية المستخدم عن طريق 
ايقاع ضرباته على لوحة المفاتيح ٠‏ 

ولكن سبب تكلفتها العالية ٠‏ يقتضر استخدام المطرق المتطورة 
والمعقدة للتشفير » على الصناعات المرتبطة بالدفاع الوطنى أو المؤسسات 
المالية ‏ خاصة البنوك وذلك لعمليات التحويل الالكترونية للأموال ٠‏ 
ولكن جنرال موتورز تقوم بيتشفير جزء من المعلومات التى ثمر فى شبكة 
التبادل التابعة لها ولكن لبس هذا كله الا حانبا واحدا من جوانب حرب 
المعسلومات ٠‏ 


ففى كل مستوى من مستويات الحباة الاقتصادية نجد أنفسنا فى 
قلب حروب معلومات ومقاتلين يحاربون من أجل السيطرة عل المورد الذى 
يتضح أنه أكثر الموارد حسما فى عصن السللطات. الجديدة ٠‏ 
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الباب الرابيع: 


السلطة داخل الشركة المرنة 


الفصل: الخامس عشر 


سقوط نظام العويصلات 


القد يدات بالفعل الحرب من اجل التفوق 
الاقنصادى فى القرن الواحد والعشرين ٠‏ وفى 
هذا الصراع العالمى من اجل السلطة + تظل 
الأسلحة التكتيكية الرئيسية تقليدية : تشير 
عناوين الصحف ك يوم الى مناورات نقدية 
واجزاءات حماية أوتقنيات مالية وهلم جرا . 
ولكن التسلح الاستراتيجى الحقيقى حاليا , 
كما هو الحنال فى النظام الغسكرى , يغتمد 
على المعرفة ٠‏ 


وعلى المدى الطويل , تعتبز اكات ا الذهنى ١‏ هى الشىء المهم 
حقيقة بالسنبة لكل آمة : البحث العلمى والتكنو لوجى ؛ تدريب القوى 
العاملة ,» البرامج المعلوماتية المتطورة ٠‏ تحسين الادارة 2 الاتصالات أقائقة- 
التطور والتقدم 'والسبكات المالية الالكترونية *. هذه نفى المصادر الرئيسية 
للساطة فى المسنتقبل ٠‏ .ومنئ: بين هذه الأدوات الاستراتيجية لا يوجه ما هو . 
أن من التفوق فى مجال التنظيم.# خاصة تنظيم. المعرفة ذاتها ْ 

وكما سترى كان دك يمثل ‏ الزهمان الرئيسى للهجوم الاق على 
البيروقراطية 00 : ا 


هادمو البيروقراطيات. : 


. لقد غذى وجال الأنضمال لزّمن طويل 0 القائل ل البيوتوطية. 
مرضى. خاص بالدولة ٠‏ ومن ثم اعتبر أن الموظفين كسالى وطفيليون وأفظاظد: 
خى حين. قدمت كوادر الاقتصاد الخاص عل أنهم ديناميون ومنتجرن وسبعون: 
لاكتساب العملاء ٠‏ غير أن البيروقراطية تعيث فسادا فى الشركات الخاصة 


حل 


كما فى القطاع العام ٠‏ ففى الواقع تعانى العديد من الشركات الكيرى ذاته 
النطاق العالمى من تصلب المفاصل كأية وزارة سوفيتية 2 كما أنها لا تقل 
عنها عجرفة وغطرسة ٠‏ 

والآن » يجرى البحث فى كل مكان عن طرق جديدة للتنظيم ٠‏ فقى 
الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية كانت القيادة السياسية تخوض حرية 
ضد عناصر بيروقراطيتها » بيئما أخذت حكومات أخرى تبيع شركات القطاع 
العام وتحاول تجربة ربط الأجر بالكفاءة فى الدوائر الحكومية ٠‏ بالاضاقة 
الى العديد من الابتكارات الأخرى ٠‏ 


تنظيمية جديدة ٠‏ ولا يمن بوم دون أن ميك كتتاب أو محاضرة » 


الأشكال القديمة للد الهرعى: للشلظة 


وينشر الشيوك الروحيوق لعلم, الادارة العديد من الدرامسات عن 
شركات تتجه نحو أسالينب: جديدة , ابتداء من « الأبحاث السرية » تدى 
توشيبا الى الهيكل المضاد للتسلسنل الهرمى لدى تأندم كمبيوتر + ويتصح 
المسئولون بالاستفاذة من « نظرية الفوضى » »2 وتظهر آلاف الوصقات 
ل ا ل ل له 


وبطبيعة الحال ليس من امتؤقغ أن يختفى التنظيم البيروقراطى ٠‏ 
فهو لا يزال مناسبا لبعض الو ولكن من الآن قصاعدا استقرته 
الفكرة القائلة بأن الشركات اذا 3 تشبثت بالهياكل المركزية والبيروقراطية 
القديمة التى ازدهرت فى عصر الصناعة 2 انها تعرض ١‏ نفسها للاقلاس 
والتدهور, تحت ضغط المنافسة ."0 


-قفى 'المجتمعات الصناعية : ٠‏ حتى وأن مانت “مقاليه. 00 اننا الى 
قادة يتمتعون سسحر الشخصية. ومناعضين: أحيانا” للبيروقراظية: » اقاق ١‏ 
البيروقراطيين هم الذين يديرون عجلة .الأموار "نيابة عنهم +*:وأيا كان- 
أسلوب. وشخصية كبار المسئولين عن الشرطة والجيش والشركات الكيرى 
والمدارس والمستشئفيات , فان تنظيم كل هذه المؤسسات هو تعظيم 
بيروقراطى ٠‏ 

ان الثورة على البيروقراطية تهاجم فى الحقيقة الشكل القالبي 
للسعلطةا :فق. العضر الصتاعى: .٠‏ وهى ‏ تتطابق: مع التطون .الذى. يقودنا نحو 
اقتصاد. القرن الواحد والعشرين ٠‏ ولذلك فان أولئك الذين. يخلقون المتامج 
التنظيمية. التى: تكسر قيود البيروقراطية » سواء.آكان ذلك فى د 
أم الدولة أو فئ ااجتمع المدنى +.حم ثوريون حقيقيون ٠‏ 1 : 
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الحويصلات والقنوات' : : 
وتنطوى كل بيروقراطية على نحي التعاسافن شعن ينها 
ء يالحوصلات » و ١‏ القنوات » ٠*‏ 5 : 
وهالتالى تكون السلطة اليومية داخل هذه البيروقراطية ‏ أى السيطرة 
الجارية على العمليات فى يد نوعين من الكوادر هما : الأخصائيون 
والديرون ... 


. وتستمد 5 امقيس بويا السيطرة ة على المعلومات التى 
تملكها الويصضلاته 0 9 المديرون فيستمدون سلطتهم من السيطرة ة على 
العلومات التى تنساب ف فى القنوات ٠‏ ويمشل نظام السلطة هذا العمود 
«الققرى للبيزوقراطية ' وهو الذى يتعرض حاليا للمراجعة وللهجوم العنيف 
قى -00- الكبرى فى العالم أجمع * ١‏ 


أقد 'تبدو لنا البيروقراطية وسيلة التنظيم العاملين طبقا لوظائفهم 2 
سمو كر لح ل د ثق' » وتصنيفها ل 
» الشركة المقسمة بوضوح الى أقسام متطابقة مع المهام أو الأسواق 
1 1 
تتجمح قيها .المعلومات “ثم . تتدفق فئ القنوات , لكل منها محتواها من 
#العلومات اللتخصصة والتجربة الشخصية ٠‏ فاليياناته الهندسية تذهب 
الى موسي وبيانات المبيعات الى تنم المبميعات ٠‏ 


وقيل وصول أجهزة. الكمبيوتر كاك و التحوفل: > اهو الطريعة 
#الرئيسية لتنظيم المعرفة من أجل انتاج الثروة ؛ وكانت الميزة المهمة للنظام 
حو أق هيدو للوهلة الأول وكأنه قابل للامتداد الى ما لا نهاية ٠‏ اذ كان 
عمد الحويصلات غير محدود نظريا * 


:ولكن عمليا بدأت. الشركات والحكومات. تكتشف -اليا أن هذا النوع 
هن التخصص أله حدوده٠ولقد‏ ظهرت هذه الحدود أولا فى «جال الخدمة 
العامة ء عندما وصلت بعض الادارات الى د مهولة حلفت عنها قله 
اللاعودة - ولنستمع متلا الى شكوى جون ' ٠‏ ليهمان جينيور الذى 
كاق حتى ؤقبت :قريب وزيرا للبحرية + | ش : 


'.لقد صرخ لزملائثه أثناء احخدى المآدب أن الؤحدات الحويصلية قد نمت 
قى اليتتاجون. لدرجة .أنه أصبع « من المستحيل لى أو لأى' شخص من 
.الخالسين خول المائدة: أن يصف بدقة: [ ٠.0‏ ] النظام الذى بتعين أن 
تعمل يه وداخله 6 0 0 1 


واصطدمت الشركات الكبيرة الخاصة بحدود التخصص التنظيمى بعد 
أن بلغت هى أيضا أحجاما عملاقة ٠‏ وحاليا تشهد هذه الشركات . الواحدة 
نلو الأخرى », انهيار نظامها الحمويصلى تحت وطأة وزنه ذاتة » وليس حجمه 
وحده الذى يفسد هذا النظام ٠‏ 
السلطة مقابل العقل : 

ان مجتمعنا يتنوع تاركا وراءه العصر الصتاعى ٠‏ لقد كان الاقتصاد 
الضناعى القديم متكيفا مع مجتمغ الانتاج بالجملة ووسبائل الاعلام 
الجماهيرية الخ . أما الاقتصاد فوق الرمزى فيتوافق مع مجتمع يتناقضص 
ع كل اعت لداعي ل وحطى لانمل اساليب الحياة الحسخصوة والتتيهات 
والتكنولوجيا ووسائل الاعلام » 3 متجه نحو عدم التجانس والتباين 
على نحو متزايد ٠‏ 


. ان التنوع يأتى معه 97 والتعقيد ٠‏ وبالتالي. تجتاج الشركات 
لكى تعمل الى كمية متزايدة من البيانات والمعلومات والمهارة ٠‏ ويتراكم 
كل ذلك بكميات ضخمة فى حويصلات يتزايد عددها باستمرار ويتحدى 
تكاثرها كل فهم بحيث تصبح كل حويصلة متخمة لدرجة. الانفجار ٠‏ 


وفى الوقت نفسه , تحدث التغيرات بسرعة كبيرة لدرجة لا تستطيع 
البيروقراطيات متابعتها ٠‏ فازتفاع سعر الين فى طوكيو يسيب عمليات 
بيع وشراء فورية فى زيورخ أو لندن > ويثير: مؤتمر صحفى يعرضه 
التليفزيون فى طهران رد فعل فورى فى واشئطن ,2 وتدفع ملحوظة 
يرتجلها أحد السياسيين حول الشرائب المستثمرين والمحاسبين للاسراع . 
باعادة تقييم شروط أحد عروض الشراء العلنية ٠‏ 


إن تسارع التغيير بجعل معر فتنا .فانية ب سواء أكانت هذه المعرفة 
تتعلق بالتكنولوجيا آم الأسواق أم الموردين أم الموزعين آم العملات الأجنبية 
وسعر الفائدة أو أذواق المستهلكين وجميع المتغيرات الأخرى للحياة 
الاقتصادية ٠‏ 


وهكذا يتعرض اجمالى مواردٍ الشركة من بيانات وكفاءات ومعرفة 
لعمليات تدهور وتجدد مستمرة طبقا لدورة متزايدة السرعة ٠‏ وينجم عن 
ذلك . أن الحويصلات القديمة التى تكدست فيها المعرفة تبدأ فى التداعى , 
بينما تكتظ حويصلات آأخرى بشكل خطير » وتصبح ثالثئة متعطلة لان 
المعلومات التى تحتويها قديمة وعدايمة النفع ٠‏ هذا بالاضافة الى أن 
العلاقات التق تريط كل هذه الأقسام والدوائر أو الحويصلات لا انكف 
عن التغير والتبدل ٠‏ 0 


حك 


ومعئى ذلك باختصار أن النموذج الحويصق المصمع لعام ما لم يعد 
مناسبا للعام الذى يليه * ومن الصغب تغيير التنظيم فى هذه الحالة طالما 
كان توزيعم البشى والميزانيات يتم طبقا للنيووج ٠‏ لآن .أية. محاولة تغيير 
أو تعديل هيكلى ستشعل' ضراعات على السلطة ؛ ومن فم لما زادث سرعة. 
التطورٍ في العالم الخارجى تضاعفت 'صتيمة الهناكل البيروقراطية واذدادت. 
شدة التوترات والصراعات الداخلية ٠ ٠‏ 


غيرٍ أن المضايقات الحقيقية لا تبدأ الا عنذما يلم الأضطراب بالسوق. 
والاقتصاد أو المجتمع ككل افتواجه الشركة وتات بن نوع جديد تماما 
أو أتتعرض الظروف الم يسبق أن واجهتها: من قبل ٠٠‏ 'وعندئذ يتعين على, 
متخذى القرار مواجهة الموقف الجحديد الذى لآ تتوافر عنه معلومات فى : 
الحويصلات ٠‏ وكلما تسارع ايقاع التغيير الاقتتصسادى بي ةا 3 
لا يتوقف 3 تضاعف عدد المواقف الفريدة ٠‏ 


ْ ففى يوم * ديسمبر 1984 علم مسئولو شركة «:يونيون كاربايد » 
عند استيقاظهم من النوم أن تسربا حدث فى مصنغهم للمبيدات فى بوماله 
بالهند وتكونت سحابة سامة تسببت فى وقوع كارثة تعتبر من أسوآأ 
الكوارث فى التاريخ الصناعى ٠‏ فقد لقى أكثر من * آلاف شخص مصرعهم 
وأصيب أكثر من ألف آخر ين ٠‏ وكان تعن اتخاذ قرارات فورية 
اذ لم يكن عن المبكن اللجوء ع للعمليات العادية ٠‏ إبدة التعقيد والبطء ٠‏ 


'وعناك اخدات لخرئ لا مثيل” لها : ؤان كانت 'أقل: خطوزة بكثين » 
تشسقط كحبات البرد على القيادات ,2 غفى اليابان » يكتشف المسئولون قي 
« موريناجا شوكولايت » أن مجرما مجهولا يسمم منتجاتهم ٠‏ وفى بريطانيا 
اضطرت « جينئيس » فجأة الى مواجهة الفضيحة الناجمبة. عن عملية 
تندليس فى السبندات > وفي الولايات: المتحدة وجدت إبنزوينل وتكساكو 
نفسيهما مدفوعتين فجأة فى دعوى قضائية هائلة. 2 وأرغمت مانفيل 
كوربوزيشن على اعلان الافلاس نتيجة لدعاوى قضائية تتهمها ع 
:العاملين فيها الى استنشاق مادة الأمينت أو الجرير الصخرى - 
'اضطرت مى فى - اس الى دفع غارة خاطفة شنها عليها تيد تزنر 
فى محاولة لخفض أسعار أسهمها . ٠‏ واضطرث « يؤونيتد ايزلايئز » 
لمؤاجهة عرض شراء علتى غير مسبوق طرحه طياروها » وانهار هذا العرض 
بعد ذلك وأحدث خسائر كبيرة فى وول ستربت: * ان أحداثا من ”نمدا 
النوع ب كثير منها أقلن اتساعا ولم يلفت الانتيام ب .تضع القيادات بدون 
:سنابق لابن اك او - بهم وبيروقراطبتهم: . ل 


مناسب ٠‏ ا 


وفى: هذه: الحالات التى ,يصعبٍ فيها اللجوء الى حويصلة معلومات 

دة مسبقا يصبح البيروقراطيون شرسين ٠‏ ويبدءون فى التقاتل من 
ا مناطق نفوذهم وميزانيتهم والعاملين معهم والمعدات والأجهزة التى 
تحت سيطرتهم - ومن أجل السيطرة ة على المعلومات ٠‏ ان هذه المعازك 
تعبىء كمية ضخيمة من الطاقة والقدرات. الانفعالية ٠‏ ولكن بدلا من أن 
تساعد فى حل المشسكلات تستهلك كل هذه الموارد البشرية فى ضراع عقيم ٠‏ 
والشىء الآسوأ أن هذا الصراع بين الاخوة .يقود الشركة الى التصرف بشكل 
غير عقلانئ * وتتلاثى '« عقلانية » البيروقراطية التى طللما حظيت بالتمجيد , 
'وتذهب أدذراج الرياح 2 وتحل السلطة' العامل الموجود دائما ‏ محل 
العقل فى اختيار القرارات * 


« الجمل ‏ الفيل » والجمرة : 
المتوافرة فى الشركة التى تفاجأ .به » فان رد الفعل الغريزى هو تجاهل هذا 
الحفث ٠‏ ولقد ظيق 'تكتيك النعامة هذا عند ظهور أولى السيارات الأجنبية 
فى السوق الأمريكية ٠‏ فتلك الحفنة من سيارات «م أوبل « اسح 
:وام سسميثروين » التى شوهدت فى الشوارع نحو نهاية الخمسيئات لم تثر : 
لدى بيروقراطيى ديترويت سوى شعور باللامبالاة ٠‏ وحتى عندما 2 
أفواج الفولكس فاجن تنساب فى شوارع أمريكا 2 فضل عمالقة صناعة 
السيارات. تجاهل الام , اذ لا تضم شركاتهم دوائر مسئولة عن محاربة 
المنافسة الأجنبية 2 ولا توجد حويصلات تحتوى المعلومات الضرورية 
لذلك ٠‏ 0 
وغندما تضطر البيروقراطيات لمواجهة مشكلة لا تدخل فى نطاق أى 
من الحوريصلات الموجودة د تحت أبديها » فانها تتبنى سل وكيات نمطية معينة . 
أولها اتخاذ بعض التدابير الدفاعية المبدثية وقد يتبع هذا اقتراخح تكوين 
'وحدة جديدة ( تكون انحت ادارة صاحب الاقتراح ) ٠‏ وعلى الفور ينظر 
الى الاقتراح على أنه سيستقظع الاعتمادات المخصصة للدوائر القديمة ٠‏ 
وقد بيرفض هذا الاقتراح من جراء ذلك , فيطرح حل وسط ألا وهو 
« الجمل ‏ الفيل » المشسهور فى البيروقراطية. أى تكوين لجنة تنسيق بين 
عدة دوائر أو قوة تدخل 'خاصة .٠‏ وتمتلىء واشنطن بمثل هذه اللجان 
وكذلك الشركات الكبيرة ٠‏ 


ان الوحدة الجديدة التى تجمع بين مشسية الفيل الثقيلة والبطيئة 
وبين الحاصل الذكائى للجمل »2 ليست فى الحقيقة سوى حويصلة اضافية 
ولكنها فى العادة تتميز بخاصية أن بها عاملين من المستونات الدنيا 


4 


"نوفدعم فى الواقع أقسامهم الأصلية للتأكد هن أن الوحدة الجديدة لن 
تتعدى على مناطق النفوذ والميزاليات القائمة وليس لحاولة ايجاد حل 


وأحيانا تبدو المشكلة أيضا كجمرة لا بريد أحد امساكها أو بالأحرى 
سيىء الحظ تتقصه الخبرة أو حتى تترك « يتيمة » دون أن يهتم بها أحد ٠‏ 
وفى كلتا الحالتين تتحول المسكلة بعد فترة الى أزمة كبيرة ٠‏ 


تقد أثارت هذه الصراعات الداخلية حفيظة أحد كبار المديرين فقرر 
ذات يوم « التخلص من الروتين » 2 وعين أحد كبار ا متخصصين لعلاج 
المشكلة وكان من المفترض نظريا أن يحصل هذا المتخصص على تعاون 
جميع الدوائر والفروع والأقسام المعبية ٠‏ وانتهى به الأمر الي السقوط 
تحت سلطة النظام الحويصي الموجودٍ من قبل ٠»‏ لأن المعلومات. الضرورية 
للعالحة المشكلة كانت تنقصه ٠‏ 

وبعد ذلك , اقتنم هذا المدير بعدم جدوى مهاجمة. البيروقراطية 
يشكل مباشر ولجأ إلى حيلة أخرى تقليدية : فبدلا من انتظار أن تيدأ الآلة 
البيروقراطية البطيثة والعنيدة في العمل , عهد بهدوء بالمهمة الى موظف 
اختاره بعناية من مساعديه وعهد اليه بمهمة التوفيق بين قطاعات العمل , 
ولكنه حاول تخطى الادارات القائمة فيدأت تلك الادارات » وقد أسخطها 
تصرفه » تعمل بحماس لهزيمة مبعوث العناية الالهية ٠‏ 


هذا ما حدث تثقريبا عندما عهد رونالد ريجان لأعضاء فى مجلس 
الآأمن القومى ‏ . وهو عادة ادارة استشارية ب يمهام ببروقراطيات وزارة 
الدفاع أو وزارة الخارجية أو وكالة المخابرات. المركزية + وكان الأمر 
تعلق بمحاولة عقد اتفاق مع « المعتدلين » الايرانيين » على أمل أن يتمكن 
هؤلاء من الاسهام فى تحرير الرهائن الأمريكيين » غير أن العملية انقلبت 
ضد الرئيس ٠‏ وبعد ذلك يقليل , أعلنت لجنة « تاور » رسميا 2 وهى 
اللحنة التى عهد اليها بالتحقيق فى فضيحة « ايران جيت » , أنه كان 
يمكن تفادى الفضيحة اذا كان البيت الأبيض « استخدم النظام » ب بمعنى 
آخر اذا كان البيت الأبيض منح ثقته للبيروقراطيات القائمة بدلا من 
أعوانه ٠‏ غير أن اللجنة لم تحدد ما اذا كانت الأجهزة المذكورة »2 بعد أن 
فشلت من قبل فى مفاوضات تحرير الرهائن وكذلك فى استعادتهم 
بالتدخل العسكرى , كانت ستنجح حيث أخفق الفريق الرثاسى ٠‏ 

ان األعابا مماثلة من أجل السبلطة تحدث « داخل » كل قسم عندما 
تصل وحداته الفرعية الى التنازع بكل الوسائل هن أجل السيطرة على 


حول السلطة _ 8.؟ 


النقود والأشخاص والمعرفة ٠‏ وقد يعتقد المرء أن الصراعات الداخلية تأخف 
هدنة فى حالة الأزمة العميقة , ولكن اذا كانت هامات الرؤساء مهددة فان. 
العكس هو الذى يحدث ٠‏ وفى السياسة كما فى النظام العسكرى , غالبا 
ما يظهر 6 الأزمة أسوأ جوانب وسمات المؤسساته والمنظمات بدله 

'يكفى لادراك لمحة عن التعصب 57 أن تولده # خاصة فى 
وقت الأزمة ‏ صراعات بيروقراطية صرفة أساسا. » قراءة تاريخ الصراعات 
بين الهيئات العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية فى أتون المعركة , 
أو قصصص الصراع حتى الموت بين المخابرات البريطانية من جانب وشبكات 
:العمل السرى من الجانب الآخر ٠‏ ان الشركات ليست بمعزل عن هذه 
التناقضات الانفعالية والمدمرة 2 لأن صورة «٠‏ العقلانية » التى تت م 
الببروقراطية هى صورة زائفة ٠‏ ان السلطة وليس العقل هى ا 
حركة هذه الهياكل الهرمية التقليدية التى لا يزال وجودها يزحم ا 
الاقتصادى ٠‏ 


الكن كو سباق أدى >فى: التقلفن طن البرو قراط ٠‏ بيجن لفيا 
بشىء آخر غير تغيير وتبديل العاملين » أو « ازالة الشحوم 2 أو تجميع 
وحدات تحت سلطة « نواب رئيس المجموعة » أو حتى تقسيم الشركة الى 
« مراكز ربح » متعددة ٠‏ ان أية اعادة يناء جادة لشركة أو دولة يجب 
أن تهاجم مباشرة تنظيم المعرفة ومجمل نظام السلطة الذى ينبتى عليه 2 
لان كل التنظيم الحويصى عو الذى يعانى من أزمة ٠‏ 


قلوات مسدودة : 


: وكلما تسارع التغيير زاد خطر تفاقم « أزمة الحويصلات » ومما يزيد 
الأمر خطورة حدوث انقطاع مواكب 0 لقنوات » الاتصال ٠‏ 


ولقد أدرك المسئولون الأذكياء دائما أن النجاح مستحيل اذا لم تعمل 
الانتاج لا يمكن: تسليمه فى الوقت المحدد , أو عندما تكون الدعاية ممتازة 
ولكنها لا تتطابق مع سياسة أسعار جيدة , أو عندما لا بنفهم المهندسون 
ما الذى يستطيع البائعون ببعة 7 وعندما يكتفى المحاسيون بعد حيات 
الفاصوليا والقانونيون بدراسة القانون دون أن يطرحوا على أنفسهم 
أسئلة عن حياة الشركة , فان هذه الشركة محكوم عليها بالفشل ٠‏ 


غير أن. هؤلاء المسئولين أنفسهم نعرفون أيضا أن العاملين فى قسم 
أو وخدة نادرا ما يتحدثون الى العاملين فى الأقسام أو الوحدات الأخزى ٠‏ 


ال 00 


والحقيقة 2 أن هذا النقص فى الاتصالات البينية بالذات هو الذى يعطى 
لمسئولى الصفوف المتوسطة سلطتهم ٠‏ وهنا أيضا تمثل السيطرة على. 
المعلومات العنصر الحاسم ٠‏ 


ان الكادر المتوسطظ ينسق عمل عدة وحدات تابعة بتجميع تقارير. 
المتخصصين الذذين يديرونها ٠‏ وأحيانا يقوم بالزال المعلومات المتجمعة ألى ' 
حويصلة أخرى ٠:‏ اذن © هو يقوم بدور ربط من أعلى ٠‏ وأحيانا أيضت]” 
ينقلها أفقيا لمسئول مجموعة أخرى * غير أن مهمته الرئيسية تتضمن دائما' 
تجميع النتائج الجزئية. للتحليلات التى قام بها المتخصصون وتوليفها قبل 
توصيلها عبر القنوات المناسبة الى المستوى الأعلى مباشرة من هرم السلطة ٠‏ 


أى بمعنى آخر 2 كل بيروقراطية تجزىء المعرفة فى الاتجاه الأفقى 
ثم تعيد تركيبها مرة أخرى فى الاتجاه الرأسى ٠‏ 


لقد كان الهيكل القديم للسلطة المبئى على السيطرة على المعلومات. 
نسيطا : كان المتخصصون يسيطرون فيه على الحويصلات » بينما كانت 
الكوادر القيادية تسيطر على القنوات. ٠‏ 
فتتغير المواقتف بشكل متسارع وأصبحت المعلومات الضرورية معقدة وم ركبة 
لدرجة أن القئوات , مثاها مثل الحويصلات »2 تعجز عن التعامل هم سيل 
الرسائل ( العديد من هذه الرسائل لم يوجه الى الجهة الصحيحة ) المنهمرة- 
عليها ٠‏ : 


ولذلك 'نتزايد أعداد المسثولين الذين يبتعدون عن القنوات الطبيعية: 
ليلتفوا حول النظام » ويحتفظون بالمعلومات التى يتلقونها من رؤسائهم أو 
من زملائهم لنقلها بشكل غير رسمى. » أو يتصلون عبر القنوات الخلفية » 
أو يعملون « على طريقين » ( طريق رسمى والآخر ليس كذلك ) وبذلك. 
تزداد تغذية وتعقيد الحروب الداخلية التى تمزق حاليا كل البرزوقر اطيات 
حتى تلك التى 'تدار بشكل جيد ٠‏ 


واذا “كانت الشركات اليابانية قد واجهت حتى الآن بشكل أفضل. 
مشسكلة: انحلال البيزوقراطية. فذلك لأن لدبها أساليب متعددة لمواجهة هذه 
الملشكلة من بينها: نظام بديل لنظام الشركات الأمريكية والأوروبية ولكننا” 
قلما نفطن الى هذه الحقيقة ٠‏ 


:. قففى حيل يتم الاعتماد. فى الغرب على الحويصلات والقنوات ققط 
يملك اليابانيون بالاضافة الى ذلك ما يسمى بال « دوكيكاى » ٠‏ انه نوع 


اللشق 


من مم قات البيروقراطية إل كلية ولكنه .8 1 35 لها الكثير من 
الفعالية ٠‏ ْ 


ففى أية شركة يابانية كبيرة يحافظ كل العاملين الذين التحقوا بها فى 
وقت واحد ل بخيث يمكن اعتبارهم مثل « وحدة فى القوات المسلحة » 
أو « كتيبة  »‏ على الاتصال ببعضهم البعض طوال مدة خدمتهم فى هذه 
الشركة , فيما يستمرون فى الترقى تدريجيا الى الصفوف الأعلى ٠‏ وبعد 
فترة من الوقت 2 يجدون أنفسهم موزعين فى مختلف وظائف ودوائر 
وأقسام الشركة ٠‏ ويكون البعض قد صعد أسرع من الآخرين . 


غير أن « الأخوة »'كما يسمونها أحيانا 2 تحافظ على وجودها 
الجماعى 2 ويلتقى الأعضاء فى سهرات حيث يتناولون كميات كبيرة من 
البيرة والساكى . وحيث يتم بالذات تبادل معلومات واردة من عدد كبير 
من الجويصلات وذلك خارج أية قناة بيروقراطية ٠‏ 


وعن طرييق الى ا دوكيكاى » يتم تناقل الوقائع « الحقيقية » أو 
العناصر « الواقعية » لموقف ما بين العديد من المعنيين على عكس القئوات 
الرسمية » وفى قلب ال « دوكيكاى + وبتآثير الخمر يتكلم الجميع بروح 
« هونتو  »‏ أى يعبرون عن أحاسيسهم الحقيقية ب بدلا من « تاتيماى »ع 
حيث يقولون ما ينتظره الآخرون منهم ٠‏ 


ولكن من الخطأ تصديق الصورة التى تقدم الشركة اليايانية على 
أنها تعمل بدون اهتزاز وبشكل .فعال وتوافقى خال من الصراعات »2 اذ 
لا يوجد ما هو أبعد عن الصحة من ذلك ٠‏ ولكن المصفوفة المعلوماتية ' 
-َ ال « دوكيكاي ٠‏ الذى يتتجاوز البيروقراطية ‏ تسمح للمهارة والمعلومات 
أن تتداول عبر الشركة حتى عندما تكون القئوات الرسمية والحويصلات 
مكتظة ومحبملة فوق طاقبتها ٠‏ وتعطي هذه الممارسة لليابانيين ميزة فى 
مجال المعلومات * 


غير أن ذلك لا يكفى لتأمين بقاء التنظيم فضلا عن أن « الدوكيكاى » 
ذاته فى طريقه للتفكك ٠‏ وبناء على ذلك تسرع كل الشركات لخلق نظم 
:معلوماتية قادرة على أن تحل محل الاتصالات القديمة من الطراز 
البيروقراطى »2 ويؤدى ذلك الى اعادة تنظيم أساسية ليس فى اليابان 
:وحدها ولكن أيضا فى الولايات المتحذة وأوروبا وفى كل الاقتصادات 
المتقدمة ٠‏ 


اذن 2 نحن نشاهد أزمة متزايدة الخطورة فى قلب البيروقراطية 
:ذاتها , فالتغيير المتسارع لا يقتصر على اغراق هيكل الحويصلات والقنوات 


فق 


ولكنة يعيد النظى فق الاقتراض الأشابنى المسسق الذى بنى غلينه النظام ‏ 
أى الاقتناع أنه من الممكن مننبقا تجديد من فى الشركة يحتاج أن يعرف 
ماذا » وهو افتراض مبنى فى فاته على فكرة أن الشركاش هى أساسا آلات 
اننا نتعلم بحاليا أن هيده التنبظيسات والشركات لا تشسه الآليات 
ولكنها أقرب إلى الأجهزة البشزية . وأنه فى وسط مضطرب حيث تكثر 
وتتتعدد التتحولات الثورية .والمفاجاآت والاضطرابات التنافسية , 2 بعد 
مفكنا من الآن فصاعدا تحذايد ما يجنب أن يعرفه كل فرد مسيقا ٠‏ 


التدفق الحر للمعرفة : 

لقد رأينا فى الفصل الثالث عشر كيف تحاول الشركات أن تفرض 
تظاها للسغفونات الضدرؤرية للادازة ٠‏ ويلاحظ أن بعضن هذه النظع تستهدف 
أتذعيم التعظء القديم 0 فهى لا تسس تخدم أجهزة الكسيوثر والاتصنبيالات 
الحكديدة الا من أجل «ضاعقة العغزيضتلات وزياكاة ستعة القدوات ٠‏ وثى 
الجانب المقابل يرمى البعض الآخر الى تحقيق أهداف ثورية تماما +:!ذ سيعون 
الى تقويض النظام القديم واحلال نظام التدة قق الحر للمعلومات محله 


.ولكق نقذر أهمية هذا العفلور عق قدزغا , وانتقالات السلطة التى 
تنجم عنه سيكون من المفيد الاشدارة الى أوجسة التشسنابه اللافئة للبظر 
( وان كان نادرا ما تسترعيه ) التى يمكن اقامتها بين البيروقراطيات 
والجيل الأول من أجهزة الكمبيوتر ٠‏ 
ففى الواقع , لقد عززت الوحدات المركزية الأولى الض-س خمة 
البزؤقراظتات القائمة قى الاقتضاد ؤالدولة , وهنو ما يكسر الوف والنفور 
الذى أثارتة هذه الأجهزة فى البداية + حيث كان الخمهور الغريض يرى 
غيزلا فى هذه الألاك الضغئكة جذا أداة جدايدة للستلطة يمن استخدامها 
> فأكانت البيائات التى تجمعها هغن الأجهؤة على شتاكلة البييوقراطيات 
2 تستخدهها ٠‏ 
تمانت الوظيفة الاساسية للجيل الأول من أجهزة الكمبيوتر المستخدمة 
فى الشركات هى تنظيم المهام الروثينية مثل وضع الآلاف من جداول 
الدفم ٠‏ .وكان املف العلوماتى للسيه دوران نتضمن عدة ٠ه‏ حقول » 7 
كما يقول الخبراء 2 كان اسسمه مثلا يمثل الحقل الأول وعنوانه الثاني 
وتوصيفه المهنى الحقل الثالث وراتبه الأساسى الرابع وهلم جرا ٠‏ 


ولمكذا كان عتوان كل فرد ينجل فى حقله الثاني ورقم الزاتب 
الاسائى. لكل فرد فق خقفله الزايم ٠‏ 
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-- | ابهذه الطريقة. ٠6‏ نجد كل المعلومات التى . أدخلت: فئ- هلفات : الدفع ٠‏ 
“قد. وجهت نحو أماكن ومواضع محددة مسبقا فى -قاعدة“الثيانات “'تماما 
كما فى البيروقراطية حيث تذهب المعلومات الى أقسام أو حوريصلات محددة 
-مسيقا ٠‏ ْ 0 


'وهذا بالاضافة الى أن النظم الأولى للبيانات المعلوماتية كانت متدرجة 
:ومتسلسلة أيضا على غرار البيروقراطيات التى صممت من أجلها ٠‏ كانت 
اللدايات ترتب المعلومات :طبقا لَترَقِيبْ تشلسى ٠‏ لقد صنع الجهاز ذاته: 
أشن كين السلطة المعلوماتية عنكذ قمة الهرم ٠‏ فالمخ يقع فئ الوحدة المركزية 
فى حين أن الأجهزة السفلى مجردة من أى ذكاء : لذلك كان وصفها المعتاد 
اعد لوجاك اللطرقية السما 006 برو 6 


: نقد عبن لكو انيور كل وه . فقد جرى ات ادخال الذكاء 
:المعلوماتى فى آلاف المكاتب النى جهزت بقواعد بيانات وبالسلطة اللازمة, 
.لعالجتها ٠‏ غير أن: هذه :الهزة لم تكن قد :هددت سس البيروقراطى 
.بشكل .جدى ٠‏ 


والسبب فى هذا أنه رغم استبدال البنك المركزى العملاق بمجموعة 
كبيرة من قواعد البيانات ٠‏ لكن هذه القواعد ما زالت توزع حصيلتها من 
المعرفة على عرماه جامدة ودجيده سي . 


ولكننا انا الآن على مشارف ثورة جديدة فى طرق تنظيم 
'المعلومات داخل قواعد البيانات ٠‏ 


فالقوؤاعد الجديدة المسماة بالقواعد 2 الترابطية ِ تسدميح للستخدمين 
:باضافة أو حذف حقول أو اقامة علاقات أخرى بينها. ٠‏ ولنذكر فى هذا 
'الصدد قول مارتن تميلمان » النائب الأول لرئيس شركة اس « فى دس 
الخدمات برامج الكمبيوتر التى تصممغ برامج للشركات المالية : « رن 
على الفور [ ٠٠٠‏ ع آخذين فى الاعتبار كل أبعاد التغيير [ 0 ] أن 
'العلاقات المتسلسلة والمتدرجة بين البيانات ستؤدى الى كارثة » ٠‏ وأضاف 
اقائلا : « يجب أن تسمح القواعد الجديدة باقامة علاقات جديدة'» ٠‏ 

غير أن هذه النظم لازالت شديدة: التعقيد بحيث صعب ٠‏ استخدامها 

١ 0 


د .الوسائط المتعدذة ٠.»‏ و قواعد 00 تخز ين رمرم البيانية 
:والموسيقى والكلام وأصوات أخرى بالاضافة الى النصوص م والأمر الاكثر 


5١ 


أهمية أن قواعد البيانات تلك , تجمع بين وظائف قواعد البيانات والبرامج 
بطريقة تمنح مرونة فى الاستخدام أكبر بكثير من القواعد السابقة ٠‏ 

. حتى فى النظم الترابطية , لم يكن ممكنا جمع وربط المعطيات أو 
البيانات الا طبقا لبعض الطرق الموضوعة مسيقا ٠‏ فى حين تسمح قواعد 
البيانات ذات.« الوسبائط المتعددة » بتعدد خيارات توفيق وتركيب المعلومات 
الواردة من مختلف الحقول والملفات واعادة تركيب تلك المعلومات 
.ومعالجتها ٠‏ ففى النماذج الأولى لهذا التنظيم ٠‏ كانت المعلومات مبنية على 
هيئة شجرة :. وللانتقال من ورقة على فرع الى ورقة على فرع آخر 2 كان 
بتعين المرور مرة أخرى بجذع الشجرة ٠‏ أما قواعد البيانات « ذات 
الوسائط المتعددة » فتكون ما يشبه بيت عنكبوت »2 حيث يمكن الانتقال 
شسهولة من عنصر معلوماتى الى عنصر آخر طيقا للمضمون الذى يجمع 

ان الهدف الأقصى لرواد هذا النوع من قواعد البيانات هو تحقيق 
نظم قادرة على تجميع وتشكيل وتقديم المعلومات 2 فى عدد لا نهائى تقريبا ‏ 
من الأشكال .وان كانوا يعترفون بأنهم لا يزالون بعيدين عن هذا الهدف٠‏ 
بو بذلك: يتم اعطاء المعلومات م« شكل حر » أو « تدفق حر » م 


وفى هذا المجال ٠‏ هناك مثال مدهس ٠‏ ونقصد به « البطاقة الفارطة » 
م هيبر كارد » التى نشرتنها شركة آبل وكان مبتكرها بيل اتكينسون قد 
عرضها لأول مرة فى بوسطن إنناه مترض للمنتحات ست وانبهر بها 
الجمهونر ٠‏ ش ٌْ | 1 
ا ا الك سو كرت ا ا و وعندما 
وضع اتكينسون اشارة ضوئية على قبعته بدأت قبعات أخرى تجتاح 
االشاشة . كانت احداها قبعة بيسبول ٠‏ وبالاشارة الى هذه القبعة بواسطة 
الاشارة الضوئية أظهر اتكينسون » على التوالى » صورا أخرزى مرتبطة 
برياضة البيسبول ٠‏ لقد آصبح اذن قادرا عل استخراج معلومات من قاعدة 
الييا نات وايجاد تركيبات ترابطية بينها بشكل شديد التنوع ٠‏ 
وكانت: النتيجة. جديدة بالنسبة لنظم القواعد القديمة لدرجة أن 
الأمر بدا وكأن الكمبيوترٍ يقوم بعيليات تجمبع وربط 0 يفعل 
#لانسان تقريبا ٠‏ 


وبتجاوز سيره الفئات التقليدية والوصول مباشرة الى عدر فاك 
مختلفة من البيانات 2 تسمح «١‏ الوسائط المتعددة » مثلا لمتخصصة فى 
التصميم مكلفة باعداد منتج جديدك أن تترك لذهنها وخبالها 0 بجحورسا 
خلال مخازن المعزفة 5 ١‏ : 
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قنلى منبيل المثال تستظنع هذه المتخصصة أن تنتقل على الفور : من 
البياناتة الفنية الى ضور المنتجات التنى سبق طرحها فنى الأسواق ١»‏ والى 
ملخصات لمقالات في الكيمياء ومنها الى سيرة مشاهير العلماء ثم الى مشاهد 
مضورة تعرض مناقشنات فريق التنوبق والى تعر يفاتث. النقل وفشاهه 
لمجموعة أخرى مغنية بالمنتج المديد . ومتها الى آخر أسعار البترول وقواثم 
المكوتأت الثى يجب أن نتضمنها المنتج الجديد أو الاطلاع على آخر الدزاسائئ 
عن اللخاطر السياسية فى البلدان ألتى ترد منها المواد الأولية للمنتج : 


وبالاضافة الى أن كحذا النوع من قواعد البياتاسه يزيد نشسكل. قوئى 
الفخم الكمنى للبيانات التاعة ٠‏ قانة سمح أيضنا ١‏ نت ركبييه » المغلوماته 
فوق بغضها البعض فى شكلن طنقات ٠‏ يستطيح المستخدم اذا أراد أن 
يتعامل أؤلا مع شكل المغلومة الاكثن تجر يدا ثم مم الأقل تهويدا والانتقاله 
الى أعلى سلم التجريد أو أسفله 2 كما يستطيم أن يولد أفكارا مبتكرة 
بترتيب البيانات فى تركيبات وتوليفات جديدة ٠‏ 


ان القواعد التقليدية تتاسب عمليات البخث عن المعلومات عندما 
نكون مدركين تماما لما نرنده , أما نظم « الؤسائظ المتعددة » فهى الآنسبيه 
عندما لا نكون متأكدين مما نريد ٠‏ ؤتعد شركة فورد هوكور اليا تظاهفا 
للتشخيص يتيح ميكا نيكيى الشركة السبحث على الشاشة عن الاحابات. 
التى يحتاجونها اذا لم يتوصلوا ألى تحديف العطل ة فى سيارتك ٠‏ 


وتفثرح ؤكالة حؤانة البيقة الؤطنية فنى الؤلايات المفحدة قاعدة بياتابته 
« متعددة النصوص »» لتساعد الشركات فى العشور على اللوائح والتقنييناته 
المعقدة التى تنطبق على مليونى خزان أرِضى والربط بينها * وتستخدم 
جامعة كورئيل نظاما « متعدد الوسائط » لطلبة السنة الثانية فى كلية. 
الطب وهو يسمج للطلبة ٠«‏ بتصفج » المنهج الدراسى بشكل متفاعل على 
الشاشة لاقامة تداعيات وروابط مرتبة ٠‏ وفى جامعة طليطلة يجرى اعداد 
منهجع أدب اسبانى يعتمد على قاعدة بيانات ذات « نصوص متعددة » 


ولكنئنا لا نزال بعيددين عن امكانية أن ندخل أنواعا مختلفة. من, 
النيانات أو المغلوماته ونتقثب عنها دول أن يكون المبرمجخ قد أدخل افتراضات. 
مسمبقة عن الترابطاث القائمة بين أجزاء الموضوع ٠‏ حتى فى النظم المتعددم 
الوسائط لا زالت الارتباطات الممكنة تتوقف على البرمجة الموضوعة مسيقا - 
غير أن توجه البحث واضح : اننا نقترب تدريجيا من أشكال حرة ( أو على 
الأقل آكثر حرية ) لتتخزين المعلومات والبيانات فى ذاكرة الكمبيوتن 
والتعائل نمعها ) . 


ف 


الاكتشناف التلقائى. والايتكار ٠‏ وعلى العكس فان النظم الجديدة باتاحتهنا" 
الفرصة للفكر الحدسى ٠‏ كما للتفكير المنهجي » تفتج الاب للالهام الذى يقود 
الاتكار ٠‏ 

ان هذه النظم تمنحنا الاخساسن المنهر بانتلاك حرنة خعذيدة ٠‏ 


ؤالمهم هنا هو آأئنا تتؤجة نحو لام أشسكال. قوية لمهالجة المعرفة. 
تغد فى ذاتها متتاطفلة تغنق لتبيرؤقراطية ٠‏ 


فبدلا من البيروقراطية المصغرة المسجونة . إذا أمكن القول , داخل آلة: 
حيث كل شىء متسلسل وهرمى ومصنف سلفا » نتجه الآن نحو معلومات. 
مفتتوحة وذات. طراز خر ٠‏ وبدلا من ؤحدة مركزية أؤ بيضع وحدات موالجة- 
عملاقة تملك وخذما هذه النعة والامكانية الضحمة ,2 تمتلك الشركات. 
اليا الآلاف فن أجهزة الكمبيوئر الشخصى التى ستصل قرينا الى نقس 
القوة والامكانية ٠‏ 

وتذعو عنذءا الطرق. قى. العوتسب: والتصصتيفت. ؤفعذلجة المعلومات » الى. 
توقم ثوزة عسيقة فى فعاهمح: تفشكيل. وتحليل وتوليق المعلؤفاثه والتعييق 
عنها . فضلا عن أنها شوى تشكل تفزة الى الامام فئ القدرة علق الابتكاز 
فى هجال التنظيم ٠‏ الا أن هذه الطرق قد تؤدى أيضا الى تفكك الاحتكارات. 
الصغيزة للمعلومات المتغلقة تمساما على نفسها والتى. خلقها الافراط فى 
التخصض.. فى الشركة البيزؤقراطبة * مما سيفقدها سللظتها بالتالى 0 


الا أن ذلك لا يمثئل سوى جزء من القضة ء اذ يتعيل فى الواقم أن. 
نضضيف الى الافتكارابت الجقيقية فى مجالات: تخزين البيانات السكترونيذ 
واستخدنامات المعرفة . شبكات الاتضالات غير المتدرجة عرميا.التى. تتجاوز 
حدود الشركات وتحظم الحواجز بين مناطق اختضاض الأقسبام. ولا تحقق 
الترابط فيما بين مستخدمى الأقسام , ولكنها تربطهم أيضا الراك 
الأغل. أؤ الآدتى: من التساللسشسل الهرفى ٠‏ حيث يستطيع حاليا أ موظف. 
مبتدقء 'قى أسفل السلم الوظيقى 2 الاتضال فباشرة بالكوادر الغليا 
الث تتعامل مخ نفس المسكلة التئ يتساقل مغها ٠‏ كأما منتطيغ المدير العنامم 
بمجرد الشضغط غلى زر الانضال بأى من العاملين فى مستؤئ أذنى ٠‏ بل 
وَيِستدعى مع ضوزا أؤ يضغ نضوزا مشتركا أو يتدازس معه تخطيظا 
فنيا أو يحلل ميزانية , كل ذَلك دون المرور عبر الكواذو المتوسظة ٠‏ 2 


ؤفى ظل هذة الظرؤف , لا نعنب أن: نندهش عندما ئرق التناقص, 
الستمر لضفوف الكوادر المتؤسطة خلال السنؤات الأخنرة ٠‏ 
ْ ان. الطرق الجديدة لتخزين المعلومات الكترونيا توجه ضربة قاسية 
للتخصصض. ٠‏ كما تختصر و فى الوقت لفسةه وسسائل الاتصال الجديدة 


يلف 


التساله ) الهرمى ٠.‏ وبتعرض" المصدران الرئيسيان للسلطة البيروقراطية 
الحوايضلات والقنوات ‏ للهجوم ٠‏ 


المعرفة هى السلطة والسلطة هى المعرفة : 


لقد وصلنا الى اإدراك احدى العلاقات الأكثر جوهرية ب وان كانت 
مهملة غالبا التى توحد المعرفة والسلطة فى المجموع الاجتماعى » بمعتى 
طرح مسألة العلاقات بين الطريقة التى ينظم بها شعب ما أفكاره , والطريقة 
التى ينظم بها مؤسساته + 


و شق اسمشسان :اك النظر يقة نأمط وها المترقة قد عازن 
الطريقة. الد ى ننظم بها الناس والعكس صحيح 9 فعندما صممت المعرفة على 
أنها متخصصة ومتدرحجة شيدت. الشركات ايضبا طيبقا لقواعك التخصص 
والنظام المتسلسل ٠‏ 00 ش 


ونتطلب سبرعة التحولات .حاليا سرعة مماثلة فى اتخاذ القرارات »2 
غير أنه من المعروف تماما أن: الصراعات عل السلطة هى سيب البطء فى 
البيروقراطيات ٠‏ والمنافسة. تتطلبء ابتكارات مستمرة الا أن السطلطة 
البيبرؤقراطية تخنق القدرة على الابتكار ٠‏ ان البيئة الاقتصادية الجديدة 
نتطلب ردود فعل حدسبية, كما تتطلب و بنفس القدر تحليلات دقيقة للغاية, 
ولكن البيروقراطيات تريد أن تحل القواعد. الآلية الآاكيدة محل الحدس. ٠‏ 


''لن تختفى .البيروقراطية ولن تنهار الدولة » غير أن الظروف. البيئية 
التى سمحت بازدهار البيروقراطيات لتصبح آليات ذات فاعلية عالية + مى 
خى طزيقها لأن تتغير: جذريا وبسرعة كبيرة » ع ود 
لم تعد قادرة على انجاز الوظائف التى خلقت أصلا لأدائها * 


ونا لأن البيئة الاقتصادية عرضهة ة لمفاجآت من كل نوع نقتا 
وانقلايات وعاصفة عامة » أصبح من المستحيل أن نعرف مقدما وبدقة. نوعية 
المعلومات: التى يتطليها كل من «عمل فى الشركة أو المنظمة ٠‏ وبالتالى . 
فان المملومات اللازمة سواء. للكوادر أو العاملين لكى يعملوا بشكل صحيح 
5-5 بغض النظر عن الابتكاج وتحسين الأداء ‏ يتعذر عليها أن تجد وجهتها 
الصحيجة عن طريق القنوات الرسمية القديمة ٠ ٠‏ 

' ولذلك يكتشف. ملايين الأشض سخاص الاذكياء والمجتهدين أنهم 
لا يستطيعون انجاز مهامهم ‏ فهم لا يستطيعون فتج أسواق أخرى أو خلق 
منتجات جديدة أو اعداد تكنو لوجيات أفضل أو تحسين مععباملة العملاء 


أو زيادة الأرباح ع بدون الالتتفاف حول اللوائح” وخرقة الاجراءات 
الشكلية ٠‏ وكم من العاملين يضطرون حاليا لاغماض عيونهم عن هذا النوع 
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من المخالفات لكى يتم انجاز الأعمال رغم كل شىء ! ولكى يكون الشخص 
ديناميكيا وماهرا ذا حيلة و يستطيع اختراق الموانع والصعود فى سلمم 
#لترقى 2 عليه أن يضع البيروقراطيات فى سلة المهملات ٠‏ 


ومن ثم تبدأ المعلومات فى هجر القنوات الرسمية لكى تنساب عبر 
الشيكات غير الرسدية , من الفم الى الأذن ٠‏ التى تجتهد البيروقراطية 
عيشكل خاص لالغائها ٠‏ وفى الوقت نفسمه . تنفق الشركات الكبرى المليارات 
الاحلال النظم الالكترونية محل هياكل الاتصال القديمة ٠‏ غير أن ذلك 
يتطلب تغييرات واسعة فى التتظيم'“القائم وفى التصنيف الذى يحدد 
اللعاملين وفى التجمعات التى يتم توزيعهم فيها ٠‏ 


لكل هذه الأسباب 2 سنشهد فى السئوات القادمة مدا من عمليات 
ل#اعادة الهيكلة ستيدو بحانيها موجة الاضطرابات التى وقمت مؤخرا 0 
عوجة خفيفة . "وعندما يفقد المتخصصون والمديرون السيطرة 
الالحويصلات. والقئوات. التابعة لهم. سيشعرون أنهم مهددون فى 0 
الالراسخة :. وسوف تنعكش عليهم . آثار عمليات انتقالات السلطة ونؤثر 
عيل الشركاتء من أولها. لآخرهها وعلى. فروع بأكملها , لاننا اذا غيرنا العلاقات 
بين المعرفة 2م » قفائنا كك نز عزع أسس الحيباة الاقتصادية 
والسياسية ذاتها * 1 


ولذلك فاتنا " نعيشس الآن عشية أكبر انتقال للسلطات فى التاريخ 
الاقتصادى كله ٠»‏ وتتجلى أولى علاماته بوضوح فى تلك التنظيمات ذات 
#الطراز الجديد التى لا تكف عن الظهور حولنا والتى يمكن تسسيتها 
شركات المستقبل المرنة » ؟ 


"1 


الشركة المرنة 


.| لذغوكم لاتغرقف على يعض اليطال الاقتضانه 
التدالى ‏ أناسن دن امثال ضيرجيو زوعى + 
افه ليس نيروقراطيا مؤتقع الأوداج ذو اعد 

أباطوة الأعمال القابعين: فى خاطحات السطاية 
الزجاجية ٠‏ أنه يعفل فى عنزله يفال فزبراقا 
ف شرقى ايطاليا مع ثلاثة من العاملين 
ينتجون على الات سديدة التطور والحداثة 
حقائب يد ذات توعية متميزة يصدرها الى 
كبرى محلات تبويويك: ٠‏ 


وغير بعيد عن هذا المكآن 2 يمكن مقابلة ماريى دوسيتاكيو مدير 
ايبروفلكس وهى شركة يعمل بها ٠١٠١‏ شخص وتورة أمتعة ل ٠‏ ماسيز » + 
وتعتمد هذه الشركة على التعاون الأسرى : فزوجة ماريو بيا مسئتولة عن 
المبيعات وابنهما تيتو يسهر على الشئون المالية 2 خى حين تقوم ابنتهما 
تيزيانا بتصميم الموديلات ويتولى ابن الأ باولو شئون الانتاج * 


وطبقا لصحيفة « كريستيان سينس مونيتور » فان هاتين الشركتين. 
ليستا سوى نموذجين من بين ١16٠‏ شركة صغيرة منتشرة فى الوادى . 
تستخدم كل منها ١١‏ شخصا فى المتوسط وان كان اجمالل انتاجها يبلخ 
أكثر من مليار دولار سنويا من الملايس والمنتجات الجلدية والاثاث ٠‏ وتمثل 
فال فيبراتا احدى المناطق الصغيرة التى تكون ما يسمى بابطاليا الثالثئة - 

فاذا اعتبرنا أن ايطاليا الأولى هى الجنوب الزراعى .2 وأن ايطاليا 
الثانية مهى الشمال الصناعى ٠‏ فان ايطاليا الثالثة هى مناطق وفقية 
صغيرة أو شبه ريفية على غرار قال قيبراتا وشركاتها الآسرية ‏ التى واله 


8 


كانت صغيرة الا آنها ذات تكنولوجيا متقدمة وتساهم فى صنع « المعجزة 
الارطالية » ٠‏ 


ومناك نموذج مماثل في المدين الصبغيرة ٠‏ فعلى سبيل الال 2» يوجد 
خىمدينة «ه مودين »> ١‏ ألف فرصة عملي فى مجال صناعة الملايبس الداخلية 
والجواربي قفى الوقت الذي انخفض فيه منف عام ١/ا !5‏ عدد العاملين 
غى الشركات التى يعمل بها أكثر مِن جمسين شخصبا » زادت القوة العددية 
غى الشركات التى يعمل بها خمسة أشخاص على الأكثر © وأغلب هذه 
الشركات ذات طايع آسرى ٠‏ 

وفى آماكن آخرى أيضبا بدأ الجميع فى اكتشاف الفضائل الاقتصادية 
اللأسرة ٠‏ قفى الولايات المتجدة 2 كتبيت مجلة « نيشبنز بيزنيس » تقول : 
« تعيش الشركات الأسرية حاليا حالة ازدهار بعد أن كانت لا تمثل أهمية 
لسنوات طويلة » ٠‏ وأعرب فرنسوا ٠‏ ام ٠‏ دى فيشر بشركة سهيث 
بارنى عن رغيته قى جعل شركته .« أول بنك استثمارى للأعمال الأسرية » , 
ويستعد الجميع لبيع خدماتهم لما يمكن تسميته « قطاع الشركة الأسرية 2٠»‏ 
ابتداء من استشاريين فى الادارة الى مستشارين فى شئون الزواج ٠‏ 


ومن بن هذه الشركات » نجد الشبركات الأصغر ححما لا تهتم اطلاقا 
بالشكليات أو الالقاب ٠‏ ولكن الشركات الأكبر حجما تجمع بين الوجاهة 
خى القمة » حيث أقراد الأسرة 2 وبين تنظيم بيروقراطى عند أسسفل 
السللم ٠‏ 

وقد يكون خادعا تماما التاكيد على أن كل ما هو صغير جميل , 
أو أن الاقتصاد المتقبم يستطيع العمل دون أن يملك شركات كبيرة جدا ,2 
خاصة قى وقت لا يكف التكامل والدمج عن التقدم على الصعيد العالمى ٠‏ 
وعلى سبيل المثال , تثير فكرة الشركات الايطالية الصغيرة , بالرغم من 
ديناميكيتها » حتق الاقتصاديين الايطاليين على أساس أنها لن تمثل ثقلا 
كبيرا قى السوق الأوروبية الموحدة ٠‏ أما بالنسبة للجماعة الأوروبية , 
التى نادت داتما بالحجم الكبير 2 فهى تشبجم عمليات الاندماج الواسعة 
النطاق وتدقم الشركات الصغيرة لتكوين تحالفات أو كونسورتيوم ٠‏ قد 
تكون لهذ! التوجه الآخير فوائده 2 ولكن فى الجانب المقابل قد يكشدف 
الولعم بالضخامة عن موقف لا يتسم بالفطنة ‏ وعدم قدرة على قبول 
متطلبات واجتياجات الاقتصاد فوق :الرمزى ٠‏ 


قفى الواقم تتجمع الأدلة التى توضح أن الشركات العملاقة التى تكون 
العمود الققرى ل الصناعى ممى خر شديدة البطء وسيئة ة التكيف 
مع تسارع التضشاط التجارى والصناعى * ففى الولايات المتحدة 2 خلقت 


الشراكات الصغيرة البجزء الأكبير .من فرص 1 التى ظهرت منذ عام 


قف 


٠710‏ ع مضلا عن انها كانت أكثر الشسركات قدرة على الابتكار ٠‏ والاسوة 
أيضا أن الشركات العملاقة أقل نجاحا على صعيد الأرباح اذا أخذنا بدراسة 
مجلة « بزنس ودبك » عن أكبر ألف شركة حيث يذكر المقال : « أن الشركاتم 
الأكبر حجما ليست هى الأكثر. ربحا ن على أساس التسبة بين الأرباج 
ورأسمال الشركة التأسيسى ‏ الا فى أربعة فروع من 31 فرعا [ ٠‏ * ] + 
وفى أكثر من نصف الحالات تعجز أكبر الشركات القائمة من بلوغ متؤسشط 
نسبة الربح على رأس المال المسنتقمر الذى تم تحقيقه فى اجمال, 
الفرع » : 

وفى العديد من القطاعات أخذ الوفر الذى كان يمكن أن يحققه المجم 
الكبير يتناقص كلما خفضت التقنيئات الجديدة سبغعر شخصنة المنتحاته 
( أى الانتاج طيقا لمواصفات اخاصة للعملاء ) 2 وأنقصت حجم المخزون. 
وقللت الاحتياجات لرؤوس الأموال ٠‏ وطبقا لدوئالك بوفيجيل ‏ النائيه 
السابق لرئيس شركة وستنجهاوس والمسئول عن الخطط طويلة المدىم 
ا لل التو او ل ل تكن ل لس 
أو مضللة » ٠‏ 

وتستطيع حاليا الشركات الصغيرة أن تحصل على رؤوس أمواله 
ضخمة من وول ستريت وأن تصل بسهولة الى المعلومات ٠‏ ولأنها تميل. 
الى أن تكون أقل بيروقراطية فان ذلك يسهل عليها الاستخدام الجيقد 

لهذين العنصرين 

وعلى أية حال ,2 من المؤكد أن الشركات الكبيرة جدا 7 اد 
الغد ستعتمف , أكثر من السابق » على بنية تحتية واسعة من صغار الموردين. 
الذبن بتميزونت بفاعلية وعرونة كبير تين ن - وستكون أغلبية هؤلاء الموردين. 
شركات أسرية : 

ان البعث الحالى للمنشآت الصغيرة » وهى غالبا أسرية 2 يجلب معه 
أيديولوجية وأخلاقيات ونظام معلومات مناهضا بعمق للبيروقراطية 5 


ففى نظام الأسرة كل فرد يفهم كل شىء , على عكس البيروقراطية 
التى تنطلق من مسلدة أن لا أحد يفهم شيئا. ( ولذلك فهى مضطرة الم 
ذكر. كل شىء بالتفصيل فى دليل عمليات يتعين. على العاملين اتباعه 
خرفيا ) ٠‏ وكلما كانت الأمور مفهومة بشكل جيد قل الاحتيايّ الى اغطاء 
تعليمات شفوية أو مكتوبة , وكلما كان 'هناك. تقاسم. للمعلومات والمعرقة 
قل احقتياج التنظيم الى حويصلات وقنوات ٠‏ 

وفى الشركة البروقراطية يتم تحديد موق وراتب الدادة ٠‏ علئق, 
الأقل ظاهرياء على امن « ما يعرفه المتقدم للعمل » ٠‏ وكأن علاقابب, 
المتقدم الاجتماعية والشخصيات التى يعرفها لا تؤخذ.فى الاءتبنار. + 


اررض 


والحقيقة أن هذه العلاقات مهمة دائما وتصبح أكثر أهمية كلما ارتفعنا فى 
السلم الاجتماعى ٠‏ فهى التى تؤدى الى الوصول الى المعارف الحيوية ‏ 
وهى التى تسمح بمعرفة من بدين لمن بخدمة أو من .هو أهل للثقة ( وبالتالى 
من يعتبر مصدر معلومات. موثوق بها ) ٠‏ ْ 

.أما فى الشركة الأسرية ,2 فلا أحد يخدع أحدا, فكل فرد عزف | لد ٠‏ 
من اللازم عن كل شىء ٠‏ وعندما تقدم مساعدة لابن أو ابئنة عن طريق- 
2 الواسطة 6 بدو الأمر طبيعيا تماما ٠‏ فى حين يسمى ذلك فى الشربكة. 
البيروقراطية محسوبية , ويعتبر مساسا بنظام الكفاءة المفترض أنه 
معومول به ٠‏ 


وفى الأسرة /» تؤدى الذاتية ( عكس الموضوءية ) والحدسى: والانفعال. 
الى الحب أو الكره ٠‏ أما فى أية بيروقراطية » فمن المفترض أن تكون. 
القرارات غير شخصية وموضوعية »2 وان كانت التوجهات المهمة تحددها 
فى الواقع كما رأينا , الصراعات الداخلية من أجل السلطة ‏ أكثر عن 
العقلانية الواضحة والباردة المذكورة فى النشرات والكتيبات ٠‏ ' 

وفى نهاية الأمر » يصعب غالبا فى أية بيروقراطية ٠‏ بالرغم من 
ألقاب الوظائف والتدرج الشكلى ,2 معرفة من بيدم السلطة ٠‏ أما فى 
الشركة الأسرية 2 فالجميع يعلمون أن الألقاب والتدرج لا يؤخذان فى 
الحسبان ٠‏ السلطة لرب الأسرة ويحتمل أن تكون لربة الأسرة ٠‏ وعندما 
يموت المالك تنتقل السلطة عادة لأحد الأقارب يتم اختياره بعناية ٠‏ 

1 باختصار ٠‏ فى كل مكان تلعب فيه العلاقات الأسرية دؤرًا فى 
الأعمال . فانها تميل الى قلب القيم بالتواقه البيروقراطية 5 وفى الوقت. 
نفسه هدم هيكل السلطة المطابق لها ٠‏ 

وتكتسب هذه الحقيقة أهمية أكبر . بما أن المعث الخحالى للشركة 
الأسرية ليس ظاهرة عابرة على الاطلاق ٠‏ غير أن الشركة الأسرية فى عصر 
« ما بعد الببروقراطية » الذى ندخل فيه لن تكون سموى حل من بين 
العديد من الحلول لاستبدال البيروقراطية والسلطة التى تنطوى عليها ٠‏ 


نهابة قطاعة الحلوى 

قلة محدودة من نين الأطفال الذين بكبرون فى مجتمم التكنواوجيا 
المتقدمة سيرون قطاءة الحلوى ٠‏ هذه الأداة شدبدة الساطة المستخدمة 
فى الطهى وهى نوع من الشسصمة القاطعة "المثئتة عنا. هقيض » عندما نضغط 
بها على الععجين تقطم بدقة حدود الكعكة الصغيرة المنتظرة » وبالتالى كن 
شرن اكيناك من منتحات كلها متمائلة ٠‏ وبالنسبة للأجيال السابقة كانت 
قطاعة الحلوى رمزا للانتظام والتمائل ٠‏ 


دروى 


ان عصر الانتاج جالجمزلة الذى يتلاثئى حاليا , :لم يقتصر فى “الشاضى 
على توفير منتجات متمائلة ولكنه أنتج أيضا فى أوج إزدماره شركات 
أقيمت طبقا لمبد1 الكمكات الصغيرة ٠‏ 

ولنلق. نظطرة على أآية خطة عضوية ب الخطة الاجمالية لتنظيع ادارة 
:أو مصلحة ما - فان الاحتمال الاكبر أن. تظهر: فى شكل نخطوط تربط 
.مربعيات مصغيرة محددة تماما 2 كل منها مماثل تماما للآخر ٠‏ ونادرا 
.ما 'نستخدم هذه الخطة العضوية اشارات مختلفة لتمثل تنوع الويحدات 
التى تتكون منها الشركة رسم حلزونى مثلا للاشارة لقسم فى جالة نمو 
سريع » أو شبكة عنكبوتية توحى بالعديد من الروابط مع عناصر آخرى 
أو الاشارة بخط متعرج ليرمز الى أداء متذبيئب ٠‏ 

وعلى غرار منتجاته الشركة والبيروقراظية التى تمثلها 2 نجد الخطة 
[العضوية داتها مواحدة النمط ٠‏ 

ومن عدن يدن لبنح شق منافك توي ليع مطل القت لويق 
“بالجملة والانتاج ذو المواضيفات الشخصية محل الانتاج بالجملة , فصبت 

من المنطقى ,توقع أن 3 تفقد هياكل الشركة ذاتها نمط الجملة ٠‏ يمعنى آخر , 

مضى عهد الشركة من نوع « الكعكات. الصغيرة » وهياكل السلطة من 
نفس النوع التى كانت سائدة فى الشركات الكبرى ٠‏ 

قى كتاب « الموجة الثالثة » . كنا قب بتكلمنا عمن ابتكاراته مل 
:العمل المرن والمميزات الاجتماعية المرنة وترتيبات أخرى بدأت فى معاملة 
#العاملين ل عمد ب بر بي ا سي للد عركة ذاتها 
مرونة متزايدة بشكل كبير ٠‏ لقد أصبحت هذه الأفكار متداولة حاليا 
الدرجة أن مجنلة « نيوز ويك » نشرت مقالا بعتوان « لمحة عن المستقبل 
#المرن ٠:‏ ء 

ولكن ما لم تدركه الشركات الكبرى بعد , أنه يتعين أن تنفد المرونة 
الى أعمق من ذلك بكثير وأن 'تمتد لأسس التنظيم ٠‏ ان الهيكل الجامد 
والمنتظم يجب أن يترك مكانه لتشكيلة من الترتيبات التنظيمية المتناسقة ٠‏ 
فتفكك الشركات الكبرى الى وحدات عمل لا مركزية لا يمثل الا خطوة 
صغرة تأخذها على مضض فى الاتجاه الصحيح 8 وبالنسبة للعيديه من 
#لشركات يجب إن نكون المرجلة القادمة .مرحلة 'تحقيق المرونة الكاملة ٠‏ 


سد كور وما 1 
٠‏ تخفي كل شركة كبيرة داخلها عددا من « المستعمرات » 


ا ل 0 ب مطيعون أو حتى 
خانعون فى وجود الصفوة المسيطرة ٠‏ وحاقدون أو محتقرون فى غيابهة ٠‏ 


دقف 


لقد رأى الكثيرون منا 2 فى لحظة أو أخرى , كوادر عليا يفترض 
؟نهم « شخصيات مهمة » يتراجعون عن أفكارهم الحقيقية أمام اعتراضات 
رؤسائهم ويوافقون بهز رؤوسهم على حماقات » وويضحكون من مزحات 
ثقيلة ٠‏ وقد يذهبون أحيانا الى حد تبنى أسلوب كبار المسئولين فى 
الملبس والحركات والاهتمامات الرياضية ٠‏ ويظل ما يعتقده ويستشعره 
هؤلاء المرعوسون فى ضميرهم مجهولا وغير مرئى٠١ان‏ أغلب الشركات الكبرى 
تحتاج وبشكل ملح الى ثورة داخلية أى الى التشجيع على حرية التعبير ٠‏ 

فتحت السطح الأملس للزمالة الذكرية ولمظاهر المساواة ( على 
الأقل فى الولايات المتحدة ) نظل عقلية التذلل أمام « السيد » حية تماما ٠‏ 
غير أن التأثير السيىء للاستعمار فى الشركات الكيرى يمتد لأبعد من ذلك 
أيضا ٠‏ 


فالبيروقراطية فى الواقع حى نوع من الامبريالية التى تسود على 
مختاف « المستعمرات » الخفية فى الشركة ٠‏ 

وهذه المسنتعمرات 2 ليست سوى العديد من المجموعات الصغيرة غير 
الرسمية . الحذرة والمستترة التى تتولى فى الواقع تشغيل كل شركة كبيرة 
بيعوق تنظيمها الرسمى عملها ٠‏ وتجمع كل مجموعة قدرا من المعارف الفريدة 
والمتميزة تماما تقوم يتنظيمها واستخدامها خارج الصرح الحويصلى 
والرسمى للبيروقراطية ٠‏ 

لكل واحدة من هذه المستعمرات قياداتها الخاصة 5 ونظم اتصالاتها 
وهياكل غر شكلية للسلطة . لاني د ما تتطابق هم هياكل اأخدرج 
بوالتسلسل الادارى الزسمى 


ان عملية اعادة بناء الشركة طبقا لمبادىء ما بعد البيروقراطية تعتمد, 
فى جانب كبير منها , على الجهد اللازم لازالة الاستعمار الذى سيخرر هذه 
'التجمعات المرفوضة حتى الآن * ويمكن القول بأن المشكلة الرئيسية لكل 
الشركات ان او ا الطاقة المتفحرة والمبدعة 
التى تخفيها هذه ل ات السرية”' 


الرقص على الموائد : 

لقد أعلنت مؤخرا شركة سيرز » رويبوك وشركاهم ‏ التى تعد أهم 
شركة أمريكية للبيع بالتجزئة ‏ عن عملية اعادة تنظيم أساسية لمجموعة 
تقنيات التسويق لديها: ٠‏ وفى تقدير رئيس المجموعة والمدير العام ميخائثيل 
بوزيك أن هذا القرار لا غنى عنه حيث قال : « فى الحقيقة , لقد استخدمنا 
نفس الشكل التنظيمى لمواجهة المنافسة فى مجالات عديدة متنوعة ومختلفة ٠‏ 


تحول السبلطة ب 


واستنتج لوده أن ذلك جعل سيرز 2 رويبوك وله وغير. قادرة عا 
التنافس ٠‏ 


غير أنه حتى كبار المسئولين الذين يدركون ضرورة « اطلاق » طاقات 
العاملين وارخاء اللجام لهم لا , زالون بعيدين عن ١ادراك‏ المدذى الذدى عليهم 
دلوغغه لفك قبضة البيروقراطية ٠‏ 


لقد تم تقسيم عشرات »؛ ان لم يكن مئات » الشركات الى عدد كبير من 
« مراكز الربح » بهدف أن يتصرف كل مركز كشركة صغيرة يقظة للسوق ٠‏ 
ولقد بلغ الأمر عد أن بعض وظائف القيادة الععليا تحولت الى مراكز ربح 
يتعين عليها أن تمول نفسها ذاتيا ( وبالتالى تبرر وجودها ) وذلك ببيع 
خدماتها الى وحدات أخرى فى الشركة ٠‏ ولكن ما فائدة هذه التجزثئة اذ1ة 
كان كل مركز ربح ليس سوى 0 نموذج مصغر » على غرار الشركة الأم ت 
بيروقراطية مصغرة تسكن فى البيروقراطية الضخمة ؟ 

ان ما يعلن حاليا عن وصوله هو تحول ثورى وأكثر عمقا سيغير 
طبيعة السلطة الاقتصادية فى جملتها ٠‏ 

ففى الولايات المتحدة لابزال أغلب المديرين يعتبرون المؤسسة أو 
الشركة مثل « الآلة » التى يمكن ربط أو فك هساميرها و « ضبط » أو 
تشحيم أجزائها المختلفة ٠‏ وهو ما يمثل استعارة ببروقراطية ٠‏ وعلى 
النقيض من ذلك بدا العديد من اليابانيين يستخدمون استعارة أخرى من 
نوع ما بعد البيروقراطية : فالشركة بالنسبة لهم هى « كائن حى » * 

ويقتضى هذا التعبير 2 بين أمور آخرى » أن الشركة تولد وتنضج 
وتشيخ وتموت - أو تولد مرة أخرى فى شكل جديد ٠‏ 

وميلاد شركة باللغة اليابانية يسمى « سوجيو » ,2 ويشير حاليا 
العديد من القيادات الى المرور « بسوجيو » « جديد »أو ثانى أو ثالث ٠‏ 

وفى لحظة هذه الولادة الثانية بالتحديد يتقرر النجاح أو الفشلل على 
المدى الطويل ٠‏ فاذا ظل تنظيم الشركة على نفس الأسس البيروقراطية 
للشركة القديمة 2 فانه من المحتمل جدا أن تكون حياتها القانية قصيرة 
ونعيسة ٠‏ فى حين أن الشركات التى استطاعت بهذه المناسبة أن تستكشف. 
بحرية طرقا جدددة فى جميع الاتحاهات. وتختار الأشكال التنظيمية التى 
تناسبها بشكل أفضل », لديها فرص أكثر بكثير لأآن تتكيف مع البيئة 
الابداعية ‏ والمبتكرة التى تنتظرها * 
يفترض أن تكف الشركة أثناء ميلادها الثانى عن أن تكون « بغلا هجينا » 
لكى تصبح قريقا كبيرا » يضم نمرا وسربا من سمك بيرايا الصغير الضارى 
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وبغلا صغيرا أو اثنين وقد يضم ل من يدرى ‏ فريقا من النحل لجمع. 
المعلومات ٠‏ هذه الصورة تصلح لتوضيح حقيقة أن شركة الغد يمكن أن. 
تجمع » فى اطار مشترك » عددا كبيرا من الصيغ المختلفة أى أنها قد تعمل 
كشكل من أشكال سفينة نوح ٠‏ 

ولفهم هذه الفكرة جيدا من المهم أن نتذكر أن البيروقراطية ليست. 
سوى طريقة لتنظيم الأفراد والمعلومات » بين العديد من الطرق الأخرى ذات ‏ 
التنوع اللانهائى تقريبا ٠‏ ففى الواقع لدينا قائمة ضخمة من الصيغ 
التنظيمية لنقتيس منها ٠‏ ابتداء من فرق الجاز الصغيرة الى شسبكات 
التجسس ء ومن القبائل والجماعات العشائرية بمجالسها الى أديرة الرهبان. 
وفرق كرة القدم 2 وكل نوع من هذه التنظيمات يتناسب مع مواقف معينة 
وان كان لا قيمة له بالنسبة لمواقف أخرى ٠‏ وكل تنظيم له طرقه المميزة. 
لجمع ونوزيع المعلومات وكذلك لاسناد السلطات ٠‏ 


بج نكل لان | فين حل از قله ب ان لق 
مكلفة بكتابة البرامج المعلوماتية 2 وفريق بحث منظم على منوال فرقة 
حاز ارتجالية 2 وشبكة تجسس مجزأة الى فثات. مستقلة طبقا لقواعدها 
المازمة تبحث بالطرق المشروعة عن فرص الاندماج أو الشراء 2 وقوة بيع 
تعمل مثل « قبيلة » متحمسة وقد يكون لها حتى أناشيد الحرب الخاصة . 
بها وطقوسها الجماعية الانفعالية ( حضر مؤلف هذا الكتاب اجتماعا لقسم 
المبيعات فى شركة مهمسة حيث تأكدت تباشير تنظيم قبائلى » فقد كان 
المشاركون فى هذا الاجتماع مأخوذين نفسيا بعملهم لدرجة أنهم كانوا' 
يرقصون فعلا على الطاولات من فرط الحماس ) ٠‏ 

هذه الرؤية الجديدة للشركة المصممة من الآن فصاعدا على أنها تجميع , 
لطرق تنظيم مختلفة تماما وبعضها مضاد جذريا للببيروقراطية 2 بدأت . 
تظهر فى بعض الشركات فى شكل جنينى أو نصف مستتر ٠‏ وستتجه 
العديد من الشركات الأخرى اراديا بدرجة أو أخرى نحو طريق النموذج . 
ذى الهياكل الحرة , لآن هذا الطريق هو الذى يتحكم فى بقائها فى اقتصاد . 
الغد الذى يتميز بأنه نقيض لاقتصاد الجملة ٠‏ 

لقد اقتنعنا باستخدام تعبير « الشركة المرنة » لوصف وتسمية هذا 
الكيان الجديد ٠‏ وقد وصف الاقتصادى الفرنسى هوبرت لانديه شركة 
المستقبل بأنها يجب أن تكون « متعددة الخلايا » وهى كلمة صعبة. 
التداول ٠‏ ويصفها آخرون بأنها « عصبية » على أساس انها ستشبه 


الجهاز العصبى أكثر من الآلة » كما يصف آخرون نمط التنظيم الوليد. 
« بالشبكة » ٠‏ 


ويعبر كل من هذه المصطلحات الأخيرة عن وحجة للحقيقة اعد وأن. 


يفده 


كان لا يوجد واحد منها ملائم تماما . لآن الشكل المستقبلى الذى نراه 
يتشكل يتضمن كل هذه السمات بالاضافة الى سمات أخرى أيضا ٠‏ 
اذ سيكون فى امكان الشركات أن تضم عناصر « متعددة الخلايا » أو 
« عصبية » 2 كما قد يتخذ هيكلها شكل « الشبكات » ,. وان كان بامكان 
بعضها أيضا أن يضم وحدات ستظل بيروقراطية بالكامل ٠‏ لأنه لا يمكن 
الاستغناء عن البيروقراطية فى بعض الوظائف ٠‏ 

ولكن توجد سمة رئيسية للشركة فى مرحلة ما بعد البيروقراطية 

وهى أن العلاقات بين مكوناتها ليست محددة مسبقا بشكل صارم ٠‏ كما هو 
الحال بالنسبة للتوزيع المصطنع للمعلومات فى قواعد البيانات القديمة 

الطراز ٠‏ 
ففى الشركة المرنة » تستطيع الوحدات الحصول على المعلومات من 
بعضها البعض أو طلبها من الخارج ٠‏ وينطبق نفس الشىء على العاملين 
والمال الذى يحتاجون اليه ٠‏ وقد يكون الطرف الآخر فى المكتب المجاور 
أو فى قارة أخرى ؛ وأحيانا تتداخل الوظائف كما هو الحال بالنسبة لقاعدة 
البيانات « المتعددة الوسائط » , أو قد يتم تقسيم الوظائف الى خانات 
لاسباب منطقية أو جغرافية أو مالية ٠‏ وقد تلجأ بعض الوحدات بشكل 
كبير الى الخدمات التى تؤمنها الادارة المركزية فى حين تفضل وحدات أخرى 
عدم استخدامها الا نادرا ٠‏ 
ويتعين على أية حال , أن يكون تدفق المعلومات أسرع وأكثر حرية ٠‏ 
ولذلك يجب أن تكون شبكة القنوات متقاطعة بحيث تكون قادرة على العمل 
من أسفل الى أعلى وبالعكس وأفقيا أيضا ‏ روابط عضبية ستجتاز جدران 
مربعات الخطة العضوية 2 بحيث يسمح لأفراد الشركة بتبادل الأفكار 
والسيانات والصيغ والاقتراحات والروى والوقائع والاستراتيجيات 
والهمسات والايماءات والابتسامات وكل ما يتضح أنه أساسى لفاعلية: 
وكفاءة الشركة ٠‏ 
ويقول شارلز 'جيبسون المدير التجارى للتجهيزات المكتبية بشركة 
هنيولت ‏ باكارد : « عندما تقوم بر بط الأشخاض المناسيين بالمعلومات 
اللازمة تحصل على القيمة المضافة » », ثم يضيف : « ان المعلومات هى العامل 
الحافز الذى لا غنى عنه للتغيير على جميع المستويات, ولذلك فان سلطتها 
خطيرة للغاية 6 * , 
الشركات الاسرية فى المسستقبل : 

من بين أنواع الشركات التى طاما تم سحقها 2 وان كانت تناضل 

حاليا بصلابة لتتحرر من البيروقراطية الادارية للنظام القديم 2 الشركات 
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لف 


قى زمان ما ء كان لا يوجد عمليا سوى هذه الوحدات الصغيرة 
المملوكة لعائلة أو أسرة ما ٠‏ وفى القرن التاسع عشر , عندما كبر حجم 
الشركات بدأت تتحول الى ببيروقراطيات يديرها محترفون ٠‏ 

أما الآن فاننا نجد أن عدد المؤسسات المستقلة ذات الادارة الأسرية 
يتضاعف من جديد ٠‏ كما شهدنا أيرضا اتساع ظاهرة التوكيل الانتاجى 
الذى يجمع النشاط الممزول لفرد أو لشريكين بالامكانات المالية والترويحية. 
لشركة كبيرة ٠‏ ومن المنطقى فِى المرحلة التالية أن يظهر « داخل » الشركات. 
الكبيرة شركات اسربية بحيث تشكل داخلها وحدات محترمة وقوية ٠‏ 

ان أغلب الشركات الكبيرة ة تستخدم حاليا تعبير « الأسرة » بشكل 
بلاغى مصطنع يتسم بالوقاحة ٠‏ فيقدم لنا التقرير السنوى صورة لرئيس 
الشركة » يبدو فيها أنيقا ومبتسما بينما يوكد لنا النص الذى كتبه 
مساعده أن كل العاملين ابتداء من الرئيس حتى البواب يكونون « أسرق 
كبيرة » ٠‏ 

ولا يوجد فى -الواقع ما هو أكثر تناقضا مع أشكال التنظيم الأسرى . 
بل وبشكل. أشمل .لا بوجد اما هو آأكثر عداء للحياة الأسرية في حد ذاتهلا 
من بيروقراطية الأعمال التمطية * وليس صدفة أن العديد من الشركات. 
الكبيرة ترفض تماما تعيين رجل وزوجته فى نفس الشركة ٠‏ 


ففى الولايات المتحدة توجد قواعد من هذا النوع وضعت أصلا لمنم 
المحسو بية والاستغلال. ولكنها بدأت ‏ تفقد صرامتها * فمثلا » مع تزايد عدد. 
السيدات ذوات الكفاءة العالية تجد القيادات: صعوبة فى نقل أحد الزوجين. 
الى مكان آخر عندما يكون للآخر وظيفة جيّدة فى المكان لفسته + 2 


اومن 'المتوقع حاليا أن تستخدم الشركات أزواجا ولأاحات ب نصفتهم 
كذلك ب وسرعان ما قد يديرون: مراكز ربح وقد يسمح لهم أو بالأحرى, 
يتم تشجيعهم ‏ بادارتها كشركات أسرية ٠‏ 

وفى حالة شراء شركة مثل اوروفليكس المملوكة لأسرة ديوستاشيو 
من المحتمل أن تستمر ادارتها كشسركة اسرية , اذ لا يوجد مبرر لتفكيك. 
الفريق الأسرئ الذى حقق نجاح. الشركة فى السابق ٠‏ بل ان أى مششر 
حكيم سيعمل كل ما بوسعه للحفاظ عليها دون تغيير ٠‏ 

ان ظاهرة « الأسرة » تطرح العديد من المشكلات بالنسبة للمديرين 
وان كانت تصور أحيانا من منظور ايجابى للغابة ٠‏ 

0 فمن الممكن اذا عمل زوج وزوجته معا وكانا يتمتعان بطاقة كبيرة: 

ونشاط أن يشكلا فى الشركة قوة سياسية خطيرة ٠‏ 


لققة 


وقد يحل الصراخ والبكاء وكل ما تتضمنه الحياة الأسرية من 
:انفعالات قد تبدو فى كثير من الأحيان غير منطقية , محل عملية كبت 
الانفعال التى تمثل قاعدة فى الشركات الكبرى ٠‏ وقد تضطر الادارات 
ذات الأغلبية الذكرية الى التخلى عن بعض المناصب المهمسة لسيدات 
. يدعمهن أزواجهن أو أى فرد آخر فى الأسرة ٠‏ فى مثل هذا النظام 2 كيف 
يمكن التأكد من أن المسئوليات المهمة لن توكل الى ابن أحمق ؟ وكيف 
يتم معالجة مشكلات الخلافة ؟ كل هذه الصعوبات ليس من السهل التغلب 
- عليع 1 ٠‏ : 


ومن ناحية أخرى ,. تمثل الشركات الأسرية مزايا كثيرة ٠‏ فهى على 
عكس الهياكل البيروقراطية الكبيرة تستطيع اتخاذ قرارات سريغة ,2 كما 
انها غالبا ما تكون مستعدة للقيام بمجازفات كبيرة ٠‏ بل وتستطيع الشركات 
الآأسرية أن تتغير بسرعة أكبر وأن تتكيف بشكل أفضل مع الطلبات 
الجديدة للسوق ٠‏ ان التعاون الشخمى المستور بل وحتى محادثات قبل 
“النوم تتيح اتصالا غنيا وفوريا » حيث تكفى دمدمة تذمر أو تكشيرة لتعس 
.عن الكثير ٠‏ فضلا عن أن أفراد الأسرة يشعرون عامة باحساس قوى 
بالملكية تجاه الشركة ويظهرون حافزا كبيرا ودرجة عالية من الأمانة ٠‏ 
وأخيرا , فان ساعات العمل التى يقضونها فى الشركة تتجاوز غالبا كل 
ما هو آدمى 2 


لكل هذه الأسباب 0 4 توقم انتشار الشركات الأسرية داخل 
“الشركات العملاقة لكان ذكاء وكذلك خارعها 7 1 


وفى هذا الصدد 2 يقدم سيد ممتاز سغيد الخبير الباكستانى فى 
.مجال الادارة فكرة ثاقية حيث يكتب « أن غياب العنصر الانسانى .الى 
ميز العصر الصناعى فى الغرب كان نتيجة اقصاء دور الأسرة وقصره على 
دور اجتماعى بحت وليس دورا اقتصاديا ٠‏ وبالتالى فان كلا من المدير 
والعامل فى العصور الحديثة يشعر بالتمزق بين مكان العمل والمنزل 
بالمعنى المادى وبين الأسرة والشركة بالمعنى الانفعالى والعاطفى. ٠٠١‏ هذا 
الصراع موجود فى قلب مشكلات الدافم والحافز والروح الم#نوية والانتاحية 
'التى تعرفها المجتمعات الغربية الحديثة » ٠‏ ش 


اليروقراطية وموقف الغرب المناهض للأسرة . من أجل بناء اقتضصادات 
-سيكون أساسها الحقيقى هر الأسرة 5 : : 


ارق 


ان ما يطالب به هو الاحتفاظ بأسلوب الوصاية الأبوية ( وهى 
طريقة أسرية رحيمة تنهجها الحكومة فى ادارة البلاد ) التى استبعدتها 
بالفعل أغلب الشركات الغربية الكبيرة والتى تتراجع حتى فى اليابان ٠‏ 
غير أن مثئل هذا المفهوم بعيد جدا عن مفهوم الشركة المرنة التى من الممكن, 
أن تضم نظريا مركز ربح يعمل بأسلوب الوصاية الأبوية » الى جانب 
توجهات أخرى مناقضة له تماما » ووحدة تدار مثل معسكر ندريب فى 
البحرية الأمريكية الى جانب تجمع فوضوى ٠‏ وخلال التحول الذى يقودنا 
الى تنويع الأشكال التنظيمية قد يؤدى القضاء :على « الاستعمار » الى تحرر 
التنظيم الأسرى داخل اطار الشركة المرنة . 


غير أن الأسرة ‏ كما سوف نرى ‏ ليست سوى أحد الأشكال 
التنظيمية للشركة بين أشكال أخرى عديدة ومتألقة ستنتزع خلال السئنوات 
القادمة السلطاتء من أيدى المديرين ‏ البيروقراطيين ٠‏ 


لحرن 


الفصل السابع عشر 


زعماء القبائل و « مفوضو » الشركات 


|اتتعرض الولابيات المتحدة كل عشي سنوات 

وقد انتشر مؤخرا جيش قوامه ٠١‏ القد 
رجل انطلقوا من ١١‏ نقطة انزال ٠‏ وقام هذا 
الجيش بمسح اليلاد خلال حملة استمرت ستة 
أسابيع ٠‏ اوقف يعدها عملياته وذاب فى, 
السكان المدنيين بكل جهازه الخاص. 
بالتموين والايواء وا معلومات والاتصالات 
اللاسلكية الذى كان يربط بين وحداته اثناء 
تقدمه ٠‏ 


انف خطط هذا الغزو . وان كان نادر! ما تدرس , مليثئة بالسروس. 
المستفادة بالنسبة للعديد من الشركات الأمريكية ٠‏ هذا « الجحيس » 
المعنى 2 يستهدف فى الحقيقة جمع البياناته المفصلة التى ستستخدم 
كأساسل لايينالقرارات الاقتصادية ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الطريقة التى., 
يتم بها تنظيم هذه الحملة يمكن ان تغذى تفكير العديد من الكوادر 
المسئولة ٠‏ 

ان الهيثئة التى نشير اليها هنا هى بالطبع هيثة التعداد والاحصاء 
الأمريكية » والتى تلقى عملياتها التى تتم كل عشر سنوات ضوءا قويا على 
بعض سمات الشكل المستقبلى للشركة , ألا وهو الشركة المرنة ٠‏ لأنة مع 
التنوع المتزايد للاقتصاد ما بعد الصناعى يتععين ابتكار أشكال جديدة 
وأكثر تنوعا للشركات ٠‏ 

ولا يتعلق الأمر هنا بنظرية أكاديمية بحتة ولكن بقضية حياة أو موت* 


تخرينا 


فمنذ سينوات عديدة ,2 كتب عالم السبرانطيقا روس أشبى تعبسير 
« التنوع الضرورى » لتجديد أحيد الشروط المطلقة لاستمرار حياة أى. 
نظام ٠‏ ان الشركات الحالية ينقصها 2 بكل بساطة , التنوع الضرورى. 
الذى سيسمح لها بالبقاء على قيد الحياة خلال القرن الواحد والعشرين ٠‏ 
وبالبحث فى كل صوب عن وسائل عمل أكثر توافقا . ستنتهى هذه. 
الشركات الى اكتشاف ‏ أو اعادة اكتشاف عدد من الطرق التى تهملها 
الادارة البيروقراطية الحالية . أو تستبعدها أو تسىء قهمها واستخدامها ٠‏ 
وللعثور على هذه الأفكار سيتعين عليها استكشاف كل المحالات وسدوف 
يكون عليها أن تهتم بدراسة مؤسسات ذات طابع غير اقتصادى مثل الدول. 
والأحزاب السياسية والجامعات والجيشصش ‏ وهيئة التعداد والاحصاء 


. وقيما. يلى .عينة. مما ستستطيع هذه الشركات أن تتعلمه ٠‏ 


التنظيم النايش 

اماد اك قن اله و حي م 
لمثل هذا التنظيم فى مكتب التعداد والاحضاء فى الولاياته المتحدة , الذى, 
يتمدد كل عشر سنوات لأبعاد ضخمة ٠‏ ثم ينكمش ويبدأ قئى. وضع خطط. 
د عن اسان ل ساي ننتفخ من . جدايد * 

ويملك المكتب 1 مركزا اقليميا دائما موزعة فى أنحاء الولايات. 
المتحدة 2» تضم فى الأوقات العادية حوالى /ا آلاف يمن ٠‏ ويتضاءف. 
عدد هنه المراكز خلال فتترة التعيداد الكامل بمراكز موازية ٠‏ وتستقبل. 
هذه المراكز الموازية المتقدمين أكثر من كر١ا‏ مليون شخصص. يختار منهم 

» وتنستمر المراكن « الموازية‎ ٠ ألف يكلفون بالطواف بجميع الأبواب‎ ٠ 
ويعود عدد‎ ٠ لمدة عام أو عنام ونصف العام قبل أن قم تفكيكها‎ 
العاملين عند ثند الى و : آلاف شخص مرة أخرى ويبدءون. فى وضع خطط.‎ 
: 1 ٠ التعادات المقدق التالى‎ 

1 ان الانجاز الناجح لمثل هذه المهمة يستحق فى مجال الادارة ما يعادل. 
الميدالية الذهمية الأولممية ٠‏ ولقد تضمن تعداد ١11٠‏ العديد من الأخطاء 2 1 
غي أن ذلك لا يقال من أن | يحاز مل نهنا العمل كان التيصيب بالفرع كان 
من مدير شركة ذى خبرة * 

والواقع أن الكثير من الشركات» يمكنها أن تتبين أن لديها نفس 
المشكلات تقريبا وان كان على مستوى أصغر , لأن « التنظيم النابض » 
موجود فى فروع اقتصادية كثيرة 5 1 

ومشبال ذلك , الشركات التى تنشط فى فترة معينة لاعداد 


رخف 


« الموديلات » السنوية الحديدة م تهدىء من نشاطها بقية العام » وتحارة 
التجزئة التى تزيد من عدد العاملين لدديها وقت احتفالات رأس السنة ثم 
ا ا د تتكون لتصوير قيلم 
أو دث تليفزيونى معين ٠‏ 


وأحد أشكال التنظيم الاقتصادى التى تنتشر حاليا أسرع من غيرها 
عمو شكل القوة الخاصة أو « فريق المشروع » ٠‏ ويتعلق الأمر فى الحقيقة 
يأحد بدائل التنظيم النابض وهو .تنظيم ذو « نبضة وحيدة »2 ففى حيل 
تزيد النظم النايضة الحقيقية وتتناقص بشكل تكرارى ٠‏ فان فريق المشروع 
مكلف عادة بانجاز مهمة وحيدة . ومن ثم يكبر ثم ينكمشس مرة واحدة قبل 
أن يتفكك نهائيا ٠‏ 

ولكن المتطلبات فى مجال المعلومات والاتصالات هى متطلبات نوعية 
محددة فى جميع الحالات ٠‏ فبالنسية لعملية تعداد ١110‏ مثلا كانت المراكز 
« الموازية » متصلة فيما بينها بشبكة مؤقتة تضم أجهزة كمبيوتر ومعدات 
انصالات لاسلكية قيمتها 8١‏ مليون دولار ٠‏ ومقدر لهذه الشبكة أن تتحول 
بعد ذلك الى مهملات أو أن يتم سحبها جزئيا داخل الهيئة الدائمة ٠‏ 

ان قادة الشركات أو الوحدات النايضة غالبا ما يدركون أن سلطتهم 
هى أيضا نابضة ٠‏ ففى فترة الانكماش » تميل الاعتمادات للنضوب ويختفى 
الأفراد ويتناقص مخزون المعرفة والموهبة , ٠‏ فى حين نتزايد السلطة النسبية 
للوحدات المنافسة داخل الشركة ٠‏ وفى ظل هيكل سللطة نابض يسستطيع 
المسئول بصفته رئيسا لمشروع كبير أن يكون ذات يوم « غوريلا تزن ٠٠١‏ 
كيلو جرام » ثم يتحول فى اليوم التالى الى قرد أمريكى صغير ٠‏ ومن ناحية 
أخرى يسيع التفاعل بين العديد من التنظيمات النايضة نوعا من الايقاع 
المنتظم فى اجمالى الاقتصاد ٠‏ 

غير أن النبض لا يقتصر على التغير فى الحجم ٠‏ فبعض الشركات 

للتنظيم النايض ولكن بمعنى أنها تتذبذب بشكل مستمر بين 

المركزية واللامركزية ٠‏ وكل نبضة أو انقلاب فى الاتجاه تؤدى الى تعديل 
لهياكل المعلومات وبالتالى الى انتقال للسلطة ٠‏ ان التسارع وطابع التغيير 
غير المتوقع يدفععان الى الاعتقاد بأن الننضات ستزداد سرعة خلال السنئوات 
القادمة ٠‏ 


التنظيم ذو الوجهين 
هناك نوع آخر من التنظيم من المحتمل أن يتواجد فى العديد من 
الشركات المرنة : انه الوحدة ذات الوجهين القادرة على العمل تبعا للظروف 
بطر يقتين مختلفتين تماما * ان النبضة تنطوى على تغيرات. للأبعاد وللهيكل 
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موزعة فى الزمن , وعلى النقيض »2 يمكن للتنظيم ذى الوجهين أن يحتفظ 
بنفس الحجم ولكنه ينتقل ‏ تبعا للاحتياجات من القيادة المتدرجة الهرمية 
الى ادارة ذات طابع غير رسمى على الاطلاق ٠‏ 


وأحد أفضل الأمثلة على ذلك . هو بالطبع التشكيل العسكرى 
البريطانى الشهير للقوات الجوية الخاصة ( اسر١٠يه١اس‏ ) والمخصص 
لعمليات مكافحة الارهاب , كاستعادة الرهائن أو مهام أخرى تتطلب الحيلة 
وعنصر المفاجأة فى آن واحد ٠‏ ويعمل هذا التشكيل طبقا لنوعين متناقضين 
تماما من الممارسات ٠‏ فعلى أرض المناورة الرسمية لا يرى الا كل ما هو 
حصقول ء أحذية لامعة وطاعة عمياء » بينها يفرض الرقباء بأوامرهم احترام 
النظام ٠‏ هنا تتأكد بشكل حاد امتيازات الرتبة والتدرج والتسللسل 
الهرمى ٠‏ 

ولكن يقدم هؤلاء الرجال شيئا مختلفا تماما على أرض الواقع ٠‏ 
هذا التشكيل يقاتل فى وحدات صغيرة . وغالبا ما يكون الاتصال بقواعدها 
مقطوعا ولا يوجد فى هذه الوحدات ضابط واحد ٠‏ هناك بالطبع قائد 
اللوحدة ٠‏ ولكن قد لا تكون له رتبة وهو يسمى عادة « بالرئيس » ٠‏ 
يوالرجال الذين كانوا يلقبون فى أرض المناورة ه بالسادة المهذبين » 2 وهو 
لقب قد بثير الابتسام 2 يفقدون هذا اللقب وسائر الأالقاب 2 وينادون 
.بأسمائهم المجردة ٠‏ 


ففى المعركة يستعاض عن الرتب والامتيازات والتسلسل. الهرمى 
بمجموعة من القواعد الاساسية ٠‏ وكان الكولونيل دافيد ستيرلينج 2 هو 
لأول من اقترح تكوين هذه القوات ٠‏ التى قسمها الى وحدات صغيرة تتألف 
كل وحدة من أربعة رجال ٠*‏ ش 

وكتب ستيرلينج يقول ان « كل رجل من هؤلاء المقاتلين مدرب تدريبا 
خاصا ويتمتع بمستوق كفاءة عال فى كل محالات. ومهام الخدمة , بالاضافة 
الى أن كل واحد منهم يتلقى تدريبا اضافيا فى تخصص واحد على الأقل 
عتم اختياره حسب الاستعداد الشخصى لكل: منهم ٠‏ وأثناء العمليات التى 
تتم غالبا فى ظلام الليل يستخدم كل رجل فى هذه القوات الخاصة قدراته 
“الفردية فى التميبز والحكم الى أقصى احد م» ٠‏ 

لقد تمسك ستيرلينج برقم أربعة » بهدف منع ظهور سلطة من النوع 
'التقليدى ٠‏ وقد تحاشى خطر الفوضى . بفضل الحرص على اختيار أفراد 
الفريق من الاشخاص الذين يحركهم للعمل حافز جماعى قوى للغاية ٠‏ 
:والنتيجة .حمى تنظيم وصف بأنه « ديمقراطية عسكرية فريدة تماما ]٠٠+[‏ 
ذا نجح الفزد فى التكيف معها . قانه يتخلى عن وضعه الاجتماعى وحتى 
عن هويته الاصلية ليصبح.عضوا فى فرقة تشسم الروابط فيها بقوة 
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الروابط الأسرية » ٠‏ ونرى ممنا أن برامج التدريب وروح الالتزام العميق. 
بين أفرادها أمران سمحا للوحدة بأن تعمل أحيانا بأسلوب 'استيدادى 
وأحيانا أخرى بأسلوب ديمقراطى على حسب مقتضيات. الموقف ٠‏ 

وتتطلب الحياة الاقتصادية أيضا سلوكيات تختلف فى الوقت العادىم, 
عنها فى أوقات الأزمة ٠‏ وبالفعل نجد الآن العديد من الشركات تشمكل, 
خلايا للأزمات أو الطوارىء وتنعد خططا لهذا الاحتمال أو ذاك وتضع تكتيكات 
بديلة ٠‏ ولكن قلة هى التى تعد العاملين فيها للعمل وفق أسلوبين مختلفين, 
تماما ٠‏ 

ويرتكز المفهوم الحالى « لادارة الأزمة » على اقامة « ادارة ظل > تبقى, 
مدخرة ومستعدة لتولى السلطة فى حالة الطوارىء ٠‏ على سبيل المثال >» 
أقامت شركة أديسون بجنوب كاليفورنيا المسئولة عن المحطة النووية » فى 
سان أونوفر نظام معلومات معقدا يستخدم عند الضرورة تدابير التحكم عن 
بعد ورسائل صوتية ووسائل فيديو لربط خلية الأزمة لديها بوحداتها فى 
الموقع ٠.‏ 

وكلما تقدمنا فى هذه الحقبة من الاضطراب الاقتصادى والسمامسى. 
التى نتسم بتوالى الفتدوحات والكوارث التكنولوجية ٠»‏ تعين علينا أن نتوقم 
سلسلة متصلة من الأزمات »2 قد تمتد من هجمات. ارهابية أو فشسل منتجج 
معبن الى توتر دولى مفاجىء أو أى شىء آخر ٠‏ ان البقعة السوداء الناجمة عن 
التسرب البترولى «لاكسون فالديز» وانهيار بنك كونتيننتال الينوى وهوجةة 
افلاس مؤسسات الادخار والائتمان 2 وافلاس شركة ايه٠اتش‏ ٠رويينز‏ اثر 
اكتشاف الأخطار الصحية . لوسيلة منع الحمل المستخدمة داخل الرحم 
والتى 'ننتجها الشركة , كل هذه الأزمات ليست سوى عينات لمختلف أتواع 
الصعوبات الحادة التى يمكن أن تهدد الشركات ٠‏ 

وكل واحدة من هذه الأزمات تؤدى الى انتقال ضخم للسلطة » حيثه 
يعلو نجم قيادات وتحل محل قيادات أخرى تزول حظوتها 2 كما يسقط 
أكثر من كبش فداء ٠‏ ان.تزايد احتمالات المواقف الخطرة فى وقت التغيير 
الثورى يجعل من المتوقع انتشار فرق الأزمات والتنظيمات ذات الوجهين. 
فى عالم الاقتصاد , وأن تصبح عنصر! طبيعيا من. عناصر شركة الغد الرنة - 

التنظيم فى شكل رقعة الضامة 
. فى النمسا , بعد الحرب العالمية الثانية , أبرم الحزبان السياسيان. 

الرئيسيان اتفاقا يقضى بأن يوكل من يتواجد على رأس هيئة عامة المتصميه 
الذى. يليه مباشرة ٠‏ لعضو من المعارضة وهكذا دواليك حتى أسفل درجات. 
السام الوظيفى ٠‏ ونجم عن هذا النظام أن احتل الاشتراكيون « الحمر »> 


الفا 


.والحافظون «١‏ السود ». بتناوب رآسى كل المواقع الرئيسية فى الشركات 
واليتوك وشركات التأمين المملوكة للدولة وحتىي فى المؤسسات المدرسية 
والجامعات ٠‏ 

ونرى حاليا طريقة مشايهة يتبعها الينك اليابانى بكاليفورنيا » حيث 
يتناوب اليابانيون والأمريكيون المناصب فى كل مستوى من مستويات 
التسلسل الادارى » بحيث تتلقى طوكيو المعلومات من وجهة نظر يابانية 
واردة من العديد من المستوبيات التنظينية وليس من الادارة وحدها ٠‏ 

وهكذا تتغذى السلطة فى مستوى القمة سيل مستمر من الأفكار 
.فتتنوعة وليدة عقول مختلفة + ولا شك أنه كلما اتسع: عمل الشركات على 
«١متداد‏ الكرة الأرضية 2 سيحاول الكثيرون اللجوء الى مثل هذه الطريقة 
التمساوية أو اليابانية ٠‏ 


المفوفضون فى الشركة 

كانت وحدات الجيش السوفيتى ٠‏ تضم عادة ضباطا سياسيين الى 
جانب القادة العسكريين ٠‏ وفى حين يقدم العسكر يون تقاريرهم الى رؤسائهم . 
خى الحيش ٠‏ كان « المفوضون السياسيون » يقدمون أيضا تقاريرهم ولكن 
للحزب الشيوعى , وذلك بهدف الحفاظ على خضوع الجيش للحزب ٠‏ 
وقى الشركات أيضا »: كثيرا ما نرى « مفوضين © معينين من أعلى يتم 
اتسكيتهم قى الوحدات التابعة 0 بهدف مراقبتها وتقدديم تقارير عنها اللقيادة. 
#لعلبا عن طرنق قنوات متفصلة بدلا من القناة البيروقراطية الطبيعية ٠‏ 


وقى هذه الحالة » تسلك المعلومات مسلكين رئيسيين » مخالفة بذلك 
#ليدآ الييروقراطى الذى لا يقر سوى مسلك واحد ٠‏ ويجسد هذا الأسلوب 
من ناحية أخرى عدم ثقة القيادات العهميق فى المعلومات التى تصعد اليها 
حجن خلال القنوات الرسمية * 


عيرق 0 سعيا متزايد! « الاختصار الاحراءعات البيووقراطية فى ال 
تنظيم د « المكتبه - الاقطاعى « 

افضل مثال على استمرار بقاء تنظيم من النوع الاقطاعى فى حياتنا 

هو تتظيم الجامعة 2» حيث كل قسم يمثل اقطاعية يحكمها أستاذ الكرسى 

الالتى متخكم فق قريق من 'المساعدين الذين هم أقنان"له* ونجد هذه الآثار 

الياقية من أزمنة غابرة "فى الهيكل: الادارئ: البيروقراطى للجامعة: ( والذى 


يد ” 


هو فى حرب معها فى كثير من الأحيان ) ٠‏ وينطبق الشىء نفسه على 
6 « سيدا » منتخبا فى كو نحرس الولايات المتحدة يسيطرون على عدد 
ضخم من العاملين الاداريين ٠‏ 


كما يوجد تركيب مماثل من البيروقراطية الاقتصادية والاقطاع فى, 
الشركات « الثمانى الكبرى » الأمريكية للمحاسية وفى كبرى المكاتبه 
القانونية وبيوت سمسرة البورصة ؛ وفئ المجال العسكرى حيث كل 
سلاح ‏ القوات اليرية والبحرية والطيران ‏ يمثل اقطاعية ( منطقة نفوذ ) 
مستقلة استقلالا تاما ويتمتع تع الجنرالات والأدميرالات الذين يقودون هذم 
الأسلحة ,2 فى أغلبه ال سلطة حقيقية أكبر من سلطة رؤسائهم 
من ضباط هيئة الاركان العامة الذين لا يقودون أية وحدة بشكل مباشر - 

وفى « المكاتب ‏ الاقطاعية » يتصارع السادة فيما بينهم وان كانوا 
لا يترددون فى .تكوين تحالفات من أجل اضعاف السسيطرة المركزية + 
ويتضمن عالم الأعمال أيضا عناصر اقطاعية كما يتضمن فى الوقت نفسه 
ما يمكن تسميته « التبعية المتخلفة » ٠‏ لتوضيح ذلك نذكر مثال جورج 
ماسترز ل مهندس قديم ‏ عمل لدى العديد من منتجى المعدات الالكترونيةة 
الأمريكيين وهو حاليا المساعد الادارى لفيليب آمز نائب رئيس احدى أكبر 
شركات انتاج الكمبيوتر على الصعيد العالمى ٠‏ واذا فكر أحد أفراد قسسم 
شئون العاملين أن يراجع تاريخهما الوظيفى فسوف يكتشف أن ماسترز 
التحق بالشركة بعد آمز بقليل , واذا بحث أبعد من ذلك سيجد أن الشىء 
نفسه تكرر فى الشركة التى كانا يعملان بها معا فى السابق ‏ وكذلك» 
بالنسبة للشركة الأسبق ٠‏ 


انهما يكونان زوجا من الرفاقه ٠‏ فى البار أو فى المكتب 2 حتى انهم 
يقومان بأجازاتهما السنوية معا ومعهما زوجتاهماأ ٠‏ وفى الوقمع يعمل, 
ماسترز وآمز معا منذ أكثر من ١١‏ سنة ( هما مثالان حقيقيان وان كان 
بأسماء مستعارة ) 2 ففى كل مرة يحصل فيها الثانى على موقع مرموق, 
يتبعه الأول ٠‏ 

وسواء سمى ذلك « انقياد لوم » أو « مرادقة » فان هذه المزاوجة 
موجودة فى كل الشركات الكبرى تقريبا ,2 لأنها تبسط جدا مشكلات. 
الاتصال ٠‏ فمعرفتهما العميقة 0 البعض تجعل كلا منهما يتوقع 
ردود فعل الآخر 2 ومن ثم تكون المزاوجة فعالة للغاية بالنسية لبعض 
المهام ‏ وانه كانت تتناقض مع القواعد الصريحة للاختيار « الموضوعى ©». 

ان نفسية وعقلية «التبعية» من الأمور الأكثر تعقيد! وتركيبا » فهى 
قد تتضمن علاقات وصاية من أستاذ على تلميذ 2 كما قد تنطوى فى أحىه 


يلاف 


جوانبها على تبادل لعمليات محاباة مالية أو جنسية أو أى نوع آخر من 
المحاباة ٠‏ ويظل النظام اقطاعيا وشخصيا بالأساس ٠‏ على نقيض الموضوعية. 
البيروقراطية ٠‏ 

كما تكون علاقات السلطة فى ظل. مثل هذا النظام معقدة أيضا ٠‏ 
فمن ناحية 2 يخضم « التابمع » « للسيد » الذى يحتل موقعا أعلى فى 
التسلسل الوظيفى . ولكن قد يعتمد الأعلى أيضلسا اعتمادا كليا على 
مرؤوسيه الذى تتلخص أحيانا وظيفته الرئيسية فى اخفاء نقاطف ضعف 
سيده ٠‏ وطبقا للممارسة الجارية فقد يتعلق الأمر بتغطية الرئيس عندما 
يكون قد أفرط فى الشراب بحيث لا يستطيع القيام بعمله 2 أو بيأن يقرأ 
له المستندات وبقدم التقارير بدلا منه نظرا. لعسر فى النطق يعانى منه. 
ولا تعلم به الادارة ‏ وان كان ذلك يعتبر استثناء 1 

ومع ضعف البيروقراطية وانسداد قنواتها وحويصلاتها » من المحتمل 
أن نشهد ظهور عدد من الأشكال والممارسات الاقطاعية الحديثة التى. 
ستجد لها مكانا فى الشركة المرنة ٠‏ 


الفرق البرية 
ها هم يعهدون لفربق بمشكلة أو هدف غير محدد يدقة :+ وتخضهن 
له موارد ويتركونه يعمل خارج القواعد الرسمية للشركة ٠‏ اذن ,2 
ستتجاهل تماما هذه « المجموعة البرية » الحويصلات والقنوات:الرسمية. 
ت بمعنى آخر 2 ستتجاهل التخصص والتدرج ال تررك 
للبيروقراطية القائمة ٠‏ 
وتتحرر عندئذ طاقات رائعة 2 وتدور المعلومات بسرعة كبيرة فى 
ق تلقائية ومستقلة ٠‏ وننشأ روابط عميقة بين المشاركين ٠‏ وغالبا ما يتم, 
انجاز مشروعاته شديدة التعقيد بمهارة وفى زمن قياسى ٠‏ 
ويقول هيروتاكا تاكيوش واكوجيرو نوناكا من جامعة هيتو تسوباش 
باليابان » فى بحث لهما عن «اللعبة الجديدة لتطوير المنتج» انه فى اليوم 
الذى قررت فيه شركة هوندا أن تنتج سيارة تتفق مع أذواق الشصباب ,2 
شكلت فريقا متوسط أعمار أفراده /ا" عاما وأطلقت لهم العنان ٠‏ ويقول. 
و ب ان لقنا 
لكى نغمل كما نريد شىء يصعب تصديقه » ٠‏ 
وعندما أرادت شركة يبون الكتريك ) ان اق “سى 0 5 دهاز 


الكمبيوتر الشخصى الخاص بها موديل بى* سى* 86٠٠١‏ عهدت بالمشروع) 
الى مجموعة من المهندسين السايقين يعملون فى لاع ليمت ومتخصصين 


5 


فى المعالجات الميكروية ولم تكن لديهم حتى ذلك الوقت أية تجربة فى 
.مجال الكمبيوتر الشخصى ٠‏ ويقول رئيس الفريق : « ان الادارة العليا 
أعطتنا الضوء الأخضر لكى نهتم بالمشروع , شريطة أن ننجزه بأنفسنا وأن 
.نكون مسئولين أيضا عن الانتاج والمبيعات وخدمة العملاء » ٠‏ 

أما بالنسبة للكمبيوتر الشخصى لل آى٠‏ بى ١٠م٠‏ الذى أصيح بعد ذلك 
المميار المرجع للفرع كله 2 فكان نتيجة عمل مجموعة شبه مستقلة كانت 
تعمل فى بوكا راتون بفلوريدا ٠‏ وفيما عدا تقريرا ربع سنوى يقدم ركز 
الشركة فى آرمونك ( :بولاية نيويورك ) كان الفريق حرا فى التصرف 
كما «شماء بل وأن يشسترى ما يريده ‏ على عكس السياسية العامة للشركة ل 
من موردين خارجيين ٠‏ وسنجد أمثلة مشابهة لدى آبل وهيولت - باكارد 
وزيروكس وشركات أخرى تعمل فى مجال التكنولوجيات المتقدمة ٠‏ 

ان صمغة تنكم 0 الخيوانات البرية » تناهض يطبيمتها البيروقراطية 
هناهضة جذرية ٠‏ 


وطبقا لتاكوش ونوناكا « يميل فريق امبرو الى تنظيم نفسه ذاتيا 
وبطريقته الخاصة ؛ فهو يبنى من الصفر نظامه المعلوماتى » لآنه لا يستطيع 
استخدام المعرفة السابقة ٠٠٠‏ وتبدأ العملية فى خلق نظامها الديناميكى 
الخاص بها بعد أن تترك لنفسبها ٠‏ ويعمل الفريق مثل شركة جديدة : 
يأخذ مبادرات ويقوم بمجازفات ويعد برنامج عمل مستقلا » ' 

والجماعات البرية التى تنجح ٠‏ تختار تدريحيا قيادتها الخاصة ٠‏ 
وبتم هذا الاختيار وفقا للقدرات والكفاءات أكثر منه وفقا للألقاب الرسمية*٠‏ 
وغالءا ما تدخل هذه القيادات التى اضطلعبت حديثا بالسلطة فى صراع 
مباشر » مع المسئول الرسمى المعين من جانب البيروقراطية لتأمين انطلاق 
الوحدة ثم الاشثراف عليها ٠‏ 


الفريق العفوى 

وبدأنا نشهد أيضا ظهور فرق أو مجموعات ذات تسكيل ذاتى ٠‏ 
فبدلا من تلقى مهدة من أعلى . تتكون هذه المجموعات عامة عن طرزيق 
الشبكة الالكترونية ٠‏ وتعتبر « جماعات المملومات » الصغيرة تلك أكثر 
مناهضة اللبيروقراطية من « الفرق البرية 6 * 

وتتشكل هذه الفرق عبر أجهزة الكمبيوتر .2 عندما نتعارف أشخاص 
.يهتمون بمشكلة بعينها ويبدءون فى تبادل. المعلومات .من قسسم الى آخر ,2 
دون الاهتمام بالألقاب الرسمية أو الحدود الجغرافية ٠‏ 


وطالما أن نشاط هذه المجموعة يتفق مع الاهداف: العامة -للشركة 
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فانها تترك للمجموعة حرية تحديد أهدافها الخاصة , وهو ما تقوم به فى 
أغلب الأحيان بشكل ديمقراطى ٠‏ 

ففى شركة ديجيتل اكويبمنت مثلا 2 يعقد أفراد مجموعة الادارة فى 
.مجال الهندسة التى بديرها دافيك ستون ‏ وهى مجموعة تغطى جميع أنجاء 
'العالم ‏ «مؤتمرا» الكترونيا يعرض فيه كل مشسارك أو مشياركة مخططات 
مشساربعة ٠‏ 


ويقول سنتون : « عندئذ أطلبء من كل مشارك التعليق. على مقترحات 
الآخرين وما اذا كان مقتنعا. بها أم لا وهل همبى تطابق التوجه المختار 
وما هو الاسهام الذى. يقدمه هذا الشخص أو ذاك والذى يتعين ضمه 
للبر نامج المسترك ٠‏ وعلى مدي شهر ونصف الشسهر من التبادل ٠0.[‏ 
.بعيد كل منا كتابة كل شىء تبعا. للمفلوهات التى تم تلقيها ٠‏ وحينذاك 
نكون قد أعددنا كفر يق مجموعة من الأهداف المشتركة يتعين بلوغها » ٠‏ 

وهذه الطريقة المناهضة بعمق للبيروقراطية . ب لا تستطيع أن تنجع 
الا فى مناخ تحظى فيه الث لسخصمات المختلفة. باستقلالية واسعة معترف بها 2 
عندئذ ومكن أن ينجم عن هذا التنظيم تفاعل متسلسل من الخلق والابتكار * 
ويفسر ذلك سبب كثرة هذا النوع من الوحدات فى المجالات التى يبلغ فيها 
الابتكار التنافسى أعلى درجة © ومن ثم كلما تمتد الشببكات التى تربط 
بين الشركات المرنة ينبغى أن يتكون مزيد من الوحدات العفوية ومنه-ا 
وحدات تتجاوز حدود الشركات 5 ' ش 


نظرا للتنوع الكبير للشركات المرنة » فانها ستتطلب أساليب 'ادارة 
غير معروفة اطلاقا بالنسبة للمدير البيروقراطى َ 

فطبقة الادارة العليا ستكون أقل تجانسا ٠‏ اذ بدلا من أن تضم كوادر 
أحادية النمط , » متمائلة الهيئة ( ومتمائلة كذلك فى طريقة التفكير ) ستكون 
'الجموعة. الممسكة بزمام السلطة فى الشركة المرنة غير متخانسة وفردية 
ومناهضة للبيروقراطية ٠‏ كما سيتسم أفراقها :فى الغالب بالمناد ونفاد 


الصبر . وان كان من المحتمل أن تكون ٠‏ هذه المجموعة أكثر خلقا وابتكارا 
من اللحان البيروقراطية الحالية ٠‏ 


وبدلا من التخطيط المنظم للتسلسل الهرمى الاستبدادى للسلطة »2 
ستقدم الشركة المرنة صوزة أكثر تعقيدا وتقلبا وأكثر ابهاما ٠‏ بحيث 
قد يتعامل المدير العام , في ظل الشركة الجديدة , مع ما قد يبدو من المنظور 
البروقراطى الخالى أنه خليط متنبافن من زعماء القبالل والمفوضين 
السياسيين ونجوم الاوبرا ذوى الشهرة والنرعة الترجسية ومن سادة 


تحول السلطة ب:ةع؟ 


وجهاء يملؤهم الاحساس بأهميتهم ومن متخصصين فى الهتاف والتهليل 
وتكنوقراط صامتين ٠‏ الى جانب رب العائلة أو رئيس الشركة الأسرية ٠‏ 
6 فعلى ضسبيل المثال تحتتاج التنظيمات النايضة الى قادة قادرين على 
توجيه مجموعات صغيرة بنفس كفاءة قيادتهم لتجمعات كبيرة ‏ الا اذا كانت 
هذه التنظيمات قد وضعت نظام خلافة محددا بدقة , لنقل السلطة طبقا 
للمراحل المختلفة للدورة الى اشخاص يتمتعون بقدرات مختلفة ٠‏ 


وفى: حالة تطبيق مبدآ التنظيع الضامى ( الشطرنجى ) أو هبد 
« المفوضين » يكون هناك تنافس بين خطى اتصال ٠‏ فمع نظام رقعة 
الضامة 2 يفضى الخطان الى مكتب المدير العام ٠‏ ومع نظام المفوضين » 
ينقل الخط الأول المعلومات الى المدير العام فى حين قد ينقل الخط الآخر 
المعلومات مباشرة الى مجلس الادارة مثلا ٠‏ 

و ينجم عن كل الترتيبات التى و0 ثر على تدفق المعلومات متح 
سلطة أو اعادة توزيعها ٠‏ ففى يي ذات الطايع الاقطاعى يتعين على 
متهم ضد الآخر بهدف تقادق تكوين تكتل يضعفه أو يخلعه تماما ٠‏ 


وفى مثل هذه الظروفٍ , . من المحتمل أن تصبح إلوظيفة الادارية أقل 
موضوعية واقل”* 00 علمية © بحيث 'ستعتمد “بدرجة أعلى على الحسامنية 
الحقنبة فهو الأخرين + عر جا تلات يني حكن وال واه نر ليه 
كمية من ردود الفعل الانفعالية التى قال ان الزمن عفا عليها ٠‏ 


التضرف مع اد فى الأفتيان عددا كبيا من الدوائر الانتخابية هو مهمة. 


ان السلطة . أى السيطرة المكفولة بقوة امار لل اليه المالية 
للشركة وعلى المعلومات» ‏ تفلت حاليا من أيدى الذين يحتفظون بها بموجمبه 
صفة قانونية أو شكلية بحتة , لتذهب الى الذين يملكون سلطة طبيعية 
مبنية على المعرفة وعلى بعض القدرات النفسية والسياسية ٠‏ 


لا يوجد ترياق لجميع الأمراض : < 
.وختاما . لنقل كلمة عن الشبكات ٠‏ لقد أثار هذا الشكل من التنظيم ' 
اهتماما كبيرا فى السنوات الأخيرة , وكان محل العديد من المبالغات كما تم 
تحدابد هذه الشبكات وتعر يفها بشكل فضفاض للغاية 2 بحيث ستو حبيه 
الأمر بعض التعقل والاحتراس ٠‏ وبالنسبة لكثرين” ٠»‏ تبدو الشبكة نا 
3 | تت * 5 
الترياق أى الحل : لجمينع لمشسنكلات 5 0 مم 
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وتضم. الشركاته والاقتصادات عددا كبيرا من الشبكات شديدة التنوع 
تعودنا أن نعتبرها طرقا غير رسمية للمعلومات والتأثير ٠‏ فالمدافعات عن 
حقوق اللرأة مثلا تنددن بشبكة م الرجال القدامى ل التى كثيرا ما تحول 
دون حصول الكوادر النسائية على أى ترق ٠‏ وغالبا ما يحافظ العسكريون 
المتقاعدون على مجموعة من الاتصالات 2 وكذلك قدامى رجال الشرطة 
وأفراد مكتب التحقيقات الفيدرالى الذين يحتل الكثيرون منهم ب يعيد ترك 
خدمة الدولة مواقع الأمن- فى الشركات ترد 


كما أن للشواذ جنسيا شبكاتهم ٠‏ وهى ذات تأثير عافية فى فروع 
مثئل الموضة والديكور ٠‏ وتملك الأقليات العرقية شبكات قوية للغاية ‏ مثل., 
شيكات الهجرة الصينية فى جنوب شرقى آسيا » واليهود فى أورويا 
وأعريكا , والقادمون 'من. حزن الهند الغربية: فى بريطانيا + كما تميل, 
الجماعات: المزروعة النيويوركيون فى تكساس ٠‏ ومافيا جورجيا المزعومة 
التى استقرت فى واشنطن فى ظل رئاسة جيمى كارتر ٠‏ والأوكرانيون الذذين_ 
ل ا 0 الى 'نكوين شبكات الاتصال. 
الخاصة بهم ٠‏ : 

باختصار ,2 تظهر هذه الروابط غير الرسمية تحت أشكال متعددة فى 
جميع المجتمعات المركبة ذ تقريبا ٠‏ ويضاف اليها شبكات ذات بنيان وهيكل _ 
أكثر وضوحا وتحديدا مثل شبكات الماسونية والمورمون وأعضاء التنظيم 
الكاثوليكى أوبس داى ٠‏ 

ولقد أهمل الاقتصادبون ومنظرو الشركة طويلا دراسة دور وتنظيم , 
هنه الشبكات ٠‏ وهى تلقى حاليا اهتماما منهم كنماذج ممكنة لتشغيل ‏ 
الشركات ٠‏ 

وتكمن أسباب هذا التحول فى التعديلات الاجتماعية العميقة ,2 
وأولها انقطاع وتعطل نظم الاتصالات الرسمية فى الهيئات والمؤسسات. 
الاقتصادية الكبيرة التى سبق الاشارة اليها ٠‏ ويحدث ذلك عندما تنسد 
الحويصلات والقئوات البيروقراطية » وتصبح غير قادرة على ارسال تدفقات 
الاتصالات الضخمة ولمعلومات التى لا غنى عنها لانتاج الثروة ٠2‏ وتكف 
« المعلومة الجيدة » عن الوصول الى « المرسل اليه المناسبه »> كما كان 
يحدث سابقا » وبالتالى يتجه العاملون نحو الشبكاتته غير الرسمية لنقن 
المعلومات بالرغم من كل شىء ٠‏ 

وبالتوازى ٠‏ فانه تحول الاقتصاد من الاعتماد على الانتاج بالجملة . 
الى الانتاج بالطلب 2 أجبر الشركات ووحدات العمل أن تعمل بالاتصال مع 
ش ركاء أكثر عددا وأكثر تنوعا » مما استلزم مزيدا من الاتصالات ‏ سواء . 
شخصية أو الكترونية ‏ مع « غرباء » ٠‏ ولكن عندما يقول شخص غريب . 


ذه 


.شبيئا لنا » كيف نتاكد من صحة ما يقولة ؟ ان القيادات ‏ التى تعانى من 
التشركك . تتأكد كلا أمكنها ذلك 2 عن طريق شبكاتها الشخصية ,2 أى 
تنستطيع السيطرة على ما أبلغت به من خلال القنوات واستكياله ٠‏ 
وأخيرا » بما أن عددا مِتزايدا من المشكلات يتطلب حاليا موعلومات 
متعددة التخصصات العلمية » ويما أن النظام القديم الخرب اللحو يصلات 
والقنوات يعوق ذلك 2 بلجا :العاملون الى أصدقاثهم أو الى 500 فى 
شبكة قد ننس" متنا ها الي عدد من الأقسام واللرحدات المختلفة 


والشبكات من هذا النوع . سسواء اكانت رسمية أم لا , لها مواصفات 
مشتركة ٠‏ فهى شبكات أفقية أكثر منها رأسيية ٠‏ بيعنى أن تبرجها من 
النوع المسطح ٠‏ أو ليس لها تدوج أصبلا ٠‏ كما أنها مرنة » تعرف كيف 
تغير سريعا من شكلها تبما للظروف ٠‏ ويعتمد تعيين قادتها على الكفاءة 
والشخصية أكثر منه على المكانة الاجتماعية أو درجة التبلسل الوظيفى ٠‏ 
وتنتغر السلطة فى هذه الشبكات بسهولة وبمعدلات أعلى منها فى 
البيروقراطيات وذلك عندما تتطلب المواقف الحديدة صفات مختلفة 


. ولقد أكسبيت كل هذه الاعتبارات. مفهوم شبكة الشركة شعبية بين 
المميرين والاكاديميين على مد سواء ٠‏ فشركة كورنينج التى تعمل فى 
أربعة فروع ‏ الاتصالات اللاسللكية ٠‏ الآجهزة المنزلية »2 والمواد الجديدة 
والبحث المعملى ‏ نصف نفسسها بأنها « شبكة كلية » ٠‏ وصرج رئيسها 
جيمس ٠‏ آر * هوجتون بأن : 


م الشبكة هى مجموعة شركات. مرتبطة فيما بينها » وان كانت 
أنواع الملكية تمثل تنوعا كبيرا [ ٠ ] ٠٠0٠‏ ويوجد فى كل قطاع هياكل 
للنشركة مختلفة تياما , ابتيداء من أقسام ذات تسلسل ‏ وتدرج وظيغى 
نقليدى إلى فروع مسيتقلة مائة في المايّة والى تحالفات مع شركات أخرى ٠٠‏ 

« وتسم الضسبكة بالمساواة ٠‏ لا توجد شبركة أم ٠‏ وهيئة الادارة العليا 
فيها ليست أكثر أو أقل أمية من أية مجموعة تقع فى مكال ما.من 
التسبليسل الاداري » ٠‏ 

ومن الممكن بالطيع أن بنتضح أن الشسبكاته مفيدة للغاية ومرنة 
ومنامضة للببروقراطية ٠‏ غير أن الحماس مؤجّرا قد أدى »2 فى كثير من 
:الأحيان الى تجاهلى عدد من الفوارق الأولية ٠‏ 


ففي السبعينات . درس أنطوني جادج وهو من أوائل محال التنظيم 
الشبكى ومن أكثرهم عمقاء وكان يعمل خينئذ فى بروكسل فى 


ع 


اطاز اتجاد الجمعياث السولية ه كثافة « الشسكاته التى تايط بين الأفراد » 
( المعنية بالعلاقة بين الشخصيات ) والوقت اللازم لها لكى تستجيب 
وضياكنلها ووظيفتها الاجتماعية وكذلك درجة قدرتها على الازتباك ٠‏ كما 
قام بمقارنة هصذه التنظيمات الانسانية مع شبكات جامدة ( نسسية الى 
الجوامد ) مثل. شبكات خطوط الأانابيب والخطوط الكهر بية والمعاملات. 
التجارية على العملات والمواد الأولية ٠‏ وأعد جادج معجما ‏ مختصرا لمغهوم 
« الشحبكة » يعد من أكثرهنا تفغا وان كان غير معروقب الا لقلة ١‏ 

كما ون فى الوقت: نفسه مصفوفة رائعة بمطابقة الشبكات فى 
اجمالها مع المشكلات فى اجمالها » ووضح باستخدام قاعدة بيانات شديدة 
الاتساع كيف تر تبعل شيكات الأفكار مع ,شبكات المشسكلات وكيب تتداخل 
شبكات التنظيدات وما هى العلاقات المقامة بين الأفكار والتنظييات ٠»‏ 


ومؤخرا , أعدت نتماب انتو ناشيو نال 2» وهى فرع من كيه © بى ٠‏ 
ام ٠‏ جى ٠‏ بيت مارفيك , طريقة سمحت لها 2 فى اطار عملها لحساتٍ 
شركاته وحكومات فى جميع أنحاء العالم من ماليزيا الى السويد . أن 
تكثيف وتحدم هوية شيكات الاتصال السرية يسرجة أقى بأخرى + داخل 
تنظيممات مختلفة مثسل. الحزب الجمهسودرق الأفنر يكي: وشركة محاسبة 
عبلاقة ٠‏ وتقول.ليزلل ٠‏ جيه بيركز نائبة الرئيس : « ان التنظيم يتم عادة 
يسمه يوهيا بواسطة أعضائه يطريقة تسعمبع بانجاز المهام. المحددة: ٠١‏ ان 
ذلك حو الهيكل الحقيقى * اله العنظيم غيى الشكق ع امضاد لللتظيم ٠٠03‏ 
انه التنظيم الاساسى ٠٠.»‏ ولكن اذا كان من غير الممكن تحديد.عويته 
ولا نتبع تغيراته » تنساءل بيركز : « كيف يمكن السيطرة عطنة ؟ سنيتعيتى 
الأمر بالاكتفاء بمعالجة التنظيم الرسمي بكل ألقابه وتسلسلله وتدرجه 
الرظيفيٍ وخططه الاجمالية للتنظيم الادارى » ٠‏ 


1 "وبافكان البخوثت التى هت فى هذا المحاك أن تلقى 0 بأضواء 
قوية على طريقة عمل العنظيمات الخالية , ولكن التعخمس الأعمى للشبكاث», 
كما يحدث الآن » واعتبارها الشكل الأساسى الوخيد للمستقبل يعنى 
تدرجة كبيرة القبول من جديد بنفس هذا التماثل والانتظام الذى كانت 
تفرضه البيروقراطية » وان كان على مستوىق أعلى وبشكل أقل التزاما 


باللوائج ٠‏ 
حددود السيطرة : 
إلا أن هناك حدودا لانستطيع الشنركة المرنة الباحثئة عن التنوع 
تجاوزها ٠ ٠‏ ش ش 
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قل ا نتشير ننه طربيقة 2 مركن الرنح » لدرحجة أن عددا من الشركات 
'التى كانت فى السابق أحادية الهيكل والبنيان ٠‏ تفككت حاليا الى وحدات 
شيه مستقلة ذات نظام محاسيى مستتقلل م كل منها مسئولة عن عملها 
:وأرباحها واتسائرها ٠‏ ويمكن اعتبار هذا التطور مرحلة أوى لعملية من 
المحتمل أن د تقود الى الاتجلال المحض للشركة الكبيرة 2 التى امساتجام نفسها 
عند وقد تخولت لى كيانات دي سغيرة فى شك شديكة أ و وتوم 
عافن المقاولينت ومقاول الماططن المستقلين تياما ٠‏ وفى ظل هذا النموذج : 
.يصبح كل واحد من العاملين فردا مستقلا يبرم بحرية عقدا مع أقرانه 
لاتجان دهية معي + | 
ولكن أية عملية اجتماعية لا تستمر الىما لا نهاية , ولا زلنا يعيدين 
عن فردية العمل المطلقة ‏ هذا الحلم النهاثى. لليبزالية الذى يصل الى حد 
العقيدة اللاهوتية ٠‏ قد نستطيع بالأحرى توقع رؤية مراكز ربح أصغر 
حجما وتنوعا . دون أن يؤدى ذلك الى مور ملايين الشركات. التى تتكون 
كل منها من شيخص واحد ٠‏ 


وز انان . فان درجة التنوع ا ا 
والتى. يستطيع فريق ادارة السيطرة عليها ليست بلا حدود ٠‏ ان ما نود 
التأكيد علية هنا أنه ليس على الشركات أن. تبحث عن أكبر تنوع ممكن من 
الأاشكال التنظيمية , وانما يتعين عليها فى وضغها الحانى أن تدرس .أكبر 
قدر من. الخياراته المتنوعة . للافلات من جمود البروقراطية *. باختصان. , 
بتعينل عليها على أية حال تجرير" « مستعبراتها » واذا ليا كيد 
أشكال جديدة ٠‏ : 1 


وبذلك ستبتعد الشركات ل وفبحن مغها ب عن المفهوم الذى يقدم 
التنظيم على أنه آلة ذات حركات محددة ومتوقعة فى كل تفاصيلها 2 لكى 

تنضم الى رؤية أقرب لروية علم الأحياء ٠‏ أن النظم الحية اللي الحتمية 
اله ان » ولا يكون أداؤها متتوقعا: لكام الا نادرل! ٠‏ 


ولذلك , ٠‏ تميل النطم الالكترونية الجديدة بشكل متزايد الل تبنى 
نقد ٠١‏ ب كلم ذال جود لالب لئس فين الوجدت 1 الدولية ن 
ديجيتل اكويبمنت بقوله : « لا يمكن قط القول مسبقا كيف سيتم الاتضال 
٠٠٠ [‏ ع ٠‏ اذا قطعت وصلة بين نقطتين ,» ستشق الاشارة طريقا خاصا بها 
شريطة أن تظل النقطتان متصلتين ٠‏ بالشبكة العامة ٠٠01‏ » ويضيف : 
« اننا نعتقد فى قيمة الاتصال المباشر بين شخضين أيا كان هذان الشخصان 
على أساس المعرفة التى يملكها كل منهما وليس طبقا لموقعهما فى التسلسبل 
الادارى » ٠‏ 
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وكما تسمح قواعد البيانات الجديدة المسماة « المتعددة الوسائط » 
بمزج وتركيب المعرفة بطرق متنوعة للغاية » فان مفهوم الشركة يفترض 
تنظيمات ستكون قادرة على التكيف بعدد لايحصى من الطرق مم الآلاف 
من حيل وفخاخ المنافسة المتجددة دائما التى تنتظرها ٠‏ 

وعلى كل حال ٠‏ لن تستطيع شركة المستقيل المرنة أن تعمل دون 
تغيرات أساسية فى علاقات السلطة بين العاملين والرؤّساء ٠‏ وكما سترى , 
هذه. التحولات والتغيرات بدأت بالفعل وبشكل واسع , لأن السلطة فى 
طريقها للتحول فى عنابر الانتاج كما فى قاعات الادارة العليا ٠‏ 


17 ؟ 


الفضل الثامن غثس 


الصامل المستقل 


خلال سنوات عديدة من العمل فى مصانعم 
ومسابك شتى عملت على خط لتجميع, 
السيارات ٠‏ ولازلت حتى الان »2 وبعد مدى 
اكثر من ثلث قرن ٠‏ لا استطيع نسيان ما 
كنت استشعره هناك خاصة التأثيرات الرهدية 
لتسارع الايقاع ٠‏ ففى كل يوم , ابتداء من. 
اللحظة القى يدوى فيها الجرس ابذانا ديدء 
نوبة عمل فريقنا ‏ كنا نحن العمال ٠‏ تنطلق 
فى سباق ضد عقارب الساعة لانجاز مهامنا 
المتكررة فى محاولة يائسة الا تسيقنا هياكل 
السيارات التتابعة امامنا على السسيور 
الحديدية التى تتقدم بهزات سريعة ٠‏ وكانته 
الشركة لا تكف ابدا عن السعى لزيادة سرعة 
الخط ٠‏ 


وكان المصنع مشحونا سخط مكبوت لدرجة أنه من وقت لآخر > 
وبدون سبب واضح كان يخرج تأوه مخيف من حناجسر مثات العمال »2 
ثم يتعاظم ليصبح أنشودة تصم الآذان يرددها الجميع من ورشة الى ورشة 
قبل أن تضيع فى هدير وصليل الآلات ٠‏ ش 


وبينما كانت السيارات تمر بأقصى سرعة .2 كان يتعين أن نعسدهما 
لورشة الدهان وذلك بمعالحة الانبعاحات أو أى عيوب أخرى إيبطرقها 
بواسطة آلة بدوية خاصة . غير أن هياكل السيارات كانت تختفى قبل 
أن نتمكن من انجاز عمل جيد * وكانت هذه الهياكل تمر ٠‏ بعد أن تغادرنا 
أمام مفتشين يضعون علامات بالطباشير على العيوب المتبقية ‏ التى ستعالج 
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غيما بعد ٠.ان‏ تكرار هذا النظام يوميا لمدة تتراوح بين ثمانى وعشر سسماعات. 
كان كافيا لصم آذاننا عن أية دعوة الى « الجودة » * 

أما المديرون فكانوا فى مكان ما ٠٠‏ انهم رجال يرندون رابطة عنق. 
وقمصانا بيضاء ولكننا لم نكن على اتصال بهم على الاطلاق تقريبا ٠‏ 

:لم تكن سلطة هؤلاء الرجال ذوى القمصان البيضباء نابعة فقطا من. 
احتياجننا الى أجورنا » ولكن من معرفتهم بالمصبغ وأهدافه وطرقه 
ومخططاتة © وعل التعيقى هنهم لم لكن: لحن تعرق عمليا شيا عن علنا 
ذاته 2 فيما عدا يعض الحركات الممرمجة حا الع كان يتعين عليلا 
القيام . بها ٠‏ لم نكن نتلقى أية معلومات تقريبا من الشركة سوى الدعوة 
الى العمل يجذ وحمية أكبر ' واذا تعين اغلاق ورشة أو مصنع كنا آخر من 
تعلم ذلك ٠‏ لم يكن يقال لنا كلمة واخدة عن السوق ولاعن الا ولاي. 
الرديلات الجديدة التى نتم اعدادها أو الآلات الجديدة ِ 


كان من القترض أن نمتقد يقيبا أن وؤساءنا يعلمون ما يفملوته 
( وبالحكم على تدهور صناعة السيارات الأمريكية لم يكن ذلك صحيحا ) ٠‏ 
كان كل المطلوب منا هو الوصول فى الموعد المحدد والعمل. والاحتفاظ. 
بعضلاتنا قى حالة حركة وأفواهنا مغلقة  ٠‏ وبالرغم من وجود نقابة قوية 
كنا تعر آننا محر ومون-من أية سلطة. كانه هي واف عتاسن :لا وهات 
الذين مسكوق ينا نضح سلطعهم ‏ “اهم 6 الرجال وز القيهم نان 
النيضاء , المديرون : أما نحن ء فكنا أثناء سناعات 0 عاشي فى 
0 

- إتذكر عنلء التجربة..كلما قرايه. ٠‏ يوزميا تقريبا * أوصاف الممانعم 
الجديمة اا , ان السنطة ف طريتها لاخو فى أاكن العمل وان تكو 
الأتنجاه قظ كما كانت ٠‏ 00 


تحرير الأذهان : 

تنتج شركة جنرال الكتريك را توزبع الكهرياء 2 مدينتة 
سا ليسسبيوز كه بولاية كاروليتيا .الشبمالية ب وقد عي المصتع طبقسا 
التجوةع. تر يد الفركة 'تكراره فى بلاثمائة منشأة أجِرى , 
25 فى الماضى كان يتغين على مشغل الآلة ا13 تغطلت ل ولد 
القيال التايع له وأن ينتظر المساعدة ٠‏ أما ساليا ,. فان: هذا العامل يتخذ 
بنفسه "القرارات اللازمة , فيسنال هاتفيا مهندس : الفتركة اقيم فى 
هدينة بلانفيل بولاية كونكتيكت النصح: ثم يتحمل مسئولية الاصلاح ٠‏ 
ويباذر غلب فطق غيار لييعها ٠‏ ألف:دولار , يبرى :أن آلانه فئ احائجة. 
اليهنا " اله ره فى مدو بقدر غددها بحواق ١‏ ولا عاملا حون اه 
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لجانهم الخاصة قراراث تمس الانتاج وجدولته بل وعملية تعيين العامليز.» 
.ولقد خفضوا معا زمن لالم اللار كلو ا يحوال الثلتين ومهلات 
التسليم: للعملاء يحوالى ٠‏ 7 . 


' وعندما أصبح النظام سارى المفعول رحل يعض العمال مبررين 
زحيلهم. بأنهم لايريدون تحمل مسئوليات اضافية ٠‏ غير أن نسية عدم 
استقرار العاملين انخفضت من 7/٠0‏ فى السنة الأولى لتطبيق هذا النظام 
الى 3 بعد ذلك بأريع سئوات ٠‏ 1 


ولقد استمعت الى وقائع من لهذا النوع فى كل البلدان ذات 
التكنولوجيا المتقدمة 2 فقد شرعت شركة فورد ‏ استراليا مؤخرا فى يتاء 
سيارتها « فالكون اى ‏ ايه » طبقا لنظام عمل مبتكر ٠‏ يناقض الطريقة 
التقليدية المستخدمة فى الغرب لضمان الجحودة ‏ ألا وعمى فحص ومراجعة 
الادارة لانتاج' العمال الذين يتبعون التعليمات المفضلة المقدمة من لواصم 
على حداوصفت صنحيفة؛« الفايدتششيال تأهمز » + 


وتوصلت شركة .فورد الى أنه كان من الخطا البدء ا الأخطاء 
ثم :علاجها يعد .ذلك ٠‏ فالوسيلة الوجيدة للاقتراب من الجودة ‏ الكاملة مى 
ترك مزيد: من الحجرية للعمال وذلك بالكف عن برمجة أسط حركاتهم ٠‏ 
وأضاف المقال أن ذلك يعنى « الاعتراف بسلطة العاملين على صعيد 
الورشة ذاتها » ٠‏ 00 

وفى مصنع دايموند - ستار لكريزلر :ميتسوبيشى الواقع فى مدينة 
نورمال بولاية الينوى يتم اخطار العمال قبل استخدامهم ٠‏ بأنه يتعين عليهم 
القيام بعدة أعمال متنوعة بدلا من المهمة الواحدة المتكررة وأنه: سيطاب 
منهم تقدديم أفكار حد بدة لتحسين الانتاج 0 وبالتالى فعليهم أن يكونوا 
مستيدين لابداء نقد يناء ب وأيضا لسماعة ٠‏ 


5-0 فحر كات المازدا 'فئى مدينة فلات روك بولاية ميتشيحان 
يحصل العمال المتخصصون على تدريب لمدة ثلاثة أسابيع يتضمن.دروسا 
فى علم النفس * وتمنح مجموعة صغيرة من العمال مهلة مست دقائق 
لتخيل 5؟: تطويرا كن ادخاله .على حوض سباحة. لحديقة قايل : للفكِ 
والتر كيب » ٠‏ ثم مهلة دقيقتين ين فققط. لاقتراح ثلاثين تطويرا اضافيا ٠‏ وريفول 
المسئؤل .عن التدريب : م 5 نحاول أن نجعل العاملين ‏ يسترخون 
وينطلقون 4 ٠‏ وبعد التدريب الأصلى لمدة 0 ثة أسابيع يلتحق العاملون 
بعدة دورات تدريبية أخرى لاستيعاب تعليم تقنى أكثر تخصصا ,2 وتقدر 
مازدا تكلفة تعببيين وتدريب العامل المتوسط بنحو ٠‏ ألف دولار ٠‏ 


ا" 


| إن هذه الطرق فى طريقها للتعميم : وهى توضح التحول التاريخى 
الذى بخرى حاليا « أن الاحلال التدريجى للمخ محل العضلات. فى عملية 
خلق الثروة ٠‏ غير أن اتاحة الفرصة للعاملين لكى يقولوا كلمتهم عن تفاصيل 
المهام التى يقومون بها , لاتمثئل سوى الجزء الطافى من جبل ثلج أكبر من 
ذلك بكثير ٠‏ 


الفلا العاصى 


1 لكي سي هذا ليون قن نيان التثاريخى ٠‏ من المفيد اليو الى 
عدايات الثورة الصناعية فى انحلترا وأورويا الغربية ٠‏ واستر جاع شكاوى 
أصحاب العمل الأوائل من عدم. :انضباط وعدم الاحساس بالمسئولية وجهل 
المواطتين الزيفيين واقبالهم على الافراط فى الشراب » وكان 0 لمواطنون 
ييسكلون المورد الرئيسى لقوة العمل فى المضائمع ٠‏ 
0 

ومن المفترض: دائما أن يطيع العاملون بعض القواعد التى غاليا ما تكون 
ضمنية وانتم مراقيتهم أثناء انجازهم لمهامهم: و يتم وضعهم داخل + 
خهيكل السلطة الموجود يستهدف فرض احترام القواعة 9 

' خلال الموجةا الأولى 2 فى ظل المجتمعات الززاعيسة كانت الأغابية 
العظمى من الفلاحين يعملون دون راحة للوصول الى مجرد حد الكقاف ٠١‏ 
وكان لقوة العمل الزراعى » المنظمة فى ترق انتاج أسرنة :' نظامها المحدود 
بايقاع: الفصول . وبزوغ وغروبٍ الشمس * 

واذا تغيب فلاح أو أبدى تكاسلا كان أهله هم الذين يفرضون عليه 
الانضباط , اذ كان بامكانهم مقاطعته: أو ضربه أو انقاص حصته من 
االطعام ٠.‏ فالأسرة ذاتها كانت هى المؤسسة الاجتماعية المسيطرة » وفيما عدا 
عض الاستثناءات 2 كانت تؤمن احترام نظام العمل .2 وكانت .الضغوط 
الاجتناعية التى بيمازسها 0 تعزز من فيا ار على كل واحد 

عد الراد ٠‏ 


7 وبالطبع كانت" .الصفوة .غالبا م تمارس حق الحياة أو ا موت عل 
طبقة الفلاحين كما أن التقالييد كانت تنظم ويشكل صارم السلوكيات 
الاجتماعية والجنسية والدينية . وكان الفلاحون يعانون فى كثير من الأحيان 
عن الجوع والفقر المدقع ٠‏ ولكن فى حياتهم اليومية كانو! يخضعون.- 
على ما يبدو لقواعد أقل ؟كراها واجبارا من نلك التى تحكم الأشخاص 
:الذين .يشكلون قوة العمل الصناعية التى كانت قليلة فى ذلك الوقت 2 
عران كانت فى نزايد مستمر * 


لين 


نفد ظل نظام العمل الوراعى قائا منذ آلاف السنينك , وأغلبء اليشر 
الآين محمقونا يقرن أو قرنين هن الزماف لم رفوا نظاما آخر غيره ٠‏ وكانىة 
يحتدر ؤنه الطر بقة « الوعميدة » المنطقية لتنظيم العمفسبل والتى يجيه أن 


دوم للأيد 5 


السلاسل الجديدة : 
ومع ظهور المصانع الأولى ولد نظام عمل مختلف. تماما ٠‏ ففى. البهاية 
لم يؤثئر هذا النظام الا على جزء صغير .جدا من السكان ٠‏ ثم مد نفوذم 
تدريجيا مع تناقص أهمية العمل الزراعى وتزايذ غدد المهام السناعية + 
ا وفى قلب مجتمعات الموجة الثانية . كان العامل الصناعى. الحظرى 
يستطيع. بالطبع أن يشعر بدرجة أكير من الحرية الاجتماعية فى ظل جهل. 
العام بدعضهم يبعض فى أحياء الاكواخ الفقيرة المزدحمة ولكن حياته 
فى المصتع كانت مقئنة بضرائة شديدة ٠‏ وكانت التكنولوجيا اليسطة 
ا ان فعس لام لوط ا لان عاط الف اللا ب ريت 
تستهدف نضخيم الطاقة العضلية البشرية كانت: ثقيلة وجاعدة + كبا كانسه 
تتطلب كتافة غالية لرأس المال + فقبل اختراع المجركات الكهربية الصغيرة 
كانت الآلات توضع عامة قى صفوق وكخركقسا سيؤر 2 وكان منحور 
البكرات الحركة هو الذى يحدد ايقاع العملى لكل ورشبة . م جاء يحل 
ذلك السبعير الآلى الذى أجبر جيوش العمال | على العمل. في تزامن صارم 
وريطهم يسلاسل الى نظام الانعاج * 


ولم يكن صدفة أن يطلق اففرنسيون على كل الوم 
سعلميبلة » ولا أن يجد كل فرد فى بير ل 
القيادة » بدء! من العامل غير الماهمى ختى أعلي القيادات . 

وأضبخ العمل موحد التمظ ويمعيد بدون تفكير بعد تحليلة الى أب له 

عملعاتة ٠‏ وفع تطور العيل المكتبى يمد ذلك وجد ذؤو « الياقات البيضاء ». 

انقسهم خاضعينل لعتظيم هن نفس. الموع ٠‏ كاأئوا يتمتعون من الناجيسية 
الجسدية بحرية حركة أكبر قليلا نظرا لكونهم لا يخضعون لخطه التضفيع» 
الا أن هدف الادارة العليا كان أيضا زيادة الانتاجية فى المكتب يجعله 
ممائلا للمصنع كلما أمكن ذلك . سواء بشكل [نسانى أو غير السائي ٠‏ 

نقد أثار فقدان الغامل صفته الآدفية نقدا قامبيا ضد همصائع العصى: 
المصنعق. .: غيو أن أكثر المفكر دن راد يكالية فى. ذلك الوقت كانوا بعتبر وتو 
هذة المصبانم انجازات « متقدمة » و « علسمية » . 

ان تعذيل وظيففة الشرطة أثارت تغليقات أقل ٠‏ ولكن بدلا هن 


فى 


الأسرة التتى كانت تقود العمل وتخبر أفرادها غلى حسن الأداء ظهر هيكل 
سلطة جديد يهدف الى تظبيق قواغد جديدة : ألا وهو الادارة ذات التسلسل 
والتديج الهرمي ٠‏ 

قفى البداية , اصطدم نظام عمل الموجة الثائية بمقاومة عنيفة حتى 
من جانب أصحاب العمل الذبين حاولوا الاجتفاظ بالنظام الريفى القديم 
بوذلك دزرعه في المصنع - ونظرا أن أفراد الأسرة كانوا يكدون معا فى 
#لحقول 2 استخدم بعض. الصناغيين الأوائل معموعلث أسرية كاملة ٠‏ 
ولكن النظام الذي أثبت فاعليتة فى الزراعة ظوال عشرة آلاف سسنة تبين 
أنه لايصلح فى المصنع على الاطلاق ٠‏ 

اذ لم يقدر الشبيوخ على متابعة ايقاع الآلات ٠‏ وكان يتعين ضرب 
الآطفال بل وريطهم أحيانا لمنعهم من ترك أماكنهم والذهاب للعب ٠‏ وكانت 
الآسر تصل الى المصانع فى ساعات مختلفة وفى فوضي كما كانت تفعل فى 
«لريف ٠‏ ولم يكن هناك .مفر من فشل محاولة الحفاظ على فريق الانتاج 
الأسرى فى البيئة التكنولوجية الجديدة 2» ومن ثم فرض النظام اللصنعى 
اح 4 ٠.‏ 

وكان الدرس واضيحا : لايمكن تنظيم العمل حول آلة بخارية أو نول 
كما لو أن الآمر يتعلق بمعزقة أو يزوج من البقر ٠‏ .لقد تطابت التقنية 
الجديدة نظاما جديدا ‏ وهيكلا جديدا للسلطة يتعين تحديده وفرض 
احترامه ٠.‏ ْ 


تليروليتايبا الالكترونية .: 


ومع “تطور الاقتصاد فوق الرمزى 2 يشق نظام جديد للعمل طريقة 
حرءة أخرى ليحل محل النظام الأقدم مله * 
وفى مصانعنا ومكاتبنا التى ظلت فى العصر المصنعي » 500 
هتدذ عشرات السنين ٠‏ ففى كل أتحاء العالم » وخاصة فى الدول الحديثة 
#لتصنيع .2 يظل مئات الملايين من العاملين مكبلين لنظام الموجة الثانية ٠‏ 
:ؤالآن وكما حدث قى الماضى ثماما » نرى أصحاي الأعمال لايقدرون 
الثتورة التى تدور حولهم حق قدرها ٠‏ انهم يستخدمون حاسبات آلية 
وتكنولوجيات متطورة تنتمى للموجة الثالثة » ولكنهم يجاوركون الاحتفاظ 
جقواعد العمل وقواعد الساطة::التى أعدتها بالامس الموجة الثانية ٠‏ 
1 'وفي محاولة منهم لتحويل العاملين الى غ» بروليتاريا الكترونية لب 
كلما كات جورج أورويل يمكن أن يسميهم ‏ نجدهم. يخصون عدد الضربات 


#؟ 


على لوحات مفاتيح الآلات ويراقبون بشكل دائم أوقات الراحة ويتصنتون 
على المكالمات الهاتفية ٠‏ انهم يريدون السيطرة على سير العمل في أيسط 
تفاصيله ٠‏ وتنتشر هذه الطرق إلخاصة بالعصر الصناعى لدى شركات. 
التأمين خاصة فى معالجة مجموعة طلبات التعونض , أما بالنسبة لفروع 
أخرى فقى الحصول عل السيانات المعلومانية » غير أن هذه ؛ الطرق إيمكن آن 
تنطبق أيضا عل وظائف الادارة العليا ٠‏ 

وطبقا لتقرير لمكتب الكونجرس الأمريكى لتقييم التكنولوجيات » 
فان هذه الطرق المعنية « تمتد وبشكل متزايد فى كثير من الأحيسان 

] الى أكثر الوظائف كفاءة فى المجالات التقنية فضلا عن بعض اللهن 


الحرة وادارة الشركات , فبعض المهن مثل سمسار مواد أولية أو مبرمج 
لمبيوتز أو مسئول عن قروض بنكية 5+3 قه 'تتعرض هى أيضا لنظام 
المراقبة المستمرة ©» ٠‏ 2 : 


ويبقى أن نعرف الى متى ستظل هذه الطرق مريحة ء لأن قواعد 
العمل. فى الماضى تتعارض مع الامكانات الجديدة التى تمنحها التكنولوجيا 
المتقدمة + وأينما تتعايشن الطرق القديمة مع التكنولوجيا المتقدمة 2 يكون 
من المرجح حدوث سوء استخدام لهذه التكنولوجيا وتبديد لمزاياها دون 
تحقيق عائد فعلى «'ولقد بين التاريخ مرارا أن .المكنوارجيات التقدمة سنا 
تتطلب أيضا طرق عمل وتنظيم متقدمة حقا ٠‏ 

ويشبه أصحاب العمل الذين لايزالون يتوهمون أنهم فى حاجة الى 
بروليتاريا الكترونية ٠‏ إلى حد كبير أصحاب المسايك القدامى وأصحاب 
مصانم النسيج الذين كانوا يعتقدون أن يامكانهم تشغيل مصانم تعيل 
بطاقة البخار يطرق أعدت للتعامل مع قوة جسير الأيقار ٠‏ ولقد اذ طر 
هؤلاء الى تصحيح خطئهم سريعا والا كان مصيرهم الافلاس فى مواعيكة 
منافسين أكثر ذكاء تعلموا كيف يعيدون تنظيم سياق العمل ذاته ٠‏ بمطابقة 
نظام العمل مع التقئيات الأكثر تقدما حينذاك ٠‏ 

ومن يين آلاف أماكن العمل » ايتداء من ورش صناعة السيارات الى 
المكاتب » تجرب. بعض الشركات الذكية حاليا ‏ أو تطبق فعلا ‏ النظام 
الجديد الذى يتمينز دميزة ركنسية ألا وهى تغير 0 تجاه المعرفة 
وكذلك. تجاه السلطة ٠‏ : 


نظام عمل الغد : 
ان التغيرات التى فى طريقها لتحويل العمل لاتنتج اطلاقا من أى نوع 
ا الام وا اربع ار ا دكن 
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الث سركات. ل تزال صغيرة الحجم جدا وكان صاحيها أو مديرها يستطيع 
عبليا معرفة كل ما يحتاج معرفته ٠‏ ولكن- مع زيادة حجم ‏ الشراكات 
داسك سات الكترارعا "اصح جد عن انين لان الهو 
لعبيء المعرفة كاملا ٠‏ ومن ثم تم استخدام مجموعة 00 
والمديرين ووزعت على الأقسام والمستويات الخاصة بالييروقراطية . 
تعين :توذيع ٠‏ اجمالى المعرفة بين مختلف عناصر: ودرجات الادارة:العليا ٠‏ 


1 :.وتحدث الآن ظاهرة موازية ' ٠‏ فكما كان رجال الأعمال يعتمدون على 
.المديرين للحصول على المعرفة, أصبح المديرون يعتمدون حاليا :على مر وو سيهم 
ولقد عفا الرّمن على التقسميم القديم لقوة العمل الى : رؤوس » 
و «أيدى» وهو التقسيم الذى وضعه العصر الصناعى ٠‏ ويعير تيرويا ناجاو 
بر وفقسير: علم المعلومات والقرار بجامعة تسوكوبا عن هذه الحقيقة قائلا : 
دان الفصل بين الفكر والفعل المادى كما حققه النموذج. التقليدى ]٠٠+[‏ 
يتوافق تماما بدون شك مع تكنولوجيا ساكنة غير أنه من الصعب أن. 
يتوافق مع تقدم تكنولوجى سريع » ٠‏ 
1 ولآن التقئيات أصبحت أكثر تعقيدا وتتوالى الواحدة تلو الأخرى. 
بسرعة أكبر من ذى قبل »2 ينتظر من العامل أن يعرف المزيد عن الوظائف 
المجاورة لوظيفتة وأن ستو عب الابتكارات. ٠‏ وهكذا تشير دعاية لجنرال. 
موتورز بفخر الى عمال يشاهمون فى الجتتان طريقة اثارة امنب انعهم 
ويختارون أدواتهم والورق الشفاكفك الخاض هما ابن نمم « يتعزفون *ل. 
كيفية عمل المصنع وتكلفة الأشياء واستجاية العملاء الناتتج عملم ا 
ويوضح دافيد هيويت من شركة ,يونيتد ريسيرش كمبانى أن العمال فى 
حالة الانتاج بمساعدة الكمبيوتر لايحتاجون الى محرد معرفة كيف تعمل 
آلاتهم الخاصة ولكن 0٠٠ ٠*[‏ كيف يعمل المصتع ككل ©» ٠‏ 
1 "ان عا بدت هو اماد "ترز السكولدة وعيء ركه والدي» الأعم . 
اعادة توزجع لمسثولية اتخاذ القرار . 


فالعاملون الذين يتلقون دورة مستمرة من التدرنب , » لحيث أينعين. 

عليهم التعلم ثم الغاء يعض ما تعلموه ه ثم التعلم من جديد , يحتاجون ان 

السيطرة ة على التقنيات الجديدة والتكيف ص1 لا تنظيمية حديدة وابحاد 
أفكار جدابدة 5 
: وبالتالى ‏ .يقول ناجاوا مشيرا الى دراننسة سابقة لشركة سونى 

ان الغافلين الخاضغين الذين يحترمون اللوائح دائما ويكتفون يتطبيق. 

التعليميات حرفيا ليسوا بالعاملين الجيدين ٠‏ وهو..ينيه: .الى أن البيئنة 
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خصرن 


الحالينة ذات التطور السريع تجيرنا على تغيير القواعد ذاتها أكثر من. 
.ذى قيل ,2 فير ثم نتعين تشجيع العاملين على اقتراح' تعد يلات ادر 
خاصسة منهم ٠‏ 


ففى الحقيقة » ان الذى يساعم فى تحديد القواعد الجديدة سيدرك 
:ضرورة هذه القواعد وكيف أنها تتكامل مع المجمموع ل ويعنى ذلك أنه 
سيتمكن من تطبيقها بسكل أذكى ٠‏ ومن جهة اخرى »2 يقوك راينهارد 
موهن رئيس شركة برتلسمان ايه ٠‏ جبى ٠‏ وهى احدى أكبى المجبوعات 
العالمية فى مجأل وسائل الاعلام : « ان اللوائح والقوانين التى تحظى بتأبيد 
أغلبية القوة نة ن عتنة التى لديهبا فرصة ما لكى تحتلى 
حرام 5 

ذل انان القامرق ال ع دا لق يعتى جعلهم يتقاسمون 
ا اال لت لل ال 
هذا التخول قى السلطة ٠‏ 


وكما هو الحال بالنسيبة للديمقراطيية السياسية » لايمكن 
للديمقراطية فى مكان العمل أن تزدهر فى قلب تجمع جاهل ٠,‏ وبالعكس , 
كلا كان التجمسع متعلمسا طالب على ما سدو ‏ بالديمقراطية ٠‏ 
الذلك يؤدى انتشار التكنولوجيات المتقذمة فى الشركات الى التخلى تدريجيا 
من السيسال غير المؤملين وذوىي التعليم المنخفض بحيث يشكل المتبقون 
مجموعة افضل تعليما , ومن المستحيل قيادتهم طبقا للطريقة القديمة 
المستبدة ة من نوع « اعملوا ولا تطرخوا أسيثلة » ٠‏ يل ان العكس صحيح 
اذ أصبح جزم م عمل كل ا طرح اد اليه الافكار 
القائلمة ٠.‏ 


ويوضخ لوويل * اس ٠‏ يباين الذى يدير مصنع جين كورب 
أو تومونيف فى مداينة ” شيلبيفيل بولاية انديانا » مشيرا الى دوره كمدير » 
ع إن الضغط .هنا يأتى .من قوة العمل ذاتها ‏ قوة عمل تتجدى الادارة 
وترفض قبول أوإمرها أو سلطتها ٠‏ ويعيد الغاملون هنا النظر في 
“الاأعم_هاف الملحسقدة [ ٠*٠*‏ ). إذ لا يكفي أن تنتمي للادارة لتكون افكارك 
مقدسة وغير قايلة للنقاش » ٠‏ ش 1 1 
اذن الصورة واضبحة : اذا كانت السلطة قى مكان العمل قى 
طريقها للتحول كان ذلك ليس فتيجة لتائير جلاعا ال وان 
لآن نظام خلق الثروة الجديد يتطلب ذلك * 


6؟ 


الشخص غر القابل للاستبنال : 

من بين عوامل تحول علاقات السلطة فى العمل , هناك عامل رئيسى 
لجع لمفهوم عدم القابلية للاستبدال . لقند اعتمد أحد أهم ابتكارات 
الثورة الصناعية على فكرة قطع الغيار القابلة للاستبدذال ١‏ غير أن العمال 
سرعان ها أضبحوا كذلك أيضا ٠‏ 


0 وكان ذلك على وجه الخصوص. أحد أهم أمنسباب العجر التسبى 
للطبقة العاملة فَئْ العصر الصناعى ٠‏ فمنذ أن أضنحت الوظائف لاتطلب 
كفاءة عالية 2 بحيث لايستلزم الأمر سوى بضع دقائق لكى تشرح لأق 
شخض كيفية انجاز مهمة شبه آلية 2 أضيم أى عامل يساوى أى عامل 
آخر 2 وعندما كان يزيد عرض العمل عن الحاجة كانت تتخفض الأجور 
وحتى عندما كان ينضم العمال الى النقايات كانوا يحدون أنفسهم فى مر كز 
تفاوضى سيىء 

« ان حيشا احتياطيا » من العاطلين كان م مستعدا لشغل كل الوظائف 
الشساغرة ٠‏ أما حاليا ٠‏ وكما سبق أن رأينا فى الفصل السابم » لايستطيع 
:العاطلون فعل ذلك الا بشرط اعتلاك الجرعة المناسسسبة "هن الكفاءة.فى 
اللحظة المناسبة ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن مضمون العمل من المعرفة يتجه الى التزايد ,2 
كنا تتجه الوظائف الى أن تكون ذات همواصفات فردية وشخصية »2 بمعنى 
آخي أصبحت: أقل قابلية للاسستبدال ٠‏ وطبقنا للاستشارى جينس. ٠‏ 
بهى ٠‏ وار نائب رئيس اندكس حروب « تزداد صعوية استبدال العاملين 
فى قطاعات المعرفة , لأن كل واحد منهم يستخدم نفس الأدوات يشكل 
مختلف ٠‏ فمهندس ما يستخدم الكمبيوتر بشكل مختلف عن مهندس 
آخر ولمحلل السوق طريقته الخاصة لتحليل الأشياء » ومن سيحل محله 
ستكون له طريقة أخرى » * 3 

وعندما يترك أحد العاملين الشركة ؛ يتعين عليها اما 0 
منحله على أن يكون بنفس الكفاءة » وهى عملية ليست سهلة نظر! للعبة 
#لاحتمالات الرياضية ( ومكلفة أيضا ) ونزداد صعوية كلما تزايدت ظاهرة 
التنوع , أو تقوم يتدريب شخص جديد ( بتكلفة كبيرة أيضا ) ٠‏ وبالتالى 
اسم المروراكة خخ يا جار مكردة الكل موعطر ف راصو 90 
الغمخض سلطة تنفاوضمية تزداد شفس النسية ٠»‏ 

ويعرض رئيس الفريق المكلف بمشروع ضخم للدفاع القومى هذا 
ع لي ل ل ا و لي لات 


تحول السلطة - باة؟ 


نفس الشىء ٠ ٠٠-1‏ أما حاليا قان الآمر مختلف تماما . اذا فقدنا أحد 
العاملين يحتاج الأمر الى ستة شهور من التدريب لشخص آخر لكى يفهم 
نظامنا » اا ع أن الفدل وال بي تبراك وخر وتان 
الفزيق غندعا نفصل شخصا عا » * 


والنتيجة النهائية لهذا التطور . هى تزاعية اناك الى استخدام 
عاملين أقل عددا ولكن بأجور أعلى » أما الصناعات المتطورة ذات التمو العالى 
فتلجأ الى استبعاد هيكل القيادة الاستبدادى للدم وتستبدله بأسلوب 


عمل جماعى أو أكثر مساواة ٠‏ 
وغندما نضع هذه التغيرات فى سياقها التاريخى 2 تبدو كتحولك 
مهع للسباطة: فئ مواق العمل ٠‏ 


ضرورتان : 

ل ا عي الال شان 720 ٠‏ ولكن 

توجد ضرورتان 'نجعلان من غير الممكن وقف التقدم ٠‏ 

الضرورة الأونى « ضرورة الايتكار » ٠‏ اذ لايوجد حاليا نصيبه 

مضمون من السوق ولا منتج يعيش الى مالا نهاية ٠‏ ولا يقتصر الأمر على 
مجال المعلوماتية أو مجال الملابس . حيث تستولى المنافسة على منافذ مفترض 
إأنها مكتسبة وتنتزع من شركات قوية مساحات كبيرة مسن نفوذها 
تآمين أم خدمات طبية أو رحلات بنط ٠‏ وتجحف اكات وتموت اذا 0 
لكوي كلق يل ا ا 00 . 5 ١‏ 


ولكن فرصة العاملين الأحرار لأن يظهروا قدرات. ابتكارية تفوق 
فرصة أولئك الخاضعين لرقابة دقيقة فى ظل ظروف شمولية ٠‏ وكما يقول, 
دافيد ستون نائب رئيس شركة ديجيتل اكويبينت والمسئول عن الهندسة 
الدسولية : « اذا أمضيت وقتك فى مراقبة شخص ما .يقضى بدوزه وقته فى, 
مراقبة عملك فلن تخلقا شيئا يذكز » * وبالتالى » فان ضرورة الابتكار 
تشجع استقلالية العاملين ٠‏ ش 


ويستتبع ذلك أيضا اقامة علاقة سلطة جديدة تماما بين أرياب العسل 
والعاملين 2 سماتها الأولى ضرورة اتاحة المجال للأخطاء الذكية * قبل 
طرح فكرة واحدة جيدة » يجب أن يكون قد تم طرح - ومناقشة ‏ مجموعة 
من الأفكار الرديئة ‏ وهو ما يستتبع بدوره أن يصبح كل فرد من. الآنه 
فصاعدا متحررا من الخوف ٠‏ 
4 


ان الخحوف هو أخطر قاتل للأفكار , الخوف من السخرية ومن العقاب. 
ومن ضياع الوظيفة يبطل ويلغى الايتكار ٠‏ وكانت الادارة فى الماضى 
تغتبز مهمتها الأولى تجنب الوقوع فئ الخطأ بينما الابتكار على .نقيض ذلك » 
يحتاج اثى الخطأ التجريبى لكى ينجح ٠‏ . ا 

تروى عن توم واتسون « وهو من كبار قادة آى ٠‏ إتى ٠‏ أم النادرة : 
التالية 3 التى يحتمل أن تكون مختلقة : سأله أحد زملائه ان كان سيفصل 
السئثول عن مشروع تكلف ه ملايين دولار وانتهى بالفشل ٠‏ فأجاب. 
واتسون : «م أفصله ! لقد دفعت له توا تكاليف دراسته ٍ » سواء كانت 
الرواية حقيقية أم لا , فانها توضح موقفا تجاه العمل متناقضا تماما مع 
نظام العصر الصناعى: 2 وتؤكد مزة أخرى على. أهمية التدريب * ' 

والضرورة الثانية التى تدفع الى اقامة نظام جديد هى السرعة ٠‏ 
فالنظم الاقتصادية المتقدمة محكوم عليها بالتسارع ٠‏ ففى هذا المناخ الجديد. 
لايكفى الابتكار وحده ٠‏ بل يجب أن تطرح الشركة منتجاتها الجديدة. 
سبرعة جدا قبل أن يسبقها أحد منافسيها الى السوق أو يكون لديه الوقت. 
لنسخ منتجاتها الحديدة وتقليدها ٠‏ 

7 الوقت نفسه يعدل ضغط التسارع بسوره علاقات السلطة. 


وزد على ذلك أن الشبكات الالكترونية العدننة تسمح فى كثير من 
الأحيان داخل الهيئة ياتصالات نحو الأعلى والأدنى أو اتصالات أفقية ٠‏ 
وبفضل هذه الاتصالات يمكن لاحد العاملين أن يندس خلال مستويات. 
التسلسل الادارى 2 وتحدث ظساهرة عمائلة فى الاتصالات الشخصية. 
والمباشرة ٠‏ / 

فى السابق ,. كان تجاوز أحد العاملين لرئيسه المباشر لعرض مشكلة. 
أؤ فكرة جديدة كفيلا بأن يسبب له المضايقات ٠‏ بينما يجبر التسارع 
حاليا العاملين على اختصار وتجاوز التسلل الادارى 2 وقد يتم تشجيعهم 
على ذلك فى حالة الضرورة ٠‏ ولقد أصبح-. هذا السلوك معتادا فى المقر 
الرئيسى لشركة برازر اندستريز فى ناجويا » لدرجة أن مسئولا عن العاملين: 
يمكن أن يعلن ما يلى : « اذا شعر كادر وسيط بالاهانة لأن أحد مرؤوسيه: 
تخطاه دون استئذان ,2 فان هذا الكادر سيفقد على الور احترام رؤسائه. 
وكذلك ' احترام مرؤّؤسيه + 


.ومن ثم يساهم كل من 5506 والابتكار ذ فى امسنفامل التسلسل. 
الهرمى للسلطة المنتمية اللماضى المصنعى ٠‏ و يشحعان 0 نحو نظام 


امل 


اأظالبة بعرية الوصو الى المعلومات: : 


لكل هذه الأسباتٍ شوف يمتد نظام العمل الجديه الى جفيع قطاعات 
الاقتصاد افيه ٠‏ وكلما حصلت أقوة العمل على استقلالية 5 طالبست 


وفى العضر اكات مان المطالبون ببسائلة العاملين العامة اكثر 
انشانية ضطدمون: نواقع. تكنولوسيا ذلك: العشئ المتخلقة والعى وان ظلت 
رابحة لكنها أيقت العمال أسرى الجهل والعجز ٠‏ 


أما الآن . فالعاملون يزيدون الاطلاع على المعلومات المتزايدة لأنهم 
فى حاجة ماسة اليها لانجاز مهامهم . ان عملية اعادة توزيع المعارفة 
) والسلطة ( التى نشاهدها أصبححت ضفرورفة يحكم الروك الخديدة 
للسوق وبحكم التكتن و لوجيتات الجديدم ذاتها ٠١‏ 


والقادكد كتبنت ضحيفة « 50 تايمز » تقول : « يما أن برامج 
الكمبيوتر تحاكى وتملك الامكانات التئن طالما جعلت من المديزين مجموعة 
منفصلة , فان العاملين فى المستويات الأدنى يستطيعون فى الوقت الراهن 
القيام بالوظائف التى كانت وقفا من قبل على المديرين » + كما اشتشهدت 
الصحيفة بتصريح لشارلز ابيرل النائب السانق لرئيس شركة بروكتر 
آند جاميل يقول فيه : « فخأة أصبدتت المعلوماتك تضنل الى أيدئ الذين 
يشغلون. الآلاك +- ولم: تعد كزقفا على أولئك الذدين يختلون درجتين أو ثلاث 
درجات أعلى فى السلم الوظيفنى ٠‏ والواقع أن هذه الكوادر العليا.قد 
لاتفطن الن أهمية تلك المعطلومات طاللما أنها لم تصل الى العمال .2 ولكنها 
تبدى مقاومة شديدة للفاية اذا وصلت هذه المعلومات اليهم » ٠‏ 
وبالظبع ليس: كل العمال قادزين عق شبغل مناصبي. تتطنب مبادرة 
التكيف مع أسلوب العمل الجديد ٠‏ 


ولكن: ضع. اتجاه: وحلاات العمل. الى أن تصبتح أصعغل يا وانتفاع: 
مستويات التعليم بشكل مضطرد ٠‏ يتزايد الضف هن أسفل 2 وينجم غن 
ذلك تحول أساسى فى علاقات السلطة ٠‏ 


انها ليست المرة الاولى منذ فحر العصر الصناعى » التى يواجه فيها 
المديرون ظهور نماذج جديدة للعلاقات الانسانية فى مواقم الغمل ٠‏ قمنذ 
عهد يعيه هائجنت هدرسة من. اللنظزين مفلعيم تايلؤر القديمة التى جعلت 
من. العامل. تايعا للآلة وأكدوا أنه سيكون من الأجدئ فى نهاتة الأمر معاملة: 
العاملين كآدميين ٠‏ ش 


لليف 


يلا أن النظام الجديد يحظى بتأييد ومساندة المديرين الثوريين * 
ويقوال 'تيرويا ناجاو : « نان الفكرة تنلجهب الى أبعد بكثير من افتراضات, 
نمودج « العلاقات الانسبانية »2 التي كانت تهددف الى جعل العاملين 
يشبعر وب وأهميتهم ٠‏ فالآن يتم الاعترلف يأنهم بالفعل مهمون » 0 


ويظل صحيحا أن السلظة العليا ‏ الأقوى من سلطة أى شخص سه 
ملك لسوق العمل », ان النقص أو الفائض من العاملين المؤهلين فى هذا 
التخصص أو ذاك هو الذى يحدد الثوابت الخارجية وحدود الاسستقلالية 
طلجديدة ٠‏ لقب تعلم عبد كبير من المبرمجين ومهندسى الغضياء درسا 
قاسيا , ألا وهو أنه يمكين الاإستغناء نهم ببسباطة , تياما مشيبل عمال 
المطبعة أو العمال على خط تجميع ٠‏ بينما يمنح رؤساؤهم لأنفسهم 
« مظلات هبوط ذهبية » ٠‏ ان من يغقدون عملهم يتعرضون لخفض رهيب 
فى سلطتهم سواء الشخصية أو الجماعية ‏ الا أن ذلك سيكون موضوعم 
كتاب آخر تماما ٠‏ 

المهم همنا . هو ادراك كيف تتغير الأشياء بالنسبة لمن « ينتمون » 
لقوة العمل ٠‏ والحال هذه فاننا فى هذا الاطبار نشاهد حاليا تحوله 
ذا أهمية تاريخية ع 


ففى العصر المصتعى . لم يكن لأى عامل سلطة فبردية مهما كانه 
بسيطة فى مواجية الشركة ٠‏ وكإن ذلك يبطبق علي لى. نوع من المبراع * 
ان تجبعا من العاملين فقط #هإن يستطيع أجيانا , إذا ما همدد برض تقديم 
خدية عضيلانه للشيركة., إجببار الادارة المتعنتة علي تجسين الرواتب 
أو أوضاع العمال ٠‏ فالعمل الجماعى فقط كان يمكن أن يبطىء ء أو اتوقمفه 
الانتاج , طالما أن كل فرد كان قابلا للاستبدال , وعلى هذا الاساس تكونت 
النقابات العمالية ٠‏ 


واذا كانت النقابات » مع ارتبياطها التقليدى «٠‏ بالتضامن ه 
وه الوحدة » . تفقد حاليا من أعدادها ومن سلطتها فى كل البلدان 
المتقدمة تكنولوجيا تقريبا ء فان ذلك يرجع بالتحديد الى أن العاملين 
لم يعودوا قابلين للاستبدال بنفس القدر الذى كان فى السابق ٠‏ 


وفى عالم الغد , لن يحتاج احداث أية خسائر لانتاج شركة ما أو شل 
انتاجها الى أعمال جماعية ١‏ اذ يكفى دس « فيروس معلوماتى »© فى ير نامج, 
أو ادخال التواء بارع للمعلومات فى قاعدة بيانات , أو تسليم المعلومات. 
لمنافس ٠‏ وهذه ليست سوى بعض أمثلة لوسائل بديهية من بين طرق 
التخريب الجديدة المتعددة ,2 التى يمكن أن يستخدمها شخص غاضب 
أو غير مسئول أو مجروح الكرامة ٠‏ 
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وقد يقتصر «ه اضراب المعلومات » فى المستقبل على عمل الختجاجى 
الشخص واحد ‏ وعو عمل لايستطيغ أى قانون أو حيلة معلوماتية أو اجراء 
أمنى أن يضمن فى مواجهته حماية كاملة ٠‏ وان لأفضل دفاع بدون شك 
'هو الضغط الاجتماعى الذى يمكن أن يمارسه زملاء وأقران الشخصن 
'المعنى 2 أو مجرد احساسة أنه يعامل بانصاف وكرامة * 

غير أن الأكثر أهمية هو التطور نحو عدم القايلية للاستبدال ٠‏ 
'ومع التمئيز المضطرد للعمل : فان وضع الذدين يملكون. كفاءات أساسية 
'وحاسمة سيتعزز يشكل كبير ٠‏ ولم يعد الأمر قاصرا على الجماعات المنظمة 
يل ان الآفراد المعزولين يمكنهم حاليا الفرب وبشسدة ٠‏ 1 


ولقند أكد الثوريون الماركسيون. أن المسلطبة ملك لمن يمتلك 
2 انل الانتاج » وقارنوا! وفقا :لهذم .المقولة :عامل المصتع مع الحرقى في 
' العصر ماقبل الصناعى ٠‏ كما أكد مار كس أن العاملين سبسيظلون بدون 
سلطة طلما أنهم .لم ينتزعوا «.أدوات الانتاج » من الطبقة الرأسمالية التى 
ولكننا » بعد زمن ماركس نعيش الآن التحول التالى لعلاقات السنلطة 
فى موقع العمل ٠‏ وانه لمن سخريات التاريخ أن نشهد حاليا ظهور نوع 
ديد من الأجراء المستقلين الذين يملكؤن: فعلا.وسائل الانتساج - اذ أن 
هذة الوسائل فى شكلها الجديد » لم تغذا ذاخل صندوق: أدؤات «الحرقى ' : 
و ينفس القدر ليست تلك الآلية المكنفة التى: هميزت العصر المصنعى : 
أن فهذه الوسائل تنيض ذاخل جمجمة الأجير المستقل حيث نيحد عد المجتمع 
فى المستقبل 0 مصدر اللتروة اال , 


م 


الفصل التاسسع عر 


فسيفساء السلطة 


قى عام ١9480‏ , اشترت شركة جنرال 
موتورز » الصانع الأول للسيارات فى الولايات 
المتحدة , اغلب راسمال « هيوز ايركرافت » , 
هذا الملياردير غريب الأطوار الذى اعتزل 
الحياة العامة ٠‏ ودفعت جنرال موتورز /ار١‏ 
مليار دولار ‏ وكان ذلك اكبر ميلغ يدفع حتى 
ذلك الحين لامتلاك شركة ٠‏ 


وكانت موجة جنونية من الاندماجات قد بدأت فى الولايات المتحدة 
قى بداية الثمانيتات ٠‏ وهى الموجة الرابعة منذ ٠ ١1٠١‏ ومع توالى السنين 
تضاعفت عمليات الاندماج ٠‏ خفى عام ١984‏ ع2 بلغ عدد عمليات الشراء 
أو الاندماج 54417 عملية وبلغخ مجموع ما دفع فيها زقما فلكيا هوا" 
مليار دولار ٠‏ ثم فى عام 71185 : تم 'نحطيم الأرقام القياسية السابقة بعرض 
الشراء العلنى ل «آر ٠‏ جيه ٠‏ آر ٠‏ نابيسكو » والذى تكلف ه"» مليار 
دولار ٠‏ 
ناختصار , تضاعفت التكلفة القصوى للاندماج خمسة أضعاف خلال 
أربعم سنوات فقظط - ومع أخذ التضخم فى الاعتبار رن الزيادة شديدة 
الخ خامة ١ 1 : 0 ٠‏ 

وكانت غالبية العمليات الكبرى من هذا النوع فى تارريخ الولاايات 
المتحدة تتم بين شزكات'أمريكية . على نقيض ما يحدث الآن » حيث لا يمر 
.يوم دون أن تعلن العناوين الرئيسية عن « زيجات مختلطة  »‏ عمليات 
اندماج عبر الحدود ٠‏ فقد خصلت شركة بريدجستون اليابانية على شركة 


- 


فيرستون تاير آند رابر ٠‏ واندمجت سارا لى مع العملاق الهولندى دووى. 
اجبرتز ٠‏ وابتلعت كادبورى شويبس الانجليزية الشوكولاته الفرنسية 
بولان ٠‏ واشترت المجموعة الفرنسية « هاشيت » شركة جرولييه الأمريكية 
كما اشترت سونى اليابانية شركة كولومبيا بكتشرز الأمريكية ٠‏ 

وكتبت صحيفة « الفايننشيال تايمز » تقول : « ان التزايد غير 
الطبيعى لعمليات الشراء فى العالم لا يبدى أية علامة انحسار » ٠‏ ورجحت. 
الصحيفة « أن تتسارع المعركة من أجل اعادة تنظيم العديد من القطاعات 
المهمة , [ ٠٠٠‏ ] تحت تأثير عوامل تتجاوز بكثير عمليات اعادة بيعم 
الأصول التى جعلت موجة الاندماجات تندلع أصلا فى الولايات المتحدة » - 

وكما يشير المقال 2 كان الهدف أصلا من العديد من الاندماجات هو 
الاثراء السريع الذى يتحقق. بفضل أعمال مالية أو ضريبية بهلوانية ٠‏ 
ولكن كان لاندماجنات أخرى طابع استر اتيجى 9 ففى اوروبا المتجحهة بخطوات. 
واسعة نحو الوحدة الاقتصضادية الكاملة 2 اندمج عدد من كبريات شركاتها 
على أمل الاستفادة من السوق المشتركة الواسبعة 2 أو لمقاومة هجمات. 
العمالقة اليابانيين والامريكيين بشبكل أفضل ‏ بيئما كان المتقدمون 
الأمريكيون واليابانيون يبحثون عن زيجات أوروبية ٠‏ 

وبعض هؤلاء . كان ينظر الى أبعد من ذلك ويستعد للعمل على 
امتداد السوق التى تسمى « الثلاثية » ألا وهى أوروبا والولايات المتحدة 
واليابان . بل ان بعضهم كان يحلم بغزو « السوق على مستوى الكرة 
الأرضية ٠»‏ * : 

وأثارت كل هذه الأنشطة المجمومة قلقا عميقا . اذ خشى الكثيرون من 
رؤية السلطة الاقتصادية نتركز فى أيدى قلة قليلة ٠‏ وفي الوقت نفسه , 
نددت النقابات بوبعض الساسة « بهوس الضضربات الضخمة » التى قارنها 
بعض المعلقين بالهياج الذى يصيب أسماك القرش المتضورة جوعا ٠‏ / 

واذا لم نر الأشياء الا هن منظور القدرة الاقتصادية »2 فان ذلك قد 

بقودنا فعلا الى التفكير فى أن السلطة فى اقتصاد الغد قد تنتهئى الى أن 
نؤول الى جفنة صغيرة من الهياكل الهرمية الضخيمة أحادية الت ركيب 
التى تشبه الى حد كبير تلك التى تعرضها علينا بعض الأفلام ٠‏ 

غير أن هذا السبناريو شديد السذاجة ٠٠‏ 


أولا » يخطىء من يعتقد أن هذه الاتحادات بين الشركات العملاقة 
سبتدوم الى مالا نهاية ٠‏ فموجات الاندماج السايقة تلتها بعد ذلك بعدة 
سنوات موجات من تفكك الشركات وتجريدها من أصولها ٠‏ ويرتسم فى 
الآأفق مجموعة جديدة من حالات الطلاق » اذ يحدث أحيانا أن تتبخر السوق 


بل 


المتوقعة « 7 أن تدخل الثقافات الخاصة للش ركات المدمجة فى صراع ه 
أى يتضح أن الاستراتيجية كانت خاطئة تماما منذ البداية ٠‏ ففى الواقع : 
وكما راينا فيما سبق , أن كثيرا من عمليات الشراء التى تمت مؤخرا كانت 
تستهدف تحقيق عمليات تجريد وتفكيك رابحة 2 حتى ان وحدات متعددة 
تجد نفسها بعد عملية اندماج ضخمة وقد انفصلت عن النواة المركزية , 
وينجم عن ذلك فى النهاية حدوث انكماش بدلا من التوسع  ٠‏ 

“ثاتيا : ائلنا نشهد قصصلا متزايد الوضوح بين عالم الماق وعالم, 
الإقتصاد « الحقيقى » الذى ينتج وبوذع السلم والخدمات ٠‏ ففى نهاية. 
الثمانينات 2 أوضح انهياران مخيفان للبورصة أن الأسواق المالية يمكن. 
أحيانا أن تنهار » مؤقتا على الأقل » دون ان يؤدى ذلك الى اضطراب عميق. 
فى سبير عملى الاقتصاد ككلى ٠‏ ففى انتاج الثروة يعتبر رأس المال عاملا فى, 
حد ذاته , ولكن بدلا من أن نزيد أهميته فانها على العكس تتناقصن عما: 
كانت عليه فى الماضى ٠‏ 


ومن ناحية أخرى . قان السنلطة لا نزيد بالضرورة مع الحجم . 
فعديد من الشركات العملاقة تملك مصادر سلطة ضخمة ولكنها لا تستطيح 
استخدامها بفاعلية ٠‏ لقد تعلمت الولايات المتحدة فى فيتنام , والاتحاد. 
السوفيتى. فى. أفغافستان أن تفوق الحجم لا يكفى لضمان الانتصار ٠‏ 

ولكن لمعرفة كيف سيتم توزدمع السلطة فى قطاع أو اقتضناد معرين 2. 

من المهم أن ندرس د العلاقات. » أكثر من دراسة الهياكل ويقوونا ذلك الى. 
١اكتشاف‏ تناقض مدحس * 

ففى الوقت الذى تتضخم فيه بعض الشركات ( أو تنتقخ ) , تنتحه 

حركة. قوية -معاكسة الى تفكيك الشركات الكبرى .الى ::وحدات. متزايدة 
الضضن" ٠‏ وال تكاثشر الي اكه العدية أن ٠‏ لآن تركيزٍ العا يمثل, 
متناقضين تماما ولكنهما بدآ فى الأنصهاز مما فى توائيفة جديدة ٠‏ 1 

ونجم عن الآثار المتفجحرة للأعمية الاقتضادية للنعرفة أن ميكلا حديدة3 
جربا سا بر ريه للبيلاة عر اميا | السلطة ٠.‏ 


من التركيبات الأحادية الضخمة الى الفسيفساء : 


فى الثمانينات ء أوفى أوج اندلاع جنئون الاتنناجات” « اكتشفت » 
الشركات مركز الربح ٠‏ : 

وفى اندفاعة حماسية 3 بدات الشركات فى التفكك الى عدد كبير من 
الوحدات ٠‏ وتلقت كل وحدة مهمة أن تعمل كشركة صغيرة مستقلة ٠‏ 
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وعكذا دخل العمالقة فى طريق التخلى عن هياكلهم الضخمة أحادية 
:التركيب ٠‏ واستبدالها بفسيفساء مكونة من عشرات. بل مثات من الوحدات 
ذات النظم المحاسبية المستقلة ٠‏ 

.ان الأسبباب العميقة لعملية اعادة الهيكلة تلك . تكمن فى التغيرات 
:التى عرفها نظام المعرفة ٠‏ وان كان قليل من المديرين يدركون ذلك ٠‏ 
ان فكرة اقامة مراكز ربح منفصلة فى الشركة الكبيرة ليست بالفكرة 
:الجديدة ولكن القيادات فى عصر ما قبل الكمبيوتر 2 عارضت قيامها نظرا 
لإنها تنطوى على تقليل مهم لسلطتهم ٠‏ 

وحتى بعد ظهور الوحدة ركو راطق من ارين الل انر ان 
ممازسة سيطرة مستمرة على عمليات عدد كبير من « المراكز » من هذا 
النوع ٠‏ وكان يتعين انتظار الوصول المكثئف لأجهزة. الكمبيوتر الشخصى 
فى الشركات , لكى يبدأ مفهوم مركز الربح فى اثارة اهتمام حقيقى فى 
قاعات مجالس الادارة ٠‏ وان ظل هناك شرط يتعين توفره » ألا ومهو ربط 
الميكر وكمبيوتر بالوحدات المركزية ٠‏ وبدأت اقامة هذه الزوابط فى 
الثمانينات_ وفحأة لقى مفهوم مركز الربح رواجا كبيرا ' ٠.‏ 

فى البداية 2 أدت أجهزة الميكر وكمبيوتر المستقلة الى نقل. السلطة 
نحو الأسفل ٠‏ ومع هذه الأسلحة الجديدة .2 تنوقت الكوادر المتوسطة بل 
بوحتئى العاملون البسطاء طعم حربية وسلطة لم يعتادوها ٠‏ ولكن عندما تم 
بشكل فعبلى ربط أجهزتهم بالوحدة المركزية . أصبح بامكان الادارة العليا 
أن تراقب عن كثب بعض الثوابت الرئيسية لنشاط عدد كبير جدا من 
الؤحدات الضغيرة . وأصبح من الممكن السماح لها بقدر كبير من الحركة 
المستقلة 8 الاحتفاظ بالسيطرة على المحاسية المالية لهذه الؤحدات. ٠‏ 
00 هكد بدآت الثورة المعلوماتية فق تعميق الهوة بين الجانب الالى 
والحانت الخاصض بالعمليات والتشغيل وذلك بالسباح بالجمع بين المر كزية 
من ناحية واللامركزية. الممتدة من فاحية أخرى ٠‏ 


غير أن أغلي مراكز الربح الآن ليست سوى انعكاس للشركة الأم 
وصورة مصغرة للبيروقراطية المنبئقة من البيروقراطية الأم٠ولكن‏ مع اقتراينا 
من مفهؤم الشركة المرنة: سئرى هذه المراكز تبدأ فى تنويع أشتكالها 
التنظيمية وتكون فيما بينها فسيفساء من نوع جديد * 

ففى كنيسة سانت ابولينارى نوفو بمدينة رافينا توجد لوحة جدارية 
من الفسيفساء تمثل موكيا للقديسين ٠‏ فلنتخيل أن هذا الموكب الطواف 
بدلا من .أن يدور على. جدار مسطح وثابت ٠»‏ فانه يدور فى اطار نوع من 
الفسيفساء المتحرك المصنوع من العديد من الألواح الشفافة التى تنتقل 


5 


الواحدة: منييا وراء «الأخرى وتتداخل وترنبط فيما بينها فى توليفات 
متعددة 2 حيث لا تكف الأآلوان والأشكال عن الاختلاط والتغير والتحول 
والتباين فيما بينها ٠‏ 

ونمكن تطبيق هذه الور على أنواع تنظيم المعرفة الجديدة فى 
قواعد. البيانات, ٠‏ وهى. توحى بالفعل بالشكل المستقبلى للشركة وللاقتصاد 
ذانة ٠‏ فبدلا من تسلسل هرمى وادارى كان يركز السلطة وتهيمن عليه 
بعض التنظيمات المركزية 2 نتجه الآن نحو سلطة فى شكل فسيفساء 
امتعددة الأبعاد 20-٠‏ 


الادارة. 3 آزالة الدهون. “نت 0 


: ان ظمفة ساقي الوم :فق القمركة فى رقالة تمان ٠‏ ففى الحقيقة 
شهدت الثمانيناته بالتوازى مع خلق مراكز الربح « تسطيحا. للتسلسل 
الهرمى » الذى عرف أيضا ماسم 0 مذبحة الصفوف المتوسطة » ٠‏ والسبب 
العميق لذلك 2 كما كان الحال بالنسبة للانتقال الى مراكز الرج ٠‏ هو 
شعود القيادات بالحاجة الى اعادة السيطرة ة على المعرفة 00٠‏ 


فيننا كان الشركات تقوم' بعملييات استغناء ع ضخمة فى صفوف 
كوادرها المتوسطة . كان المديرون والجامعيون وخبراء الاقتتصاد الذين طالما 
طالبوا من قبل ونادوا فى ضوت واحد أن « الأكبر هو الآفضل » قد بدعوا 
ينشدون أغنية أخرى “. لقد اكتشفوا فجأة: <2 اقتصاديات التوسمْ 
اللاحجمى 4 * 1 ش 
.وتنجم اقتصاديات التوسع اللاحتجمى المعنية أساسا عن انهيار نظام 
«المعرفة القديم : أى النظام الذى يعتمد على التوذيع البيزوقراطئ للمغلومات 
على حويضلات فتفصلة عن طرنيق قنؤات اتصال رسمية ١‏ 

وكما سبق أن اشرنا من قبل . قان جزءا كبيرا من عمل الكوادر 
#لتوسطة: يتلخص فى جمع .المعلومات الواردة من مرؤوسيهم ونقلها الى 
رؤسائهم ٠‏ ولكن هنفم. أن: أدى. تسارع العمليات وتعقيدما المتزايد. الى 
اكتظاظ الحويصلات وانسداد. القنوات 2 بدأ اجمالى نظام الابلاغ فى 
#لتفكك ‏ > وتكاثرت الأخطاء. وسوء التفاهم' : ودقع تعدد المواقف المعقدة 
والمتشنابكة الى حنق العملاء * وتزايد عدد الأشخاض الناين: يتحايلون على 
هذا النظام « الكافكى » (*) ٠‏ ش 


وارتفعت تكلفة المعاملات ارتفاعا سريعا ٠‏ وكان العاملون يبدلون 





(«) نسية الى الأديب د كافكا » + 


ينف 


جهدا أكبر للقيام بعدد أقِل من المعاملات ٠‏ وأصيح الدافع للصمل قى 
انخفاض مستمر ومتسبارع ٠‏ 


وكانت قلة من المديرين تدرك ما يدور حولها ٠‏ فعندما تعرض على 
الكوادر العليا قطعة معيبة أو آلة مكسورة على أرضية الورشة ٠‏ قان آغليهم, 
سيعرفون ما الذى ينبغى القيام به ٠‏ ولكن أن تعرض عليهم نظام معلومات 
عتيق لم يعد يتلاءم مع العصر ,» فانهم لن يدركوا حتى ما تتحدث عنه - 


لقد بدا واضحا أن الادارة العليا لم تعد تستطيع انتظار عمليات. 
تركيب وتوليف المعلومات التى تتم مرحلة تلو الأخرى, فى المستويات الآدتى, 
وتصل اليها عبر رسائل محكوم عليها أن تصعد بيطء سلسلة سلسلة القيادة ٠‏ 
وفضلا عن أن حجم المعرفة الذى يهبط خارج الحويصلات الرمسية والذى. 

قله عر لوانتم ريد اد طارية ابي من أبن انساعنا كبا 
بجيث بدت كتلة الكوادر المتوسطة عائقا أكثر هنها أداة لا غتى عنها لاتخاذ 
قرارات سريعة ٠‏ 


وفى مواجهة الضمغوط التنافسسية وتهديدات الشراء يدا نفس 
المديرين الذدين كانوا أول المسئولين عن بطلان البئية التحتية للمعرقةة: / 
سبحثون بيأس عن وسائل خفض النفقات ٠‏ 


وكثيرا ما كان أول رد فعل لهم هو اغلاق المصانع وتشريد العمال + 
ونادرا ما كانوا يلاحظون وهم يفعلون ذلك ٠‏ أنهم ينالون من نظام المعرفة 
الخاص بالشركة ٠‏ ش 


ولقد أشار البروفيسير هارولد أوكلاندر من جامعة بيس والخبيد فى. 
تخفيض قوة العمل الى أن عمليات الامبتغناء .عن العمال التى تهدب الى, 
« تخفيض التكاليف » غالبا ما تؤثر سلبا على هذا الهدف لأنها تمس 
المعرفة بشكل خاص ٠‏ 

فعندما تقضى. الاتفاقات: الجماعية بأنه فى حالة الاستغناء. عن العاملين. 
تجب مراهاة الأقدمية ٠‏ تكون نتيجة ذلك ب كما يقول أوكلاندر ‏ مبلسلة. 
من التغيرات في الوظائف ٠‏ اذ أن مقايل كل عامل يتم الاستغناء عنة ينزل. 
ما بين ثلاثئة أو أريعة عمال سلم التسلسبل الوظيفى ٠‏ جيث يحدون أنقسهم 
فى مواقع تنقصهم فيها المعرفة اللازمة 2 ومن ثم تتقطع قنوات: اتصال. 
كانت قائمة منذ زمن طويل ٠‏ وبدلا من أن ترتفع الانتاجية عفد عمليات. 
الاستغناء عن العمال . كما كان منتظرا 2 تنخفض هله الانتاجية ٠‏ 


ثم تستهدف القيادات العليا بعد ذلك جحافل الكوادر المنوسطة التى, 
كونوها على مدار السئوات لمعالجة سيل المعلومات ٠‏ 


ا" 


ان أزبات العمل الأمر يكين الذين يقتظغون من كتلة الأيدى العاملة , 
دون الاعتمام بالعواقب الاختماعية لذلك ؤدؤن ادراك آثار هذه العملية 
عق هنيكل اللفرقة للشركة 2 يشعروث: بالارتيناح لانهم بذلك « أزالوا 
«الاستقتاء عن الغاملين اعترافا بالفشل . وكذلك الخال فى عدد كبير من 
للدول الآوروبية خيث النقابات ممثلة فى مجلس الادارة ومن ثم يتعين 
(قناعها يأنه لا يوجد خل آخر غير الاستغناء عن بعض العاملين ) ٠‏ 


فلن عمليات الاستغناء عن الكوادر المتوسطة « باستخدام المفرمة » 
تمثل فى الحقيقة ممتحاؤولة متأخرة جدا 2 وغير واعية فى أكثر الأحيبان »2 
لاعادة تشكيل الهيكل. المفلوماتى للشركة وزيادة سرعة الاتصالات ٠‏ 

ويتضح. فى الواقم آن جزءا كبيرا من المهام غير الخلاقة المسندة 
تلكوادو المتوسطة , يمكن حاليا انجازها بسرعة أكبر وبكفاءة أعلى بواسطة 
أجهزة الكمبيوتر وشبكات الاتصالات اللاسلكية ٠‏ وكما سبق أن رآينا , 
تقدر شركة آى ٠‏ بى ٠‏ ام ٠‏ أن شبكة بروفس الفرعية ‏ وهى جزء من 
شيكتها الالكترونية الداخلية ‏ تحل وحدها محل 5٠‏ ألنك كادر متوسط. 
كان يتعين التغاقد معهم بشكل اضافئ. ٠‏ : 

وِضْمْ الشيكات الجديدة النتى تذخل الخدمة كل يؤم , يتزايد اتساع 
الاتضالات طنقا لقدوات آفقية أو قطرية "أو بالقفز درجات نحو الأعلى 
أو الآأسقل متجاهلة مستويات التستلل التتنظيمى والادارى ٠‏ ادن » أيا كان 
ما « تعتقد » القيادات العليا أنها فعلته .2 فان تعديل الدنية الآساسية 
للمعيلومات قى الشركة ومعها تعديل ميكل السلطة كان احدى نتائج 
خفضها ا . 


وعتهما نخلق مراكز ربح ونفلطع التسلسل 5 وننتقل هن 
الوحدات اللركزية الى أجهزة الكمسيوتر الشخضى المرتبطة قيميا بينها 
يشيكات والمرتيظة مع الوحدات المركزية الل ال 0 
آقرب اصرح و السات رامد الرارب الأحادى الضخم ٠‏ 


دعاة الاحتكار فى الداخل : 

ولسبب آخن أيضناء تقودنا ثورة» المعلومات الى النسسلطة 
القسيقسائية . نظرا لأن هضنذه الثنورة تشنجم الشركات على القيسام 
ممشترياتها ‏ اذا أمكن القول من خارسها ٠‏ 

قيدلا من محاولة انخاز مزيد من المهام فى داخل الشركة .2 أى بئال 
من تتمية «ه التكامل الرأنى » »2 تنقل الايد من الشركات الكبرى. العامقل 
لل مؤودين خارجيين , وهواما يسمح لها بمزيد من الخفض لحجهها ٠‏ 


يوا 


ولقد كانت الطريقة التقليدية لتنسيق الانتاج ,» هى طريقة جون ٠‏ دى + 
روكفلر التى استخدمها فى شركة ستاندرد أويل فى بداية القرن ٠‏ وكان. 
الهدف من هذه الطريقة هو السيطرة على دورة الانتاج والتوزيع. فى. 
جميع مراحلها وتأمين كل العمليات المقابلة * وقبل أن تحل حكومة الولايات 
المتحدة شركة ستاندرد أويل فى عام 1917١‏ ,2 كانت الشركة. تسبتخرج. 
بترولها وتنقله ٠‏ عبر خطوط أنابيب وناقلات بترول خاصة بها. وتقوجء 
متكر بره و منشآاتها الخاصة وتسعة من خلال شيكة التوزيع التى 
تملكها ٠‏ ش 

ولنأخدذ مثالا آخر اختير. عسوائيا ٠‏ ففى الثلاثينات من هذا القرن + 
جعل ارنست ٠‏ نى ٠‏ فير من شركة « ناشيونال ستيل » أكثر شركاته: 
صناعة الحدبدك والصلب الأمر بكية ربحية ٠‏ ولقد بدأ بمصنع فولاذ صغير 
شبه منهار , ولكنه كان يعرف منذ البداية أنه يريد أن يصل الى, تشغيل 
د متكامل تماما » ٠‏ وانتهت هذه الشركة بالسيطرة على مواردها من معذن. 
الحديد وأصبسحت تستخرج الفحم اللازم لها وتملك شبكة النقل ‏ الخاصة 
بها ٠‏ واعتبر فير أحد « كبار منظمى > الصناعة الأمريكية ٠»‏ 

وفى هذه الشركات ٠‏ كان يوجد فى كل مزحلة من مراحل «المتليات 
تنظيم هرمى أحادى التركيب ٠‏ وكان هذا التنظيم يضع البرامج ويحدد 
أحجام المخزون ويناقش مع الآخرين أسعار التقل 0ت ويتخذ قراراته 
بشكل م ركزى ٠‏ وكان ذلك يمثئل هيكل قيادة - يعمل بإسلوت. 
بعرفه جبدا بيروقراطيو التخطيط السوفيتى ٠‏ 

:أما حاليا 8 فتوكل شركة الطيران الأمريكية بان أمريكان اآخرين 
اسبتخدام حير « الشحن » الذى تملكه على رحلاتها عابرة القازات + كما. 
أعلنت شركتا جنرال هوتورز وقورد أنهما سترفعان نصيب .« المصادر 
الخارجية » فى انتاجهما الى 00/ ٠‏ ونشرت مجلة « مانجمنت "تو داى » > 
لسان حال جمعبية الادارة الأمريكية ٠‏ مقالا بعنوان « تجاوز الرزْمِن التكامل 
الرأمى للشركات متعددة الجنسيات » ٠‏ بل ان أجهزة الخدمات الكبرى: 
للدولة ذاتها تعطى عمليات لمقاولين من القطاع الخاص ٠‏ ش 

ويسمح هذا الحل بتنسيق الانتاج عن طريق المنافسة ٠‏ ففى ظلنّ 
هذا النظام 2 يتعين على الشركات أن تتفاوض فيما بينها للحصؤل على 
حق أن تتكفل شركة ما بهذه. المرحلة أو تلك من مراحل الانتاج : ويتم: 
اتخاذ القرارات بشكل غير مركزى * وفى الجانب المقابل , تتكلف عملية 
وضع المواصفات والسهر على احترامها وقتا كثيرا وطاقة ونقودا 2 وكذلك 
الأمر بالنسبة لتجميع. وتوصيل المعلومات اللازمة للمفاوضات . ٠‏ : 

ولكل طريقة مزاياها .ونواقصها ٠‏ فانتاج الأشياء داخل الشرعة 


"7 


يحقق تأمين السيطرة على الامدادات : فعندما حدث نقص فى الرقائق 
الالكترونية من نوع « درام » ٠‏ الذى امتد مؤخرا للعالم أجمع ٠‏ لم تعان 
شركة آى ٠‏ بى ٠‏ ام ٠‏ من ذلك اطلاقا لأنها تقوم بتصنيع رقائقها ٠‏ 7 

غير أن تكلفة التكامل الرأسى ترتفع حاليا سرعة كبيرة نتيجة 
للتضخم. البيروقراطى الاضافى وللنفقات المباشرة » فى حين أصبيح . ٠‏ جمع. 
المعلومات المتعبلقة بالسوق والمفاوضات أقل تكلفة بكثير ب وذلك بفضل. 
الشبكة الالكترونية وثورة المعلومات : 


هذا بالاضافة الى أن الشركة التى توق بغر انها عا عار بق اموق 
من الموردين الخارجيين تتاح لها فرصة الاستفادة من أى انجاز تكنولوجى »2 

دون الاضطرار الى شراء التكنولوجيا ذاتها 2 وما يستتبع ذلك من ضرورة 
تدريب العاملين تدريبا اضافيا والقيام بآلاف التعديلات الصغيرة فى 
اجراءاتها التقنية والادارية أو فى أسلوب تنظيمها ٠‏ بمعنى آخر ,2 طتلي 
هذه الشركة على آخرين جزءا كبيرا من تكاليف التعديل والتكيف ٠‏ بينما: 
القيام داخل 0 بجميع الأشياء حافل بالعديد من أشكال الجمود وعدم. 
المرونة الخطيرة 

وغاليا ما يكون عمل الأشياء داخل الشركة أكثر تكلفة ٠‏ فالمورد. 
الداخلى للمكونات أو الخدمات اذا لم يكن موضعم مناقسة خارجية ٠‏ فانه. 
يتحول فى الواقع الى « احتكار داخلى » ,. لأنه فى هذه الحالة يكون فى. 
وضع مميز يسمح له بزيادة أسعار اليضاعة المباعة الى عملائه ٠‏ 


وللحفاظ على احتكارهم , اعتاد الموردؤن الداخليون أن يولوا عناية: 
قصوى للاحتفاظ بمعرفتهم لأنفسهم , مما يجعل أية مقارنة موضوعية بين. 
فاعليتهم وفاعلية منافسيهم الخارجين صعية ٠‏ وبدورها تمثل سنيطر تهم. 
على نا التقنية أو المحاسبية عائقا سياسيا لاستبعاد الاحتكار. 
الداخلى ٠‏ 

غير أن التكنولوجيا. المعلوماتية تحمل فى هذا المجال. أيضا .. وعدا 
بالتغيير لأنها تؤدى الى تأكل أسس قلاع المعرفة ذاته النزعة الاحتكارية ٠‏ 

وينزع بحث أجراه مؤخرا معهه ماساشوست للتكنولوجيا فى, 
شركات مثل زيروكس وجنرال الكتريك الى اثبات أن « النظم المعلوماتية 
لمراقبة المخزون والاشكال الأخرى للتكامل الالكترونى تسمح لبعض مزَايا ». 
التكامل الرأسى أن نظل قابلة للاستخدام عندما يتم نقل عمل ما الى 
الخضارج 

وفى الوقت نفسه 2 يعزز الانخفاض السريع لتكلفة وحدة المعلومات. 
الالكترونية وضبع.صغار الموردين الخارجيين » ومن ثم تصبح السسلعم 


ع 


.والخدماته منتحات لفسيفساء ء من الشركات. وليس لشركة واحدة ضخمة 
التر كينب ٠‏ ان الفسيفساء ء التى كونتها مراكز الربح فى الداخل تضاعفت 
بفسيفساء ء أخرى يتم اعدادها فى 0 وعلى مستوى أوسع ٠‏ 


فى بطن الغفؤل : 

ان عمل هذه القوى يفسر جزئيا ذلك الانفجار الديمغرافى المدهش 
للشركات الصغيرة فى اجمالها والتىٍ ببعبد نا 0 بدرجة كبن عر 
الاقتضاد الاحادى التكويِن >» 2 ٠‏ 

اننا نسلم فى الوقت الراهن بأن الشركات الصغيرة والمنوسطة هنى 

المراكز الجديدة لخلق فرص العمل والابتكار والديناميكية الاقتصادية 5 
بيحيث أصبج صاحب الشركة الصغيرة هو البطل ( أو البطلة فى كثير من 
الأحيان ) الجديد للاقتصاد ٠‏ | 1 

ولقد كثنت جتر بده 00 الفاينتشيال تايمز » أنه م ألقى بمشروعات 
دعم الشركاته الكبيرة فى فرنسا فى سسلة المهملات: واستبدلت هذه 
المشروعات. ببرامج كفيلة بمساعدة الشركات الصغيرة © * وتدعم بر يطانيا 
الخدمات الاستشاربية الموجهة الى زيادة فاعلية هذا النوع من الشركات ٠‏ 
.وفى الولايات المنحدة تن تشتر مجلة دانك و التى ته تقيس بانتظام نشاط أول 
مائة شركة صغيرة ٠»‏ الى أن متوسعك معدل النمو الى اكه عه الشرزكات 
خلال خمس سنوات « يصعب فهمه - فهو مرتفع الدرجة أنه إيدهشسنا أو يحير 
حتى [.الشركات المعتية ع » ٠‏ 0 

وبدلا من اقتصاد تسيطر عليه حفنة من العمالقة ذوى التكوين 
:الاحادى , نحن فى طريقنا لخلق اقتضاد فوق زمزى يتكون من وخداث 
تشغيلية صغيرة »2 يمكن أن بدو بعضها وكانة محفوظ فى غلاف واخد داخل 
الشركات الكبيرة » وذلك لأسياب محاسمية ومالية : اقتصاد أقرب التخارة 
الصديرة فقه للفخل الكبير شسديه الضخامة ( وان كان بعض المحال 
:الضغنرة لازالت داخل بطن الغول ) ٠ ٠‏ ش 

وهذا ‏ الاقتصاد المتعدد الأشكال . الذى بيتكون من عدد لا حصر له 
من قطع الفسيفساء يتطلب أشكالا تنظيمية جديدة تماما ‏ وهو ما يفسر 
عملبات الانفصال واعادة التشكيل التى لآ تتوقف لتخالقات قيل انها 
.استراتيجية وعمليات دمج أخرى من نوغ جديد 2٠‏ 


ولقد لفت كنيشى أوهماى , المدير الناجح لوكالة ماكينزئ فى طوكيى , 
الانتباه الى العدد المتزايد من الشركات ذات المساهمة « الثلاثية » التى تضم 
.شركات ‏ أو فروعا. لشركات - يابانية. وامريكية وأوروبية ٠‏ وأضساف 


كدف 


خائلا : د ان هذا النوع من « الكونسرتيوم الثلاثى الأضلاع » فى طريقه 
للتكون فى كل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة تقريبا , مكل التكنولوجيا 
الحيوية والمعلوماتية والروبوتية وأشباه الموصلات والمفاعلات والطاقة 
النووية وألياف الكر بون والمواد الجديدة الأخرى » ٠‏ 

ويمثل ذلك عناصر لفسيفساء انتاجية فى طريقها لاعادة ترسيم 
'الحدود الاقتصادية 2٠‏ وتدعو لتوقع اعادة تعريف للحدود الوطنية ذاتها 
.فى وقت لاحق ٠.‏ 

وفى ايطاليا 2 يتحدث برونو لاميورجينى 2 انائب رئيس أوليفتى 
.اللسئول عن البحوث الاقتصادية 2 عن « شبكات الشركات »© التى تعتمد 
.على « تحالفات ومساهمات مشتركة واتفاقات وتعاون فى مشروعات بحتثية 
أو تطبيقات تقنية » * لقد دخلت أوليفتى بمفردها فى خمسين عملية 
تعاون من هذا النوع ٠‏ ْ 

وسيية لامبورجينى أن الوضسع التنافسى « لن يتوقف فقط 
على 1 ]. الموارد. الداخلية » وانما على هيكل العلاقات مع الوددات 
.الخارجية أيضاء٠ء‏ ان التجساح يتخذ طابعا « ترابطها. 5 أقواعد 
البيانات ٠‏ 


وفى الوقت نفسه 2 يعتبر من الأمور ذات الدلالة أن هذه العلاقات 
:الجديدة للانتاج ليست محددة بصرامة وجامدة وسابقة التحديد ‏ كما كان 
.الحال بالنسبة لموقم الأسماء والعناوين فى الطر يقة . القديمة لقواعد 
البيانات » بل انها تتسسم بالسيولة والحرية.2 على غرار قواعد البيانات 
ذات الوسائط المتعددة ٠‏ ان التنظيم الجديد للشركاته وللاقتصاد ككل على 
لكل يا يجسد ( وبالمقابل يشجع ) التغيرات التى تحدث فى تنظيم 
المعرقة ذاتها » 


ولفهم طبيعة السلطة فى العالم الاقتصادى للغد , ا 


.هذه الرؤى الخيالية التى تتوقع تر كيز١‏ شبة كامل وعالما تسيطر ع 
بضمسع شركات عملاقة ٠‏ يحب علينا أن ل اه 


٠ “السلطة‎ 


بالثروة الترابطية. : 


فى مدينة أطلنطا. الكبيرة والنشطة (بولاية جورجيا) » تستخدم أكبر 
شركة حوالى /!؟ آلف عامل ٠وتدفم‏ هذه الركيزة الأساسية للاقتصاد. المجلى 
أكثر من مليار ونصف مليار دولار سبنويا كأجور ٠+‏ وتغطى منشبآنها 
الرئيسية مساحة تزيد على ألفى هكتار ٠‏ ' الاين 


تحول السلطة ‏ 8/؟ 


هذه 0 الضخمة للخدمات ليست شركة مساهمة كبيرة وائمة 
١ 0 1 0‏ 
وموردو اغلدية . من سُ نوع 0 ين اد وكانات تأجير ارت 
بالاضافة الى الخدمات الرئيسية للادارة الفيدرالية للطيران والبريد 
والجمارك والعديد من الخدمات الأخرى ٠‏ والعاملون فيها أعضاء فى مجموعة 
من النقابات » ابتداء من رابطة الطيارين الى منظمة سائقى الشاحتات ٠‏ 

ويخلي هذا المطار ثروة 2 وى حقيقة يؤكدها رجال الفنادق والمطاعم 
ووكلاء وإأصحاب العقارات وبائعو السيارات وعدد كبير من السكان ؛ فضلا 
عن ٠‏ ا اباي نر سام المنطقة يحصلون: عل اجووعم من .هده 
الانشسطة ٠‏ 1 

وينجم جزء صغير فقط : من كل هذه الثروة 2 من عمليات شركة 
بعينها أو وكالة فردية ٠‏ ان الثروة المنتجة بواسنطة هذه الفسيفسباء الضخمة 
:قد نتجت بالتحديد انطلاقا من « علاقات ترابطية  »‏ من الاعتماد المتبادل. 
والتنسيق بين كل هذه العناصر ٠‏ وعلى غرار أحدث أشكل قواعد 
الميانات » يعتبر مطار أطلنطا ذا طبيغة « ترابطية .4 * 

وقد لخر الجازكا وال ابو دائما دورا مهما فى خلق الثروة نظرة 
لأنها ملازمة للمارسة تقسيم العمل ذاتها 2 ولكنها تحتل الآن مكانا أكبر 
يك فى عسلية خلق الغروة ٠‏ بيت يتزايد باستمرار عدد « اللاعبئ » 

وعندما يزيد 52050 لمتوالية حسابية يزيد عدد العلاقات» التى 
تربطهم طبقا لمتوالية هندسية ٠‏ هذا فضلا عن أن الروايبط لا يمكن أن. 
تنبنى بعد الآن على هبدأ سلطوى حيث تقرر ارادة أحد المشاركين سلوك 
الآخرين ٠‏ ان الاعتماد المتبادل يدقع دائما اللاعييل الى البحث عن مزيد من 
التوافق والاجماع ٠‏ وبالتالى الى الأخذ في الاعتبار نعددية المصالح ٠‏ 

وبينما يتم تنظيم المعرفة فى هياكل ترابطية أو فى شكل وسائط 
متعددة بحيث تستطي دائما استقبال أشكال جديدة 2 بحسه أن يصبح 
التنظيم أيضا ذا مرونة قصوى ٠‏ ولذلك فان الاقتصاد الذى يتكون من 
شركات صخيرة فى جالة تفاعل فيما بينها والتى تتجمع لى فسيفساء مؤقتة , 
كون أكثر توافقا واكثر انتاجية فى النهاية بع الاتتصاد الذى يقوم على 
بعض الشركات الضخمة الجامدة *. 


كفا 


السلطة داخل الفسيفساء ؛ 


منذ جيل سبق ؛ كان هناك صكل مختلف تماما عن هذه الفسيفساء 
الجديدة ..هيكل يذكر بالهرم أو بالأحرى بأشعة عجلة مرتبطة يمركزها ٠‏ 
حيث الشركة: الكبيرة 'تحيط نفسها بدائرة من الموردين والموزعين » وتجمع, 
الآخرين فى ١‏ نظام » هم فيه هجرد توايم .لها ٠‏ ولم يكن وزن العملاء: 
والنقابات ثقيلا فى مواجهة هذا الفيل الضخم ٠‏ | 

ومما لا شك فيه أن الشركات الكيرى لازالت تحتفظ بقوة ضاربة: 
مخيفة ٠‏ وان كان هذا الموقف يتبدل سريعا ٠‏ 


أولا :.لم يعد دور الموردين يقتصىر على بيع السلع أو الخدمات ٠‏ 
انهم يجلبون حاليا معلومات حيوية ٠‏ ويحصلون فى المقابل على معلومات. 
هن قواعد اليس اك بم الآن .2 هم فى حالة: 
ه مشاركة » مم عملائهم ٠‏ 


وتأكيدا 7 المعنى يقول جون سكوإلى رئيس شركة آبل : 
« نستطيع [ ٠ ٠‏ ع ان نعتمد على شبكة مستقلة من الشركاء من النوع: 
الثالث مؤلفو البرامج الاعلاماتية » وصناع الوحدات الطرفية ٠‏ وتجار. 
التجزئة 1 ٠‏ 017 0 لتك ليطي فل تقل لهذا الى اس الملافات إلا 
تأدى الى توالد « شركات جوفاء » ء قواقم فارغة من السهل الاضرار بها ,2 
يعتمد بقاؤها على قيد الحياة واستبرارها على شر كات خارجية ٠‏ ولكن. 
هذا النقد يجانبه الصواب » 5 


وفى الحقيقة أن سكوللي يعارض هذا الزعم » فهذ١ا‏ النوع هن 
العلاقات على حد قوله ٠‏ صمح لآل أن تكون أقل ضخامة وأكثر قدرة على 
الحركة والتكيف », بالاضافة الى أن هذا النوع. من « الشركاء » ساعد أبل 
على تجاوز الفترات العضيبة . 

ويضيف قائلا « فى الواقم ٠‏ ؟ن كل دولار تحصل عليه الشركة" 
التى تقوم بسور الحافن أو العامل المساعد يمكن أن يجلب ثلاثة أو أربعة 
دولارات للبنية الأساسية الخارجية غخى شكل مبيعات اضافية [ *٠٠‏ ع ٠‏ 
ولكن ما يهم أكثر بكثير من ذلك هو ما ينجم عن هذه العلاقات من مرونة” 
متزايدة تسميح بتحويل التغيرات أو الفوضى والركام الى قرص مواتية » ٠‏ 

فى الماطى كثيرا ما استخدمت الشركات الكبرى مفهوم « المتنساركة 35 
استخداما بلاغيا » الآن تجد هذه الشركات نفسها مدقوعة الى هذا المقهوم 
بقوة للاشياء ٠ ٠‏ 

واذا حاولنا تتبع هسيرة المعلومات فى سلطة فسيفسائية يمكن أن. 


نه 


خرى بسكل أوضح أين تقع حقائق السلطة والانتاجية ٠‏ على سبيل المثال 
“قد بيكون تدفق المعلومات الآكثر كثافة هو الاتصالات التى تر بط مورد قطع 
-غبار بالمنتج النهالى ( أو بالأصح الوحدات المتخصصة لدى الاثنين ) ٠‏ ان 
:قسم الشحن لدى الأول وقسم تسلم الءبضائع لدى الثانى يكونان فى 
الواقع وحدة عضوية  .‏ علاقة جوهرية ٠‏ واذا ظل صحيحا بموجب 
:اعتبارات محاسبية أو مالية أن احدى الوححيدات المعنية هى جزء. من 
:الشركة ( 1 ) والوحدة الاخرى جزء من الشركة ( ب ). فانْ هذه 
الاعتيارات' تبتعد تدريجنا عن الحقائق الانتاجية . وقد رحد العاملون فى 
'الوحدات المعنية فى كل جاتب نفعا وقائدة أكبر فى هذه العلاقات 
“المشتركة نين الععلاقات التى تر بطهم بشركتهم الخاصة ٠‏ وبالتالل يشعز ون 
.بالارتباط بدرجة أعلى بهذه العلاقات ٠‏ 

ففى اليابان 2 عرفت شركة ماتسوشيتا رسميا المشاركة بأنها 
01 الانتاجية العالية من خلال استثمار الحكمة الكاملة » ٠‏ ْ 

فالشركة تنظم لقاءات مع الصناعات المغذية لها منذ المرحلة الأولية 
'لتصميم منتجح جديد 2 وتطلب منها المساعدة لجعل هذا المنتج أففضل 
“ما يمكن : وى اما صيعرتتب عليه أيضا الوصول سرعة أكبر الى 
السسوق 7 : 

ويعتقد كوزابورو سيكاتا ؟ رئيس الكيويى ‏ كاى وهى. جمعية 
نضم الصناعات المغذية للاتسوشيتا . أن هذا النظام سيغدو شائعا ٠‏ 
واذا كانت شركة ماتسوشيتا قد قررت اقتسام معلومات كانت حكرا عليها 
:فى السابق . فانها لم تفيل ذلك بدافع الطيبة وانما استجابة لمتطلبات 
المنافسة ٠‏ وعللى أية حال , قانه دعم قوة الشركة فان قبادتها تصغى 
:باهتمام الى ما يقوله موردوها المنظمون وعددهيم 5 موردا ٠‏ 

والأهم من ذلك ,. أن الموردين لم يعودوا مر تبطين الكترونيا” فيد 
بالشركة الكبيرة,عغراد ارتباظ اشعة العجلة بم ركزهاءولكنهم يتصلون 
أأيضا ببعضهم البعض ؤهؤ ما ا ل 
:عندما .يرون ضروزة ممارسة ضغط على عميلهم الكبير ٠‏ 

وهناك سيد 7 يدل" للسفيياء ٠‏ التى تتشكل لا ز: تتفق بالضروزة 
مع تضور «١‏ المسيطر والخاضع للسيطرة » ٠‏ فعندما منقسم الكيان الأحادى 
.الضخم الى مراكن.ربح 2 يجد العديد من الموردبين أنفسهم لا يتعاملون مع 
العملاق :فى ذروة. قوته ولكن.ممع-.وعيدة صغيرة الحجم 'تكون :فى -بعض الأحيان 
أضعف من الموردين أنفسهم ٠‏ ان حجم الشركة الكيير الذى.كان, حتى .وقت 
كريب عنصرا حاسما بتحه الى أن بفقد تأثيره تدريحيا ٠‏ 


ا 


يصبح من غير المنطقى الاعتقاد بأن العمالقة ل التى. 
تشيكل' جزءا منهم 

وتواجه الشركة الكبيرة جدا ضغوطا من جانب آخر ‏ من جانب. 
عملائها الذين ينظمون أنفسهم محل متزايد فى ما يسمى « لجان. 
المستخدمين 6 * وهذه التجمعات د تهتم أساسا بتبادل البيانات التقنية ,2 
وهى فى الواقعم شكل جديد ا الضغط الخاصة: بالمستهلكين ٠‏ 


وتتكاثر هذه التنظيمات بسرعة كبيرة وتتسلح نتضائح أفضل, 
الجبراء ٠‏ فى مجال القانون والتكتولوجيا ومجالات أخرى بحيث أصبحت. 
ه لحان المستخدمين » تمثل سلطة مضادة قادرة » الي نملك عل 
جعل أقوى مورديها يخضعون ٠‏ 


"لوتيد فق مله الكنوعات راتسا فى تان اياف بقل 
خاص حيث نظم مثلا مستخدمو برامج فاكس ولوتس أنفسهم فى تجمع , 
من هذا النوع ٠‏ أما بالنسبة لشركة آى٠‏ بى ١٠م‏ 'فقند كون: عملاؤها العديد. 
من التجمعات : وتجمعت هذه التجمعات ذاتها فى مجلس دولى يمثل حوالى 

م1١ بى‎ ٠ وتتباهى آى‎ ٠ آلاف شركة نختل بعضها الصفوف _الأولى عالميا‎ ٠ 
الآن بأنها 'ننصات لمستخدمى أجهزتها .وبرامجها ٠.وهو بالطيع أفضل.‎ 
1 ٠ ما بمكتها القيام يه‎ 


وقد كرون أعضاء هذه. او فى الوقت .نفسه عملاء ومنافسين,. 
وشركاء. فى . مشروعات ‏ مث مشتركة . ٠‏ لقد 0 الأنشطة الاقتصادية متعددة 
الغر ا نطات لدرجة أن الأمر يختلط على الكثيريينٍ . 


وفى نهاعة مطاف م <لم: :هد فكرة اقتصاد انسيطر. عليه حفنة من. 
عمالقة ذوى كيانات أحادية الا ضربا من الخيال والوهم . ' 


فيما ؤراء شركة الساهمة : 

-.وتضطرنا هذه التغيرات 2 التى مرث غير ملحوظة « ل اعادة التفكير 
فى- وظائف:: الشركة: نفسها - فاذا كان جزء كبير من القيمة المضافة: فى 
النظام الفسيفسائى يتبع من « العلاقات » 2 فان القيمة التى تنتجها' 
شركة .ما ب وما تساويبه هذه الشركة ذاتها د يصوقفت جزثيا على, 
« موقعها » المتغير دائما فى ظلن الاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ 

وظالما أن المحاسربة التقليدية تخهل شكل عام أهمية « رأس المال 
التنظيمى » وأهمية مجموع هذه العلاقات: المعقدة ودائمة التغير بالنسبة- 
لانتاج القيمة . فان المحاسبين والمديرين الذين يحاولون تحديد: كمية. 
القيمة المضافة والفروع أو مراكز الربح التى تحقق هذه القيمة يضطرون. 
الى :اعطاء أحكام تعسفية وأحكام ذائية تماما فى ل من الأحيان ٠‏ 


يفهضد 


ولقد بدأ منظرو الادارة ‏ متآخرين جدا ‏ فى الحديث عن «٠‏ راس 
«المال التنظيمى » ٠‏ ولكن يوجد أيضا ما يمكن أن يسمى «٠‏ رأس المال . 
للفسفساء * 


2 


ففى قلب أى فرع من فروع النشاط الاقتصادى , قد يساوى احتلال 
.موقع رئيسى فى أحد نظم انتاج الثروة » مالا مودعا فى البنك وسلطة فى 
الجيب ٠‏ كما قد يمثئل فقدان هذا الموقم أو التواجد عند أطراف الدائرة 
كارئة حقيقية ٠‏ ش 

كل ذلك يؤدى بنا الى الاعتقاد 2 بأن شركة المساهمة الكبيرة فى 
العالم الرأسمالى والاقتصادات المتطورة بشكل عام , لم تعد ا 

: هى المؤسسة الرئيسية لانتاج التروة المادية ٠.‏ 

اننا نشسسهه انفصالا فعليا بين الشركة الكبيرة والعمليات المادية 
الحاسمة لخلق الثروة ٠‏ حيث أوكلت هذه العمليات وبشكل متزايد الى 
الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الى مراكز الربج ٠‏ فمنذ أن عهد بالجزء 
الأكبر من العمل الفعلى الى هذه الوحدات ٠‏ أصبحت وظائف الادارة العنيا 
فى الشركة الكبيرة تؤمن بشكل متناقص عملية الانتاج . وتتركز هذه 
'الوظائف فى تحديد التوجهات ذات الطابم العام جدا 2 والسهر على هيكل 
-رأسن المال وتقديم سات عن استخدافه : وتوجيه الدعاوى. القضائية ,2 
وتنظيم الشغؤط ؛ أى اخلال المعلؤمات مخل كلق عناصر الانتاج الآخزئى ٠‏ 

ولهذا التفويض لجزء مهم من وظائف الشركة الكزرة الى كانت 
“كن السابق الآداة الحاسمة للانتاج + هب ضايقة تاروخية ٠‏ : 

لقد سيق أن انتزعت الثورة الصناعية من المؤسسة الرئيسسية 
للمجتمع ٠‏ ألا وهى الأسرة ‏ العديد من المهام .٠‏ لقد أوكل التعيليم الى 
'المدرسة , ورعاية المسنين الى الدولة , وتم نقل العدلل الى نطاق المصتع , 
.وهكدًا دواليك ٠‏ وبما .أن العديد هن الوظائفب القديية للشركة .البملاقة 
أصيح من الممكن أن تقوم بها. الآن وحدات صغيرة مسلحة يعكنولوجيا 
: معلومنات قوية , فان الشركة العملاقة فقدت أرضما بعض أسباب. وجودها 
:السابقة ٠‏ ات : 

1 لم تختف الأسرة بعد الثورة الصناعية , ولكتها أصببحيت أصغن حيجما 

وتقلصبت هسثولباتها 2» وفقدت الكثر من سملطتها مقارئة بالؤسسات 
'الاجتماعية الأخرىق ٠‏ 


وهو ما يحدث الآنْ لشركة المساهمة الكبيرة 2 فى هذا الوقت الذنى 
"نخرج فية من العصر المصتعى الذى كانت تسيطر عليه شركات عملاقة ٠‏ 


000 


باختصار 2 حتى ان استمرت الشركات الكبيرة فى الامتداد 2 فان 

وان كان الوقت لايزال مبكرا لكى نفهم تماما فسيفساء السلطة التى 
تتشكل أمامنا ولكى نتوقع مصير الشركات الكبرى على المدى الطويل »2 
غان هناك أمرا أكيدا , ألا وهو أن فكرة سيطرة حفنة من الشركات العملاقة 
على اقتصاد الغد هى صورة ساخرة تصلح لألبوم فكاحعى ٠‏ 


اف 


كاتفسحة 
النظام الجديد لخلق الثروة 


منذ فترة “ابتكرت شركة ويندى انتر ناث شيونال » التى نشر كه 
٠‏ مطعم « فاست فوود ٠ه‏ ( أى وجباته سسريعة ) ابتداء من الولاوات. 
المتحدة وحتى اليابان واليونان 2 وجبة أسمتها 0 اكسبر بس باك ١ت‏ م أو 
العبوة السريعة , لخدمة المستهلكين الذين يأكلون فى سسياراتهم ٠‏ وتتكون. 
هذه الوجبة من هامبورجر وبطاطس مقلية وكوكاكولا ولكن بدلا من ذكر. 
ثلاثة أصناف يقول العميل كلمة واحدة هى « اكسبر بس باك » ٠‏ وكان. 
الهدف هو اسراع الخدمة ٠‏ فكما يقول أحد المتحدثين باسم ويندى : « ان. 
الأمر لا يتعدى ثلاث ثوان ولكن التأثيز التراكمى قد ,يكون مهما » ٠‏ 

هذا الابتكار الصغير التافه ظاهريا له دلالته بالنسبة لمستقيل 
السلطة ٠‏ ففى الواقع ٠‏ ترتبط السرعة التى نتبادل بها المعلومات ب حتى, 
وان كانت للوهلة الأولى غير ذات بال ل ببزوغ نظام لخلق الثروة جديد. 
جذريا . ويمثل قاعدة لأحد أهم تحولات السلطة فى عصرنا ٠‏ 


الايض الاقتصادى الحديد : 


أن تبيع شركة. ويندى الهامبورجر بسرعة أقل أو أكبر » فان ذلك- 
لا يمثل ما يمكن أن يجعل العالم أكثر ثورية ٠‏ ولكن احدى السمات. 
الاكثر أهمية التى يتعين معرفتها بالنسبة لأى نظام » وبشكل خاص لكل. 
نظام اقتصادى هو السرعة التى يعمل بها هذا النظام أى سرعة تشغيلة ٠‏ 


اذ له يستطيع أى نظام ابتداء من الدورة الدموية فى الحسيمم. 
البشرى الى النظام الاجتماعى لخلق الثروة ‏ أن يعمل الا سرعات محددة ٠‏ 
اذا عمل ببطء أكثر مما يجب فانه يختل وريتوقف واذا زاد فى سرعته عن. 
الحد ينفجر ٠‏ وكل النظم تتكون من نظم ثانوية , لها أيضا حدود أعلى 
واذكى للسرغةة ٠‏ .يكن تمريف واخطرة > المصدوع ناته متوسط" لاعت 
التغيير فى مختلف أجزاء هذا النظام ٠‏ ان كل اقتصاد وطنى ٠‏ وكل نظام 


ل 


لخلق الثروة يسير بخطوة خاصة به هى التى تميزه ٠‏ ويمكن القول بأن. 
لكل نظام ايقاعا « أيضى » خاصا - 

ونستطيع قياس سرعة نظام منتج للقيمة بطرق عديدة » سواء 
بدراسة تشغيل وسير الآلات أو المعاملاتء فى مجال الأعمال أو تدفق. 
الاتصالات أو السرعة التى تنتقل بها المعرفة التى تم الحصول عليها فى 
المعمل » الى منتج يجرى تسويقه أو الوؤقت الذى يستغرقه اتخاذ بعض. 
القرارات أو مهلات التسليم 2 وحكذا ١‏ 


واذا قارنا السرعة العامة لسير اقتصاد الموجة الآولى , أى النظم, 
الزراعية لخلق. الثروة مع: النظم الصناعية للموجة الثانية 2 فانه من 
المسلم به أن الاقتصادات ل تجرى أسرع من الاقتصادات الأزراعية 
التقليدية ٠‏ ففى كل مكان امتدت اليه الثورة الصناعية نقلت العمليات. 
الاقتصادية الى سرعة أعلى ٠‏ 0 


وبمتابعة المقارنة , فان نظام خلق الثروة الجديد الذى نتناوله فى 
هذه الصفحات يعمل بسرعات كان لا يمكن تخيلها منف. جيل أو جيلين. 
فقط. ٠.‏ وهنف عهدا قريب 2 كان الأيض. الحالى للاقتصاد. كفيلا بجعل النظام. 
ينفجر ٠‏ وكرمز للايقاع الجديد ' يمكن. اختياد دكيقة ا 


على مليار من الثاتية 0 


8 0 0-0 


فى كتابنا ه صدمة ال لضا ارا , 
أكدنا أن تسارع المغيين سيحدث 00 فى ادع « واوضيعنا ما يمكن 
والتوانفئق ٠ ٠‏ ولقد برهنا أن التسارع يحدث بذاته تأثيرات ام" ابمعزل, 
عن طبيعية التغيتز المعنى: ٠‏ ويتحاوز هذا المبدا التفكر الاقتصادى الذى 
تنطوى عليه الصيغة التقليدية القائلة : ٠‏ ان الوقت مال 6 ' ففى الحقيقة . 
يلعلوي تالت التسارع. على .قانون اقتصادى إجديد وقوى 0 | تح 

ويمكن التعبير عن أهذ1 القانون ببيساطة ايده 0 يانه عندمة انز بك. 
سرعة النشاط الاقتصادىٍ ٠‏ فان. كل وحدة 0 تصيع اتشاؤق 0 قدرا" 
أكبر » من المال ٠‏ 

1 وهذا القانون. المثقل يالعواقب, يؤْدى كنا سترى الى تأثيرات عميقة. 
ليس فقط بالنسية. للشركات , ولكن الاجمالى الاقتصاد والعلاقات العالمية: 
( بين » الاقتصادات * ودتخذ هذا القانون معبنى: خاصنا عندما. تعلق الأمر 
بالعلاقات بين الأغنياء والفقراء على كوكبنا ٠‏ 


اذك 


وابل من النداءات : 

واذاآا نزلنا من مستوى التعميمات الاقتصاديبة الى مسستوق الحياة 
اليومية نلاحظ أن منايرى مطاعم ويندى , .بزيادة سرعة حيدم ٠»‏ يستجيبون 
لرغبة الع..لاء الذين بريدون استجابة مباشرة لطلباتهم ' وخدمة سر بعة 
ومنتخات تُكْسْنْبهم وقنا “ ؛ لأنه في ظل. الثقافة التى تتشكل الآن الصيح 
الوقت ذاته منتجا له قيئة ‏ ا 

وبالاضافة الى هذا الاعتبار , فان القدرة على طرح المنتجات بسرعة 

كبيرة جدا فى السوق تمثل غاملا رئيسيا فى اقتصادنا العالمى الذى أصبح 
تتافسما بشكل مشطرد : وعلى سبيل المثال , السرعة المذهلة التى تكتسسح 
بها الشوق أجهزة الفاكس ومعدات الربط التى 0 الفيدييو والأجهزة 
الألكترؤنية الأخرى التى يستخذمها الجنتهور العريقس تقر تثغر انبهار المنتجين 
بنفس قدر عملائهم * ١‏ 0 

ان وعنود أجهزة الغاكس يرجتم الى عدة عقوذ ,2 ولكن غددها كان 
قليلا ٠‏ وفنى عام ١45١‏ , قدمت مغامل أبحاث شركة زنروكس جهازا 
أطلق عليه اسم < ال ٠دى١٠‏ كس ٠‏ » اختصارا لاسم الشركة وعملية 0 
عن بعد * ٠‏ وكان هذا الجهاذ قوم محزء كبر هن وظائف الفاكس الحالى ٠‏ 
ولكن تسويقه اصطدم وقتها بالعديد من العراقيل ٠‏ فالخدمات 
البريدية فى تلك لي ا فعالة بدرحة معقولة فى ين كان 
يعانى لد وي تسمى لبا" كانت الالعالات البيانات طوغلة مكلفة 
سيدا دن و 
0 وف 3 اليا نينات ”" كدخلت عدة عوامل جديدة فى آن 000 فقد 
أتخفض سع , تغلفة أجهزة الفاكس انخفاضا كبيرا » وتحسنت تقنيات 
الاتصالات اللأسلكية بشكل كبير » وساهم انتهاء احتكار آية٠تى ٠‏ أند تى 
فى خفض تكلفة المكالمات لمسافات طويلة فى الأراضى الأمر يكية * وقّى الوقت 
نفسه , تدهورت الخدمات البريدية بحيث عطلث المعاملات » بيئما انثقلت 
الحياة الاقتصادية الى ايقاع أسرع ٠‏ فضضصلا عن أن تأثير التسنارع زاد من 
القيمة الاقتصادية لكل ثانية يتم توفيرها يفضل الفالس *' وفتح تلاقى 
كل هذه الظروف سوقا سرعان ما نمت سرعة متفجرة 


ففى ربيعم 114848 : وكأن الآمر حدث بين ليلة وضحاها 200 
من الأمر يكيين وابلا من المكالمات الهاتفية من أصدقاء أو زملاء عمل تطلب 
هنهم تركيب جهاز فاكس | ٠‏ وبعد ذلك مصتعا تهور كانت ملايق الاجيوة 
تطن وتطقطق من ظرف لآخر من الولايات المتحدة 0 


وفى ظل الوضع التنافسى الخالى : أصيْع ايقاع الابتكار شريعا النيسة 


3 


انه بمجرد طرح منتج فى الأسواق + يظهر منه جيل جديد أكثر تطورا 
واتقانا ٠‏ وبالنسية لشخص اشترى مؤخرا ذاكرة لجهاز الكمبيوتر الشخصى 
الخاص به على أسطوانة صلبة تقدر سعتها بعشرين ميجابايت » مل 
سيشترى بعد ذلك أسطوانة سعتها أربعون أو سبعون أو حتى عشرون 
ميجابايت اذا علم بأن ذاكرة القراءة فقظط ( روم ) على أسطوانة مدمجة 
ستكون فى القريب متاحة فى الأسواق ؟ ( عندما يصدر هذا الكتاب قد 
تبدو هذه الأرقام. وقد تجاوزها الزمن بشكل مثيز للسخرية ) ٠‏ 

وعندما يتحدث الآن اخصائيو التسويبق عن ١‏ نافذة الاطلاق » لتعيين 
المهلة القصيرة جدا التى بعدها يكون للمنتج الجديد كل فرص الفشسل أمام 
منافسة موديلات أكثر تقلما , ٠‏ فانهم سستخدمون. مصطلحات تذكر نا 
بالرحلات الفضائية والحرب النووية ٠‏ 


وتؤدى ضغوط التسارع الى تبنى طرق انتاج جديدة ٠‏ واحدى 
وصائل الاسراع تتلخص فى أن يتم فى آن:واحد انجاز ما كان :يتم عادة 
فنى هراخل هتتالية . ولذلك ظهر مؤخرا مصطلح «١‏ الاعداد المتزامن » ٠‏ 

١‏ فى السابق ٠‏ كان يتم تصميم المنتج أولا. ولا تتم دراسة' عملية 
التصنيع الا بعد ذلك ٠‏ حاليا « يتم تحديد واعداد عمليات الانتاج فى 
نفس الوقت مع تصميم المنتج النهائى ذاته » على حد قول دافيد ٠‏ و٠‏ كلارك 
نالب رئيس قطاع الهننصة برل جيسرفير وى انوي التي نجع 
محادات تفر يغ : البضضائم. ٠‏ 

وبتطلب مفهوم « الاعداد 2200 عالية من الدقة والتنسيق 
غير مستبوقة ٠‏ وطبقا لجيرى روبرتسون الذى يعمل بشركة اوتوميشن 
تكنولوجى: برودكتز «٠‏ كان همفهوم الاعداد المتزامن [ ٠٠٠‏ ] معروفا منذ 
أكثر من ١6‏ عاما » . ولكن مؤخرا فقط بدأ « التقدم فى مجال قوة أجهزة 
١الكمبيوتر‏ وامكا نات قواعد البيانات » يجعل الأهر قازلا للتحقيق ٠‏ 

: وهناك طريقة أخرى للاسراع تقضئ باستبعاد قظع أو اعادة تصميمها 
للخضول على منتجات تضم عددا أقل من المكوناته 2, وبحيث تكون هذه 
المكونات ذاتها بقدر الامكان مغيارية ٠‏ ويتطلب ذلك أقل قدر ممكن” من 
القتساهل المسموح به ٠‏ ومستويات أعلى من المملوماتة والمعرقة ٠‏ فمتذما 
راجعمت آى٠بى١٠م‏ تصميم أحد مكوئات طباعتها 517/٠١‏ لم تخفضص فقط 
تكلفة الوحدة من ووره دولار الى ١4ر١‏ دولار ولكنها خفضت زمن 
التصنيع من ثلاث دقائق الى بضح ثوان . ته لدى مطاعم ويندى 
(لثوانى لها. أهمسنة كبيرة ٠‏ 

وطريقة أخرى تتلخص :فى وضم نطام لتسليم اللكونات ٠‏ فى الوقت 
المحدد تماما » , واليابانيون هم مبتكرو هذا النظام ٠‏ قبل ذلك ' ٠‏ كان 


اذك 


الموردون ينتجون قطعة ما بكميات كبيرة ثم يسلمونها بكميات كبيرة على ٠‏ 
دفعات ٠‏ ولكن: طبقا للنظام الجديد 2, يتم بشكل همتكرر: تسليم كمياته 
صغيرة فى الوقت المحدد لتجميع الأجزاء ٠‏ ويسممح هذا الابتكار باسراعم 
عملية الانتاج ويحقق خفضا فى رؤوس الأموال المجمدة فى شكل مخزون ٠‏ 
وتؤكد شركة رولز ‏ رويس البريطانية أنها خفضت مدد التسليم وحجم 
المخزون لديها بنسبة هلا/ بفضل نظام « فى الوقت المحدد » ٠‏ 

ومن ناحية أخرى 2 أصبحت سرعة الاستجابة لطلبات العملاء عاملا 
حاسما , لأنها تميز المنتج أو الخدمة المقدمة من شركة ما عن تلك المقدمة من 
منافسيها ٠‏ وتتنافس وتتبارى فى هذا المجال وكالات. السفريات واليتوك 
والمنظمات المالية وأصحات 'توكبسلات تنجارة « الوجمسات السريبعة » 
( فاست قوود ) وذلك لارضاء افيه وتزويده بالمعلومات. مباشرة دف 
الحال ٠‏ 


قفى الماضى  ٠:‏ كان أصحاب العمل 00 زيادة سرعة الانتاج بجعل 
العمال يعملون سرعة أكبر ٠‏ وفى هذا الصدد فان احدى كيرى المساهمات”. 
الانسانية التى ندين بها للحركة النقابية القديمة هى النضال الذى قادته 
ضد تسسارع ...لات الانتاج ٠‏ وان كان هناك آلاف 55 والمكاتبه 
التى لم تخسم فيها هذه المعركة حتى الآن ٠‏ 

. وعلى النقيض من ذلك كا الس الل القن الحم اق 
النروة الجديد الى نسبة ضعيفة من احمالى تكاليف الانتاج ٠‏ فلم دعي 
السرعة تتحقق بالاستغلال الضارى لقوة العمل , وانما باعادة تنظيم ذكية 
وبعمليات. تبادل للمعلومات ٠‏ مستخدمة فى ذلك تقنيات عالية التطور ٠+‏ 
وفى الوقت الذي يعمل فيه اجمالى 0 سرعة أكبر : فان المعرفة تحل 
محل العرق ك' ْ ٠‏ 

فى يونية 1985 ,2 حك را موتورولا مجموعة من 14" شخصةا 
وكلفتها بهدف من المستحيل ظاهريا بلوغه ٠‏ وكانت المهبة هى. ابتكار 
جهاز لاسلكى جديد للجيب . وفى الوقت نفسه , ابتكار وحدة انتاجج 
تعمل بالكمبيوتر على افضل. مستوى عالمى لانتاج هذا الجهاز ٠‏ وكان 
يتعين أن يطبق المصنع مواصفات جودة استثنائية : ان يخلو كل جهاز من, 
أى, عيوب بنسبة اجتمال /51ك95ر9ة5/ ٠‏ 


وكانت المهلة المحددة لهذا الفريق. م1 شهرا 0 

وبناتج حاليا مصنع بوينتون فى فلوريد١ا‏ أجهزة ذات له 
شخصية تقتصر مجموعاتها أحيانا على .موديل وحيد ٠‏ ويقوم 5 روبوتا 
بكل: العمل البدنى » من بين أربعين شخصا يعملون .فى هذه الشركة .. 


4 ولد 


بواحد منهم فق يلمس الأجهزة فعليا ٠‏ ونجحت عملية هذا الفريق بسبق 
سما يوما ٠‏ 1 
وحتى. صناعة السيارات ‏ الديناصور البطىء بالمقارنة بفروع التصوير 
:لو الالكترونيات » تصارع من أجل خفض مدد التسليم الخاصة بها ٠‏ 
وفى .هذا المجال.» ينجم: النجاح. اليابانى 2 بشكل خاض , من قدرة 
صتاع السيارات اليابانية » على تصميم وتسويق موديل جديد فى نصف 
الزمن الذى ساتغرقه منافسوهم الأوروسون أو الأمريكيون . 
ففى مجلة « هارفارد بيزنيس ريفيو » يصف جوزيف ١٠ال*‏ بووير 
.وتوماس ١٠م‏ هوت شركة تويوتا اليابانية بأنها « شركة ذات دورة 
«سريعة » ٠‏ حيث ينتج عن التنسيئق بين الاعداك المتزامن ونظى المعلومات 
التطورة والفرق المستقلة وتقاسم المعلومات 3 الموردبين فى المراحل الأولل 
.« دورة تطوير ( للمنتج ) أسرع دائما [: ٠٠٠‏ ] وتقديم موديلاته جدابدة 
.يشكل متكرر للغاية وتدفق مستمر ارات كبيرة 0 ضغيرة تضاف 
اللسيارات الموجودة »و * 


ومن ناحية -أخزى ٠,‏ يذكر بؤؤيز أوغت حالة” بتاك خض مهلة الزّد 
على طلب القروض من عدة أيام الى ثلاثين دقيقة وذلك بتوصيل 00 
الالضرورية يشكل لحظى الى الاخصائيين المعنيين بينما كانت هذه المعلومة 
كتتقل من قبل من شخص لآخر على التوالى * 0 

وكما يشير المستشار هوواردء ام-٠‏ اندرسون مؤسس يانكى جروب, 
بخان « تأثير التسارع » اكتسبب قوة كبيرة بحيث يتعين على الشركات حاليا 
ان تحدد لنفسسها « هدفا أعلى : السرعة [ ٠٠٠‏ ]ع 2 السرعة بأى 
1 ] والسرعة الفائقة » ٠‏ 

أن ما بولد أمام أعيننا :هو نظام اقتصادى حد بد تماما يعيل بايقاع 
#سرع من جميع الأنظمة التى عرفها التاريخ على الاطلاق * 


ثروة الغد : 
ا فى الصفحات السايقة لخصنا وصفا 5 عناصر النظام. الجديد 
الخلق الثروة * الآن يصبح من الممكن. تجميع الأجزاء :المختلقة فى لوحة 
.مترابطة وأن يظهر بوضوح الى 'أية درجة هذا النظام الجديد ثورى خقيقة , 
'ؤالى 'آية “درجة أيضا أيبتند :بشكل” قاط عن' العمليات القديمة 'لتكوين 
#لثروة ٠‏ : 
.١‏ .... بعتمد ٠‏ النظام الحد يد المتسارع التكوين الثروة باطراد . على 
تاذل البيانات. . والم.لومات والمعرفة *. وهو نظام « 0 فوق دمزى » ٠6‏ وبدون 
تقيادل للمغزفة لا يكون هناك تكون لثروة جديدة ٠‏ 


و8 


٠‏ ؟" ‏ ينتقل النظام الجديد من الانتاج بالجملة الى انتاج مرن يكتسب 
صفات شخصية أو انتاج بالطلب ٠‏ وبفضسل التكنو لوجيات الجديدة 
للمعلومات. أصبح 8 من الممكن انتاج منتحات شديدة التنوع بمجموعات 
صغيرة بل وحتى 5 : بذاك بتكلفة قرصة من تكلفة. ع 
بالحملة ٠‏ 0 


## لان عرامل الانتاج التقليدية :. الأرض والعمل. البدنى والمواد 
الأولية ورؤس المال. تفقد أهميتها كلما استبدلت أو حلت ا المعرفة 
الرمزية ٠‏ 


5 بدلا من النقود المعدتية أو الورقية تصبح المعلومات. الالكترونية 
هى وسيلة التبادل الحقيقية ٠‏ لقد بلغت سيولة رأس المال الآن درجة 
عالية بحيث يمكن أن تتجمع رؤوس أموال بكميات ضخمة بين ليلة وضحاها 
ونتفرق بالطريقة والكمية نفسها ٠‏ وبالرغم من التركز الضخم الجالي فان 
مصادر رأس المال أكثر عددا ٠‏ 

و ولحل رايا ا ل وان تشكل نظما 
تتطلب مضاعفة المعايير ومراجعتها شكل 'منتظم ٠‏ وينجم عن ذلك حروبه 

من أجل السيطرة على المعلومات التي تنينى عليها المعاسر ٠‏ 


كه ستحل محل البيروقراطيات البطيئة وحدات عمل صغيرة وفرق 
عمل « تعتمد على الخبرة والكفاءة » وتحالفات وكونسورتيوم أعمال نتخذ 
أشكالا معقدة ومركبة بش كل متزايد ٠‏ ومن أجل زيادة سرعة اتخاذ 
القرارات إبتم « تسطيح » التسلسل الهرمى أو استبعاده بلا تردد ٠‏ ويترك 
التنظيم البيروقراطى للمعرفة .المكان لنظم المعلومات ذات التدفق الجر * 


17 تنتعدد الوحدات التنظيمية وتتنوع فى الوقت نفسه ٠‏ وكلما 
إيزيه عهدما وتجرى معاملات قيما بينها زاد حجم المعسلومات المطلوب 
خلقها وتبادلها ٠‏ 1 


م نتناقص بشكل مضطرد قابلية العاملين للاستبدال والتعاوض + 
ففى العصر الصناعى لم يكن العاملون يملكون سسوى جزه ميغير جدا من 
وسائل الانتاج ٠‏ حاليا , اسه أقوى أدوات انئمية وزيادة الثروة حى 
الرموز التى يحتفظون بها فى رؤوسهم ٠‏ وبالتالى يملك العاملون نصيبا 
.حاسما من « وسائل الانتاج » وغير قايل للاستبدال فى 'كثير من الأحيان . ٠‏ 


لم يعد بطل زماننا هو العامل ذو الأوفرول الأزرق ولا زجل 
المال ولا المدير 2 ولكنه المبتكز الذى مجمع بين المعرقة والقدرة على الابداع 
والقدرة على :الفعل ( سواه فى داخل منظمة كبيرة أو اخارجها ) ٠‏ 
5 5 - 2 5 
حم 


٠‏ ل يتزايد الاعتراف. بأن خلق الثروة عملية دائرية 2 حيث يتم, 
الاستفادة بالنفانات واعادة تحويلها لاستخدامها كموارد نافعة للدورة 
التالية ٠‏ وتتطلب طريقة الانتاج هذه رقابة مستمرة بواسطة الكمبيوتر , 
كما تتطلب معرفة مضطردة العمق فى مجال المعطيات العلمية أو البيئية ٠‏ 


١‏ اجتمع من جديد المنتج والمستهلك فى دورة انتاج الثروة بعد. 
أن كانت الثورة الصناعية قد عزلتهما عن بعضهما البعض ٠‏ فالمستهلك 
لا يقدم نقوده فقط ولكنه يقدم أيضا معلومات عن السوق وتماذج المنتجات 
وهى معلومات حيوية بالنسبة لمجموع العملية ٠‏ ويتقاسم المشسترى والمورد. 
بيانات ومعلومات ومعرفة ٠‏ وقد يأنى اليوم الذى يستطيع فيه المستهلك 
أن يطلق من بعد أنشسطة انتاجية بمجرد الضغط على أزرار ٠‏ ويتجه كل 
من المنتج والمستهلك الى أن يمتزجا فيما يمكن تسميته « منتهلك » أو 
» المنتج ‏ المستهلك » 

؟١‏ دان النظام الحديد لخلق الثروة هو نظام محلى ودولى فى آن. 
واحد ٠‏ ففاعلية تكنولوجيات تصغير الأحجام تسمح حاليا بانجاز مهام فى. 
حيز صغير كان لا يمكن» حتى وقت قريب انجازها اقتصاديا الا على النطاق 
الوطنى ٠‏ وفى الوقت نفسه تتجاوز وظائف عديدة الحدود الوطنية وتدمج. 
فى جهد انتاجى مشترك أنشطة تقع فى عدد من البلدان المختلفة : 

هذه العناصر الاثنا عشر لاقتصاد التسارع » ترتبط بالطبع. 
فيما بينها ويعزز تفاعلها معا أهمية البياناته والمعلومات والمعرفة فى اجمالى. 
الحياة الاقتصادبية ٠‏ وهنه العناصر كلها 2 تحدد وتعرف النظام الجديد 
لخلق الثروة ٠‏ المبنى على التكنولوجيا المتقدمة 2» وبمجرد أن نتجمع أجزاء 
هذا النظام معا سوى تتقوض أساسات هياكل السلطة المعدة لخدمة نظام. 
خلق الثروة الخاص بالعصر الصناعى * 

وكما يتضح من هذا التلخيص , فان النظام الجديد يتيح فهما أفضل. 
للاضطرابات الضخمة التى. نشاهدها على كوكينا » هزات .مبشرة تعلن عن, 
صراع بين طرق مختلفة لانتاج القيمة يتم على مستوى غير مسبوق * 


ينك 














9 2 3 
٠. 3 5 5 5 53 -‏ 9 
وك عد 2 0 5 ا 


حواقى. الكتاب 


الارقام بين قوسين معقوفين [ ] تشير الى العناوين المدرجة فى فهرس المراجع ٠‏ 
غمثلا زقم [ ١‏ ] يقابل العنوان الأول فى فهرس المراجع وهى : 
.”“ 1116 562566 13 06 613265 وعلط ,183322020 ,ممسقة 


7 3 ك‎ ١ 5 


0 مهل 0 مات العلمية  '‏ (صم1أهسمتتمكصة عقتتمعلة «ه؟ عأسااتامم) 


. ؟) حول كتاب « الموجة التالية » فى الصين انظر 538171 وكذلك : 2 
“8صقظ عأ 5أعمدعء72 : حسنط© دصذ 1 .متلق" 


يفلم . (130ع21620 جع<0تق) فى مجلة ع1[طتامء85 269 ع أبريل 1584 ,ا ص ٠ 1١١‏ 


تحول السلطة -:88؟ 


الفصل الأول 
عصى السلطات الجديدة 


)0( أنظر ‏ "علطلطة دولا قط تاعطينه2 15 0101" 
لم 888662 .8 عمصسم) مجلة ‏ 2624126 ٠١‏ توفمسن ١9485‏ اص ١9‏ ه 
(؟) حول أفول السيطرة الأمريكية على مجال الكمبيوتر انظ. : ' 28482080108 
16 يونية مها , ص ٠ ١١‏ 
9) انظل 51716 - بروررول بن 811 10 قتقماط )لسقطوةع> 
.”عع ييف 


(2) فيما يتعلق بوزارة التجارة الدولية والصناعة ( الميتى ) انظر امقالات التالية 
اللشورة فى هجلة 0281 علمصم دمع توووم 


”لة010© 0 قممسضسة8 ممع صدطول 5ق ععدعتطاخصآ 11014 10 ماخطعة1 3111“ 


عدد أول أبريل ١544‏ و١5‏ أكتوير 1١9544‏ 2 1هاع8 211118 10 عمدمعكء 17 و1 
”عوطت بعمة 


"8تمتمطدة 7 11111 عأ1اددق1 طغ ‏ 010 عزظظ 26214285 م08 هورول:*» 

١‏ أكتوير ؤ4مو(ا , ”066251976 02 31151 ق1ناظ م1115-2830 زع11ن20 ولودح»ة 
٠١‏ ينين 1556 , ص ٠ 7١‏ ش 

(5) تم الحصول على المعلومات الطبية من مقابلات مع العاملين فى : 
ناه «مقمع5111 ( وهى هيئة استشارية فى هجال الادارة الطبية ) نيويورك ومع 
85016077 و 0177 هدير قسم التليفزيون والراديو والفيلم بالجمعية الطبية. 
الأمريكية ٠‏ ومع (ظط00 8903337) وهى مخرج نشرات أنباء تليفزيونية بمحطة (7018[هظ»4 
شيكاغو ص ”ا ٠‏ 


٠ هقولة لمارك بوستر (205]62 868215) . انظر : [5754] ص 8ه‎ )١( 


"55 


الفصل الثاني 


القوة المادية وا مال والذكاء 


هيما يتعلق بالتعريفات ٠٠‏ هناك عدد كبير من تعريفات انسلطة بقدر ما يوجد من. 
زهور الكرز في اليابان وجميعها لا تخلى من صسغوبات ٠‏ اشهر تلك التعريفات. هو تعريقد. 
برترانه رامل الذى يقول : « يمكن تعريف السلطة بأنها احداث تاثيرات مقصودة » ٠‏ وهر 
تعبيسر عقلانى تماها وواضخ ودقيق 5٠‏ 

ولكن للاسف , حتى هذه الجملة البسيطة مزروعة بالفخاخ ٠‏ 


أولا ؛ يمكن أن نتساءل غن:معثى كلمة ٠‏ مقصودة » ٠‏ ليس من السهل تحديد ذلك . 
( حثى بالنسبة لصاحب هذه «٠‏ المقاصصد. » ٠‏ بعد ذلك يتعين علينا فهم ما هى ٠‏ التأثيرات .٠‏ 
لكى نستطيع مقارنتها بالقاصد من جهة آخرى ٠‏ كل فعل له نتائج هن الدرجة الثانية 
والثالثة الخ ٠٠١‏ بحضها مقصودة والأخرى غير مقصودة ٠‏ وبالتالى ما الذى يتعين , 
تصنيفه فى قائمة التاثيراث ؟ 


فضلا عن ذلك يتعين أيضا التاكد من أن ما حدث هو «٠‏ نتاج » الفعل الذى تم ٠‏ وهى , 
ما يتطلب معرفة السيبية التى غالبا ما تكون خارج متناولنا ٠‏ ش 


(خيرا ٠‏ يظهر تناقص ضخم فى هذه الجملة : كلما زاد عدد المقاصد وتنوعت . 
'ازداد' احتمال ١لا‏ يتحقق سوى جزء يسير منها وزادت صعوية تحديد أى المقاصد هى ‏ 
العلة الدقيقية * وبهذا إلمعنى ؛ اذ! اعتمدنا على تعريف راسل المقبول تماما ظاهريا فاننا 
تصل الى أنه كلما كان عدد المقاصد هخدودا أمكن ممارسة سيطرة حقيقية ٠‏ 


0 


واذا كان احداث التاثير المرغوب بأدنى قدسر ( يمكن تحديدة ) هن التأثيرات الثانوية 
فى تعريف للسلطة ؛ فان من كانت أهدافه محددة ومحصورة ووعية بالتآاثيرات الثانودة.. 
بدائيا سيتم تعريفه على أنه الاكثر سلطة ٠‏ 

بالرغم هن هذا المثال الذنى يدغونا الى الحذر ( مغ ادراكنا بان تعريفنا نقسه . 
لا يخلو هن صعوبات تتصل بالمفهوم ) فاننا نحتاج الى تعريف أسامى هرن بدرجة كافية : 
لكى يستطيع دفع تفكيرئا الى التقدم * وبالتالى فان هحصطلح « سلطة » سيعنى فى هذا 
الكتاب القدرة على اللجوه الى العنف ١و‏ الثروة أو المعرفة أى كل هذه العناصي مجثعمعة. 
وكذلك العديه من مشتقاتها من اجل التاثير على الآخرين بحيث يستجيبون يشكل . 
ايجابى لاحتياجاتنا ورغباتنا * 


لوي 


٠ لازالت الرموز الاسطورية الثلائة للسلطة تلعب دور!ا فى الطقوس اليابانية‎ )١( 
تم تسليم السيف والجوهرة والمرآة  طبقا‎ ١9844 خفعند وفاة الامبراطور هيروهيتى فى عام‎ 
“9 الى اينه : أكيهيتى : انظر : * أفتعط صذ ععوء2 05 غ508 أهط‎  ديلاقتلل“‎ 

مجلة الايكونوميست ١5‏ يناير ١4‏ وللمزيد من المعلومات راجع 05 102©6018ء عمط 
2 > لوكيو دار نشي 1600825582 باب ”2689118 120265181" وراجع أيضا 
إككلاع م ص 354 05١‏ اص 35 + , 


(؟) حول المعنى الرمزى للمرآة انظر [447] ص ٠ 7١١‏ فى اليابان لا يعبر عن 
السلطة من خلال الاسطورة فقط ولكن من خلال اللغة: والجديث. أيضا , مثلها فى ذلك 
مثل العديد من اللغات الأخرى ٠‏ أذ تنطوى على ألقاب وألفاظ تبجيلية وهى ها يتطلب 
“تحديد موقع المتحدث قى التسلسل الهرمى الاجتماعى بمجرد أن يفتح فمه ليتكلم ٠‏ فمن 
المستحين تقريبا أن يتكلم المرء دون أن يحدد موقعه فى مواجهة من هو أعلى أى من هو أدتى ٠‏ 
:اللغة اذن تفترض وجود تسلسل هرمى للسلطة ٠‏ يرهز الى الرجل فى النظيام_المكتابى 
اليابان بحقل قمح وسيقان قوية ٠‏ بينما يرمز الى. للراة يتمثال صغير. لامرأة راكعة 
وخاضعة ٠‏ ان مثل هذه «الرموز تعكنى السلطة الأبوية. ٠‏ ويعد باب . (5053 قصهصهلل9) 
3:ع الذى يحمل عنوانا فرعيا "تع مده 17 أنامطم جهو 190508 ع5ع 8202ل ه17 
-مصدر! غنيا بالامثلة ٠‏ لكن اللغة اليابانية ليست اللفة الوحيدة المحملة بالمعانى 
الضمنية للسلطة ٠‏ لغة آهل جاوة مثلا لها مستويان هما : « نجوكو » للتخاطب مع من 
اهم أدنى منزلة و « كراما » للحديث مع الرؤساء ويجتوي كل مستوى على .مسبتويات 
افرعية دقيقة ( راجع 0041 ) 2 ص 59 * . 

(؟) عن بويسكى (97ك[8065) انظر : ”2188675 كأ و81 م106 وقصءع 00م" 
بيزنيس ويك ”" مارس ١945‏ 2 ص و( + ] : اك 00 

(4) بشان (5طعناظ 018115) راجع : 681١١1‏ 5 4م عن م 
(0) عن مقولة شين كونرى أنظر فيلم (0582ا©) 2 انتاج شركة ‏ (دأهلاتتة 64كخدتآ) 

عام 1519 ,ا ص 317 ٠‏ 0 


'(1) فيما يتعلق باعتماد القدرة العسكرية على الكمبيوتن 
مت" اميم 0007 اننا ةن 
*408 2 لناصةة ع "1 بقلم (210:17 .1 1تتتقطء13) و (معأوعط0دع,آ1 2010004 


عجلة 5016206 106256256 توقمين ١940‏ ,ا ص 58 ٠‏ 


ككف 


الفصل الثالث 
ما وداء عصر البريق الخادع : 


)١(‏ لاثتناط1000265 القصة المصورة التى ‏ ألفها جارى ترودىو والكى نشرت فى ١‏ العديد 
من المجلات تنتقد بقسوة قطب العقارات دونالد تراحب 2 الذى كتب بالتعاون مع الكاتبي 
تونى شوارتز كتاب ”18681 186 04 غنكق 186" الذى حقق نجاحا ٠‏ كما نشر رئيس. 
كرايزئر لى اياكوكا كتابا من اكش الكتب مبيعا حينذاك كتبه له وليم نوفاك ٠‏ أما فيما 
يتعلق بالشائعات الخاصة برئاسة الولايات المتحدة , راجع «١‏ اياكوكا رئيسا ؟ » 

”؟ عمعنلوءع2 +150 وععوع و1 
واشنئطن بوست ١7‏ ديسمبر ١947‏ ومقال جائى وليمز ”7780082 51837" . المنشور. 


(؟) حول « حمى عروض الشراء العلنية » لحى الثمانينات » والتى تشهد حاليا: 
حالة خمود مؤقتة . راجع «١‏ العالم يصاب بحمى عروض الشراء العلنية » ٠‏ 
١‏ تر وع*17 مين همع1ل72 5م081 1970111 156" 
نيويورك تايمن 2 ١؟‏ مايى 195495 ,الى ”7626لا عأوهمم00 جه كلع هاا4” 
تايمز ( لندن ) اول أاكتوبر ١9489‏ + وراجع أيضا [الاع ى ١271‏ 2 ص 217 * 
(1) فيما يتعلق بأقطاب العصر المصنعى : «١‏ الستون آسيرة التى تحكم امريكا .٠»‏ 
.ع انوع بوع28 ”وعا1نصسع8 واعدز5 5م752عممصف"* , ١‏ نوفمير ٠ ١977‏ للمقارنة:- 
مع ”1211120160 “1م10 8025865 126“ لهارولد سينيكر : فوريس , 7" أكتوير 1946 ٠‏ 
ص 7غ ب 54 ء ١‏ 0 


(4) عن النقايات وعروض الشراء العلنية » راجع : " ,©5مه8 +07 مم31 
+50هة1 5ع مم0 ع152097-73126 لع 081 بيزنس ويك : ١5‏ ديسمبر ١541‏ ,2 ص 86 * 


(2) فيما يتعلق + « عصر اليريق الخادع » . راجع 575 الصفحات  ”8‏ 30" 2 . 
6 ١9ء‏ وانظر أيضا [لالا5ع الصفحات ١54 ,الا١ 4/١‏ ا لكلا ا علال ب 11 2 
684 الصفحات ٠١‏ ١(اعءو[ثكاع‏ ٠ص‏ كع ٠‏ 


() مقولة ‏ 75612833162 مأخوذة من حديث للكاتب ‏ ص 85 ٠‏ 


(/) بالنسبة لانتقام آياكوكا » راجع كتابه الذى نشرته دار تتقغصة8 عام 3544 
وحقق أعلى المبيعات » ص 47 ٠‏ 


ل( روعنى بيرق وجترال موتورزن واكلع الصفحات 4خ54١لم؟ ٠‏ ص / ٠‏ 


لذ 


(1) حول المعركة الايطالية بين القرة المالية القديمة والجديدة وعن دور كارلى دي 
-بينيديتى وجانو أنيللى وانريكو كاشيا : « الامبراطور الأخير » ٠‏ 

أكتوير 1١95448‏ [©1102300ال ,”707 مط أقهصطة عط1""' 
-وانظر أيضا [355ع 2 ص 27 ٠‏ 

)٠١(‏ بالنسبة لعمليات الشراء الفرنسية ‏ الألمانية ‏ راجع 1810370136 1056'8لا1“ 

8 نيويورك تايمز ١٠‏ توفمير 6 ,م صن آرء 

وراجع أيضا حديث فيئيب أدههيمر , المستشار المالى وسقير فرسنا فى واشنطن ٠‏ 

» يوجد عرض للماساة الاسبانية فى ذ تتحول قصة النجاح الى شىء بغيض‎ )١١( 

”ه50 8تنال' جدما5 55ع5110 8“ 

«فايننشيال تايمز , 51/059 قبراينر ١989‏ 2 ص 58 ٠‏ 


005 قصة المستشارة مأخوذة “من '[14ع صفحات  *‏ 7 :اص 6١‏ * 
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الفصل الرايع_ 
القوة : العنصى ياكوزا 


, مقولة 561105326 هاخوذة من « أخطا لينين فيما يتعلق بارهاب الدولة‎ )١( 


وتحطيم أحد المقدسات السوقيقية ١‏ 0 2 : : 
”.8101 15 موطم2 غ591 3 لننة ,لامعتدع1 51816 0131 73111164 تدع" 


خيويورك تايمز >2 4 يونية همة١‏ ص كه . 


(؟) بالنسية للعنف فى الحركة العمالية . يمكن الرجوع الى 41١٠غ‏ الصفحاث 
*١5ا‏ ب ١١513 5١3‏ صفحات لااى 6ه 1# اص 0651. 


(') « العنف لدى موتورولا فى كوريا » ”150168 12 510)601018 )2 ععط6 117101 
غغايتنشيل تايمز . ١‏ ديسمير 1948 ,. هن لاه ٠‏ 


2( ”قآاتامة عطناعه856 ع013طكعاء510 أ116ا© نغ تنرتنا طمن عمسم 


,3011381 205016هع15 صقرول 2 ” يوليى ١5824‏ - وكذلك : روصم ع نال 
ه10 مغ 7511 5058138 مو ووو ل" 


غاينتشيال تايمز ‏ 7" يونية 48 2 ص لاه ٠‏ 
)2( ”عأع 202 12 11360 01لنان2 للع 1]528 سنك مدع صدرول“ 
غاينتشيال تقايمز » ١5‏ أكتوبر ١544‏ , ص لاه ٠‏ 


(1) فيما يتعلق يممارسة العنف فى مجال العقارات فى اليابان » راجع ٠‏ نقاية الظل » 
”5220151 بجملقطة' لكاى هيرمان , 0 (نندن ) ع فبراير 195٠‏ 
51 3232ل تل عع211 لتمة 508211286 : إعروعة7؟ 210“ 

”أع1131 275081286 0« 12001 


وول ستريت جورئال > ١١‏ أكتوير /امذا 2 صن لاه ٠‏ 


() المحامى الامريكى وعصاة البيسبول : ”80681 8ومم201” لايامون فينجلتون , 
01201267 ناتك , أكتوين 1١9448‏ 2 ص 084 ٠‏ 


(4) « شعابين حية فى دور السينما الكورية » فايننشيال تايمز . 5 أكتوير ١444‏ 
ص ىه . 


(9) فيعا يتعلق بالمرابين : ]8١5[‏ الصفحات 1١117‏ ب ٠ ١584‏ ص مه ٠‏ 


و 


0( 0 سيلكوود : القصة وراء القصة ٠ »٠‏ 
لتقطووء 512 +1167 ,د50 166 قسصلطء8 يهاه ع1 : 1ممطلللهة" 
+ مايق ١548‏ اص 4ه ٠‏ 


٠ 35١ ,ا ص‎ 5١ راجع [081) صفحة‎ ٠ حول ديجول‎ )١١( 


(؟1١)‏ قضية فضيحة 260311 ملخصة فى : 11211 عطا 112888 واأخطدءكلة'1" 
”8عحنشث 56 166 06 ايكونومست ١8 ٠‏ خبراير ١949‏ ى فى : لختتاع26 عط 7/111" 
”؟ إضبعث 0) أقنال 5682081 بيزنس ويك , ١١‏ يونية 1١948‏ 2 ص ٠ 5١‏ 

- » لغبة مميتة من الحيل القذرة‎ ٠ : حول الفضيحة الألانية‎ )١١( 

.”قلع بوأعلط 2ه مسوك زلممع7 قر “> 
نيوزويك 7١ ٠‏ أكتوير 19417 ٠‏ راجع أيضا « زوج من الروائح الكريهة » 2ه زه2 ل“ 
'*115عضدة 264 ايكونومست “3 اكتوبر “ 1 : ص 03 * 


: حول الباشينكى‎ )١4( 

5 1و2 201 عق 2وم8 2 تكاعمط 5 عط 1 للةطساع »> 
نيويورك تايمز ١١‏ اكتوبر ٠ 1١945‏ 

.”3532ل صذ 5اع5م17 6251نا20 عط شتت ال 

٠ 3١-ص‎ ٠ 1١949 اكتوير‎ ١17 فايننشيال تايمز ؛‎ 


على 
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الفصل الخامس 


الثروة : مورجان وميلكن ٠٠‏ وماذا بعد ؟ 


)١(‏ بخصوص 'مورجان + انظر [088 ص 4117 894 ١95‏ - لال1 2 23191١‏ 5آللت 
اا 5 غ5 , هه5 د لاه" , غ5ه# , 7355 , 5١#‏ , وانضش أيضا [5١٠١ع‏ ص ١١‏ ,. 
"لم2 له وذ , ١١١ , ١١5‏ لالا١‏ , “#/ا١‏ , ؟١5‏ , مقدهة , [44ع ص 19 وكذلك: 
641 ص 56د كدء 

00 عن بداية مؤسسة دريكسل : الطيلية ص لل - 116 ٠‏ ص 3 9 


(') يخصوص ميلكن : كتاب 28811 256081055 1186 لامع يقلم : عأعنحدظ عتصدمب)' 
يقدم صورة لاذعة عن ميلكن وأعمال الستدات ذات العائد المرتفع ( الجنك بوندز ) التى. 
ايتدعها . وان كانت هذه الصورة تفتقر الى القيمة التحليلية ٠‏ أبسط الشروح الموجزة 


لظاهرة سندات ميلكن وآكثرها توازنا تجدها فى مقال : ص0 همصاعمء 8 
"ضعغللقة3 هه 7 ايلم ل(صصح؟ فنعو0) فى -- 2 26016 1هدم ج17 
امارسن +119 * المضادر المهمة الأخرى تشمل ٠:‏ / 0 م51 جوع" 
”030113115123 1722تع تق 01 13 156 3568© لتظلة 201125 و5مئ1اللاظ ع 
بقلم : (صاع اوم 0 فى 1 طم سيتمين ٠ ١981‏ 
انظر كذلك [؟57)] ص ين ا 0 2 ا ا الل رن وى 7713 أهتك مق 
"صعظ281 اعهط1ة28 يقلم (طعللف صوماة) هجلة فوريس ؟١‏ يوليو ٠» ١95417‏ 
20016 يننا :120 م028 15 1و5 .منطعع1[نل1" وول 'منتريت” جورثئال ./ الطبعة 
الأوريد بية 7 م لبود دل ١5835‏ ا ى "صسعهآة طعمنآ ' بقلم (صمأمدك8 بومعمقصق) 
فى 0 2668:0168 مارس «كؤؤز 2 * 5 1 00 
”1816 «أنله16 2 صذ دنآ أطهتحونت» يقلم (ممهاة ل«مطعت8) فى 


#طونقط1. . ٠‏ مارس ١55١‏ اص 54 ٠‏ 
(؟) عن علاقات ميلكن مع النقابات المهنية : 
”#تامطم1 و5عرمره© 11 3 127 الك باجم , ليت 0 تين للا 
نيس تيص ويك 3 ديسمين لإله9١ا ٠‏ ْ 
وانظر ايضا "صطلودفههة دعع5)1 طدافمة]1 رودم 11 مومه 
بقلم (618طضاء2 21ة1ة1) فى 132065 12656 12 لا ٠١‏ يونيى 1١549‏ ,اص 0584 ٠‏ 
(5) عن تحول الولايات المتحدة الى اقتصاد المعلومات ‏ الخدمات انر مقال : 


122010 قث ,'عتتتاعدطا5 5 615" .10.5 عط1 صذ ده تان 1 [مباع5 بوع31 قل 
اد ١‏ 


مجلة فورتشن أبريل ه5١‏ ص أكاء 


يلس 


: عن الاثر الهيكلى لما فعله ميلكن على الشركات‎ )١( 
م181 ,21683 هه 12811060 عطنطء 83042 «عكلانقة بجهن17»‎ 07“ 22108“ 
كذلك”26971052 )8 10282022 وع5121 - طع21"‎ , ١543 مارس‎ ٠١ لوس أنجلوس تايمز‎ 
نوقمين 1946 اي "188115 115 أهطه شه“ يقلمى (ههه51 دعللقض‎ ١١ -نيويورك تأيمز‎ 
اى نرون2 10728[637 1768قم1 قتالدءع 0 '8020 علطتال“‎ ١95417 يوليو‎ ١7 مجلة فوريس‎ 
٠ 7١ ص‎ ٠ 7١549 مارس‎ 7٠١ و ”012625 7105111137 ,5026 لوس أنجلوس , تايمز‎ 


(/) حول اتهام ميلكن ‏ “25908 علءمات 208 3ءأعخلصة مصاعة مصد8 عتصتاق» 


لوس أنجلوس تايمز 7١‏ همارس ١544‏ وكذلك أله 5-مأونع2ط'* مجلة تايم 
7 فبراير ١ ١160‏ بشأن انهيار مؤسسة دريكسّل + ”هآ طعصيية” ‏ بقلم : 


:(118102 بمعتدمصة) فى 2682501645 مارس 1١55١‏ ,اص آالا٠‏ 


له عرد الصراع بين أنصار تقييد الاقراض وأنصار تسهيله انظر : 
: "ام مم1 عط صذ م720 معلاافوط الى -ققهة8 . كتصق“ 
0 تانمز : 7 توفميل ١541‏ باص" "5لا ٠‏ 


” '(4) عن قيأم ميلكن باضفاء الديمقراطية على راس المال : 481) ص :20 + عن 7 
)٠١(‏ عن تفكيك الشركات الكبرى بدلا من تكوين تكتلات ضصخمة : مقايلة المؤلف مع 
ميلكن وكذلك مع (12لطعع3 صوء2) المديد العام لشئون الاستثمار والاعمال العوفية 
غى” أمؤاسسة ذريكسل' المثوفاة الآن' * ٍ 
انظر آليضا / موصاظ غدة - كنظ ووقم مكة نيوزويك 4" أغسطس الوك + 
ص 7 0 00 
ٍ (19) .عن الملاحظة الخاصة د ذ عصر المعلومات » انظر ‏ 'معظل8 طاتم أمطعق»“ 
مقلم (هو810 جبدولله) مجلة فوريس ٠١‏ يوليى 19417 وانظر كذلك مقابلتي المؤئف 
خش ميلكن او (معلطع ع ص فلا 


انه حرا :احتظنار اشركة سؤلومون ا ف زاكع هن 30١‏ ,5و7 ل اوولاء٠‏ 
هن الع ش 


1 + ممووجادة اع وأكق10 معطا حبمت'' 
0 3 أغسطس ىذا ٠١‏ ى ناو ج11 3 دمتلل1ة8 5100 1 و0" 
”.©ناء28685. ,1. ع8 5 202 لوس أنجلوس: تايس ١‏ توؤقمير 2-1945 : ص لال ٠‏ 


)١14(‏ بشأن تجارة النقد الأجنبى نبى ”108165 عمتقطءعدة 1101763 195281ى هؤ تخليل 
بارع بقاع و01 لوع فى جريدة ( جابان تايمز ) 9؟ يوليو ١541‏ ا ص 795 ٠‏ 


00 عن سلطة المصارف المركزية ' قصتهة0 كلصع8 لوتقصع0 ه 01 عع وو0* 
”ع ج10 نالا مذ مم طياع نيويورك :تايمز 1 يونيو ١10‏ ا ص ١م‏ ه* 


ل 


الفصل السادس 
المعرفة : ثروة مصنوعة من الرموز 


]١51[ عن النقود فى الازمنة السابقة : [0577) ص 447 27 وأنظر أيضا‎ )١( 


حسن :”ا ,ا ص 86م ٠‏ 


عن النقود والرغية ٠‏ تعد تعتبر النقود فى العادة , وسيلة لاشباع حاجة 0 إرغبة , 7 
.بيد أن النقرد لعبت أيضا دور 0 الرغية ٠‏ 


فى حضارات ما قبل النقود كان يتعين أولا على الشخص الذى كان لديه دجاجة 
خائضة ويحتاج الى غطاء أن يجد من لديهم اغطية ثم يحدد من بين مالكى الاغلية من 
.على استعداد لمقايضة الغطاء بالدجاجة ٠‏ كان لأبد للرغبات أن تتقايل ٠‏ * ” 


<. وقليت النقود هذا الموقف راسا على عقب ٠‏ اذ أطلقت العنان للخيال نظرا لامكانية 
تحويلها الى عدد لا حصر له من أنواع الاشباع ٠‏ وفجأة اكتشف من يملكون النقود 
رغيات لأ عهد لهم بها * وبرزت أمام أغين الجميع 'أمكانات لم تقطر على بال هن قبل ٠‏ 
بوكانت النقود مصدر؟ للخيال لكل الجتس البقرى ٠‏ 000 


كذلك دفعت النقود الاذكياء الى التعرف وتحديذ زغيات الآخرين سواء كانت رغبات 
غجة أي راقية ثم الى الانطلاق فى بيع الاشياء زالخدمات والقبزات الكفيلة باشباع تلك 
الرغبات * وبالتالى اصبحت النقود قابلة للتحويل الى مجموغة اكير من الرغبات ومن 
.ثم ازداد. نفعها عن ذى قبل ٠‏ ([ مجرد انطلاق هذه العملية أحدثت تفاعلا متسلسلا 
ويفسر هذا التفاعل كيف أضبحت للتقود: هذه الاهمية الكبيرة فى التطور الاجتماعى ) :+ 


كذكك أدى اه ختراع التقود الى زيادة قيمة الثزوة كاداة من آدواتُ السلطة " حيث 
عززت سطوة الأغنياء بتبسيط ٠‏ جذريا ٠‏ عملية التحكم فى السلوك : القدا أصبح من الممنكن 
بيكن ليهتم كثيرا أو:.قليلا اذا كان العامل يرغب فى دجاجة أو غطاء او سيارة كاديلاك ٠‏ 
“اذ بتوفر قدر كاف من النقود يمكن شراء كل شىمء ٠‏ 


لح 


فى الحضارات الزراعية كان نطاق الرغيات الجماعية محدودآ: للفاية حتى أنه يمكنم.ى 
تلخيصه فى كلمتين : الخيز ( أو الأرز ) والارض ٠‏ أما بالنسبة لرغبات الأغنياء فى 
هذه الحضارات فكانت تتراوح بين التامل الجمالى والشهوانية وبين الميتافيزيقا والفنرن. 
العسكرية ٠‏ 

أما فى مجتمعات العصر الصناعى فكان الوضيع على نقيض. ذلك فيعد تلبية الحاجات. 
الأساسية للسكان كانت المرغبات الجماعية تمدو متضاعفة ٠‏ لقد انفلتت. الرغبة من عقالهة: 
وانطلقت لتحتل مناطق جديدة ٠‏ وحول التقدم المستمر كماليات جيل ها. الى « ضروريات > 
بالنسبة للجيل التالى ٠‏ 

هذا التوسع فى الرغية كان واضحا فى المجتمعات. الاشتراكية كما كان. واضحا. فى_ 
المجتمعات الاستهلاكية الرأسمالية ٠‏ لقد كان هذا التوسيع ٠‏ ولا يزال ٠‏ أساس مجتمع 
الاستهلاك الجماعى ٠‏ وهو ها يفسر لاذا أصبح كشف الأجور فى العالم الصناعى وسيلة 

اليوم أصاب هيكل الرغية اضطراب شديد * اننا ونحن نتقدم نحى ثقنافة ما يعد 
العصر الصناعى لا ترى انحسارا للرغبة ٠‏ بل على العكس نراها تمتد تمتد الى مناطق جديدةة 
أكثر رقيا ونقاء واكثر بعدا عن المادية ويصاحب ذلك اتجاة متزايد تحق الفزدية . 3 


+ 


(؟) بشأن وليم بوتر أنظر [5) , ص ٠ ١9064‏ ص 0م ٠‏ 


00 0 عن النقود الوزقية ٠‏ لذن : ص ١‏ 1 عن ملا حو 
5 بيانات ( فيزا. 5 5 0 من الشركة 1 ص ام 


1 6( عن البطاقات الذكية انظر : ”تع و2 أعهاع20: 0 581“ انيوزويه. 
لفن ' يولي ليوا وأنظر أيضا | الايكونوميست 9 أبريل 40وةط .- 3-2 00000 


35 حول انجازات . الفرنسيين. فى مجال البطاقات الذكية : 10م ضطعع1 2 > 
م51 48 10864 نه كعمنتع لظ فى النشرة 5 الفصلية :شآ 0م طعصع م 


”0108ططعع'1' 250 5016206 عددن الضيف موا . وكذلك عو م5 عللجاظ»»- 
اين ظنا 00826 فاينانشيال تايمز ٠١‏ سبتمير 8941 + ص كلم 7 لالم ٠‏ 


(10) عن:أن عدد البطاقات الذكية: المستخدمة الآن فى ذوزويا. واليابان: يبلغ: 5١‏ “مليون. 
بطاقة : .”20865 200158 : 208309 ]55108121 . نيوزويك ١ل‏ يوليو ٠ ١9546‏ ص /لى ٠‏ 


(4) عن يطاقات شركة نيبون للهاتف والتلغراف ' 550814 تاخبط" (085155 :” 
”08705 550856 2ه 2102637 . الايكونوعميست 7 أغسطس 1548 ٠‏ صن انم ٠‏ 


(9). مشروع وزارة الزراعة . الأمريكية . : 20767 أو[نه0< :. 08208 هدوم 
نيوزويك 3١‏ يؤليؤ: 39444 أ ص هلهم .١‏ 

)٠١(‏ عن بطاقات المدارس أنظر ٠:‏ طذ 88] 10 هلأصناط م140 عقموه اأطمر* 
” 2118© بقلم ‏ (صتقطعصنئللا صممعد5) فى أطيونهل1 أغسطسي 
١14‏ أ ص 4ل ١ ْ 0 ١ ٠‏ لح رون 


مو 


"15 اقول جوزيف إرآيت -ماخون  ”8208© أنقء02 02 1056 77186 قطقاط‎ )1١( 
٠ ©ءص 4م‎ ١945 مارس‎ ١ .قيويورك تايمز‎ 

:(؟١)‏ قول هوك .هاخؤذ من مقابلة مع المؤلف عن فقدان البنوك المركزية لسيطرتها 
على السياسة النقدية :'88286618 الإعتع دان لاع دع لدء10'' بقلم (متتناط 11 1239104) 
على 10170 كو8115156 مايى ٠ ١9544‏ ص ٠ 5١‏ 


)١7(‏ عن النقود «٠‏ البلاستيكية » فى كوريا الجنوبية : 10 عىع51 كه عأهاق ل" 
“*”0068) 005201816 بقلمى (867862 [86ط1112) فى مجلة عطنتهع2]2 «متللزظ 
ب( هونج كونج ) سبتمير 1545 *اصن ١ ١ 5١‏ 








الفصل السابع 


المادية المزهوة 


)١(‏ القوة العاملة غى المجال الزراعى بالولايات المتحدة اتظر النشرة الصادرة عن 
وزارة التجارة الامريكية معأها5 61غلدنا عط كه أعوطقمطه لدع لامنتماه 
ص ٠ ١‏ ص 16 ٠‏ 8 

5181 القوة العاهلة فى المجال الصناعى بالولايات المتحدة “عه غتاصدة1‎ )1١( 
)8. 2. 1لع0زه[صصظة بقلم (قصدلاظ .15 6ه 301) ى (هم06ه2‎ 508 19908” 
>56 طايزقة‎ 02 0.5.  كلذكو‎ ٠ ١944 فى مجلة عاع77 1201181153 ” أكتربر‎ 
٠ 54 ص‎ ٠ ”1328تنتاء 113311158 لوس أتجلوس تايمز "!> أكتوير 4لهها‎ 

(0) عن الدعوة الى منع شراء الأجانئب للشركات الأمريكية انل مقال : #اقءأمعصدة" 

”182865 صذ 15 "إصتاوء2 بقلم (216585062 3026-0011165) فى مجلة >(66؟7 امستقصة 
آايرنية ٠ ١148‏ ص 160 » 

(64) عن القوة العاملة فى هجال الخدمات فى الولايات المتحدة : 10 غط8ناه5. 250+ 
”5621268 نط 15906 10 8231531615 نيريورك تايمز 75 اكتوس ١91838‏ + هن 8و٠‏ 

(5) عن قيمة صسادرات العالم من الخدمات والمنتجات الفكرية 0 05ج 
”151111058 560 © 60 عووء”عه1 وع562716 فاينانشيال تايمز 15 سيتمير 44وا + 
0 1 


(1) حول الذاكرة الالكترونية أن  :‏ ”2650058 7028 قصع 88" بقلم 
ه811 صطه3) فى 1 20 ,1 701 150098 خريف 1540 ,ا ص 3٠١‏ + 


(0) عن شركة (2)065269 : مقابلة مم (258241 6«عله) رئيس 0مملوء5)» 
(اغصة وعع5621 ا ءاس ٠ 1١1‏ 


(4) مستوى الذكاء فى مختلف الشركات : اتصال شخمى من د٠‏ دونالد ف٠‏ كلين + 
صن ٠ ٠١”‏ 


(؟) بيانات شركة ( جين كورب ) انظر ٠:‏ 5061617 طاقوظ 2582 بوع07) مره 
“511 ص 53 بقلم ([210513 ,5 طواج18) مجلة عاعع17 1220115117 
" أكتوير خارذا + سن ١ ٠١"‏ 


الام 


15 عن عقلية المخططين السوفيت فى الغرب ”9 8158619 8214185 2 عجع10‎ )٠١( 
٠ ٠١8 ص‎ ٠ ١944 يونية‎ ١5 فاينانشيال تايمز‎ 


)117 عن لويبل [5؟١) عن (مه‎ ٠ بأكمله‎ ]٠٠١[ بشأن جيارينى انض‎ )١١( 
وجهة نل فايسكوف وآردة فى تقرير 12 لاأتللهاقء172 052 35هناءع ع5"‎ ٠ 
00678 بقلم 1752010292 ,م 1872162) فى 98 01" ,متعترة2‎ 1202081168” 
٠٠.03١1 اص‎ ٠ ١5484 أكتوير‎ 1250 3 


102 ٠ حول (2170526866) وهى أحدي المؤسسات الباريسية المستقلة أنظر‎ )١١( 
طالوء؟7 0106821 12 15206 اصدار خاص عن لجنة  ([1أعتلصنط)‎ 092805” 
- 3 ديسمين‎ ٠ تحت عنوان (4 وه رقع ا أأاعع وومةه 2 ع6طامة مط عع [وع2) باريس‎ 
٠. ١4 صسن‎ 


رين 


0-0 البديل النهسائى 3 20 : 


)١(‏ عن القدرة على القراءة والحساب : 4401] ص "85؟ 7 585” , 558 وكذلك 
:”10 كققق إلت غ1 : 81315 قنناط 1155ج14أم 02" لوس أنجلوس تايمز ١١‏ مهايو 
4 ٠ص ٠031١١٠١‏ 


(؟) عن الانتاج فى شكل مجموعات صغيرة  :‏ 21677 706 : سناع ختتطةة' 


1100م وعتم1 لتوعناعء 7 مرغ عوو0 بقلم (©06متتك1 1604) 
عو (طزتعله80 *5 غ )2916‏ الفى 269129 655 كنا 11827353 مارس/أبريل ٠ ١9944‏ 
:أيضا ”أطاء2 ع1 م120 مسطتعاء 121“ مجلة تايم / توفمير ٠ ١944‏ 


:و'””!ع:21211 11255 21 حدنذ 10005) 0ع0015101212)'' مجلة 7011115131 02016مع1 قرول 
.أول اكتوبر 044 2 ص ١١1‏ . 

0( عن: اللواد الجديدة "102 5أهع28 581116 115171815“ بقلم )0 
“طوط10 .11 فى مجلة اع 17 1201153 " أكتوير ١9845‏ 
ىد ”083 05 5106975 عط -3 (ع516 عع18[م282 وعتطتدمء0 3520 21354165" نيويورك 
نتايمز ١14‏ يوليى 19546 ا ى )| ”11 6قوعع502 6عه( 220‏ فى ,5381622 كلتتدوقق 
:1 280 ,1 .01 من ؟6١11ا.٠‏ 

(؟) عن ظاهرة فرق التوصيل : [5184] ص 155 ب ٠ ١77‏ ص 144 ٠‏ 

(9) حول جنرال الكتريك : ”583115 02 روه[ ةق : عوصقطءع1 1215 عتصماءن مل“ 
«بلم (8006616 81681) مجلة كأع©79 253أ150115 لا أغسطس ١5469‏ , ص ٠ 1١66‏ 

)١(‏ لان١‏ مليار من المستندات : - 22061 3ه كه 8# امعط" 
“25ه5251 فاينانشيال تايمز ١؟‏ أبريل ١5849‏ , ص ٠ 1١١6‏ 

(/) كل الجزء الخاص يم (1366:71021) يعتمد على مقابلة مع المؤلف ٠‏ ص ٠ 31١5‏ 

(4) عن صناعات النسيج واللملايس  :‏ 10 99837 506 562 همصنةمعمد8 ,01“ 
”101116025 عجعوة فى 48 212978 1281137 ١١‏ مارس 195417 ٠‏ ص 5١أ(أ‏ ا ٠‏ 

(9) عن شركة (1212115) لصناعة النوايض : ”001215 عنصتل عد عغعنل“» 
سبلم (8قطعت1 معاء2) فى مجلة ‏ 30ك101' 201512655 مأيو ٠ ١548‏ ص ٠ ١١‏ 

٠ ملحوظة ( هيرلونى ) عن تحويل الأموال : مقابلة مع الؤلف‎ )٠١( 


٠ ١١ ص‎ ٠ مقولة. ميلكن عن الراسمال البشرى : هقابلة المؤلف معه‎ )١١( 


.م 


معركة الغزانة المسجلة 


'(3085502 01008 مدير البحوث بمؤسسة (0© 86 2102608 ةله للاستشارات : 
وكذلك التقرير السنوى لشركة جيليت لعام ١184‏ و تلد ص 7 د صن فل . 


(؟) عن التسويق فى شركة جيليت : مقابلات المؤلف مع 0 (لممصط ل اببئلاك 
00 8 نت 1ه قل* مجلة بيزنس ويك له يناير /4ةا : عن 00 "١.‏ 


_- رد ادخال ( رهز المنتجات الموحد ) فى متاجر البيع بالتجزئة : مقابلة الؤلف 
مع 1م211 2382014) ٠‏ هديرن (12 [نع سبك 0006© وماد ) وانظضر أيضا ٠‏ 
”11151023 11280" وهى وثيقة مقدمة من 001192211 ©0004 1023140120123 . ص ٠ 1١76‏ 
(4) البيانات الدولية عن ( رمز المنتجات الموحد ) ماخوذة من : 
(455012105. هيستعطصنا11 ماعناعمة [هصدهتمصعاصل) 
ص 176 ٠‏ 
(0) الصراع على رفوف العرض فى متاجر البيع بالتجزئة انظر : 8أ81156522381156“ 
.”526114 ع6 2ه 61 10 71156 قاع رورم قوسا 5003 لطوحوع12 
وول ستريت جورنال أول نوفعبر ١944‏ وكذلك .5061 ©ط) غ8 5286 522115 ألنة 17 
”دنآ ه#ناصث 7 ع76271 بزنيس ويك / أغسطس ١946‏ ,. 0 2214 ©0121 فعجرمات'' 
”قمعا :219 علء510 فى 1003 1054 7١‏ أغسطس ١540‏ , ص ٠ ١7١‏ 


(1) البيانات الخامبة بشركة جيليت واردة فى مقابلة مع (2600037 .17 طاأناه1) 
المدير العام لنظم المعلومات بشركة جيليت ٠‏ ص 175 : 
(7) عن النماذج الاعلاماتية التى يستخدمها تجار التجزئة : مقابلات مع : 


'(201225012 10522) مدير البحوث فى مؤسسة (0© #2 2101602 740195) للاستشارات 
وكذلك ”للف 11 120158 و1 “عا لاصرمم00) ه166 ,أعع1: 2 متتعمن5 1006375 عقا“ 


(8) بشان (10378-1-05) أنظر : ©ط1) 10 عأهتصماتتق ماطودظ ععمماة'"' 
”2850110835 . نيويورك تايمز 48> توقمير ٠١ 1١95417‏ ص /7ا١ا‏ - ٠ ١14‏ 


(9) عن سياسات متاجر ( وال مارت ) مقابلات المؤلف مع (2مقتططه3 02055 
وانظر ايضا :5832 .242 ,5916 584 ع286891" مجلة تايم ١4‏ مايو ٠ ١95417‏ ص ١١8‏ 


تحول السلطة -ه 


)٠١(‏ مقابلة مع 25055061 ع:358) نائب مدين شركة (#عطللعلق صمعتتعصسة» 
وكذلك [؟١١اغ‏ ص + ب 5 ٠ص ٠ ١١59‏ 

)١١(‏ المعلومات عن شركة (لتا2582) اليابانية مآخوذة من [177ع أى من التقرير 
الذى يحمل عنوان 1015]2151311092 ضذط 186901103 : رهلا تاقاط وصذاهحمم اهم 
“562916 1دأعسمصلط ده صصذانواع28 وهو اشمل تقرين باللغة الانجليزية عن التقدم 
اليابانى فى هذه المجالات , وقد قام يإعدإده (5!65820 ع«علة) لصالح 8ظاجةو8» 
(14469نناء©5 2 . لندن /ا4ؤا ٠‏ ص ١9١ا ٠‏ 


)١١(‏ عن الارفف الالكقرونية : مقابلات المؤلف مع (#مققصضطه230 102) 2 وكذلك 
"للق 1 مصامط 19 «عأنامققة© مط اوكا ممصسومية 8 828" مجلة بزئيس 
ويك ١١‏ اغسطس 845ؤ١‏ و "3ع521 عنصوتاعه 121" بقلمى ‏ (ع21056 عه:مع6)» 
فى 021 توقمين 15417 / اص ١ ١121‏ 

)١١(‏ عن الرفوف «١‏ الاكثر تطور! » : مقابلات المؤلف مع (توفسطامل 5.ه1» 
ص 177 : . امسا 3-5 2 28 4 ا 00 8 

0 تجار التجزئة , قوة مسيطرة : [175] ٠‏ ص ؟71 ٠‏ 

0 التوزيع كيظام بجلومات : 569166 59 مويه 598 ع‎ )1١( 
"عم صقنك لودع نط5 01 فعصستع" ها معط فى ممم ال‎ 
ّْ ١ 0 + 3# به يوليو لاهةا لص‎ 





الفضل الفاشر 


الذكاء الاضافي ٠‏ 


176 نا ص‎ ٠١7 - 7١* المعلومات الواردة عن ( مورس ) عاخوذة من [080: ص‎ )١( 


(9) شبكة (15211) الخاصة بسلسلة مطاعم ماكدونالدز : انر اعلان (1' ع18له) 
فى مجلة 10818102811052 أول اكتوبر ١5417‏ , ووصف شبكة قولفى موجود فى ثقس العديد ٠‏ 
ص للأؤاء٠‏ 

(؟) عن الشبكات الالكترونية فى شركة (20984 2001) و (ععمة ونقة). 
انظر و "7ع0امصطءةء1 قاعء720 زم 1هنا5 معطا" بقلم ‏ (لعلاء7؟ 17 عمع1065) 
مجلة 66 1201180257 ١6‏ ديسمبر ١941‏ 2 ص ٠ ١"‏ 

(2) الأرقام الواردة بشان الكمبيوتر الشخصى ماخوذة من 10818 6:28105281أطة)ء 
ردم 1 مم00 التى تعرف « الكومبيوتر الشخّصى » بأنه يشمل كل الوحدات الطريفة 
التى تعمل ينظام (855-12055) آى مايكروسوفت لتشغيل الأسطوانات بدءا من 
الرحدات المستخدمة فى الترفيه الممض حتى محطات العمل . ص ٠ ١١6‏ 

)2( عن الايام الأولى لشركة وسترن يونيون : 852 وأيضا [086] ص ٠ ٠١8‏ 
صس لم١ .١‏ 


(1) حول المواجهة بين. وسترن يونيون وشركة 2 (1 تش *#تلك) أنظر : [454]. 
ص 474ب 70 ٠‏ ص ٠ ١١8‏ 


(0) عن حصة الولايات المتحدة من الهواتف انضصل ؛ "570118 غ18 #مصابوع2" 
مجلة الايكونوميست ١7‏ أكتوبر 15417 ٠‏ وأيضا 2 (20111108514 142053طث) ) مستشار 
اول بالاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية ( جنيف ) ٠‏ ص ٠ ١١9‏ 


(4) بشان تفكك شركة الهاتف الأمريكية (1 8 '3) : [174] اص 22011 - 2050111 .. 
ض ٠ ١٠‏ : 0 َ 


ان 


(9) عن الشبكات « العصبية » د 10 97021 وتعطء جمعة26 امع سم رو" 
1ه جاع 2 لعتناء21 207 قطع0ا8 عسنة1ئنا8 دو80 213311 فى (6و22 مقصعلء). 
١‏ يناير هاا أ ص ٠ ١67“‏ 


لحك 


)٠١(‏ بشأن شبكة مينيتل : انظر(5 110 162ا1,2 72175 1561161) حقائق وارقام عام 
:44 / عؤسسة (161©0050 8158206) _ باريس ى (2 810 «عااء1وم26 اعاءاء1) 
الطبعة الدولية ى [8812166 05 34ع21001 م6ع5ة2” فاينانشيال تايمز ١١‏ ديسمير 
١ 586‏ أيضا المقابلات مع (23152610 181321161) مؤسسة فرانس تليكوم انترناشيوتال 
( نيويورك ) و ([50158 21316) دراسات النظم والبرامج الاعلاماتية (باريس) و ٠0011‏ 
ص 1١86‏ . 

01م نظام سابر (©5885) 7 : مقابلة مع (2508862 *848) النائب الأول 
الرئيس شركة (1[1265الث 2251282تة) . ص ٠ ١1١‏ 

)١(‏ عن شبكات القيمة المضافة ‏ (9430)- انظن  :‏ ”77010 عط وستجاوعه 
مجلة الايكرنوميست ١7‏ أكتويبر 15417ااو 51 مصتعم صم لظ «سمتائاء مصممت" 
:”002105 11م فى 81 01ممع:8 لووول "١‏ أبريل مد4ذا اص ٠ ١2!‏ 


لوي 


3055 


الفصل الحادى عشر . 


0 , ة الشب ا 


8! عن شركة التامين اليابانية (©15 02طط18]1) انظر : 600581 مسصتعا:مساء‎ )١( 
مجلة بزنيس طوكيو ؛ مايى /ا/ا9١ + وكذلك 220م<18 دعانده باء]2 موعصووول»:‎ 172326 
بقلم ' (206 00205626 أول توقمير‎  2263:0214109 2 ”1105م لتعوء12<6 «عاكق مجلة‎ 
عد‎ ٠ ال5١ د صا‎ ا١ة4/‎ 
(؟) بشان داى ايتش (نطك17 821) وميجى (أذء81) للتامين : ع5عصةصول”‎ 
”11و22 21خ اتو م1 5عان:مبجاءع271 بقلم ش (206 خرع105)‎ 
00 ١ 1١6١ قى مجلة 108183221102 أول توقمير 19417 + ص‎ 

(؟) عن شركة بيرلينجتون أنظن [6005] اص 494 + ص :159 ٠‏ 

(4) حول الشيكات الخاصة بصناعة السيارات 28#قط12167 12318 علده2]م16” 
”طاند# 2ه دوع[ بقلم (800666 .2  )181681‏ فى مجلة عاع 76 1201151617 
7 أغسطس ١989‏ ,2 وكذلك ”80 عط ضذ عستم دصد31 : 201 عت 117 ماتجم - 
فى مجلة علع©77 1520115]33 6" أغسطس ٠ ١5945‏ ص ٠ ١٠١١‏ 

(0) حول الشبكات الالكترونية لشركة شيسايدى (5815©6140) اليابانية : 1177) 
ص 1 ص ١6!‏ . 

83 عن التاثيرات على تجار الجملة : مقايلة مع (متأعأعدعع) 106م1810) : 
فى هؤّسسة (120 ,.00© 3220 586335 ,8683) . نيويورك وكذلك ١173‏ ص ٠ 77-6٠١‏ 

(0) حول شبكات المستشفيات والصيدليات انظ : ”856168 ع2 01 مو ت0»: 
بقلم (6*81183 .©2) فى مجلة ‏ 010 يناير/قبراير ١548‏ 2 وكذلك [؟1١١]:‏ 
ص 45 5غ ١‏ ص ٠6١9‏ لاما ء 

(4) عن شركات النقل اليابانية : [؟١١ع‏ ص 25 59521815 + ص ٠161‏ 

(9) عن شيكة صناعة النفط اليابانية : 125012018]102 011 ط115[طدأئظ 1١‏ 11111“ : 
“ه211 فى 70112221 520020921 طوص9 7١‏ ديسميرن 75417 ٠‏ ص ٠١ 16١14‏ 

177012 شيكة صناعة الصوف : 1655ع6م23 طذ 110976 اا‎ )٠١( 
”ع#صنع لط ومو ولعمط* وكذلك ”كعلصائة ©0105 207 ونا" فى فاينانشيال ريفيى.‎ 
٠ 01660 ناص‎ ١١4 ص‎ ١ ١941 سيدنى ) 5 سبتمبر‎ ( 


حيرت 


)١١(‏ عن صناعة النسيج والملابس الأمريكية انظر : 0806© م8 عط #صلقمءام8'" 
”0561© فى مجلة 283117 77681 77092625 سيتمير 1443 او 201 ع8 (51آ مانتظ" 
”808 عط هذ #سنممصوقة ل غى مجلة علع776 152011862597 54 أغسطس كمّؤ١ا‏ 
وكذلك ‏ ”781165 غقتط5 25عظ308 اعنتهوصق" نيويورك تايمز ١‏ سيتمبر /941١ا ٠‏ 
-صنى ١66‏ 

(1) المعركة بين (1 82 'ه) ى ((0331) ويريتيش تليكوم ؛ 408 عاطصتدع8 هم" 
”21610218 010881 بزنيس ويك "١‏ مارس 484؟ة١ا ٠‏ ص ٠ 1١66‏ 


)١1١(‏ حول الخدمات الالكترؤئيّة لقاركة جَتْرَالَ الكتريك : انظر : 05 متع#هدعودء38"* 
”608 عط يقلم (طءمصمصة للم ووورل8) مجلة فوريس 5١‏ مارس ١988‏ , 
أيضا ”8012830 +288“ بقلم (2625612 8111 011115) مجلة طأط1/0 قوعطامت8 


قَبَزايْن 46و ٠‏ ض 105 ٠‏ 
)١(‏ عن بطاقة الاثتمان الخاصّة بصألونات_التجّبيّل : 8+09886 86 8515 21» 
ع 847ة لوع12616 فى 081ناول عل5005090 تقول أول أبريل 1946 ٠‏ 


خسن /!ا6١‏ . 


٠ عن حساب آدارة النقد فى هؤسسة (طعصوة 311 : والاءرص لاو‎ )١5( 
١ ٠. ١٠64 -عصس‎ 


٠ 1١69 ص‎ ٠ 7١ ص‎ ١7177 : الات صرف النقود فى متاجر سايبو اليابانية‎ )1١( 


.. (07) عن بريتش بتروليوم : [111ع اص 119 + ص ٠ 1١9‏ 


أن 


الفصل الثانى عشر 


اتتساع الصراع 


)١(‏ التليفزيون ذى الوضوحنة الغالية : « اقامة كونسورتيوم من أجل_التليفزيون 
الجذيد » .”17 26# 4015 105 564 60525011002 نيويورك تايمن , 3١‏ يناير 31959 2 
وه عندما تتكلم أورؤيا تضبط.الماباتن أجهزة استقبالها انين 1 5ن سووول'؛ 
”18ل 8011026 فاينناشيال ثايمن . 7١‏ نه لدةا ٠‏ مص كعكلا ٠.‏ 


0( مقولة نيفين : 0 الشيكات تَسَتُحَثْ الافتفال البطىء نحو نظام صورة تليفزيوئية 
أكشثر نقاء ووضى. حا ٠‏ طتطءاظ 1 وطتقطة م #لنلة +أملةة عن قظعهم ات 
62 لوس أنجلوس تايمز 2 4" يونية ١5184‏ + ص 3١١4‏ » 


(5) حول السَمأت التقنية للضْرَّاغ 5 مق بق التقضول على .التليفزيون ذى الوضوهية 
العأليّة : ٠‏ غطازدة اليابان هن شباق التليقزيؤن د الوشتوعتة الغالية » ٠‏ 
"2866 201397 عط ةا لم22 #سصقغفط2” لرزوتالد كية جَرْرْجِينَ . تمنصاعةم5 1181821 
اكتوبر 1544 ٠‏ ؤزاجع أيضا « نظام تليفزيون الغد » » طذ عععظو كمف طعتاع ا 
6 قطة 0185 ظق16 شكام 15417 راض عكر ٠‏ 


(4) وجهة نظر الاوربيين حول التليفزيون ذى الوضوحية الغتأليةٌ : ٠‏ حرب المْتايير » 
لومند ديبلوماتيك ) ياريس, ( اسيتمير الإحود و صناع التليفزيون يقبلون التحدى 
اليايانى  »‏ ”35658م33 ده 1781 كلسعتفية ون افايننشيال تايمز .. 7" يناير 
٠* 4‏ راجع أيضا ه حرب الوضوحية العالية » 2 مط نام 1ك 
لجون بويد » بيزنس طركيى » مايى 1944 * ص ٠0315800 1١554‏ 

(0) حول الطريقة التى يتوذد بها الأؤرئيؤن الى الؤلايات المتحدة من أجل أن تتحالف 
فعهم ضذ المعايير اليابائية اليأبَائيَُ : ٠‏ بون تدغ لجهذ امزيكن - اؤربئ مشترك فى سباق 
تكنؤا لوجيا التليفزيون » ٠‏ 17 صذ 2ك عم05-150] اصنمك م5 08119 صطم8“ 


ار 


"عم 083 1أمطلاءة2 فايُنشيال تأينن 1١ ١‏ ماقي 4هة1 ١ض‏ 196 ٠‏ 


(1) حول النماذج المختلفة على اهتداد العالم : « الشركات مستعدة لمواجهة أى 
تصميم للتليفزْيُوؤن ذى الوضوَحية الغالية » ٠‏ لإنتق غ3666 16 88207 عه مضل" 
"0 7 ؟؟ أكتزير قفا بلقطكت36 فتصسمصمط1 طقمودى «عُئدما تتكلم 
أوروبا تضبط .اليابانٌ اجهزة . استقبالها ”لله فصمطنة قللظ؟59] طذل وعضفائك وقول“ 
فايتتقنيان تايمز » 7١‏ ابزيل 191848 + ضش 3156 ٠‏ 


0 مقولة ماركى : « الشبكات تستّحث الانتقال اليطىء ء نحى نظام صور تليفزيونية- 
أكشثر نقاء ووضوحا ٠‏ عتلتاء21 17 لع مطقط5 مغ أقلط5 +5109 م008 دعاعرمجىع81'"' 
”5351632 لوس أنجلوس تايمز ؟ يونية ٠ ١9448‏ 


(4) قدرة آى٠بى*ام‏ المبكرة على فرض النظام فى صناعة الكمبيوتر : « الحياة: 
مع فوضى الكمبيوتر » قنك 1162 1طتطم0 17715 م دابامة' لناوا 00 وء 
0 لوصول ( طوكير ) ( عدد خاص 2 1945 ) ,ا ص 3155 ٠‏ 


(9) فيما يتعلق بمعايير البرامج المعلوماتية لله : راجع أعداد5©165206 12616256 . 
ص ككل ١ ٠‏ 0 


)٠١(‏ حول معركة يونيكس : « الشجار حول معايير الكومبيوتر قد يكلف غاليا 
كلا من الصناع والمستخدمين » ٠‏ 005117 86 11837 207 513503108 معأ صرصون0 
”5625 320 1131675 1507 فايننشيال تايمز 2 7١‏ يثاير ١944‏ ,وى « تتزايد الآمال فى 
معيار عالمى للكمنيوتش »م ..٠"‏ ”51030 7113© 77011101 1201 1156 قم1100" 
فايننشيال تايمز . ١7‏ يوليو 19448 . ى 0 ”281 لاط 5185208108" لاستير دايسون 
فوريس ١١ ٠‏ يوليو ١948‏ ,2 ى '5115 416 02 عفطتاعظ: 20 مدىمرق 110وصق“ . فايننشيال 
تايمز ١١‏ يوليوى ١9144‏ . وكذلك ‏ ”2122 916556 18 8 051“ لباتريس آرون وجى 
هيرفييه ©122012281101 01 لباركر هودجز ٠‏ داتاميشن »2 ١3‏ نوفمير . . ش 


>05175 مؤسسة من أجل البرامج الاعلاماتية المفترحة : ”طع212 97116556 18 لذ‎ )١١( 

لباتريس ارون وجى هيرفييه . . ©12205530811011 01 (باريس ) 54 نوقمير ١545‏ 2 

الى ' ناك" 0111 ع518[15 8285© 1م000“ نيويورك تايمز , ١١‏ ديسمين ١91448‏ 2 

'5112 16 012 عومناعا. :20 5حصنق 10و0صق) فايننشيال تايمز ,. ؟١١‏ يوليى ١948‏ ' 

“1121 خوط 03هلصهام" 0 لاسر دايى .. فوريس » ١١‏ يوليى ٠ ١5484‏ وكذلك 

« قوة وقدرة معايير الكمبيوتر»» *< : _86طاناصصه 02 201621181 هة جع ووم ه15 
”53208108 فايننشيال تايمز . ١؟‏ مايى ٠ ١944‏ ص ٠ ١١8‏ 


[فلة معركة جنرال موتورز لفرض معيارها : « مشكلة التصنيع الاتوماتيكى 2 
”تطعاطه:2 10281002'5نالثق 115128أ113121153'' لباركر هودجز ؛ داتاميشن .2 ١5‏ توفمير 
كم4ة1ا ٠‏ ص ١14‏ ان 


)١١(‏ فعايير آى٠بى‏ ١٠م‏ للاتصالات بين أجهزة الكمبيوتر : «١‏ اليابان تتحول الى. 
شبكات الكمبيوتر . 2166770218 ع اناهن ظه 5النط5 وول" نيويورك تايمن , 
"7 'أكتوبز' 15484 ء « آى٠بى*أم‏ أوروبا. تساند لغة كمبيوتر مدفوعة هن منافسيها ». ٠‏ 

”21815 159 عوط 2115260 ع281128هآة 2000211161 2 12 مما 2121 
وول ستريت جورنال 2 ” مايو ٠ ١945‏ ا ص 595( ٠‏ 


[قلة معركة 006 وتوصيل النظم المفتوحة 0 أى *بى ٠‏ أم ِ :أورويا تمساند لغة 
كمبيوتر مدفوعة من منافسيها  »‏ 121228113286 لاعا ص00 2 2823615 عو0ناطظ 181/1 
”217315 :115 خوط 60لاقتاط زول سترى يت 'جوربال ‏ > مايي 1946 ٠ ٠‏ 


ى « اعلاماتية : فشل أى ابن ال لواح ساو اح ر بارج ) ماعط 1 لشف 0 


الملل 


. ابيلسون‎ ٠ اس‎ ٠ الولايات المتحدة تحتج ضد العايير الأوربية : حديث دوتالد‎ )١5( 
مدير العراقيل التقنية للتجارة . مكتب عمثل التجارة الأمريكية 2 وكذلك ملاحظاته على‎ 
وجهة نل الحكرمة الامريكية عن السياسة التجارية المعاصرة » أمام الجمعية العامة‎ « 
٠ ا١ال١ ص‎ ٠ ١9415 للجمعية الفرنسية للمعايرة (5881018) ( باريس ) 5 ابريل‎ 


(كك) المعايير ٠»‏ عائق للتجارة : «١‏ المانيا الغريية تتراجع عن موقفها حول نقاء 
النقائق » ”5311583865 01 تاجات 071 مجكمة ك5طصمنكت «ومممسعن أوم لأ 
فايننشيال تايمز ١4‏ يناير ٠ ١1944‏ وراجع كذلك حديث ابيلسون المذكور عاليه ٠‏ ص ٠ ١99‏ 


)١17(‏ راجع- المقال الثاقب لميسين : « فى قلب. الاستراتيجيات الصناعية » لومند 
ديبلويماتيك 0 باريس ( سكمس /الخرة ١‏ ص ااا . 


51 


القضل الثالنت عكر 


شوظة أقفكار السكؤادز 


)١(‏ المواصفات الخاصة « بمديرى المعلومات » ماخوذة من دراسة قام ليومكريرى 
بعرضها فى سبتمين 19549 ,(011) ,”5500011821 م165 صذ 0108 .ص 6لا( ب كلاح ٠‏ 

)1١(‏ ريان وشيفر وجونسون : « طريق الهجرة » ”285 85128105" كاتلين 
عيليموكا ‏ 6010 سيتمير 1949 ٠‏ ص ١/0‏ آلا( ٠‏ 

(؟) مبيعات تكنولوجيات المعلومات : ''ه«صقط0 156 هصذ022" لباركر هودجز , 
و ”23 15 عط مه م10 هط أله" داتاميشن , ٠5١‏ يونية 1544 /, ص لاا + 
موا ٠‏ 


(5) صسراع هيريل لينش : حديث جيرالد٠اتش١ايلى‏ نائب رئيس ميريل 
لينش ٠‏ ص هلا١ا‏ 


(5) فيما يتعلق ببنك أوف أمريكا : « بنك أوف أمريكا يحصى المزيد من المتاعب » * 
©1201 7606 سنا تممه 15 وعتتعصصة علمصه8" 2 أمريكن بانكر ضمءع3©صتة) 


(#عطلصمظ 1 يوليوى ١547‏ : « خطط بنك أوف أمريكا الخاصة بالكمبيوشن لم 
تضف شيئًا ‏ اعاناط مهم 409 55ه21 15 5وع7عمنة له علصو8'“' لوس ١نجلوس‏ 


تأيمز 9 فبراير ١1584‏ قا طم اكه ةين « وتؤكد مصادر أن بنك أوف امريكا اقال 
أثنين من مسئكوليه » وول ستريت جورنال > >7؟ أكتوير لهذا ٠‏ ص ٠ 184٠١‏ 

)١(‏ خفض حجم أجهزة الكمبيوتر : مقولة كلاين مأخوذة من « حبيبى » لقد جعلت 
جهاز الكمبيوتر الرئيسى يلكمش ! > ”! ©2822 2182 عط علصتصط5 1 ,28263" 
لكاثلين ميليموكا . مجلة 6010 , سبتمين ٠ ١945‏ ص ٠ ١88‏ 

(0) هقولة جاسمان ماخوذة من « سباسات الادارة بالشيكة 5ه 5عاتاه2 هط" 
“21823862621 21660215 لسوزان كير ٠‏ داتاميشن . ١9‏ سيتميرن 1544 ٠‏ اص ٠ ١86‏ 


8 


الفصل الرابع عثبر 


“”قاع5ع©5 1هصندص76 256 01 ع085 126" لسكيب هولندزورث »2 مجلة (1 , :توفمير 
١545‏ > ص 1485 اص ١59١‏ 
-- م هَوْلِستَآينَ' : « جريمة الاتصالاتة اللاسلكية » "عصمك ملقو تسسسصصوعة ]76 
النات ويبر ‏ 808120 156 7058عه ‏ , فبراير 1945 ٠‏ ص ٠ 0١5١‏ 
9) « خلق رقيقة الكترونية » : ([5+4] صفحة ٠ 5٠‏ ص ٠ ١97‏ 
(8) (يوؤكس : م يتطفل جواسيس الشركة لتحقيق النمر » 55125 همون" 
“0206© 10 52008 لبريان دومان ١‏ فووتشن. > 7 تؤقمين ١924‏ + ص 579( ٠‏ 
(0) المنتجات الخدمية : 1010 ع ع5 8 ساعع» ع م عمس م 
الروبرت١أى‏ ٠“شميدت‏ , 20691697 2192322128 اسيتمين ب أكتويل 1941 ٠‏ ص ٠ ١799‏ 
(1) حول الجواسيس لكل الوقت : « جورج سميلى ينضم للشركة » تا 
*83335 186 قطلمل 116طتة نيوزويك , > مايق 1544 ٠‏ ص ٠ 0١5١7‏ 
آفة جمعية محترفى الاستخبار التنافسى : «ه خبراء الاسخبارات للشركات ٠»‏ 
*”838 002502210 101 قتاع معدا 268ع12161115'' نيويورك تايمز ,2 7 سبتمين ١944‏ + 
صسن ٠ ١1‏ 
4 جو أسيس ماريوت : « دتطفل جواسيس الشركة لتحقيق النصر » : 
**1165 02 مغ درومد5 5غ16م5 05816م002" لبريان دومان » فورتشن »2 7 نوفمبر 1١944‏ 


(9) حالة 62-105 1[عط5''* : « ازالة غموض التحصليل التنافسى » 
*”175198[دصث ع117ذاء ممصم ع سام أو و م2" لدانيال*س ٠سميث‏ وجون١٠أى٠‏ 


٠ 7١517 ص‎ ٠ ١941/ بريسكوت . 26971690 8 2الططة521 , سبتمير  أكتوير‎ 

قله فضيحة موردى العتاد العسكرى : « تحقيق فى البنتاجون حول قضية التدليس : 
حا هو معروف حتى الآن » 15 179281 : 12201111737 118110 تامع قاطه25'"' 
”10816 10 نيويورك تايمن » ؛ يوليقي ٠ 1١5144‏ 

وكذلك « الينتاجون يوقف دفع ١١‏ مليار دولار قيمة العقود ,158165 «مهوأاصعط”“ 

”قأاعة00213) دز 8111105 511 مه عروط لوس انجلوس تايمز ٠‏ > يوليو ٠ ١54/8‏ 

5 «اليتتاجون معروض للبيع» “1 ع1 م م16" تايم, 37 يونية غمذ ٠١‏ 
ص 057 ناص 4ؤل ٠‏ 


لفن 


«١ )١١(‏ كل الوسائل طيبة » : .1.8.0 ,”15 81 «ع أده :ر 8115 لصنل و17 
بيزنس منث 0 8115121655 ٠‏ فبراير ٠ ١949‏ ص ١98‏ 


زفدلة جنرال اليكتريك هم الاستمرار فى مراقبة المنافسين مراقبة شديدة ‏ » 
'”1111018 مه 2ه 1865 عم مزوعم جز“ نيويورك تايمز . 58 أكتوير 1١546‏ + ص 3551 


(1) حول الجواسيس المعلوماتيين لألمانيا الغربيّة : 
”0025 ج5350 عط 05 عل1أق1ط797 عط 810175 لقم 18 . 
لوس انجلوس تايمز بوك ريفيو 2 ١5‏ توقمير ٠ ١549‏ وكذلك « اليحث عن حماية لنظم. 


الكمبيوتر هن الدخلاء » 
”5351205 نلعا امه عم0وع2 ل 1211110632 201 1651© 156 


لكارين فيتزجيرالد بللناتاء526 ك1 , أغسطس ٠ ١9456‏ 


)١4(‏ طلبيات زائفة فى أجهزة كمبيوتر متافس : + نماذج جرائم الكمبيوتر : خلال 
العثرين عاما الآخيرة ( 1١9990‏ 7ب 3١١١‏ ) » 0 
”1990-2010) عملا 20 أقصة 156 :. مصرة 1و2 عستت معأ تاوصمن»»* 
لجوزيف ١5 . نشيماتاد"ستيوك١ٍفأ ٠‏ سيتمير 1941 , صن ٠-1١99‏ 1 
(15) تكنولوجيات الدفاع : ٠‏ البحث عن حماية لنظم الكمبيوتر من الدخلاء » 
١‏ “قصع 52 ننء اوه 1211106-2-001 د10 6م0112 م 
لكارين فيتزجيرالد مصتم 50 11 . أغسطس ٠ ١943‏ اص 959( ٠.‏ 


حسف 


صل الخامس عثر 
نهاية الحويصلات 


١ 00 : .: لدى توشيبا وتاندم‎ ٠» البحث السرى‎ «١ )١(: 
.ه.الشركات تحاول أن تجعل هياكلها مرنة » / عكلة1 10 جل مصاع"‎ ... 


716316 16متاء ناتاه مأو ممم 8 000 0 فا قير اير ٠‏ 
صن ع اا 


زافة حول استمالة وصف التظام السنارى فى البنتاجون “روم ممصو كك هلامج » 
ّ) 0 من خطاب لوزير اليحرية جون -أف* “لهمان فى مادبة أقيمت يمناسية معرض 
"اليض ل لجو # الفضباء فى ” أبريل 40 )ء نيويورك تايمز : 5 أبريل ٠.١546‏ ص دنا 

- كارثة بوبال : « بوبال : مأساة فى حالة انتظار ‏ “إقميهه<<”7 ه : الوممطع“ 
”هسنانة79 :18 الجارى ستيكس 2تتنادا©م5 15518 يونية 1526 + ص 8097 ٠‏ 


“(5) .شيكولاتة مسممة : +« حلوى ذات نكهة مميتة ”8512 13ه؟2 8 طاليج يمدو" 
اللنيتر مكجيل  .‏ 23880168305 (تورنتو ) + ”5 أكتوين 15414 + امن 787+ 


[ف4 اتهيار البورصة عام 5 : ١‏ مؤشثير داق جونز نخس لل آنقطة حؤالى 

/ا/ الى عملية بيع تصفية ثمت موّخرا .» وتضرب عروض البيع العلنية بقسوة . ٠‏ 

عاعيتن مكعلة1 102اء8 عأهة 3 ص1 زا اتامطق ركاهذه2 190 ععهصساط مم1 مياسن 
الينيدت 84 ماعماة نيويورك تايمز » ١5‏ اكتوير ٠ ١145‏ ص 507 8 30 


(1) نظم البيانات غير المتسلسلة هرميا : ه الشركات تحاول كسب افضلية عن طريق 

المميطرة السريعة على البتانات » ٠+‏ . 53146 77115 عهنه سنوت م) دكاعم5 ممسزع" 

نانيك ليزي الايفى شميركن , 28801697 اد ان 77311 يوليو /الموا ٠‏ 
عل ع؟؟ 8 لض 0 # 


ف الوسائط المتعددة : حديث مع بيل اتكينسون / مخترع الهايين كارد - وكذلك 


.ع حوآن بيل اتكينسون » : [457] صفحات 201 الى 201 وصفحات ١‏ الى ٠ ١4‏ 
اعص ٠ 7١16‏ 1 3 5 


با 


الفصل السادس عشر 
الشركة المرنة - 


5-359 


١ )١(‏ المعجزة الايطالية » ؛ ”0 مستاا©” 01 ردم كو2 لقره 
فاينتشيال تايمز . 7 مارس 1948 > و «١‏ فى ايطاليا . نهضة صناعية تزدهر » , كريستيان. 
ساينس مونيتر ؛ أبريل 15417 ٠‏ ض ٠١‏ > 

(؟) اتجدد الاهقميام بالشركات الإسرية ا الاعبال الإسرية : سيق. ساخنة . 
أوططج دقع 0 ه : تمعسامو8 او لمشبارين يلون , “واكام و لان 
سيتمير 44ةا١ ١‏ ص ٠ ٠ 00١‏ 

وحول وجهة نظر مختلفة َ. افول امبراطورية الأسرة ع 16 02 #صناعء2 مور" 
لمر" التسدم َ) .هوتج كوتع 2 فعا انام 2 0 يوايو مك1 ٠‏ 

ص ققد 25 

فيه موفف الجماعة الأوربية : هلم يعد الصفير جميلا عندما يكون وحده » ' الام 
"عضو 105 مع لبا 1 أمضوء5. عمط 2 15 فايننشيال تايهز 1 !يار ١544‏ 

ص فم ور 7 

0( ديناميكية الشركات الصغيرة : ٠‏ هل شركتك كبيرة جا 5 

"7 مأ 166 #وسدوصة0 عنام 58" أبيزنس ويك : 7 مارزس 1945 ٠‏ وستجد مثاله 
للطريقة التى يمكن للتكنولوجيا الجديدة أن تكون مساعدذا فى « الافضل إن دكون ١:‏ عدد. 


المهندسين كل مشروع. اقل » 1 . 
2 بستجاععم5: 1 ,”ماع85 عط رأعه زوعط عم 5 صتؤ مك بودن ع1 
بس ٠“جوردن‏ :بل ؛ قبراير اخيانة 5 9 
7 3 .مقولة اسيل و50 : 5 أستراتيجية إلشبجة في ذإت. 4 
51 - 


*'1990'8 عط م10 وو ماه كك لو الثر كيشل 1 ٠‏ فورتشن 1 قير آي 
ا صقف 12 ا 


(0) اكتشاف وسائل الأعلام للروتة القركات + ٠‏ . "84 0# و وميه 5 
نان“ نيوزويك ؛ آول اغسْطس 1944 ٠‏ عن 51 ' 
(0) دورات الميلاد والموت فى الشركات : « تغيير سلوك الشركة : التنوع > 


. وه دع أو راط 1 ؛ اف ةا م00 #ماعصعط0" صيف 19448 38282 
: للدي يتنا 


ص كم 3 

(4) جيبسون من هيوليث ‏ باكارد : ©1555 54095 عاعنا8 ع1 بستوجاوع5 359 
”100 ,25612 820 ... لويليم ٠‏ اتش ٠ميللر‏ , اندسترى ويك ؛ لا مارس هوا ٠‏ 
ص خ2خ؟ ٠‏ 


(9) أفكار سعيد عن العلاقة بين تنظيم العمل والحياة الأسرية ماخوذة من كتابه ' 
المنشط للقدرات الذهنية ]١60١[‏ صفحة 9ه ٠‏ ص ٠ "١‏ 


4 


لصيل البطيع جنم . 
زعام القبيلة و ٠‏ مفوضو » ٠‏ لفك 001 


)١(‏ التعداد كتنظيم « نابض » : حديث لمورى كاجل ,. خدمة التعداد فى الولايات 
المتحدة , وى « مكتب الاحصاء السكانئى يتدافع لشغل وظائف هنا » ٠‏ قا8ع12ا8 قناقدع0»” 
”©2362 3097 85311 50 وصناط و5 0الآدم لاشينسكى ؛ كريئز شيكاغو بيزئيس . 
(12655أقنا8 0812389 طنطله01) 15 مارس <١ (١955١‏ ص 57 ٠‏ 


(؟) مثال ال 585 عماخوذ من [95/) صفحة +15 ٠‏ ص 850" ٠‏ 


(؟) دافيد ستيرليئج والوحدة المتكونة من اريعة رجال : [5817] الصفحات 5-2 و اس" 
عن 6 ١.‏ 


0( رايد كاليفورنيا اديسون : 0 نظم المعلومات لازمات الادارة © * 
"عع مل 5 201 قتدعات57 «ولأمصصحه نم1 


لتوماس ٠‏ جيه ٠‏ هوسل وعمر الصاوى وبول اف ٠‏ دوئوفان  ,‏ 7[,ع1ة9© ث8 2 , 
الجزء 6 العبد 5 ديسمير 5م9١‏ ص "6 ٠‏ 


(1) التنظيم النمساوى على شكل رقعة الضامة : ا - هون 3205098 8'متجافتة" 
أة732 2088 علضو8 12609 فايننانشيال تايمز , ل يوليق 1١5448‏ بص "7" ب 137 


(0) فيما يتعلق بالفرق البرية : ٠‏ لعبة تنمية المنتج الجديد 80# 126 
”03126 1ع مطام106610 221001141 لهيروتاكا تاكيوشى واكرجيروى ثوناكا  .‏ 1187298330. 
2617 8101512683 2 . يناير - كبراين 19581 ٠‏ ص 15لا ٠‏ 


0 الفرق العفوية ( انذاتية ) : حديث دإافيد ستون 2 شركة ديجيتل ايكويبمنت. 
( جنيف ) ٠‏ ص ٠ 4١‏ : 


(4) شركة كورنيئج : « لقد ولى عصر التسلسل الهرمى ع عطا 04 عبط 106 
”0762 18 لإطع1116792 نيريورك تايمز . 4 سبتمير ٠ 1١١448‏ ص 44" ٠‏ 


)٠١(‏ فيما يتعلق ب 2468237 : ”20816 0955 لكنا8 8" نشرة طهقصاعل2 
واعادة تشكيل الشركة بواسطة الكمبيوتن *”2ع]ناطدده0) إط 4ع هطععط مناه ممم" 
.نيويورك تايمز 2 7 يناير ١9417‏ + وكذلك ملاحظات ‏ 26218 169 ا2ء نانب رئيس 
ره طاء زر ٠‏ أثناء ندوة 28021022 لقة 840222 فى ٠١‏ توقمير ١1417‏ بنيويورك ٠‏ 
اص 1414" ٠‏ 


)١1١(‏ حول تفكير عن الشبكاث' : « الشبكة كبديل  '.‏ "لاه ستعاله كاعم بجاء2" 
اقتراح لأنطونى. ٠‏ جيه ٠‏ ان ٠‏ جادج ٠‏ من اتحاد الجمعيات الدولية ( بروكسل ) ٠‏ 
.كما سنجد مصفوفة جادج , التى توضح الشبكات الدولية على محور وعلى المحور الآخر 
افشكلات العالمية فى كتاب  :‏ 872قضئقاةة هه قصعاط20 0216؟] 02 عامم8 عروء ا 
“2016431 الصادر فى عام 19795 عن المنظمة المذكورة أعلاه ٠‏ ص 44؟ ب 7480 ٠‏ 





لاعس 


الفصل الثامن عدر 


العامل المستقل 


)١(‏ مصنع جنرال اليكتريك : «١‏ آلات ذكية وعمال آذكياء » ,3قعطلطء813 اللقمدة" 
”قتزءعظ1:ه770 51023226 نيويورك تايمن » ١7‏ أكتوير ٠ ١9548‏ اص 49" ٠‏ 


0( فورد ‏ استراليا : ”82687 10 2077 لتق 1106 8111081118“ 
فاينانشيال تايمز ترف مارس ١544‏ ص -ة» ٠‏ 

(؟) كرايزلر ‏ ميتسوبيشى ومازدا 

« كيف تختار الشركة اليابانية العاملين الأمريكيين لديها ؟ » 5 110797 
”7 ونرععاع90؟ نت عمق 15 عزع[اط .12 285282 بيزنس ويك > ؟ أكتوبر ٠ 1١9548‏ 
ص >6٠‏ . : 

« يقول التقرير ان أجهزة الكمبيوتن تتجسس على " ملانين عامل فى الولايات 
المتحدة » ”.17.5 12 5لعع0:1؟17 710311105 ؟ 2© 557 1115 ممه 59225 اتزممع5'" 
نيويورك تايمز . 78 سبتمبر ٠+ ١5448‏ ا ص ”50 3 504 ٠‏ 

(5) انفصال الفكر عن العقل : «١‏ السلوك التنظيمى اليايانى » ٠‏ 
”821235710 110281 8س1صةع028 02082656" لتيرويا ناجو : [5١١ع‏ صفحة غ"9, ٠‏ 
ص 5590 ٠‏ 

(1) مقولة هويت ماخوذة من تقرير خاص ٠‏ :10 أع5 هعسنااعىن" 
”81626212402 لتيريز ٠‏ آر ٠‏ ولتر : اندسترى ويك + > ثوفمير ٠ ١9417‏ ص 500 ٠‏ 

(0) مقولة ‏ 110512 مأخوذة من المخطوط الأصلى [4؟١ع ٠‏ 

بالنسبة لوجهة النظر الأوربية . راجع « اعادة اكتشاف » رأس المال الانسانى » 
لومند ( باريس ) . © أكتوين ٠ ١1848‏ حول وجهة نظر شباب العاملين : « ما يعتقده 
الشباب » لروزلين بوش ٠‏ لويوان ( باريس ) ١١ ٠‏ يونية 11417 , و « الأسر اصبحت أكثر 
أهمية » , بيزنس طوكيو . مايو ةا ٠‏ ص 05" ٠‏ 

(4) جين كورب آوتوموتيف . : اماع50 غ818 (9ع231) ع1 
”551111 12 لبيران موسكال » اندسترى ويك ١‏ ” أكتوير 1949 ٠‏ ص 05" ٠‏ 


)5( مقولة حونونا ماخوذة من لقاء له هم الكائنب ٠‏ ص ا0ه؟ ٠‏ 


تعول السلطة 3 1+ 


٠ ٠١8 ص‎ ٠ مقولة 8581026 مأخوذة من لقاء له مع الكاتب‎ )٠١( 


ليله براذنر أندستريز :- الايداع فى اليابان : يعض الملاحظات الأولية 8 
”205622116028 12181 ©5022 : قرول طذ إاتكزاوع 0 
للدكتور نيجل هولدن 1212209311012 320 0]628491137) أبريل ‏ يونية 1943 ٠‏ ص 7359 ٠‏ 


٠ » لماذا يقاوم المديرون الآلات‎ «٠ : حول انحسار السلطة فى الورش‎ )١1١( 
"937 ”قعصنطعهة18 ]5ئزمقع2 قتاع288ة11‎ 
لدراسة عن التعقيدات التى أدخلت‎ ]١19[ راجع أيضا‎ ٠ ١544 فبراير‎ 7 ٠ نيويورك تايمز‎ 
٠ "٠١ ص‎ ٠ مع التكنولوجيا الاعلاماتية الجديدة‎ 


)١11(‏ نموذج العلاقات الانسانية : « السلوك التنظيمى اليابانى » ٠‏ 8222686ل'“ 
*”26285101 083111224102313 لتيرويا ناجاو : 11751 : صفحة /ا” ٠‏ ص ٠ 351١‏ 


ليون 


الفصل التاسع عشر 


فسيفساء السلطة 


٠14559 نا ص‎ 018 1١ عن عمليات الشراء والأندماج : [#ال/اع صن‎ )١( 

(؟) حوق عمليات الاستفناء عن العاملين : 8 قه ف سممقمع5 أوعغوم )1 
"ممناء11<01 ععهغ2 1م1970 1دغنق 82 غ0 1دعطيعغ م صد11 غط 12 1001 عزأوممع 215[ 
بقلم ‏ 021112320623 1322018) أثناء انعقاد المؤتمر الخمسينى لمعهد 81*عطء)). 
560822165 'يجامعة بيل 8؟! يوليوى ٠ 1١54/8‏ ص 24" ٠‏ 

فيه عن نظام 21 ل أآى “ب ى'امع 0 راجع العلاقات العامة بشركة آى 'فى ام 
فى (علهمتضف) ولاية نيويورك ٠‏ ص 19" ٠١‏ : : 

(4) حول التكامل الراسى فى صناعة التفط : 1١1‏ ,ا ص #/ باص -97وا. 

(0) حول التكامل الراسى فى صناعة الصلب : [44 , ص ١١6-1١١4‏ وص 199-1756. 

ص ١ 5 ٠ 5٠١‏ 1 06 
ش (1) بشأن عمليات الشحن الجوى أانظر 6 دحو ةعلق 014لا مذفتتعصسة صوط» 
"قطط111:8 [واستأصسه كسمدء1 مه مجعموة طم اعم 256117 1م 00 0131© في 

(عععصتدة020) 02 3011221) أول توقعير 30 ضص للا 0 : 

إفة حول زيادة نصيب «١‏ المصادر الخارجية » لدى جنرال منوتؤورن وفورد انظر : 

7 007 177111 235 وأتاكظ لمصنهن 6 نر فى 5 ع دااع 1هاء 11 
7 الغسطس /ام و١1 ٠‏ ص . 

(4) عن هقال الرابطة الأمريكية للادارة حول التكاهل الراسى فى الشركات : 
”©)ع0501 كع صوعع25 و[1158110528ن1ة 05 صم1تدمعوعام1 1دعنام 7 فى مجلة 
100337 ]11328862262 يونية 195845 +٠‏ ص نا 0 

(9) صناعة الرقائق الالكترونية لدى أى١بى‏ ١ام ٠‏ رع اأتاطصدمن عطا 110" 
”م1 مصع1ة1 «أعط1” ؟أومة وعتسومصممم6»6 بقل (011062 26 مجلة فوربس ؟١‏ 
يونيى 19544 ٠‏ ص اللا ٠‏ 5 

3( عن التحقيق الذى أجراه معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا ‏ -واجع : 

صوتادصتصمقص1 غه 5اعه152 : وعلط 2512 عنمماء»116 صق ذ5أعع862121 عنهمعاجعه 21“ 


”مع نم5121 02216م02© لطع كع تتاأعتحط5 أععاعدالة ده روه امصطع_. 
يقلم (متسة زصة8 .1 )8052) إلى (عه81810 .17 عوصصمط1) فى (5عغ8ل] عصصوهل) 7 


فى (أتاعصيعع 8123 0 اممطء5 صهه51) بمعهد ماساشوسيش للتكنولوجيا /, 
أيريل ٠ 1١945‏ ص ألالا ٠‏ 


تحول السلطة ب 8؟؟ 


)١١(‏ عن الشركات الصغيرة فى الولايات المتحدة : ”0 عص1 مط“ مجلة 
©1286 مايق 19494 ١‏ ص 59 ٠‏ 


٠517/17 ص‎ ٠ 454 عن الأنواع المختلفة للكونسورنيوم الثلاثى الأضلاع : [777] ص‎ )١1١( 


(؟١)‏ أقوال تستطع مط نم1 ماخوذزة من الورقة التى قدمها فى مؤتمر 
- 2122286 107 121100 صتنه"7 لدعم 0تناه رع انا تأمم1. أدع7طعع 181322 102221 أقصته ص1 
خم حر 1 206121 


'المنعقد فى بروكسل فى الفترة من 5 الى 5 يونية ١1417‏ وكانت هذه الورقة بعنوان : 
25111 عنم وما 4 عمطقط اع 0 سطعه 1 
اص 9لا ١‏ 

“1121541610 البيانات الخاصة يمطار أطلنطا ماخوذة من تقرير  132148ه‎ )١5( 
وهئ التقرير‎ 1١941/ عتمتمدهمع5 غ“اممدتثم 2110221صتده 121 العام‎ 1220206 262011“ 
11 .الذى. أعد. بناء على بيانات واودة من (19اع5 , عه «زإعاو ه75 ,ع1116ه10ء1) و‎ 
عن‎ ٠ اوط صا لصالح ادارة الطيران المدنى فى عمديئة أطلائيظا ا‎ 1133225, 87010( 
6 ض 95لا« :4ل‎ ٠ تعن طم عو 'من مكتت مدين المطار‎ 


)١5(‏ مقولة جون ره لم86 ماخوذة من ملم ص ١45-.لا5‏ + ص ب 
)١11(‏ عن علاقات شركة ماتسوشيتنا بمورديها راجع ع 1 . 
””ع52112111 59 5 هه فى 081تتناول عتمسمصمع18 مومول 
ا يشان دم ا 5006 105 111 ه75 5أندتآ لأعصصصح» 
«بقلم _ (1816 01ا2©89) فى . مجلة 223181081108 ١٠١‏ شامق لا54١ا ٠‏ ص لالالا ٠‏ 
د31 (18)'بشان مستخدمئ (0876) أو (قنأممة) انظ : 02 لاو ط مم2 هط 
”10 530308 15 ج2011 «رعول1 عدم (صصة" .ث ط1أن10ل) ل ه2516 1212131 
١ 14‏ أبريل 544 ٠ص‏ للا ١ : : 5 ٠‏ 


0 
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خاتمة الكتاب 
النظام الجديد لخلق الثروة 


)١(‏ بشان رقائق الذاكرة الالكترونية الفائقة السرعة التى تعمل بسرعة اثنين على 
مليار من الثانية : *ع06ع5206 طعنطا 05 عدتمده*2 هط1 م01 ووقطن بجع د 
“مدع ]ام نيويورك تايمز 5 يناير ٠ 5١ص ٠ ١949‏ 


(؟) عن الانتاج والاعداد المتلازمين انظر : عكلة181 جععط2ة لاله علوه نوعاة > 
“326 121122110081 0ه 8ت :تناع 13 ناصو لا عق عط نام ع!1 112 


بقلم ‏ (#عصناء "7 060286)- وآخرين + مجلة >لء76 398 1240115 5١‏ توقمين 21944 
ص ؟لم؟ ٠‏ 


(؟) حول نظام « التسليم فى الوقت المحدد » : م م16نة17 01060ق > 
”61023225 82053 فاينانشيال تايمز ١١‏ ديسمير ٠ ١9495‏ ص *ل5؟ - 524 


(4) عن فريق شركة موتورولة : ”7 عطأده736 18 صذ 1386© امشضوهطاه- مادا 
بقلم (ص08ء52 .8 صطول) مجلة عزع5976 271157 © ديسمين ١504‏ «*نص 6م؟ ١‏ 


(4) عن. مزية صناعة السيارات اليابانية انظر : ©5050 2]©8 ع2 ل عجوزم” 
'عع تند كله عل تناع مومه ]0 بقلم (علاة)5 معع«مع ) فى 
.2616 811512655 1131830 يوليو ‏ أغسطس ٠ ١948‏ ص 40؟ 
)0ن بشأن تويوتا والصرف الذى تجح فى تقليل وقت اتخاذ قرار الاقراض : 
ا بجو20 ع7 اانا ممه © +20 1137[أط م03 ع1 وساوة1" بقلم +809 .نآ لامععول) 
ىد (80101 .14  )10085‏ فى غ81 55ع12كنا5 119819830 تولمير ‏ ديسمير 
1544 - ص 046 ٠‏ 


يكنا 








ا 








اقرأفى هذه السلسلة 


أحلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقايل تنقطة 
الجغرافيا فى مائة عام 
الثقافة والمجتمم 
تاريخ العلم والتكتولوجيا (" ج ) 
الأرض الغخامضة. 
الرواية الانجليسزية 
الكرشد الى فن المسرح 
اقفسة مد ”2 
الانسان المضرئ على الشاشة 
القاهرة مدينة الف ليئة ؤليئة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
مجموعات الثقود 
الموسيقى - تعبير غم ومنطق 
عصر الرواية.ت مقال فى القوع الأدبى 
ديلان توماس 
الانسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحديثة 
ال مسرح ال مصرى المعاصر 
على محمود طه 
القوة النفسية للاهرام 
فن الترجمة 
تولستوى 


رات تندال 


برتراند ربسل 

ى * رادونسكايا 
الدسن سدق 
تك ٠و ١‏ فريمان 
رايمواند وليامز 
نل * ج * قفوريس 
لنزو راق 
والتر الن 
لويس فارجاس 
فرانسوا دوماس 


د ٠‏ قدرى حفئى وآخرون 


اولج فولكف ” ٠‏ 


ديفيد وليام ماكروال / 
عزينز الشوان 

د ٠‏ محسن جاسم الموسوى 
اشزاف من + ين + كوكين 
جون لويس 

يول لويس 

د٠‏ عبد المعطي شعراوى 
اتدل الفبيكه اوم 


.0 بيل شول وأدنبيت .. 


د ٠‏ صقاء خلومى 
رالف تى ماتلو 
فيكتور برؤمبير' 


رسائل واحاديث من الملفى فيكتور هوجو 
الجزء والكل ( مدساورات كى مضمسار 

الفيزياء الذرية ) فيرنز هيزنبرج 
التراث الغامض ماركس والماركستيون ' سدنى هوك 
فن الآدب الروائى عند تولسقوى 2 ف ٠ع ٠‏ ادنيكوف 


ادب الأآطفسال 0 هادى نعمان الهيتى 
أحمد حسن الزيات. ٠‏ دا ٠‏ نعمة رحخيم العزاوى . : 
أعلام العرب فى الكدميساء د ٠‏ فاضل. أحمد ااطاتى. 
فكرة اصرح 0 . جلال العشرى 

الجحهيسم 20000 .0 هنرى يارتبوس 

صنع القرانر السيامى . . السيد عليسوه 

القطور الحضارئ للاتسان, جاكوب براونؤفسكى 

هل نستطيع تعليم: الأخلاق _للأطفال د ٠‏ روجز ستروجان:. 
تريية الدواجبن .© ٠‏ كاتى ثير 

لموتى وعاللهم فى مصر القسديمة | ١‏ سسيتسر 1ْ 
النتصل والطب .د ٠‏ ناعوم بيتروفيةشس . 


سيع معارك فاصلة قى العصور الوسطى جسوزيف داهمبوس 
سياسة الولايات المتدصدة الامريكية إزام . 


مصر رك - ١5١5‏ ل 00 تشامبرن: رايت 


كيف تعيش 760 يوما فى السسنة ٠‏ جون شب .نولل 
الصحافة ش د انتتسو البياسن: 
اثر الكوميديا الانهية لدانقى فى الفن 0 
' التشكيلى' 45 عبرنان: وهية 
الأدب الروسى قبل الثورة البلشفية ' 
ويعدها د ٠‏ رمسيس عوض ١‏ 
حركة غسدم الانحيان فى عسالم مقغير د ١‏ محمد تعمان جلال 7 
الفكر الأوربى الحديث ( 4 ج ) فرانكلين ل ٠‏ ياومر. 
الفن التشكيلى المعاصص فى الوطن العربىي |0000 
١ 158468 6‏ شوكت الر بيعى ' 
التنشئة الاسرية والأبناء الصغار مهوي لشن اندها حسين 


لون 


غظريات الفيلم الكبرى 
.مختارات من الأدب القصمى 
الدياة فى الكون 
صرب الفخساء ش 
ادارة الصراعات المدولية 
الميكروكمييوتقر 

مختارات من الآدب اليابانى 


الفكر الأوربى الحديث ؟ اج 

تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة 
أعلام الفلسفة السياسية ال معاصرة 
كتابة السيناريو للسيتما | 0 
الزمن وقياسه 

أجهزة تكييف الهواء 

الخدمة الاجتماعية والانضباط الادتماعى 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 
التهربة اليوتانية | 

مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية 
العلم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والقسكر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسيط الكيمياء 
العادات والتقائيد المصرية 
التذوق السيتمائى 
التخطيط السياحى 
البذور الكونية 


دراما الشاشة ( " ه ) 
الهيرويين والايسدد 

نجيب محفوظ على الشاظشة 
صو افريقينة 


كيف نشأت وأين توجد د: 


جَ . دادلى اندرق 


جوزيف كونراد 
جرهان دروشش 


طائفة من العلماء الأمريكيين ." 


د ٠‏ السيد عليوة 
كي مصطفى عنانى 


فجموعة من الكتاب اليابانيين 
القدماء. والحدثين : 


فراذكلين ل. ٠‏ باومر 


جابرييل ياير 
انطونى دي كرسبنى ١‏ 
دوايت سسوين 
زافيلسكى ف ٠‏ س 
ابراهيم القرضصاوى 
بتر رواى ش 
جوزيف داأهموس 

س ٠‏ م يبورا : 

د١٠‏ عاصم محمد رزق 
رونالد د ٠‏ سميسون 
وذورمان د٠١‏ اندرسون 
دء١‏ أثور عيد الملك 
والت روستو 

فريد ٠‏ هيس 

جون بوركهارت 

آلان كاسييار 

سامى عيد المعطى 
فريد مويل 

شاندرا ويكراما ماسينيخ 
حسين حلمى المهندس 
روى روبرتسون 
هاشم التنماس 
دوركاس ماكلينتؤك 


ويم 


المغدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الآعضاء من الآلف الى الياء 
الهندسة الوراثئية 

تربية اسماك الزيئة 

الفلسفة وقضايا العصر ( ” ج ) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 

قضايا وملامح القن التشكيلى 

التفذية فى البلدان النامية 

بداية بلا نهاية 

الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 

حوار حول التنظامين الرئيسيين 
للكقون 

الارهساب 


اخناتون 
القبيلة الثالثة عشرة 
التوافق التفى 

الدليل البيليوجرافى 

لغة الصورة 

الثورة الاصلاحية فى اليايان 
العالم الثالث دا 
الانقراض الكبير 

تاريخ اللقود 

التحليل والتوزيع الاوركس_ترالى 
الشافتامة ( ؟ ج) 

الحياة الكريمة ر5 ج ) 
كتابة التاريخ فى مصر ظ 


0 


بيتر لورى 

بوريس فيدروفيتش سير جيفد 
ويليام بينز 

ديفيد الدرتون. 

جمغها : جون ن ٠‏ يورر 
وهميلتون جولد ينجر 

أرنولد توينبى. 

د ٠‏ صالح رضسا 

م٠ها١‏ كنج وآأخروخ 
جورج جاموف 


د ٠‏ السيد طه أبو سديرة: 


جاليليى جاليليه 
أريك هوريس ؛ آلان هوق 


سيريل اللسدريد 


آرثر كيس تلر 
توماس | ٠‏ هاريس 


مجموعة من الياحثين. 
روى أرمنزن 

ناجاى متشيو 

بول هاريسون 

ميكائيل البى » جيمس لفلوك» 
فيكتور مورجان ٠‏ 
أعداد محمد كمال اسماعيل. 
الفردوسى الطوسى 

بيرتون بورك . 


جاك كرابس جوتيسور 


عن النقد السيذماتى الأمريكى 
ترائيم زرادشت 

السينما العربية 

دليل تنظيم المتاحف 

سقوط المطر وقصص أخرى 
جماليات فن الاخراج 


التاريخ من شتى جوانبه ( © ج ) 


الحملة الصصليبية الأولى 
التمثيل للسيذما والتليفزيون ‏ 
قيام الدولة العثمانية 
امعثمانيون فى اوريا 


الكنائس القبطية القديمة فى مصر (؟ ج) 


رحلات فارتيما 

انهم يصنعون البشر 

فى النقد السيذمائى الفرنسى 
السيذما الخيالية 
السسلطة والفرد 

الأزهر فى ألف عام 

رواد الفلسيفة الدديتة 

سفر تامه 

مصر الرومانية 

الاتصال والهيمنة الثقافية 
مختارات من الأداب الأسدوية 
ما يعد الحداثة 

الكاتب الحديث وعاله " ىج 


كتب غيرت الفكر الانسانى ( 7 ج ) 


الشموس المتفجرة 


ادوارد مرى 
اختيار / د١٠‏ فيليب عطية 
اعداد/ مونى براح وآخرون 
أذاهؤ ‏ فثلنت 
نادين جورديمر 
زيجمونت هينر 
ستيفن أوزمنت 
جونائان ريلى سميث 
تونى بار 
محمد قوؤاد كوبريلى 
دول كولن 
الفريد ج٠١‏ بتلر 
الحاج يونس المصرى 
فانس يكارد 
اختيار / د١٠‏ رفيق الصبان 
بيتر نيكوللز 
برتراند راسل 
تأليف/ بيارد دودج 
ريتشارد شاخت 
ناصر خسرى علوى 
نفتالى لويس 
هربرت شيلر 
اختيار / صبرى الفضل 
مارجريت روز 
ج *س ٠‏ فريزر 
اعداد/ أحمد محمد الشنوانى 
اسحق . عظيمئوف 


امون 


مدخل الى علم اللغة 
حديث النهر 
ماستريخت 

معالم تاريخ الانسانية (4 ج) 
حضارة الاسلام 
الحملات الصلييية 
أفريقيا الطريق الآخر 
السحر والعلم والدين 
الطفل 6ت 
تكنولوجيا فن الزجاج 
الكون ذلك المجهول 
رحلة بيرتون * ج 


لوريتبي تود 

أعداد / سوريال عبد الملكِ 
د١٠‏ آايرار كريم الله 
اعداد/ جابر محمد الجزار 
هءاج 0ولنز 00 
جرونيياوم 

ستيفن رانسيمان 

بادى اونيمود 

برنسلاو ماليئوفسكى 
ارنولده جذل 
ذدء محمك زينهم 

جلال عبد الفتاح 
ريتشارب بيرتون 


الحضارة الاسلامية فى ق٠‏ الرابع الهجرى آدم متز 





مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 19*#ه5/ ١9960‏ 





1581 977 - 01 - 4366-9 


موضوع هذا الكتاب هو الصراع المحموم عله امتلاك 
السلطة فه الوقت اله تفقد فيه الحضارة الصناعية 
تفوقها الغاليه وتطمح قوه جديدة هناليا إلى 
السيطرة عله الكرة الأرضية ويستهدف الكتاب بشكل 
خاص التغيرات الحاسمة الته ترتسم فه العلاقة بين 
المعرفة والسلطة ويقترح نظرية جديدة للسلطة الاجتماعية 
ويأخت عله ماتقه استكشاف التحولات والتغيرات. الجارية 
فه عالم الأعمال والاقتمات بشكل غام والسياسة والعلاقات 
الدولية. 


ويركز الكتاب عله تتحليل الجوانب البارزة فه غالم 
الغد وعله النزاعات الته نواجهها اليو حيث تهاجم 
القو.ه الجديدة القلاع القديمة ويوضح مط.ط تخبخب 
السيطرة عله الاقتصات نتيجة التنافس عله استحوات 
المؤسسات الانتاجيةوعمليات إغادة الميكلة الته لا تمثل 
سوه أوله طلقات الناو فه مغارك الأعمال الته ستتسغ 
وتتخك أشكالا جديدة والأهم من ذلك أن الكتاب يوكد 
أن التحولات الأخيرة فه أوربا الشرقية والاتحات السوفيته 
[السابق] ليست سوه مناوشات بسيطة بالمقارنة 
بالصراعات المطلقة من أجل السلطة الته تنتظينا وبالمثل 
فإن المنافسة الته تخلق مواجهة بين الولايات المتحمدة 
وأوروبا واليابان لم تبلغ بغد أوج شكتها. 


ا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


